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الجزء الثالث
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بسم الله الرحمن الرحيم

}ادْعُ إلَِـى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ 

تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ أَعْلَـمُ بمَِنْ ضَلَّ  وَجَادِلْهُـمْ باِلَّ

عَـنْ سَـبيِلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ باِلْمُهْتَدِينَ{ 

سورة النحل، آية 125



ـــل  ـــم ص ـــن الله ـــه رب العالمي ـــد لل الحم
ــام  ــن وتمـ ــم النبييـ ــد خاتـ ــى محمـ علـ
عـــدة المرســـلين وعلـــى آلـــه الطيبيـــن 
المنتجبيـــن وأصحابـــه  الطاهريـــن، 



تقديم

بقلم: السيد إبراهيم بن علي الوزير*)))

الحمـد لله الـذي اصطفى مـن المائكة رسـاً، ومن البشـر آدم ونوحاً 

وآل إبراهيـم وآل عمـران علـى العالميـن، والصـاة والسـام علـى أشـرف 

خلقـه وخاتـم أنبيائه ورسـله، سـيدنا محمـد المصطفـى، الذي اختصـه الله 

بالتكريـم والتشـريف، فجعله خاتماً للرسـالات السـماوية، وهاديـاً ورحمة 

ـهُ ليُِذْهِبَ عَنكُْمْ  للعالميـن، وعلـى آله الطاهريـن القائل فيهم: }إنَِّمَـا يُرِيدُ اللَّ

رَكُـمْ تَطْهِيرًا{ وعلـى صحابته الراشـدين، الذين  جْـسَ أهـل الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ الرِّ

ـدٌ رَسُـولُ اللَّـهِ  وصفهـم الحـق سـبحانه وتعالـى فـي محكـم كتابـه: }مُحَمَّ

دًا يَبْتَغُونَ  عًا سُـجَّ ارِ رُحَمَـاءُ بَيْنهَُـمْ تَرَاهُـمْ رُكَّ ذِيـنَ مَعَـهُ أشـداءُ عَلَـى الْكُفَّ وَالَّ

ـجُودِ ذَلـِكَ  فَضْـاً مِـنْ اللَّـهِ وَرِضْوَانًـا سِـيمَاهُمْ فـِي وُجُوهِهِـمْ مِـنْ أَثَـرِ السُّ

مَثَلُهُـمْ فـِي التَّـوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فـِي الِإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخرج شَـطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْـتَغْلَظَ 

ذِينَ  ـهُ الَّ ـارَ وَعَـدَ اللَّ اعَ ليَِغِيـظَ بهِِـمْ الْكُفَّ رَّ فَاسْـتَوَى عَلَـى سُـوقِهِ يُعْجِـبُ الـزُّ

الحَِاتِ مِنهُْـمْ مَغْفِرَةً وَأَجْـرًا عَظِيمًا{ وعلـى التابعين لهم  آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ

بإحسـان إلى يـوم الديـن. وبعد: 

الخاتمـة(،  )الرسـالة  فـي  كمالهـا  السـماوية  الرسـالات  بلغـت  لقـد 

* مفكر إسامي بارز وقائد حركة إسامية في اليمن، له مؤلفات كثيرة في الثقافة الإسامية والعمل 
السياسي.
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و)الكتـاب المهيمن(، يوم بلغت البشـرية رشـدها، وتقاربت زمانـاً ومكاناً.. 

وهـذه الشـريعة الهاديـة تضـع أمـام الاختيار الحـر للإنسـان معالـم المنهج 

لحياتـه، وهـدى اللـه له فـي معيشـته، ومختلف مـا تقتضيه حياته مـن المهد 

اللحد. إلـى 

وكمـال الأمـم فـي )الذروة( هـو أن تجمع فـي )فقههـا( وتطبيقاتها بين 

السـنن الكونيـة الماضيـة على الكون، ومـا فيه ومن فيه، والسـنن التشـريعية 

الهاديـة الموضوعـة أمام الاختيار الحر للإنسـان، والتي على أساسـها تكون 

الحيـاة الطيبـة المطمئنـة، للفـرد والجماعـة علـى هـذه الأرض، والسـعادة 

الأبديـة في الـدار الآخرة.

وهـذه )كلمـات الجمعـة( التـي يتنـاول فيهـا سـماحة العامـة الشـيخ 

حسـن بـن موسـى الصفـار بعضـاً مـن قضايـا الأمـة وهمومهـا، مسـتخدماً 

فـي تناولـه ومعالجاتـه أسـلوباً علمياً مسـتنيراً، يرتكـز على منهـج الوحي.. 

المنهـج الإلهـي.. الـذي جاء بـه من أرسـله الله رحمـة للعالمين، متأسـياً به 

هِ  كمـا أمـر المولى عز وجل فـي كتابه العزيـز: }َلَقَـدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُـولِ اللَّ

أُسْـوَةٌ حَسَـنةٌَ{ وبالتابعيـن لـه مـن آل بيتـه الكـرام، وصحابتـه الذيـن اقتفوا 

بأثره. 

وتأتـي أهميـة هـذه الكلمـات، كونها تطـرح معالجات لبعـض جوانب 

ووجـوه القصـور والانحرافـات التـي تعاني منها الأمـة، على مسـتوى الفرد 

والمجتمع.

والأمـة وفـي الوقـت الـذي تمـر فيـه بمنعطـف خطيـر فـي تاريخهـا، 

بعـد أن لاقـت فـي القـرن الماضـي، وبدايـة القـرن الحالـي، مـن صنـوف 

التفتـت والفرقـة والانقسـام، والتخبـط فـي الانحرافـات، التـي تسـتر عليها 

علمـاء بحسـن نيـة أحيانـاً )مثـال هـؤلاء: العلمـاء المغفلـون(، وبسـوء نيـة 
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أحيانـاً كثيـرة )مثـال هـؤلاء: العلمـاء المتعيشـون(، بـل إن هـؤلاء العلمـاء 

قـد أضفـوا ثـوب القداسـة على هـذه الانحرافـات وفتنهـا المظلمـة، كذلك 

الذيـن أصيبـوا بمشـكلة الحرفية والسـطحية في الفهـم، والذيـن يريدون أن 

يفرضـوا حرفيتهـم وضيـق آفاقهـم علـى ميادين الفهـم عنـد ذوي الألباب.. 

وهـؤلاء إذا بحثـوا عـن أدواء الأمـة فعن الظواهـر يبحثون، لا عن الأسـباب 

الباعثـة للأمـراض المتفشـية في المجتمـع.. ولم يعـوا أن الإسـام: قوة في 

غيـر كبـر، ورفق فـي غير ضعف، وبشاشـة في وجـه أخيـك.. لا تماوت ولا 

تظاهـر بالخشـوع رئـاء النـاس، ولا تجهم فـي وجوههم، ولا أمـر بمعروف 

ولا نهـي عـن منكـر إلا بعلـم، وإلا في قطعـي أو مجمع عليه، لا في مسـائل 

ةً  خافيـة، ولـم يفقهوا قول الحق سـبحانه وتعالـى: }وَكَذَلـِكَ جَعَلْناَكُـمْ أُمَّ

سُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدًا{. وَسَـطًا لتَِكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَلَـى النَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّ

ففـي غمـار جهل الأمـة وغفلتها، وإعراضهـا عن الحقائـق القائمة على 

العقـل والعلـم، لم تسـتفق مـن مهانتهـا بالاسـتعمار، وهي تظن أنها مشـرفة 

علـى الحريـة والاسـتقال، إلا لتمضـي فـي غبـاء فـي الخطوط المرسـومة 

لهـا مـن قبل أعدائهـا.. حتى تكـرس مفهوم القطريـة، وغاب عنهـا نهائياً في 

ةً  تُكُـمْ أُمَّ كل أجزائهـا الممزقـة قـول الحـق سـبحانه وتعالـى: }وَإنَِّ هَـذِهِ أُمَّ

وَاحِـدَةً{ وغـاب عنهـا قول رسـول الرحمة محمـدA: »مثـل المؤمنين في 

توادهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم مثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منه عضو 

تداعـى له سـائر الجسـد بالحمى والسـهر«.

وهـا هـي السـاحة العربية والإسـامية تتعرض لمشـروع إبـادة وتمزيق 

للأجـزاء، التي مزقهـا أصاً غيـاب الشـورى والديموقراطية، وحرية مشـيئة 

الدبابـة والمصفحـة وآلات  الإنسـان وحقوقـه وكرامتـه، عندمـا اسـتولت 

التعذيـب، فاغتصبـت معنـى كلمـة )دولـة( فـي الأجـزاء الممزقـة، وبذلك 

جعلـت مـن الاتحـاد هدفـاً مسـتحياً بين أمـة يجمع بينهـا كل مـا يوحدها، 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 3     (0

وهي ترى وتشـهد وحـدة قارات مختلفـة القوميات والأعـراق والمعتقدات 

واللغات.

ونظـرة إلى تطـورات الأحـداث المأسـاوية الراهنـة، التي يتعـرض لها 

 ،Aأبنـاء الأمـة فـي فلسـطين، الأرض المباركـة، ومسـرى خاتـم الرسـل

مـن قبـل الصهاينـة المعتديـن، وردة فعـل الأمـة تجـاه تلـك الاعتـداءات، 

التـي يقتـرف فيهـا أبشـع الجرائـم، مـن قتـل للأطفـال والنسـاء والشـيوخ، 

وهـدم للمنـازل علـى رؤوس سـاكنيها، وتجريـف للحقـول والمزروعات، 

وتخريـب للمـدارس والمستشـفيات، وكل مـا ينبـض بالحيـاة، نجـد الأمـة 

تتفـرج لا تحـرك سـاكناً، مصابـة بالـذل والهـوان، متناسـية الشـرط الإلهـي 

الموضوعـي للنصـر، الـذي أكـد عليـه المولـى سـبحانه وتعالـى فـي كتابـه 

ـهَ يَنصُرْكُـمْ وَيُثَبِّـتْ أَقْدَامَكُـمْ{. العزيـز: }إنِْ تَنصُـرُوا اللَّ

هذا الذل والانهيار حدد أسـبابه رسـول اللهA، منـذراً ومنبهاً لتتداركه 

الأمـة فـي أي وقت تفيق من غيبوبتها واستسـامها: »لتنقضن عرى الإسـام 

عـروة عـروة، أولها نقضـاً للحكـم وآخرها نقضـاً للصاة« إن نقـض )عروة 

الحكـم( هـو افتـراق الكتـاب والسـلطان.. فالكتـاب أسـس السـلطان على 

الشـورى فـي الأمـر، ولكن السـلطان أقام سـلطته علـى كسـروية وقيصرية. 

 :Aفعلـى الشـعوب أن تمـارس شـجاعتها وتتنبـه إلـى نذيـر رسـول اللـه

»كا واللـه، كا واللـه، كا واللـه، لتأمـرن بالمعـروف ولتنهن عـن المنكر، 

ولتأخـذن علـى يد الظالـم، ولتأطرنـه إلى الحق أطـرا، ولتقصرنـه إلى الحق 

قصـرا، أو ليضربـن اللـه قلـوب بعضكـم ببعـض، ويلعنكـم كمـا لعنهـم« 

والأطـر: هـو الربـاط والعقـد، والقصـر هو: اتخـاذ مـا يضمن من الوسـائل 

أن يفـرط مسـتبد علـى الأمـة أو يطغى.

ولكي تعود الأمة إلى عزتها وقوتها يجب عليها إقامة:
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الشـورى في الأمر: فا يسـتبد فـرد ولا يطغى، وتفقه الأمة أن الشـورى 

مثـل لاسـتجابة للـه، ومثـل الصاة عامـة على المسـلم المؤمن، وشـعيرة 

اَةَ  هِـمْ وَأَقَامُـوا الصَّ ذِينَ اسْـتَجَابُوا لرَِبِّ مـن شـعائر الحياة، قـال تعالـى: }وَالَّ

بَيْنهَُمْ{. شُـورَى  وَأَمْرُهُمْ 

العـدل فـي المال: فـا يكون دولـة بين الأغنيـاء: }كَـيْ لاَ يَكُـونَ دُولَةً 

مِنكُْمْ{. الأغَْنيَِـاءِ  بَيْنَ 

ةٌ  الخيـر فـي الأرض: تجدداً دائماً وتحسـناً مسـتمراً: }وَلْتَكُـنْ مِنكُْمْ أُمَّ

يَدْعُونَ إلـى الْخَيْرِ{.

الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر: }وَيَأْمُـرُونَ باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنهَْوْنَ 

عَـنْ الْمُنكَْرِ{.

التعـاون علـى البر والتقوى: }وَتَعَاونُـوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَعَاونُوا 

عَلَى الِإثْـمِ وَالْعُدْوَانِ{....

وسـماحة العامـة المصلـح الشـيخ الصفـار دائمـاً خطبـه ومواعظـه 

تدعـوا إلـى الله بالحسـنى، وتشـرح منهـج الوحـي، وتعاليم من أرسـله الله 

رحمـة للعالميـن، لجمهـوره ولعامـة المسـلمين والإنسـانية فـي كل مكان، 

هادفـة لخروج البشـرية من الظلمات إلى النـور، مبينة لهـم الحقيقة الكونية:

هُ  نْيَا وَالآخِـرَةِ وَكَانَ اللَّ هِ ثَـوَابُ الدُّ نْيَـا فَعِندَْ اللَّ }مَـنْ كَانَ يُرِيـدُ ثَوَابَ الدُّ

سَـمِيعًا بَصِيـرًا{، وأن هـذا المنهـج قائم علـى بيـان الرحمة المهـداة للعالم 

»يسـروا ولا تعسـروا، وبشـروا ولا تنفـروا«. فجـزاه الله خيراً عـن أمته وكل 

مـن سـمع أو اطلع علـى كلماته الجمعة المسـتنيرة في ضوء القـرآن وبيانات 

.Aالرسول

هـا أنـا أقدمهـا إلـى إخوانه المسـلمين فـي كل مـكان وآمـل أن تترجم 
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إلـى اللغـات الأخـرى، وأسـأل اللـه أن يطيل فـي عمـره ويبارك فـي دعوته 

الله. إلـى 

نْ دَعَـا إلى اللَّـهِ وَعَمِـلَ صَالحًِا وَقَـالَ إنَِّنيِ مِنْ  }وَمَـنْ أَحْسَـنُ قَـوْلاً مِمَّ

الْمُسْلِمِينَ{.

وسام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

إبراهيم بن علي الوزير

5 ربيع الثاني 423)هـ

الموافق 5) يونية 2002م



أول الحديث

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد وآلـه 

الطاهريـن.

يتوفـر الخطـاب الإسـامي المعاصـر فـي معظمـه علـى لونيـن مـن 

الاهتمامـات:

والأحـكام  المعتقـدات  عـرض  فـي  المتمثـل  التقليـدي  الاهتمـام 

والأخاقيـات، والاهتمـام الجهـادي الـذي يعبـئ باتجـاه مقاومـة الأعـداء 

منهـم ومواجهتهـم. للبـراءة  الأمـة  أبنـاء  والداخلييـن، ودفـع  الخارجييـن 

وقـد تشـكلت لكل مـن الاتجاهين ثقافة واسـعة، مليئة بالاستشـهادات 

مـن نصـوص الكتـاب والسـنة، وأقـوال السـلف، وبالمصطلحـات العلمية 

والفكريـة، وبالشـواهد التاريخية، والخبـرات والتجارب المسـتجدة.

ولـكل مـن الاتجاهيـن قنـوات تواصـل مـع الجمهـور عبـر الوسـائل 

المسـموعة والمطبوعـة، وبالاسـتفادة مـن تطـورات التكنولوجيـا الحديثـة 

فـي مجـال الإعـام والاتصـالات.

بالتأكيـد فـإن هذيـن الاتجاهيـن نابعان مـن صميـم المعرفة والتشـريع 

الإسـامي، ولا يمكـن الاسـتغناء عنهمـا ولا تجاهلهمـا فـي حيـاة الأمـة. 

بيـد أن هنـاك اهتمامـاً آخـر يبـدو أنه مغيـب أو مهمش فـي الخطـاب الديني 
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المعاصـر، مـع شـدة الحاجـة إليـه، وهـو الاهتمـام بجانـب التنميـة والبناء.

فمجتمعاتنـا الإسـامية تواجه تحديـات عميقة على صعيد تسـيير أمور 

حياتهـا، وحفظ مصالحها، وانتظـام عاقاتها الداخليـة والخارجية، وتحتاج 

إلـى الكثير مـن المعارف والخطـط والبرامج لمواجهة هـذه التحديات.

إن توفـر العقيـدة الصحيحة، وأداء العبادة الشـرعية المطلوبـة، والبراءة 

مـن أعـداء الله، كل ذلك وحـده لا يحقق مقاصد الشـريعة، فـي إقامة العدل 

والقسـط، الذي نصـت عليه الآيـة الكريمـة: }لَقَـدْ أَرْسَـلْناَ رُسُـلَناَ باِلْبَيِّناَتِ 

وَأَنزَلْنـَا مَعَهُـمُ الْكِتَـابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْـطِ{)1(، وفـي بناء الحياة 

ن ذَكَـرٍ أَوْ  الطيبـة التـي تحدثـت عنها الآيـة الكريمـة: }مَنْ عَمِـلَ صَالحًِـا مِّ

هُ حَيَاةً طَيِّبَـةً{)2(، وفي تقديم النمـوذج الحضاري  أُنثَـى وَهُوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِيَنّـَ

الأفضـل للمجتمعـات البشـرية، الـذي تشـير إليـه أكثـر مـن آيـة فـي القرآن 

اسِ{))(، وقوله تعالى:  ةٍ أُخْرِجَـتْ للِنّـَ الكريـم كقوله تعالـى: }كُنتُمْ خَيْـرَ أُمَّ

ؤْمِنيِنَ{))(. }وَأَنتُمُ الأعَْلَـوْنَ إنِ كُنتُـم مُّ

إن هـذه المقاصد والأهـداف وأمثالها لا تتحقق إلا عبـر برامج ومناهج 

لتنظيـم مختلـف شـؤون الحيـاة. وحينمـا لا تتوفـر هـذه المناهـج فـي إطار 

عقيـدة الأمـة وشـريعتها، فإن البديل هو الاسـتعارة من حضـارات الآخرين، 

والتخلـف والجمود.

وهـذا هـو بالضبط مـا تعانيه أكثـر مجتمعاتنـا الإسـامية، وأول خطوة 

فـي تجاوز هذه المعانـاة، هي الاجتهاد فـي بلورة برامج الإسـام ومناهجه، 

لصياغـة حيـاة المجتمـع، وبنـاء عاقاتـه الداخليـة، وتحفيـز قـدرات أبنائـه 

)1( سورة الحديد، آية 25.
)2( سورة النحل، آية 97. 

))( سورة آل عمران، آية 110.

))( سورة آل عمران، آية 9)1.
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علـى الفاعليـة والإنتـاج، ورسـم خطط التنميـة في أبعـاد الحيـاة المختلفة.

وهـذه الأحاديأ المتواضعة التـي يقدمها هذا الكتـاب للقارئ الكريم، 

هـي فـي معظمها محـاولات لإثـارة الاهتمـام بهـذا الجانب، جانـب التنمية 

النهـوض  علـى  المسـاعدة  والتصـورات  الأفـكار  بعـض  وطـرح  والبنـاء، 

بالمجتمـع، ودفع مسـيرته نحـو التقـدم والرقي.

هـذه  عـرض  إطـار  هـو  22)1هــ،  عـام  خـال  الجمعـة  منبـر  كان 

لتنشـر عبـر موقعـي علـى  الأحاديـأ، والتـي كنـت أكتبهـا بعـد الإلقـاء، 

الأخـوة  جهـود  بفضـل  المجتمـع،  أبنـاء  بيـن  تداولهـا  وليتـم  الإنترنـت، 

الأعـزاء العامليـن معي فـي مكتبي، جزاهـم الله خيـر الجـزاء، وأثابهم على 

الطيبـة. جهودهـم 

وكمـا في الجزأين السـابقين تمت إضافة بعض المقـالات والمقابات 

الصحفية، التي نشـرت خـال نفس العام.

أسـأل اللـه تعالـى أن يتقبـل هذا الجهـد المتواضـع، وأن يتفضـل علينا 

جميعـاً بتوفيقـه ورحمته ورضـاه. والحمـد للـه رب العالمين.

حسن الصفار

القطيف 22/)/424)هـ

2003/3/25م 
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السـلم كلمـة واضحـة المعنـى، تعبـر عـن ميـل فطـري في أعمـاق كل 

إنسـان، وتحكـي رغبة جامحة في أوسـاط كل مجتمع سـوّي، وتشـكل غاية 

وهدفـاً نبيـاً لجميع الأمم والشـعوب. 

والسـلم مـن السـام وأصلـه السـامة أي البـراءة والعافيـة والنجاة من 

العيـوب والآفـات والأخطار. 

ـلَم على مـا يقابل  ـلْم والسَّ ـلْم والسَّ ويطلـق السـلم بلغاتـه الثـاث السَّ

والصراع.  الحـرب  حالتـي 

تصالحـوا،  وتسـالموا:  الصلـح.  ـلْم:  والسِّ ـلْم  السَّ منظـور:  ابـن  قـال 

بعضـاً.  بعضُهـا  تهيـج  لا  تسـايرت  تسـالمت  إذا  والخيـل 

ـلْم:  ـلْم السَّ والتسـالم: التصالـح. والمسـالمة: المصالحـة. وحكي السِّ

الاستسـام، وضد الحـرب)1(. 

وكمثـال علـى إطـاق السـلم كحالـة مقابلـة للحـرب والقتـال يمكـن 

الاستشـهاد بقـول عبـاس بـن مـرداس:

به رَضِيتَ  ما  منها  تأخذُ  والحربُ تَكفيكَ من أنفاسِها جُزَعُالسَلمُ 

وتقول العرب: أسلم أم حرب، أي أأنت مسالم أم محارب. 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج) ص191- 192، طبعة دار الجيل ودار لسان العرب 1988م.
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قـد يكـون الحديأ عن السـلم أو الحـرب على صعيد عاقـة المجتمع 

بمجتمعـات أخـرى. أو يكـون علـى مسـتوى الوضـع الداخلـي للمجتمـع 

والعاقـات القائمـة بين أجزائـه وفئاته. 

فهنـاك مجتمـع يعيش حالـة احتراب وصـراع داخلي، ومجتمع تسـوده 

أجـواء الوئام والانسـجام والوفاق. 

وحديثنـا عـن السـلم الاجتماعي نقصـد به حالة السـلم والوئـام داخل 

المجتمع نفسـه وفـي العاقـة بين شـرائحه وقواه. 

إن مـن أهـم المقاييـس الأساسـية لتقويـم أي مجتمـع، هـو تشـخيص 

حالـة العاقـات الداخليـة فيـه، فسـامتها عامـة علـى صحـة المجتمـع 

وإمكانيـة نهوضـه، بينمـا اهتراؤهـا دلالـة سـوء وتخلـف. 

يقول الأستاذ مالك بن نبي: 

نسـتطيع أن نقرر أن شـبكة العاقـات هي العمل التاريخـي الأول الذي 

يقـوم بـه المجتمـع سـاعة ميـاده. ومـن أجـل ذلـك كان أول عمـل قـام به 

المجتمـع الإسـامي هـو الميثـاق الـذي يربط بيـن الأنصـار والمهاجرين. 

ثـم يشـير إبن نبـي إلى أنـه كما كانـت العاقـات الداخلية السـلمية هي 

نقطـة الانطـاق فـي تاريـخ المسـلمين، فـإن تدهورها كان مؤشـر السـقوط 

والانحطـاط: »لقـد كان المجتمـع الإسـامي إبان أفولـه غنياً، ولكن شـبكة 

عاقاتـه الاجتماعية قـد تمزقت«. 

وهكـذا ظـل الأمـر دائمـاً، فـإذا تطور مجتمـع ما علـى أية صـورة، فإن 

هـذا التطـور مسـجل كماً وكيفـاً في شـبكة عاقاتـه.. وعندما يرتخـي التوتر 

فـي خيـوط الشـبكة، فتصبـح عاجزة عـن القيـام بالنشـاط المشـترك بصورة 

فعالـة، فذلـك أمـارة علـى أن المجتمـع مريـض، وإنـه مـاض إلـى نهايتـه. 
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أمـا إذا تفككـت الشـبكة نهائيـاً، فذلـك إيـذان بهـاك المجتمـع. وحينئذٍ لا 

يبقـى منـه غيـر ذكـرى مدفونـة فـي كتـب التاريـخ. وقـد تحيـن هـذه النهاية 

حـال  كانـت  كمـا  والأشـياء.  الأفـكار  و  بالأشـخاص  مُتخَـم  والمجتمـع 

المجتمـع الإسـامي في الشـرق، فـي نهاية العصر العباسـي، وفـي المغرب 

ديـن)1(.  في نهايـة عصـر الموحِّ

الأمن والتقدم:
ـق السـلم الاجتماعي عامـل أساسـي لتوفير الأمن والاسـتقرار  إن تحقُّ

فـي المجتمـع، وإذا مـا فُقـدت حالةُ السـلم والوئـام الداخلييـن أو ضعفت، 

فـإن النتيجـة الطبيعيـة لذلـك هي تدهـور الأمن وزعزعـة الاسـتقرار، حيأ 

تسـود حالـة الخصـام والاحتـراب، فيسـعى كل طـرف لإيقـاع أكبـر قـدر 

مـن الأذى والضـرر بالطـرف الآخـر، وتضيـع عندهـا الحـدود، وتُنتهـك 

دة في  الحُرُمـات، وتدمّـر المصالـح العامـة، حينها تشـعر كل جهة بأنهـا مهدَّ

وجودهـا ومصالحهـا، فتندفع باتجاه البطـش والانتقام وإحراز أكبر مسـاحة 

ممكنـة مـن السـيطرة والغلبة. 

 Eوينطبـق علـى هـذه الحالـة ما رُوي عـن الإمـام علي بن أبـي طالب

أنـه قـال: »من بالغ فـي الخصومة أثـِم ومن قصّر فيهـا ظُلِم، ولا يسـتطيع أن 

يتقـي الله مـن خاصم«)2(. 

وفـي رحاب السـلم الاجتماعـي يمكن تحقيـق التنمية والتقـدم، حيأ 

يتجـه النـاس صـوب البنـاء والإنتـاج، وتتركـز الاهتمامـات نحـو المصالح 

المشـتركة، وتتعاضـد الجهـود والقـدرات فـي خدمـة المجتمـع والوطـن، 

)1( بن نبي: مالك، مياد مجتمع، ص25- 9) دار الإنشاء- طرابلس، الطبعة الثانية )197م.
ـ  87)1هـ  الأولى  الطبعة   ،298 الحكم  قصار  الباغة-  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   )2(

1967م، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان. 
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علـى عكـس مـا يحصل فـي حالـة الخصـام والاحتـراب، مـن انشـغال كل 

طـرف بالآخر، و تغليـب المصالح الخاصـة والفئوية علـى المصلحة العامة 

والمشـتركة. وفـي مثـل هـذا الوضـع لا تسـتحيل فقـط التنمية والتقـدم، بل 

يصعـب الحفـاظ علـى القـدر الموجـود والقائـم، فيتداعـى بنـاء المجتمع، 

وينهـار كيـان الوطـن، وتضيع مصالـح الديـن والأمة. 

وأمامنـا بعـض الأمثلة القريبـة المعاصرة كلبنـان وأفغانسـتان والجزائر 

والصومال. 

ففـي الجزائـر وهـي بلـد يتمتع بثـروة نفطيـة ولشـعبها تاريخ إسـامي 

الفرنسـي فـي العصـر الحديـأ، بلغـت  نضالـي مشـرق ضـد الاسـتعمار 

حصيلـة العنـف إلـى مـا قبـل تطـورات هـذا العـام 150 ألـف قتيل حسـب 

مـا أثبتـه النقيـب والمظلـي السـابق فـي الجيـش الجزائـري حبيب سـويدية 

فـي كتابـه الـذي صـدر أخيـراً بعنـوان )الحـرب القـذرة(، عـدا عـن التدمير 

رت  العنيـف في بنيـة المجتمـع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والأخاقيـة. وقدَّ

دراسـة رسـمية جزائريـة فـي عـام 1998م الخسـائر الناجمـة عـن أعمـال 

العنـف خـال السـنوات الماضيـة بأكثـر مـن 16 بليـون دولار. وأوضحت 

أعمـال  أن  الجزائرييـن(  للعمـال  العـام  )الاتحـاد  التـي وضعهـا  الدراسـة 

التدميـر شـملت منشـآت اقتصاديـة ومؤسسـات تعليميـة ووحـدات إنتـاج 

ووسـائل نقـل ومراكـز اتصـالات سـلكية ولاسـلكية، بالإضافـة إلـى حرق 

1500 شـاحنة و50) باصـاً و80 باصـاً صغيـراً و700 سـيارة، وتحطيـم 

صعيـد  وعلـى  قاطـرة.  و1)2  قطـاراً  و22  عموميـة  أشـغال  آليـة   550

المؤسسـات التربويـة قـدرت الدراسـة عـدد الفصـول التي أُحرقـت بـ0)9 

فـي مـدارس مختلفـة، وثمانية معاهـد للبحـوث و1020 مركـزاً إدارياً و16 

مركـزاً للتدريـب المهنـي و) مراكـز جامعية، بالإضافـة إلـى آلاف المنازل. 

وفي القطاع الاقتصادي كشـفت الدراسـة أن 0)6 مُنشَـأة ومؤسسـة عمومية 
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ضـت لتدميـر كلـي أو جزئي بما فيهـا مبانـي الخدمات العامـة خصوصاً  تعرَّ

الأسـواق التجارية ومكاتـب البلديات)1(. 

وفـي أفغانسـتان تركـت الحرب بيـن الفصائـل المتصارعـة نحو نصف 

ى مـن البنيـة التحتية لأفغانسـتان.  مليـون قتيـل كمـا أجهزت على مـا تبقَّ

وفـي الصومـال أدّت عمليـات الاقتتال بيـن المليشـيات المتحاربة إلى 

مقتـل أكثـر مـن مئـة ألـف إنسـان وإلى إصابـة الحيـاة بالشـلل وإلـى تهجير 

الآلاف مـن المدنييـن وتشـريدهم، معظمهم مـن النسـاء والأطفال. 

لقـد تحولـت الصومـال إلـى محرقـة للبشـر، وجـرى تدميـر المـدن 

ر أن أكثر من نصـف مليون  ومظاهـر الحيـاة المدنيـة بصـورة منتظمـة، ويقـدَّ

شـخص قـد ماتـوا نتيجة الجـوع أو انهيار الخدمـات الصحية، وبعـد أن كان 

نصيـب الفـرد مـن الناتـج القومي فـي الصومال يصـل إلـى 290 دولاراً في 

النصـف الثانـي مـن الثمانينيات، انحدر في سـنوات الحرب إلـى 6) دولاراً 

فقط، حسـب تقديـر منظمـات دولية. 

وفـي لبنـان أودت الحـرب الأهليـة التـي اسـتعر أوارهـا سـنة 1976م 

واسـتمرت أكثر من )1 سـنة إلى مقتل 50) ألف إنسـان وإلى تشـريد 750 

ألفـاً، وإصابـة 120 ألفـاً بإعاقات مختلفـة، وتسـبّبت بفَقْد نحـو 0) ألفاً. 

ونلحـظ اختـاف الأوضـاع والظروف في البلـدان التي ابتُليـت بفقدان 

السـلم الاجتماعـي والوقـوع في فـخ الاحتـراب والتناحـر. فهناك بلـد فقير 

وآخـر غنـي، وبلـد آسـيوي وآخـر أفريقي، وبلـد تتنوع فيـه الأعـراق، وآخر 

ينتمـي مواطنـوه إلـى عـرق واحد وقوميـة واحـدة، وبلـد تتعدد فيـه الأديان 

والمذاهـب وآخـر يسـوده دين واحـد ومذهب واحـد... وهكـذا، مما يعني 

أن الخطـر قـد يدهـم أي مجتمع لا يمتلـك المناعة الكافية، ولا يتسـلح بقوة 

)1( الحياة، جريدة يومية،العدد 5)127بتاريخ )1يناير 1998- 15رمضان 18)1هـ. 
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السـلم الاجتماعـي المتين. 

الروؤية الإ�صلامية:
العالـم أجمـع  ـلم والسـام علـى مسـتوى  للسِّ جـاء الإسـام دعـوة 

ـاَمِ{)1(.  السَّ دَارِ  إلـى  يَدْعُـو  ـهُ  }وَاللَّ جمعـاء  والبشـرية 

وقـد تكـرر الحديـأ عـن السـلم والسـام فـي أكثـر مـن خمسـين آية 

بَـعَ رِضْوَانَهُ سُـبُلَ  فـي القـرآن الكريـم. يقول تعالـى: }يَهْـدِي بهِِ اللَّـهُ مَنْ اتَّ

 .)2 اَمِ{) السَّ

ويقـرر القـرآن الكريـم أن المبـدأ الأسـاس فـي العاقـات بيـن البشـر 

اسُ إنَِّـا خَلَقْناَكُـمْ  هَـا النّـَ هـو مبـدأ السـلم والتعـاون. يقـول تعالـى: }يَاأَيُّ

هِ  مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْناَكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْدَ اللَّ

أَتْقَاكُـمْ{))(. 

ـه الإسـام الأمـة المسـلمة إلـى إنشـاء العاقـات السـلمية  كمـا يوجِّ

القائمـة علـى البـِر والقسـط والإحسـان مـع الأمـم الأخـرى.

أمـا المواجهـة فهـي محصـورة فـي حـدود مَـن يمـارس العـدوان ضد 

الإسـام والمسـلمين، أو يمنع حركـة الدعوة إلـى الله تعالى، يقـول تعالى: 

ذِيـنَ يُقَاتلُِونَكُـمْ وَلاَ تَعْتَـدُوا إنَِّ اللَّـهَ لاَ يُحِبُّ  ـهِ الَّ }وَقَاتلُِـوا فـِي سَـبيِلِ اللَّ

 .)( الْمُعْتَدِينَ{)

ينِ  ذِيـنَ لَـمْ يُقَاتلُِوكُمْ فـِي الدِّ ويقـول تعالـى: }لاَ يَنهَْاكُـمْ اللَّـهُ عَـنْ الَّ

وهُـمْ وَتُقْسِـطُوا إلَِيْهِـمْ إنَِّ اللَّـهَ يُحِبُّ  وَلَـمْ يُخْرِجُوكُـمْ مِـنْ دِيَارِكُـمْ أَنْ تَبَرُّ

)1( سورة يونس الآية25. 
)2( سورة المائدة الآية16. 

))( سورة الحجرات الآية)1. 
))( سورة البقرة الآية190. 
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الْمُقْسِـطيِنَ{)1(. 

وحتـى لـو نشـبت الحـرب والمعركـة مـع المعاديـن المعتديـن، فـإن 

الإسـام يشـجع علـى اغتنـام أي فرصـة لإيقـاف الحـرب والقتـال إذا مـا 

أظهـر الطـرف الآخـر إرادتـه فـي التراجـع عـن عدوانـه والرغبـة فـي إقامة 

لْ  ـلْمِ فَاجْنـَحْ لَهَـا وَتَوَكَّ عاقـات سـلمية. يقـول تعالـى: }وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ

ـهِ{)2(.  عَلَـى اللَّ

ـلَمَ  ويقـول تعالـى: }فَـإنِْ اعْتَزَلُوكُـمْ فَلَـمْ يُقَاتلُِوكُمْ وَأَلْقَـوْا إلَِيْكُمْ السَّ

ـهُ لَكُـمْ عَلَيْهِمْ سَـبيِاً{))(.  فَمَـا جَعَلَ اللَّ

ويقـول الإمـام علـيE في عهـده لمالك الأشـتر: »ولا تدفعـنَّ صلحاً 

دعـاك إليـه عـدوك وللـه فيه رضـا، فإن فـي الصلـح دِعـةً لجنـودك، وراحةً 

مـن همومـك، وأمناً لبـادك«))(. 

ال�صلم الداخلي:
إذا كانـت هـذه دعـوة الإسـام علـى المسـتوى العالمـي وفـي العاقة 

بيـن الأمـة وسـواها، فمـن الطبيعـي أن تكـون أكثـر تأكيـداً وإلحاحـاً علـى 

الصعيـد الداخلـي. 

لذلـك تناولـت العديـد من آيـات القـرآن الكريم وتشـريعات الإسـام 

قضيـة الوحـدة والوئام والسـلم ضمـن الكيان الإسـامي. 

)1( سورة الممتحنة الآية8. 
)2( سورة الأنفال الآية61. 
))( سورة النساء الآية90. 

))( الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، كتاب )5، الطبعة الأولى 87)1هـ ـ 1967م، دار 
الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان. 
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كُمْ فَاعْبُدُونِ{)1(.  ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُكُمْ أُمَّ يقول تعالى: }إنَِّ هَذِهِ أُمَّ

قُـوا وَاذْكُرُوا  ويقـول تعالـى: }وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًـا وَلاَ تَفَرَّ

ـفَ بَيْـنَ قُلُوبكُِـمْ فَأصبحتـمْ بنِعِْمَتـِهِ  ـهِ عَلَيْكُـمْ إذِْ كُنتُْـمْ أَعْـدَاءً فَأَلَّ نعِْمَـةَ اللَّ

إِخْوَانًا{)2(. 

وفـي إشـارة واضحـة إلـى الآثـار التدميريـة للنــزاع الداخلـي يقـول 

تعالـى: }وَلاَ تَناَزَعُـوا فَتَفْشَـلُوا وَتَذْهَـبَ رِيحُكُـمْ وَاصْبـِرُوا إنَِّ اللَّـهَ مَـعَ 

ابرِِيـنَ{))(.  الصَّ

فنتيجةُ النـزاع الفشلُ وانهيار القوة. 

أمـا الآيـة الكريمـة رقـم 208 مـن )سـورة البقـرة(، فهـي أمـر واضـح 

ودعـوة صريحـة لالتزام بالسـلم الاجتماعـي، وتقرير له كشـعار للمجتمع، 

ذِيـنَ آمَنـُوا  هَـا الَّ وتحذيـر مـن الانـزلاق عـن مسـاره. يقـول تعالـى: }يَاأَيُّ

ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ  ـيْطَانِ إنَِّ ـةً وَلاَ تَتَّبعُِـوا خُطُـوَاتِ الشَّ ـلْمِ كَافَّ ادْخُلُـوا فـِي السِّ

مُبيِـنٌ{))(. 

ـلْم فـي الآيـة  ـرين قالـوا بـأن المقصـود مـن السِّ ورغـم أن أكثـر المفسِّ

ـح أن يكون  ـرين رجَّ الكريمـة هو الإسـام والطاعة للـه، إلا أن بعض المفسِّ

المقصـود هـو السـلم بمعنـاه اللغـوي أي الصلـح والمسـالمة وتـرك النزاع 

والاحتـراب داخـل المجتمـع. وهـو الـرأي الراجـح بالفعل. 

ونقتطـف من كام الشـيخ محمد الطاهر بن عاشـور في تفسـير التحرير 

والتنوير، حـول هذه الآية الكريمـة الفقرات التالية:

)1( سورة الأنبياء الآية92. 
)2( سورة آل عمران الآية)10. 

))( سورة الأنفال الآية6). 
))( سورة البقرة الآية208. 
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حقيقة ال�صلم ال�صلح وترك الحرب. 
ـلَم( على دين  ـلْم، السَّ ـلْم، السَّ وقالـوا يُطلَـق السـلم بلغاته الثاث )السِّ

الإسـام، ونُسـب إلـى ابـن عبـاس ومجاهـد وقتـادة وأنشـدوا قـول امـرئ 

القيـس بن عبـاس الكنـدي فـي قضيـة ردة قومه:

ــا ــلم لمَّ ــيرتي للسَّ ــوتُ عش مدبرينـــادع ـــوا  تولُّ رأيتهـــمُ 

لاً باللـــه ربـــاً ـــلم دينـــافلســـتُ مبـــدِّ ولا مســـتبدلاً بالسَّ

وهـذا الإطـاق انفـرد بذكـره أصحـاب التفسـير ولـم يذكـره الراغـب 

فـي مفردات القـرآن ولا الزمخشـري في الأسـاس وصاحب لسـان العرب. 

وذكـره القامـوس تبعـاً للمفسـرين، وذكره الزمخشـري في الكشـاف حكاية 

ـلم هنا فهـو إطاق غيـر موثـوق بثبوته، وبيـت الكندي  قـول فـي تفسـير السِّ

يحتمل معنى المسـالمة أي المسـالمة للمسـلمين ويكون قولـه )ديناً( بمعنى 

ـب العبدي يذكـر ناقته: العـادة الازمـة كما قـال المُثَقِّ

ـــي ـــا وضين ـــول إذا درأت له ــنيتق ــداً وديــ ــه أبــ ــذا دينـ أهــ

والوضيـن: بطـان منسـوج بعضـه علـى بعـض يُشَـدُّ بـه الرحـل علـى 

البعيـر، أراد أنـه سـريع الحركـة. 

ـلم مـن أسـماء الصلـح لا خـاف فيـه بيـن أئمـة اللغـة فهو  فكـون السِّ

مـراد مـن الآية لا محالـة. وكونـه يُطلَق على الإسـام إذا صح ذلـك جاز أن 

يكـون مـراداً أيضاً ويكـون من اسـتعمال المشـترك فـي معنييه. 

ويجـوز أن يكـون المـراد من السـلم هنا المعنـى الحقيقي ويراد السـلم 

بيـن المسـلمين، يأمرهـم اللـه تعالـى بعـد أن اتصفـوا بالإيمان بـألا يكونوا 

بعضهـم حربـاً لبعض كمـا كانوا عليـه فـي الجاهلية)1(. 

2000م  الأولى  الطبعة  ص276-275،  ج2  والتنوير  التحرير  الطاهر،  محمد  عاشور:  ابن   )1(
مؤسسة التاريخ ـ بيروت.. 
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وممن رجح هذا الرأي الشيخ محمد جواد مُغنيّة من علماء الإمامية.

قـال فـي التفسـير الكاشـف: قيـل المراد بالسـلم هنـا الإسـام، وقيل: 

معنـى السـلم الصلح، والمعنـى ادْخُلـوا في الصلـح جميعاً. والـذي نراه أن 

اللـه سـبحانه وتعالـى أمـر من يؤمـن بـه إيمانـاً صحيحـاً أن يدخل فيمـا فيه 

سـامته فـي الدنيـا والآخـرة. وطريـق السـامة معلوم لـدى الجميـع، وهو 

التعـاون والتآلـف، وتـرك الحـروب والخصـام. ويؤيـد هـذا المعنـى قولـه 

ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبيِـنٌ{ بعـد قوله  ـيْطَانِ إنَِّ تعالـى: }وَلاَ تَتَّبعُِـوا خُطُـوَاتِ الشَّ

ـلْمِ كَافَّـةً{، حيأ اعتبر الله سـبحانه خطوات  بـا فاصـل: }ادْخُلُوا فيِ السِّ

الشـيطان الطريـق المضـاد للسـلم. ووضـع الإنسـان أمـام أمريـن لا ثالـأ 

لهمـا: إمـا الدخـول في السـلم، وإما إتبـاع خطوات الشـيطان التـي هي عين 

الشـقاق والنزاع والشـر والفسـاد)1(. 

وأخيـراً، فـإن صفـاء أجـواء المجتمـع مـن العـداوات والصراعـات، 

يجعلـه مهيًّأً للتعـاون والانطـاق، ويحفظ قوته مـن الهدر والضيـاع، لذلك 

كان مـن الطبيعـي أن تسـعى القـوى المناوئـة لأي مجتمـع مـن أجـل تمزيق 

ـيْطَانُ أَنْ  وحدتـه وإثـارة العداوات بيـن فئاته، يقـول تعالى: }إنَِّمَـا يُرِيدُ الشَّ

يُوقِـعَ بَيْنكَُـمْ الْعَـدَاوةَ وَالْبَغْضَاءَ{)2(. 

)1( مغنية: محمد جواد، الكاشف ج1 ص11). 
)2( سورة المائدة الآية91. 
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لا يناقـش أحـد فـي أهميـة السـلم الاجتماعـي وضرورته. ولـو أُجريَ 

ت أحـد لصالح  اسـتبيان أو اسـتفتاء عـام فـي أي مجتمـع بشـري، لمـا صـوَّ

الداخلي.  والنـزاع  الاحتـراب 

لكـن السـلم الاجتماعـي لـه مقومـات وأركان لا يتحقـق إلا بتوفرهـا، 

وللفتـن والصراعـات أسـباب وعوامـل لا تُـدرَأ إلا بتجنُّبهـا. 

فالمسـألة ليسـت فـي حـدود الرغبـة والشـعار، أو فـي وجـود القناعـة 

النظريـة، بـل ترتبـط بواقـع حياة المجتمـع، وشـكل العاقـات الحاكمة بين 

وفئاته.  قـواه 

ولعل من أهم مقومات السلم الاجتماعي الأمور التالية: 

السلطة والنظام.	 

العدل والمساواة.	 

ضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئات المجتمع.	 

وسوف نشرح فيما يلي، كاًّ من هذه المقومات، ودوره وحدوده. 

ال�صلطة والنظام:
لا يسـتغني أي مجتمـع بشـري عن سـلطة حاكمة ونظام سـائد، يتحمل 

إدارة شـؤون المجتمـع، وتعمـل القـوى المختلفـة تحت سـقف هيبته. وإلا 
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لـكان البديـل هو الفوضـى، وتصارُع القـوى والإرادات. 

جـاء فـي لسـان العرب: قـوم فَوضَـى: مختلطـون، وقيل: هـم الذين لا 

أمير لهـم ولا مـن يجمعهم.

وَهُ الأودِي:  قال الأفَْ

لهم ولا سراة إذا جُهالهم سادوا)1(لا يَصُلُح الناس فَوضَى لا سَراة

 Eوأورد الآمـدي التميمـي فـي غـرر الحكـم ودرر الكلـم عن الإمـام علي

قولـه: »والٍ ظلـوم غشـوم خير مـن فتنة تـدوم«)2(. 

أي إذا كان أمـام المجتمـع خيـاران: حاكـم ظالـم أو تمـزق وحـرب 

أهليـة، بالطبـع كاهمـا خيـار سـيئ لكـن الأول أقـل ضـرراً مـن الثانـي. 

ولمـا سـمع الإمـام علـيE قـول الخـوارج »لا حكـم إلا للـه« قـال: 

كلمـة حـق يُراد بهـا باطل! نعـم إنه لا حُكـم إلا للـه، ولكن هـؤلاء يقولون: 

لا إمـرةَ إلا للـه، وإنـه لا بـد للنـاس مـن أميـر بَـرٍّ أو فاجـر يعمـل فـي إمرته 

غُ اللـه فيها الأجل، ويُجمَـعُ به الفيءُ،  المؤمـن، ويسـتمتع فيها الكافر، ويُــبَلِّ

ويقاتَـلُ بـه العـدو، وتأمـن به السـبل، ويؤخَذ بـه للضعيف من القـوي، حتى 

يسـتريح بَرٌ، ويسـتراح مـن فاجر))(. 

ونقـل هـذا النـص عن الإمـام علـي، المتقـي الهندي فـي كنــز العمال 

ص751 مـن الجـزء 5 حديـأ رقـم 286)1 مـع اختـاف يسـير في بعض 

الألفـاظ، وأورده الحافـظ أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة فـي الكتـاب المصنـف 

ص15) ج 15 حديـأ رقـم )1975. 

ابن منظور: لسان العرب، ج)، ص))11، طبعة دار الجيل ودار لسان العرب 1988م  )1(
ـ  07)1هـ  الأولى  الطبعة  الواو50،  حرف  الحكم،  غرر  الآمدي،  الواحد  عبد  التميمي:   )2(

1987م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان. 
))( الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، كام رقم 0)، الطبعة الأولى 87)1هـ ـ 1967م، 

دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان. 
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لقـد كان مـن سـمات حياة العـرب فـي الجزيـرة العربية قبل الإسـام، 

تسـوده  قبليـاً  وضعـاً  يعيشـون  كانـوا  حيـأ  المركزيـة،  السـلطة  غيـاب 

النزاعـات، وتكثـر فيـه الحـروب، ولا يخضـع لنظـام أو قانـون، بـل لبعض 

التقاليـد والأعـراف التـي لا تصمـد أمـام نـوازع الشـر، وغـرور القـوة. 

وبسـبب ذلـك لـم يكـن لهم كيـان ولا شـأن بيـن الأمـم. وحينمـا جاء 

دهـا تحت لوائـه، وصنع  الإسـام اسـتوعب تلـك القبائـل المتناحـرة، ووحَّ

منهـا أمـة متماسـكة لم تلبـأ أن أخـذت بأزمـة قيـادة العالم. 

يقـول تعالـى مذكـراً بهذا الإنجـاز الإيمانـي العظيـم: }وَاذْكُـرُوا نعِْمَةَ 

ـفَ بَيْـنَ قُلُوبكُِمْ فَأصبحتـمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانًا  ـهِ عَلَيْكُـمْ إذِْ كُنتُْـمْ أَعْـدَاءً فَأَلَّ اللَّ

ارِ فَأَنْقَذَكُـمْ مِنهَْا{)1(.  وَكُنتُْـمْ عَلَـى شَـفَا حُفْرَةٍ مِـنْ النّـَ

ولمواجهـة آثـار حيـاة الجاهليـة السـابقة للإسـام ورواسـبها، أكـدّت 

تعاليـم الديـن وتشـريعاته علـى أهمية النظـام والقيـادة في المجتمـع، وعلى 

ألاّ يعيـش الإنسـان خـارج هـذا الإطـار. جـاء فـي صحيـح مسـلم عـن عبد 

اللـه بـن عمر عن رسـول اللـهA أنه قـال: »مَـن مات وليـس في عنقـه بيعة 

مـات ميتة جاهليـة«)2(. 

وورد مثلـه فـي أصـول الكافـي عـن الفضيل بـن يسـار قـال: ابتدأنا أبو 

عبـد اللـه جعفـر الصـادقE يومـاً وقـال: قـال رسـول اللَّـهA: مـن مات 

وليـس عليـه إمـام فميتتـه ميتـة جاهليـة. قلـت: قـال ذلـك رسـول اللَّهA؟ 

فقـال: إي واللـه قـد قـال. قلـت: فكل مـن مات وليـس له إمـام فميتتـه ميتة 

جاهليـة؟ قـال: نعم))(. 

)1( سورة آل عمران الآية)10. 
)2( القشيري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم ،كتاب الإمارة، حديأ 58. 
))( الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي ج1 ص76)، دار الأضواء، بيروت. 
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ولعـل فـي الحديـأ إشـارة إلـى أن عـدم وجـود نظـام حكـم وسـلطة 

مركزيـة، هو سـمة من سـمات المجتمـع الجاهلي قبل الإسـام، فمـن تبنىّ 

هـذا التوجه فهـو يشـكل امتـداداً للوضـع الجاهلي. 

مـن هنـا اتفق علمـاء المسـلمين إلا من شـذّ منهـم علـى أن الإمامة في 

ـنة جميعـاً، ومذهـب الشـيعة جميعاً،  الأمـة أمـر واجـب، وهـو مذهـب السُّ

ومذهـب المرجئـة جميعـاً، ومذهب الكثـرة الغالبة مـن الخـوارج، والكثرة 

الغالبـة مـن المعتزلـة.. وإن اختلفـوا فـي مصـدر الوجوب هل هـو العقل أو 

الشرع؟

قال الماوردي )توفي 50)هـ( في الأحكام السلطانية: 

فقالـت  بالشـرع؟  أو  بالعقـل  وجبـت  هـل  وجوبهـا  فـي  واختُلـف 

طائفـة: وجبـت بالعقـل لمـا فـي طبـاع العقاء مـن التسـليم لزعيـم يمنعهم 

مـن التظالـم، ويفصـل بينهـم فـي التنـازع والتخاصم، ولـولا الـولاةُ لكانوا 

فوضـى مهمليـن، وهمجـاً مضاعيـن... وقالـت طائفـة أخـرى: بـل وجبت 
بالشـرع دون العقـل، لأن الإمـام يقـوم بأمـور شـرعية..)1(

ـنة أن وجـوب الإمامـة بالشـرع دون العقل،  والمشـهور عنـد أهـل السُّ

بينمـا يـرى الشـيعة وجوبهـا بحكـم العقل. 

كمـا يربّـي الإسـام أبنـاءه علـى النظام حتـى فـي تجمعاتهـم الصغيرة 

 Aفقـد جـاء فـي سـنن أبـي داود عـن أبـي سـعيد الخـدري أن رسـول الله

ـروا أحدهـم« ومثله عن أبـي هريرة)2(.  قـال: »إذا خـرج ثاثة في سـفر فليؤمِّ

وعلـى الصعيـد العائلي، جعل الإسـام قيـادةَ العائلة بيد الـزوج تأكيداً 

لمنهجيتـه في النظـام والقيادة. 

)1( الماوردي: علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية ص5. 
)2( السجستاني: الحافظ أبو داود، سنن أبي داود، حديأ رقم 2608. 
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ومـن واقـع التجربـة رأينـا كيـف عانت الشـعوب التـي افتقدت سـلطةَ 

الدولـة، وأصبحـت نهبـاً لمطامـع المليشـيات والأحـزاب المتصارعة على 

السـلطة والحكـم، كما حـدث في لبنـان والصومـال وأفغانسـتان. 

فـا يمكـن الحديـأ عـن سـلم اجتماعي فـي حال غيـاب الدولـة، بل 

سـوف تعم حينهـا الفتنـة والاضطـراب والدمار. 

العدل والم�صاواة:
المجتمـع الـذي يتسـاوى النـاس فيه أمـام القانـون، وينـال كل ذي حق 

حقـه، مـن دون تمييـز فيـه لفئـة علـى أخرى، هـذا المجتمـع تقل فيـه دوافع 

العـدوان، وأسـباب الخصومـة والنـزاع. أمـا إذا ضعـف سـلطان العدالـة، 

وحدثـت ممارسـات الظلـم والجَـوْر، وعانـى البعـض الحرمـان والتمييـز، 

وأتيحـت الفرصـة لاسـتقواء طرف علـى آخر بغير حـق، فهنـا لا يمكن توفر 

السـلم الاجتماعـي. حتـى ولـو بـدت أمـور المجتمـع هادئـة مسـتقرة، فإنه 

اسـتقرار كاذب، وهـدوء زائـف، لا يلبثـان أن ينكشـفا عن فتـن واضطرابات 

مدمـرة. من هنـا، جاء تأكيد الإسـام على ضـرورة العدل وأهميتـه في حياة 

البشـر، واعتبـره هدفـاً أساسـياً لبعثة الأنبيـاء وإنزال الشـرائع الإلهيـة. يقول 

تعالـى: }لَقَـدْ أَرْسَـلْناَ رُسُـلَناَ باِلْبَيِّنـَاتِ وَأَنْزَلْنـَا مَعَهُـمْ الْكِتَـابَ وَالْمِيـزَانَ 

هَ  اسُ باِلْقِسْـطِ{)1(، والقِسْـط هـو العدل. ويقـول تعالـى: }إنَِّ اللَّ ليَِقُـومَ النّـَ

يَأْمُـرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَيَنهَْى عَنْ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَرِ 

ـرُونَ{)2(.  وَالْبَغْـيِ يَعِظُكُـمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

تحـت  صحيحـه  فـي  البخـاري  أورده  الـذي  الحديـأ  لنـا  ويصـوّر 

رقـم 2587 مـدى اهتمـام الرسـولA بتربيـة أصحابـه علـى التـزام العدل 

)1( سورة الحديد الآية 25. 
)2( سورة النحل الآية90. 
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والمسـاواة بيـن أولادهـم، حتـى لا يكـون التمييـز بين الأبنـاء سـبباً للعداوة 

والضغائـن فيمـا بينهـم. 

يقول الحديأ الذي رواه حصين عن عامر قال: 

سـمعت النعُمَـان بـن بشـير N وهـو علـى المنبر يقـول: أعطانـي أبي 

 ،Aعطيـة، فقالـت عمـرة بنـت رواحة: لا أرضـى حتى تُشـهد رســول الله

فأتـى رسـول اللهA فقـال: إني أعطيـت ابني من عمـرة بنت رواحـة عطية، 

فأمرتنـي أن أُشـهدك يـا رسـول اللـه. قـالA: »أعطيـت سـائر وَلَـدك مثـل 

هـذا« قـال: لا. قالA: »فاتقـوا الله واعدلـوا بين أولادكم« قـال فرجع وردَّ 

عطيتـه. وجـاء فـي طـرف آخـر مـن الحديـأ نفسـه تحـت رقـم 2650 في 

صحيـح البخـاري أنهA قـال: »لا تُشـهدْني على جـور«. ونظر رسـول الله

A إلـى رجـل له ابنـان فقبّل أحدهمـا وترك الآخر فقـال له النبـيA: فهاّ 

بينهما)1(.  واسـيتَ 

فالمجتمـع عائلـة كبيـرة، وعـدم المسـاواة بين أبنائـه، وتمييـز بعضهم 

البعـض الآخـر، جَـوْر يـزرع الضغائـن والأحقـاد، ويُضعـف حالـة  علـى 

بالحصانـة  يشـعر  بالامتيـازات  الـذي يحظـى  فالطـرف  ة والإخـاء.  المـودَّ

والعلـوّ تجـاه سـائر الأطـراف، ممـا قـد يدفعـه للطغيـان والعـدوان، كما أن 

الطـرف الـذي يقع عليـه التمييز يشـعر بالغبـن والاضطهـاد، فيضعف ولاؤه 

لمجتمعـه ووطنـه، ويتحيّـن الفرصـة لانتقـام وإعـادة الاعتبار، وقـد يفتش 

عـن جهـات داخليـة أو خارجيـة يسـتقوي بهـا، ممـا يخلـق ثغـرة فـي أمـن 

المجتمـع والوطـن، تنفـذ منهـا مؤامـرات الأعـداء ودسائسـهم. 

يقـول الإمـام علـيE مخاطبـاً أحد ولاتـه: »اسـتعمل العـدل وأحذر 

)199م،  الأولى  الطبعة  ص87)،  ج21  الشيعة،  وسائل  الحسن،  بن  محمد  العاملي:  الحر   )1(
حديأ رقم 2766، مؤسسة آل البيت ، بيروت. 
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إلـى  يدعـو  والحيـف  بالجـاء،  يعـود  العَسْـف  فـإن  والحيـف،  العَسْـف 

السـيف«)1(. 

وهكـذا فإن العـدل يقي المجتمع أخطـار التمزق والفتـن، وجميل جداً 

مـا رواه المجلسـي في بحار الأنـوار في الجـزء )7 والصفحة 165 منسـوباً 

إلـى رسـول اللـهA أنه قـال: »العـدل جنـة واقيـة وجنة باقيـة« فالعـدل في 

الدنيـا وقايـة من الأخطـار، وفي الآخـرة نعيم وثـواب في جنـان الخلد. 

�صمان الحقوق والم�صالح الم�صروعة لفئات المجتمع:
د، فـي انتماءاته العرقية  إذا كان المجتمـع يعيـش نوعًا من التنـوع والتعدُّ

أو الدينيـة أو المذهبيـة، أو ما شـاكل ذلك مـن التصنيفات، فيجب أن يشـعر 

الجميـع، وخاصـة الأقليـات، بضمـان حقوقـه ومصالحـه المشـروعة، فـي 

ظـل النظام والقانـون، ومن خـال التعامـل الاجتماعي. 

والمسـاواة،  العدالـة  موضـوع  مـن  متفرّعـاً  كان  وإن   وهـذا، 

لكـن أهميتـه تقتضي التركيز عليـه. فعلمـاء الاجتماع يصنفّـون المجتمعات 

عها وانسـجامها إلى ثاثـة أصناف: من حيـأ درجـة تنوُّ

1/ المجتمع المتجان�س:
لا يوجـد فـي العالـم مجتمـع واحـد متجانـس كليًـاً، وبشـكل مطلـق. 

وليـس  النسـبي  التجانـسَ  المجتمعـات،  فـي  بالتجانـس  يقصـدون  وإنمـا 

المطلـق، وهـذا يعنـي المجتمـع الـذي يتكـوّن من جماعـة واحـدة منصهرة 

اجتماعيًـا وثقافيًـا، فتتوحد الهويـة الخاصة والعامة في هويـة واحدة جامعة، 

وتسـود فـي هـذا المجتمـع عمليـة الانصهار. 

ـ  87)1هـ  الأولى  الطبعة   ،(76 الحكم  قصار  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   )1(
1967م، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان. 
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2/ المجتمع الف�صيف�صائي:
هـو المجتمـع الـذي يتألف من عـدة جماعـات تغلب هويتهـا الخاصة 

علـى الهويـة العامـة، وتتصـف العاقـات فيمـا بينها بالتـراوح بيـن عمليتي 

التعايـش والنــزاع وعـدم الاتفاق على الأسـس. 

3/ المجتمع التعددي:
وهـو الذي يتشـكل مـن عـدة جماعـات تحتفـظ بهويتها الخاصـة، إلا 

أنهـا تمكّنـت مـن إيجاد صيغـة تؤالف بيـن الهوية الخاصـة والهويـة العامة، 

ض لهزات بسـبب تدخـل خارجـي أو تسـلُّط لجهـة داخلية  لكنهـا قـد تتعـرَّ

علـى حسـاب أخرى. 

فمـع وجـود التنـوع والتعـدد فـي المجتمع، لا بـد من ضمـان الحقوق 

المصلحـة  إطـار  فـي  الجميـع  ليعيـش  للجميـع،  المشـروعة  والمصالـح 

المشـتركة، وفـي بوتقـة الوطـن الواحـد. 

ومبـادئ الإسـام وشـرائعه العظيمـة تقـدم النمـوذج الأرقـى للتعايش 

العـدل  أسـاس  علـى  وانتماءاتهـم،  هوياتهـم  اختـاف  علـى  النـاس  بيـن 

للجميـع.  المشـروعة  الحقـوق والمصالـح  والمسـاواة، وضمـان 

ـنة الأولى لتأسـيس المجتمع الإسـامي في المدينـة المنورة،  ففـي السَّ

وضـع الرسـولA مـا عُـرِف بصحيفـة المدينـة والتـي ذكرتها كتب السـيرة 

النبويـة الشـريفة وأشـار إليهـا الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهاب فـي مختصر 

سـيرة الرسـول، ص100، مـن طبعـة )مؤسسـة دار الكتـاب السـعودي( في 

الرياض. 

المسـلمين  غيـر  بمواطنـة  الاعتـراف  الصحيفـة  هـذه  نـت  تضمَّ وقـد 

وعضويتهـم في تكويـن المجتمع الجديد، وحـددت الواجبـات التي عليهم 
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والحقـوق التـي لهـم، شـأنهم فـي ذلـك شـأن المواطنين المسـلمين. 

تقول إحدى فقرات تلك الصحيفة التي أماها الرسولA وأمضاها:

»أن يهـود بنـي عـوف أمـة مـن المؤمنيـن: لليهـود دينهـم وللمسـلمين 

دينهـم ومواليهـم وأنفسـهم إلا مـن ظلـم أو أثـم.....«، وفـي فقـرة أخرى: 

»وإن علـى اليهـود نفقتهـم، وعلـى المسـلمين نفقتهـم، وإن بينهـم النصـر 

علـى من حـارب أهـل هـذه الصحيفـة، وإن بينهم النصـح والنصيحـة والبرِ 

دون الإثـم، وإنـه لـم يأثـم امـرؤ بحليفـه، وإن النصـر للمظلـوم، وإن اليهود 

ينفقـون مـع المؤمنيـن ماداموا محاربيـن، وإن يثرب حـرام جوفها لأهل هذه 

الصحيفـة« ويمكـن مراجعـة مـا ورد فـي )السـيرة النبوية( لابن هشـام. 

وشـبيه لهـا مـا كتبـه الرسـولA لنصـارى نجـران: »أن لهـم مـا تحت 

أيديهـم مـن قليـل و كثير، مـن بيعهـم وصلواتهـم، ورهبانيتهم، وجـوار الله 

ورسـوله، لا يغير أسـقف مـن أسـقفيته، ولا راهب مـن رهبانيتـه، ولا كاهن 

مـن كهانتـه، ولا يُغيَّـر حق من حقوقهم ولا سـلطانهم، ولا شـيء ممـا كانوا 

عليـه. علـى ذلـك جـوار اللـه ورسـوله أبـدا مـا نصحـوا واصطلحـوا فيمـا 

عليهـم غيـر مثقَليـن بظلـم ولا ظالـم«، ويكفي مـا روي عن الرسـولA أنه 

قـال: »مـن آذى ذميـاً فقـد آذاني، ومن آذانـي فقـد آذى اللـه« )رواه الطبراني 

في الأوسـط بإسـناد حسـن(. 

وفـي حديـأ آخر: »مـن ظلـم مُعاهِـداً، أو انتقصـه حقـا، أو كلفه فوق 

طاقتـه، أو أخـذ منـه شـيئا بغير طيـب نفس منـه، فأنا حجيجـه يـوم القيامة « 

)رواه أبـو داؤود و البيهقـي(. 

هكـذا يرعـى الإسـام حقـوق و مصالـح مـن ينتمي إلـى ديـن آخر، و 

يعيـش فـي كنـف المجتمع الإسـامي. 
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أمـا عـن التعامل مع فئة من المسـلمين لهـا مذهب أو مسـلك مخالف، 

ففـي سـيرة الإمام علـيE مَثَل إنسـاني حضـاري رائع، حيـأ كان حريصا 

علـى حمايـة حقـوق مناوئيـه مـن الخـوارج و مصالحهـم، مـع مـا أظهـروه 

مـن معتقـدات مخالفـة لمـا عليه جمهـور الأمـة، كاعتبارهـم مرتكبـي كبائر 

ـاراً، مخلديـن فـي نـار جهنـم، وكتكفيرهـم بعـضَ الصحابـة  الذنـوب كفَّ

كعثمـان وعلـي وطلحة والزبيـر، وأصحاب الجمـل، والحكمين ومن رضي 

بحكمهمـا، وكاسـتحالهم دمـاءَ المسـلمين وأموالهم، إلا مـن خرج معهم، 

ومـع مـا ورد مـن أحاديـأ عـن رسـول اللـهA فـي ذمهـم وأنهـم يمرقون 

مـن الديـن كمـا يمرق السـهم مـن الرميـة. لكن الإمـام عليـاً، وهـو الخليفة 

الحاكـم، نهـى أصحابـه أن يسـطوا علـى الخوارج حتـى يحدثوا حدثـاً. كما 

فـي مصنـف ابن أبـي شـيبة، صفحـة 08)، ج15، حديأ رقـم )9)197(. 

وجـاء تحـت رقـم )19762( عن عبـد الله بـن الحارث عـن رجل من 

بنـي نضـر بـن معاوية قـال: كنـا عند علـي فذكـروا أهـل النهر فسـبهم رجل 

فقـال علـي: »لا تسـبُّوهم، ولكـن إن خرجوا علـى إمام عـادل فقاتلوهم وإن 

خرجـوا علـى إمام جائـر فـا تقاتلوهم فـان لهم بذلـك مقالاً«. 

وجـاء تحـت رقـم )19776( عن كثير بن نمـر قال: بينا أنـا في الجمعة 

وعلـي بـن أبـي طالـب على المنبـر إذ جـاء رجل فقـال: لا حكـم إلا لله، ثم 

مون  قـام آخـر فقـال: لا حكـم إلا لله، ثـم قاموا مـن نواحـي المسـجد يحكِّ

اللـه فأشـار عليهـم بيـده: أجلسـوا، نعـم لا حكـم إلا للـه، كلمة حـق يُبتغى 

بهـا باطـل، حكـم الله ينتظـر فيكـم، إلا إن لكم عنـدي ثاث خـال ما كنتم 

معنـا، لـن نمنعكـم مسـاجد اللـه أن يذكـر فيهـا اسـمه، ولا نمنعكـم فيئـاً ما 

كانـت أيديكـم مـع أيدينـا، ولا نقاتلكم حتـى تقاتلوا. ثـم أخذ فـي خطبته. 

وجـاء تحـت رقـم )19788( عـن طـارق بن شـهاب قـال: كنـت عند 
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ـرْك فـروا. قيل  علـي، فسـئل عـن أهـل النهـر أهـم مشـركون؟ قال: مـن الشِّ

فمنافقـون هـم؟ قـال: إن المنافقيـن لا يذكـرون اللـه إلا قليـاً. قيل لـه: فما 

هم؟ قـال: قـوم بغـوا علينا. 

وينقل الإمام الشيرازي أنه: 

لمـا ظهـر الخـوارج وأخـذوا ينتقصـون الإمـام ويكفّرونـه ويقولـون: 

لا حكـم إلا للـه، لـم يتعـرّض لهـم الإمـام بسـوء، بـل كان )كما فـي رواية( 

يُجـري عليهـم عطياتهـم مـن بيـت المـال. وقـد أراد أصحـاب الإمـام قتال 

هـؤلاء بـادئ الأمـر، ولكـن الإمـام أبـى عليهـم ذلـك، وأنكـره وقـال: إن 

سـكتوا تركناهـم، وإن تكلمـوا حاججناهـم، وإن أفسـدوا قاتلناهـم. 

فقولــه: إن تكلموا حاججناهم، يعنـي أن الأمر بحاجة إلى المحاججة، 

فمـا دام لا عـدوان على نحو الإجرام منهم فهم وشـأنهم)1(.

هكـذا، يضمـن الإمـام علـي، وهـو الحاكـم الشـرعي، لفئـة مخالفـة 

فكريـاً، ومناوئـة سياسـياً، حقوقهـم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، 

فالفرصـة متاحـة أمامهـم لعـرض آرائهـم، والمسـاجد مفتوحـة لهم كسـائر 

المسـلمين، وحصتهـم مـن عطـاء بيـت المـال مضمونـة. 

وسياسـة عليE هذه تكشـف عـن هَدْي الإسـام، وإنسـانية تعاليمه، 

وعدالـة تشـريعاته، ولا شـك فـي حجّية سـيرة الإمام علـي فهو عند الشـيعة 

إمـام معصـوم، وعند أهل السـنة رابـع الخلفاء الراشـدين. 

كما تكشـف هـذه المواقف عن عَظَمـة نَفْس الإمام عليE، وسـيطرته 

الكاملـة علـى عواطفه وانفعالاتـه، وإلا فأي حاكـم في مكانه غالبـاً ما يندفع 

السابعة  الطبعة  المسلمين، ص9))،  إنهاض  إلى  السبيل  الحسيني،  السيد محمد  الشيرازي:   )1(
)199م ، مؤسسة الفكر الإسامي، بيروت. 
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لانتقـام مـن المناوئيـن الصلفيـن، وخاصـة فـي مثـل انحـراف الخـوارج 

 . طيشهم و

ـلْم فـي المجتمـع، وتُوصَد أبـواب الفتن  بهـذه المقومـات، يتجذّر السِّ

والنـزاع، وإذا حصلـت بـادرة من بوادر الشـر أمكـن تطويقهـا ومحاصرتها، 

وهـبّ الجميـع لمقاومتها. 



الإمام الرضا واستثمار الانفتاح
كلمة الجمعة بتاريخ 17 �صفر 1422هـ





سـنة  للعهـد  وليـاً  )8)1هـ-)20هــ(  الرضـا  علـي  الإمـام  مبايعـة 

)201هــ( مـن قبل الخليفـة المأمون العباسـي يعتبـر حدثاً يتيمـاً وفريداً من 

نوعـه فـي تاريـخ العاقة بيـن أئمة أهـل البيـتE والسـلطات الحاكمة في 

عصورهـم، تلـك العاقـة التي كانـت قائمة على الإقصـاء والتعتيـم والقمع 

 .Eمـن قبـل الحكومـات الأمويـة والعباسـية تجـاه أهـل البيت

وفجـأة تفتـق ذهـن عبـد اللـه المأمـون بـن هـارون الرشـيد )170هـ-

218هــ( عـن هذا القـرار، وقـاده دهاؤه السياسـي لاتخـاذه وتنفيـذه، وكان 

المأمـون آنـذاك مقيمـاً فـي )مـرو( شـرق خراسـان )مـرو الآن جـزء مـن 

تركمانسـتان( لأن أبـاه هارون الرشـيد قـد ولاهّ أمـر فارس، وجعلهـا منطقة 

نفـوذه وامتيـازه، فبـدأ مراسـلة الإمـام الرضـاE فـي المدينـة، يطلـب منـه 

الشـخوص إليـه، ولـم يكن الإمـام راغباً فـي مفارقـة المدينـة، ولا الاقتراب 

مـن المأمـون، ثـم بعـأ المأمـون وفـداً رسـمياً لتنفيـذ أمـر انتقـال الإمـام، 

المأمـون الفضـل  أبـي الضحّـاك، وهـو قرابـة وزيـري  برئاسـة رجـاء بـن 

والحسـن ابنـي سـهل، كمـا أنـه مـن قـادة جيـش المأمـون وكان واليـاً على 

بتنفيـذ هـذه  خراسـان لفتـرة، فهـو شـخصية سياسـية عسـكرية، وتكليفـه 

المهمـة إشـارة إلـى عـزم المأمـون واهتمامـه بإنجـاز ذلـك وتحقيقـه. 

وغـادر الإمـام الرضـاE المدينـة منتصف سـنة 201هــ تقريبـاً، وبعد 

وصولـه إلى )مرو( عـرض عليه المأمون أن يتنازل له عـن الخافة والحكم، 
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كمـا تشـير بعـض الروايات، لكن ذلـك كان مجـرد مقدمة وتمهيـد للمطلب 

الرئيسـي، وهـو أن يقبـل بتعيينه ولياً للعهـد، فاعتذر الإمـام الرضا عن ذلك، 

واسـتمرت المحـاولات لإقناعـه بالقبول، لمدة شـهرين أو أكثـر)1(، من قبل 

المأمـون شـخصياً، ومشـاركة وزيريه الفضل والحسـن ابني سـهل، ولمّا لم 

تجـد محـاولات الإقناع، اسـتخدموا مع الإمام أسـلوب التهديـد والإلزام.

يروي أبـو الفرج الأصفهانـي ))28هـ-56)هـ( في مقاتـل الطالبيين: 

أن المأمـون بعـأ الفضل والحسـن ابني سـهل إلـى علي بن موسـى الرضا، 

فعرضـا ذلـك عليـه -ولايـة العهـد- فأبـى، فلـم يـزالا بـه وهـو يأبـى ذلك 

ويمتنـع منـه، إلـى أن قـال لـه أحدهمـا: إن فعلـت وإلا فعلنـا بـك وصنعنا، 

وتهـدده، ثـم قال لـه أحدهمـا: واللـه أمرنـي -أي المأمون- بضـرب عنقك 

إذا خالفـت مـا يريـد. ثم دعا بـه المأمـون فخاطبه في ذلـك فامتنـع، فقال له 

قـولاً شـبيهاً بالتهديـد، ثـم قال لـه: إنّ عمـر ـ بـن الخطاب ـ جعل الشـورى 

فـي سـتة أحدهم جـدك، وقال: من خالـف فاضربـوا عنقه، ولا بـد من قبول 

ذلـك)2(. فوجـد الإمام الرضا نفسـه بيـن خيـار الاسـتجابة أو الاصطدام مع 

المأمـون، ورأى أنّ الخيـار الأول أفضـل وأصلح، فقبل ولاية العهد، بشـرط 

أن لا يتحمل شـيئاً من المسـؤوليات التنفيذية والسياسـية »أن لا يولي أحداً، 

ولا يعـزل أحـداً، ولا ينقض رسـماً، ولا يغير شـيئاً مما هو قائـم، ويكون في 

الأمـر مشـيراً مـن بعيـد«))( وبذلك أخلى نفسـه من أي مسـؤولية تجـاه نظام 

الحكـم وسياسـاته وممارسـاته، وموقعه شـكلي ليس إلاّ. 

بإجـراءات  للعهـد  وليـاً  الرضـا  الإمـام  تعييـن  المأمـون  أحـاط  لقـد 

وأجـواء احتفائيـة وإعاميـة كبيـرة، ممـا يوحـي بـأنّ له غرضـاً في اسـتثمار 

)1( مرتضى: السيد جعفر، الحياة السياسية للإمام الرضا، ص280، دار الأضواء، بيروت 1986م. 
)2( الأصفهاني: أبو الفرج، مقاتل الطالبيين ص)56 دار المعرفة ، بيروت. 

))( مرتضى: السيد جعفر، الحياة السياسية للإمام الرضا، ص7)). 
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هـذا القرار على الصعيد السياسـي والشـعبي. فعقد مهرجاناً رسـمياً وشـعبياً 

عامـاً لمبايعـة الرضا، فـي اليوم الثانـي أو الخامس أو السـابع )على اختاف 

الروايـات( مـن شـهر رمضـان سـنة 201هـ. حضـره الـوزراء وكبـار رجال 

الدولـة، وقـادة القـوات المسـلحة، وأعيـان العباسـيين والعلويين، وشـجّع 

الشـعراء بالجوائـز والمكافـآت علـى التفاعـل مـع هـذا الحـدث بالإشـادة 

بـه، ومـدح الإمـام الرضـا، وبهـذه المناسـبة أمـر بإعطـاء الجنـود رواتبهـم 

سـنة كاملـة، وأثبت اسـم الإمـام الرضا فـي الدراهـم والدنانير المسـكوكة، 

ووجّـه ولاتـه وعمّاله فـي جميع الأقطـار والأقاليم الإسـامية، بأخـذ البيعة 

مـن جميـع المواطنيـن بولايـة العهـد، وبالدعـاء للإمـام الرضـا فـي خطب 

 . لجمعة ا

الدافع ال�صيا�صي:
تـرى مـا الـذي دفـع المأمـون لاتخـاذ هـذا القـرار الغريـب الخطيـر؟ 

وكيـف انعطـف بالعاقـة مـع أهـل البيـت مـن حـال المناوئـة والمواجهـة، 

التـي سـار عليهـا أسـافه، إلـى هـذا المنحـى مـن إشـراكهم فـي الحكـم، 

والاعتـراف بمكانتهـم وفضلهـم علـى المسـتوى الرسـمي والشـعبي؟

يذهـب قلـة مـن الكتّـاب والباحثيـن إلـى القـول بإخـاص المأمـون 

وانطاقـه مـن دافـع مبدئي، فهو يكـن الولاء الصـادق لأهل البيت، ويتشـيع 

لهـم، ويتحدث عن بعـض المواقف التي أوجبـت اقتناعه بأئمـة أهل البيت، 

كمشـاهدته لتعامـل أبيه الرشـيد مـع الإمام موسـى الكاظمE، والـذي أثار 

تسـاؤل المأمـون، فأجابـه أبـوه الرشـيد بتأكيد المكانـة الشـرعية، والأولوية 

القياديـة للأئمـة، وهنـاك مؤشـرات عديدة قد يسـتدل بهـا على تشـيعه كرده 

فـدك للعلوييـن، وإعانـه لتفضيـل الإمـام علـي بن أبـي طالـب وأحقيته في 

مجلـس عقـده فـي قصـره للمناظرة مـع أربعيـن عالماً مـن علمـاء الحديأ 
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والـكام فـي بغـداد انتخبهم يحـي بن أكثـم، فناقشـهم المأمون بدقـة علمية 

واسـتدلال قـوي لإثبـات ذلـك وأفحمهـم. وكذلـك قولـه بخلـق القـرآن 

وجـواز المتعـة، وما شـابه مـن القضايـا التـي يتبناها خـط أهل البيـت. وفي 

هـذا السـياق يأتـي عرضه الخافـة وولايـة العهد علـى الإمـام الرضا. 

أو هـو قـد نـذر لله تعالـى إن انتصـر علـى أخيه الأميـن ليجعلـن الأمر 

فـي الأصلـح والأفضل، ولا ينطبـق ذلك إلا علـى الإمام الرضـا. وينقل عنه 

قولـه: »إنـي عاهـدت اللـه أن أخرجها إلـى أفضـل آل أبي طالـب إن ظفرت 

بالمخلـوع، ومـا أعلم أحـداً أفضل مـن هذا الرجـل«)1(. 

وممـن يتبنى هـذا الـرأي صديقنـا الدكتور السـيد محمد علـي البار في 

شـرحه وتقديمه لرسـالة الإمـام الرضا فـي الطب )الرسـالة الذهبيـة( يقول: 

»وللـه در المأمـون إذ فضّـل الإمـام علـي الرضا علـى بنيه وآل بيتـه أجمعين 

مبتغيـاً فـي ذلـك رضـا اللـه تعالـى... والواقـع أنّ المأمـون بفعلـه هـذا أثار 

البيـت العباسـي، وكادت الخافـة تخـرج مـن يـده عندمـا ولّى بنـو العباس 

عمـه إبراهيـم بـن المهدي الخافـة، وقد نقم عليـه بنو العباس ذلـك الفعل، 

ونصحـه وزيـره الحسـن بـن سـهل ألاّ يقـدم علـى هـذا العمـل، الـذي فيـه 

إغضـاب البيـت العباسـي بأكملـه، مـع أنصارهم وهـم كثر. ولكـن المأمون 

آثـر اللـه والـدار الآخـرة، ونصـح للأمة جهـده فولّى علـي الرضـا العهد من 

بعـده، بـل أراد أن يتنـازل لـه عن الخافـة ولكن الرضـا أبى ذلـك..«)2(. 

وممارسـاته  مواقفـه  ويـدرس  المأمـون،  شـخصية  يقـرأ  مـن  لكـن 

السياسـية، بـدءاً مـن حربـه لأخيه الأميـن وقتله، ثـم صلب رأسـه في صحن 

داره، ليلعنـه كل مـن يقبـض عطـاءه، وبعـد ذلـك تطويـف رأس الأميـن في 

)1( الأصفهاني: أبو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص)56. 
الثالثة  الطبعة  ص77،  الطب،  في  ورسالته  الرضا  علي  الإمام  علي،  محمد  الدكتور  البار:   )2(

1992م، دار المنهل، بيروت. 
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أنحـاء خراسـان، ومـروراً بمـا فعلـه بوزيـره الفضـل بـن سـهل، حيـأ دبّر 

لاغتيالـه، بعد أن اسـتهلك دوره، وكذلـك تصفيته لقائد جيشـه الكبير هرثمة 

بـن أعيـن، ومؤامراتـه للتخلص مـن طاهر بـن الحسـين وأبنائـه..)1( والأهم 

مـن كل ذلك ما تشـير إليـه الروايـات التاريخية مـن أنـه كان وراء قتل الإمام 

الرضـا بـدس السّـم إليـه.. هـذه الأمـور تجعـل احتمـال المبدئيـة والصدق 

فـي توليتـه العهـد للإمـام الرضـا، بعيـداً كل البعـد عـن التحليـل الصحيح، 

والتفسـير الصائـب. بـل يجـب التفتيـش عـن الدافـع السياسـي، والـذي لا 

يحتـاج الباحـأ فـي إدراكه إلـى الكثيـر مـن الدراسـة والتأمل. 

اهتزاز حكم الماأمون:
كان هـارون الرشـيد قد نصب ولـده محمد الأميـن ولياً لعهـده، وولده 

عبـد اللـه المأمون، وليـاً لعهد أخيـه الأمين، ومـع أن المأمون أكبر سـناً ولو 

بشـهور، وأقوى شـخصية وفطنـة، لكنه ابن جاريـة أعجمية طباخـة، بينما أم 

محمـد الأميـن زبيـدة حفيدة المنصـور، وصاحبة الأمـر والنهـي والنفوذ في 

حكم هـارون الرشـيد، وكان العباسـيون يدعمون الأمين، وكذلـك البرامكة 

النافـذون، والوسـط العربـي بشـكل عـام.. كل ذلـك شـجع الأميـن بعد أن 

تولـى الخافـة علـى خلـع أخيـه المأمـون عـن ولايـة عهـده، وأخـذ البيعة 

لولـده موسـى وهـو طفـل صغيـر فـي المهـد، ممـا أثـار حفيظـة المأمـون، 

فبـادر لخلـع أخيـه الأميـن، وأعلـن نفسـه خليفـة على الأمـة، وجهّز جيشـاً 

لمواجهـة جيـش أخيـه وحصلـت المواجهة فـي )الـري( والتحم الجيشـان 

فـي معركة رهيبـة، جرت فيها أنهـار الدمـاء، وانهزم جيش الأميـن، وواصل 

جيـش المأمـون زحفـه حتـى حاصـر العاصمـة بغـداد، وقُتل الأميـن وبُعأ 

برأسـه إلى أخيـه المأمون. 

)1( ابن كثير: البداية والنهاية، ج 10 ص 257-276، الطبعة الأولى 2001، دار الكتب العلمية، 
بيروت.
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لقـد انتصـر المأمـون علـى أخيـه، لكنه لـم يكسـب تعاطف العباسـيين 

والعـرب، وقـد اختار العباسـيون فيما بعـد إبراهيم بن المهدي عـم المأمون 

ليبايعونـه بالخافـة، رغـم أنـه كان مغنياً ليـس له اهتمام سياسـي. 

مـن جانـب آخر فإن ثـورات العلوييـن المتاحقـة، وفي بقـاع مختلفة، 

كانـت تربـك الحكـم وتزيـد فـي اهتـزازه، فقـد فجّـر أبـو السـرايا ثورته في 

الكوفـة، وخـرج زيـد النـار بن موسـى بـن جعفـر في البصـرة، وسـمي بزيد 

النـار لأنـه حـرق دور العباسـيين فـي البصـرة بالنار، وثـار محمد بـن جعفر 

فـي مكـة، وقـاد التمـرد فـي اليمـن إبراهيـم بن موسـى بـن جعفر، وأشـعل 

الثـورة فـي المدينـة محمـد بـن سـليمان بـن داود بن الحسـن، وتحـرك في 

واسـط جعفـر بـن محمـد بن زيـد والحسـين بـن إبراهيم بـن الحسـن، وفي 

المدائـن محمـد بـن إسـماعيل بـن محمـد.. بـل إنـك قـد لا تجد قطـراً إلا 

وفيـه علـوي يمنـّي نفسـه، أو يمنيـه الناس بالثـورة ضد العباسـيين، حسـبما 

نـص عليه بعـض المؤرخيـن)1( . 

هـذا عـدا عـن ثـورات غيـر العلوييـن، وهـي كثيـرة، كثـورة الحسـن 

الهـرش سـنة 198هــ وتغلـب حاتـم بـن هرثمـة علـى أرمينيـة، ونصـر بن 

شـبأ على كيسـوم، وسميسـاط وما جاورها، وهناك حركات الـزط، وثورة 

بابـك، وثـورة المصريين بين القيسـية المناصـرة للأمين واليمانيـة المناصرة 

وغيرها.  للمأمـون.. 

ولية العهد لتعزيز الحكم:
تجـاه هـذه التحديـات الكبيـرة التـي واجههـا المأمـون، والتـي جعلت 

حكمـه فـي موقـع الضعف والاهتـزاز، كان لابد لـه من مبادرة ذكية شـجاعة 

لصالـح  الموقـف  وتحـوّل  عقـب،  علـى  رأسـاً  وتقلبهـا  المعادلـة،  تغيّـر 

)1( مرتضى: السيد جعفر، الحياة السياسية للإمام الرضا، ص)18-)18. 
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المأمون. 

وكان المأمـون مهيئـاً لاتخـاذ مبـادرة بهـذا الحجـم، لما يتصـف به من 

دهـاء وذكاء ومعرفـة، حتـى قـال بعضهـم: »لـم يكن فـي بني العبـاس أعلم 

مـن المأمـون« وقـال الأسـتاذ محمـد فريـد وجـدي: »لـم يـل الخافـة بعد 

الخلفـاء الراشـدين أكفـأ منـه«)1( بـل روي عـن الإمـام علـيE أنـه قـال - 

وهـو يصـف خلفاء بنـي العبـاس-: »سـابعهم أعلمهـم«)2(. 

 Eفتفتـق رأيـه عن هـذا القـرار الذكـي، أن يجلـب الإمام علـي الرضا

إلـى جانبـه ليعـزز بشـخصيته موقـع الحكـم والسـلطة، وذلـك لمـا للإمـام 

الرضـا مـن شـخصية محترمة مقبولة في أوسـاط الأمـة، فهو ثامـن أئمة أهل 

البيـتE، وتديـن لـه كل القواعد الشـيعية بالـولاء والطاعة، وكمـا قال عنه 

المأمـون نفسـه: »هـذا خير أهـل الأرض وأعلمهـم وأعبدهـم« وهو موضع 

تقديـر وثقـة الجميـع، وإنما أطلـق عليه )الرضـا( »لأنه رضي بـه المخالفون 

مـن أعدائـه، كمـا رضـي بـه الموافقـون مـن أوليائـه« على حـد تعبيـر ولده 

 .)(( Eالإمـام محمد الجـواد

ويكفـي للتدليـل علـى هـذه المكانـة المرموقـة، والموقعيـة المميـزة، 

التـي تبوأهـا الإمـام الرضـا أن نذكـر الحادثتيـن التاليتيـن:

لمّـا كتـب المأمـون إلـى عبـد الجبار بن سـعد المسـاحقي عاملـه على 

المدينـة، أن اخطـب النـاس وادعهـم إلـى بيعة علي بن موسـى، فقـام خطيباً 

فقـال: »أيهـا النـاس هذا الأمـر الذي كنتـم فيه ترغبـون، والعدل الـذي كنتم 

تنتظـرون، والخيـر الـذي كنتـم ترجـون، هـذا علي بن موسـى بـن جعفر بن 

دار  1971م،  الثالثة  الطبعة  ص620  ج1  الإسامية،  المعارف  دائرة  فريد،  محمد  وجدي:   )1(
المعرفة، بيروت. 

)2( القمي: الشيخ عباس، سفينة البحار، ج2 ص 2))، مادة غيب. 
))( القرشي: باقر شريف، حياة الإمام علي بن موسى الرضا، ج1 ص)2. 
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محمـد بـن علـي ابن الحسـين بـن علي بن أبـي طالب، سـتة آباء هـم ما هم، 

من خيـر من يشـرب صوب الغمـام«)1(. 

وحسـب كام هـذا الوالـي فالإمـام الرضا عنـد الحجازيين هـو العدل 

المنتظـر، والخيـر المرجو، والأمـر المرغوب. 

والحادثـة الثانية تظهـر مكانة الإمام الرضا في شـرق الباد الإسـامية، 

وهـي ما ذكـره المؤرخـون عن دخـول الرضـا إلى نيسـابور، فـي طريقه إلى 

)مـرو( وننقـل عنهـا مـا أورده ابـن حجـر الهيتمـي فـي الصواعـق المحرقة 

قـال: »ولما دخل نيسـابور، كمـا في تاريخها، وشـقّ سـوقها، وعليه مظلة لا 

يـرى مـن ورائهـا، تعرض لـه الحافظان أبو زرعـة الرازي، ومحمد بن أسـلم 

الطوسـي، ومعهمـا من طلبـة العلم والحديـأ مالا يحصى، فتضرعـا إليه أن 

يريهـم وجهـه، ويروي لهـم حديثاً عـن آبائه، فاسـتوقف البغلة وأمـر غلمانه 

بكـف المظلـة، وأقـر عيـون تلك الخائـق برؤيـة طلعتـه المباركـة، فكانت 

لـه ذؤابتـان متدليتـان علـى عاتقـه، والناس بيـن صارخ وبـاك، ومتمـرغ في 

التـراب، ومقبـلٌ لحافـر بغلتـه، فصاحـت العلماء: معاشـر النـاس، أنصتوا، 

فأنصتـوا، واسـتملى منـه الحافظـان المذكـوران، فقـال: حدثني أبي موسـى 

الكاظـم، عـن أبيـه جعفـر الصـادق، عـن أبيـه محمـد الباقـر، عـن أبيـه زين 

العابديـن، عـن أبيـه الحسـين، عـن أبيـه علـي بـن أبـي طالـب N، قـال: 

حدثنـي حبيبـي وقـرة عينـي رسـول اللـهA قـال: »حدثنـي جبريـل، قـال: 

سـمعت رب العـزة يقـول: لا إلـه إلاّ الله حصنـي، فمن قالهـا دخل حصني، 

ومـن دخـل حصنـي أمِـن مـن عذابـي«. ثم أرخـى السـتر وسـار، فَعُـدّ أهل 

المحابـر والـدّوى الذيـن كانـوا يكتبـون، فأنافوا على عشـرين ألفـاً«)2(. 

)1( الأندلسي: بن عبد ربه، العقد الفريد، ج5 ص59)، دار الكتب العلمية، بيروت. 
مؤسسة  1997م،  الأولى  الطبعة  ص)59،  ج2  المحرقة،  الصواعق  حجر،  ابن  الهيثمي:   )2(

الرسالة، بيروت. 
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توضـح هاتـان الحادثتـان عظيـم مكانـة الإمـام الرضـا في نفـوس أبناء 

الأمـة مـن الغرب إلى الشـرق، وفي أوسـاط العـرب والعجم، وهـذا ما دفع 

المأمـون إلـى الإصـرار عليه ليقبـل بالدخول معه فـي الحكم كولـي للعهد، 

لتعزيـز سـلطته، وتثبيـت شـرعية حكمـه، ولوضـع حـد للثـورات العلويـة، 

وكسـب ثقة جماهيـر الأمة. 

برنامج الإمام الر�صا:
لـه  وأن  المأمـون،  نوايـا  صـدق  عـدم  علـى  لدينـا  دليـل  وأوضـح 

اسـتهدافات سياسـية مصلحيـة، هـو تمنـّع الإمـام الرضـا عـن قبـول عرضه 

الخافـة وولايـة العهـد، ثـم موافقتـه من بـاب الاضطـرار، واشـتراطه أن لا 

يتحمـل أي مسـؤولية أو يقـوم بـأي دور ضمـن السـلطة، وتحينـه الفـرص 

للتعبيـر عـن ضيقـه وانزعاجه مـن الوضع الـذي أصبح فيـه. فقـد أخبر أحد 

مواليـه منذ السـاعة الأولـى لمبايعتـه بولاية العهـد، وهو في مهرجـان البيعة 

والاحتفـاء قـال لـه: »لا تشـغل قلبـك بشـيء ممـا ترى مـن هذا الأمـر، ولا 

تستبشـر فإنـه لا يتـم«)1( ويصـف ياسـر الخـادم حال الإمـام في تلـك الفترة 

بقولــه: إنَِّـه لـم يـزل مغمومـاً مكروبـاً حتـى قبض صلـوات اللـه عليه. 

فلـو كان الإمـام واثقـاً مـن نوايـا المأمـون وتوجهاتـه لمـا تعامـل مـع 

الموضـوع بهـذه الطريقـة. 

لكـن الإمام ومع تحفظـه على الحكـم بدلالة رفضه للمشـاركة العملية 

فيـه، حـاول الاسـتفادة بأقصـى حـد ممكن مـن فرصـة الانفتاح السياسـي، 

مـن أجل خدمـة أهدافه الرسـالية العظيمة، المتمثلـة في تبييـن معالم الدين، 

وتجليـة مفاهيمـه الحقـة وخاصة مـع ماحظة الأمـور التالية:

1 . Eالتحديـات الفكريـة والثقافيـة: حيـأ شـهد عصـر الإمـام الرضا

)1( القرشي: باقر شريف، حياة الإمام علي الرضا، ج2 ص)0). 
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انفتاحـاً واسـعاً علـى الثقافـات الأجنبية وخاصـة اليونانيـة، فقد اهتم 

المأمـون بجلـب الكتـب العلميـة والفلسـفية مـن الخـارج، وكلـف 

موظفـاً خاصـاً فـي مكتبـة بيـت الحكمـة وهـي أضخـم مكتبـة فـي 

بغـداد، لاهتمـام بالكتـب الأجنبيـة التـي نقلـت مـن )قبـرص( ومن 

خزائـن كتـب اليونـان، كمـا أنشـأ المأمـون ديوانـاً للترجمـة برئاسـة 

حنيـن بن إسـحاق، لتعريـب الكتب الأجنبيـة.. هذا الانفتـاح الثقافي 

ينبغـي أن تواكبـه نهضـة فكريـة وثقافيـة داخل الأمـة، لاسـتفادة من 

مكاسـب وتجارب الآخريـن، دون الانبهار بهـا أو التأثر بالانحرافات 

فيها.  التـي 

الحصـار القائـم حـول خـط أهل البيـت: والذي سـبّب وجـود بعض . 2

الانحرافـات الفكريـة داخـل الأوسـاط الشـيعية، مـن قبـل الفئـات 

المغاليـة والمصلحيـة كالواقفـة، وكذلـك فـإن شـرائح مـن الأمة لم 

يتـح لها الاطـاع علـى معالم خط أهـل البيـت الفكري والسياسـي، 

يثيـر الشـبهات  بـل كانـت ضحيـة للإعـام المنـاوئ، والـذي كان 

والتسـاؤلات والافتـراءات حـول مدرسـة أهـل البيـت، ومواقفهـم 

الفكريـة والسياسـية. 

الصراعـات السياسـية التـي عاشـتها الأمة بيـن الأمويين والعباسـيين . )

ثم داخـل الحكم العباسـي كحرب الأميـن والمأمـون، الاضطرابات 

السياسـية، وفسـاد أجهـزة الحكم، كل ذلـك أوجد في أوسـاط الأمة 

ردات فعـل، وثغـرات وإشـكاليات، انعكسـت على ثقـة بعض الناس 

بدينهـم، وأضعفـت التوجهات المبدئيـة لصالح الاهتمامـات المادية 
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والأنانية... 

وحركـة  الدينـي،  التوجيـه  مـن  زخـم  إلـى  الأمـة  حاجـة  يعنـي  ممـا 

فـي كشـف حقائـق الإسـام ومفاهيمـه الصحيحـة، بعيـداً عـن التحريـف 

والتزييـف. 

وإذا كانـت ظـروف الحصـار والقمع التي عاشـها أكثر أئمـة أهل البيت

B، تجعـل فرصتهـم فـي هذا الميـدان محدودة، مـع أنهم كانـوا يصارعون 

تلـك الظـروف، ويسـعون لتبليـغ رسـالات اللـه بـكل وسـيلة ممكنـة، فـإن 

الفضـاء السياسـي المفتـوح نسـبياً للإمـام الرضـاE، أعطاه فرصة واسـعة، 

وخاصـة مـع محـاولات المأمـون للتظاهر بالإخـاص للإمـام الرضا وأهل 

البيـتB، كما فسـح ذلـك المجال لكـي تصـل آراء أهل البيـت وأفكارهم 

للنخـب والشـرائح المتقدمـة في أجهـزة الحكم، وأجـواء السـلطة والقدرة. 

وكنمـوذج لهـذا الـدور الـذي قام بـه الإمامE، نشـير إلـى المناظرات 

والحـوارات العلميـة التـي حصلت بينـه وبين العديـد من الزعامـات الدينية 

والعلميـة، تلـك المناظـرات التـي حصلـت فـي قصـر المأمـون العباسـي 

ـا للتظاهـر بتأييد أهـل البيت، أو أمـاً منه في إحـراج الإمام  وبدعـوة منـه، إمًِّ

الرضـا، بمـا يطرح عليه من مسـائل عويصـة، وإشِـكاليات حـادة، فقد أوعز 

المأمـون إلـى ولاتـه فـي أنحـاء العالـم الإسـامي، بإيفاد كبـار العلمـاء من 

المتمرسـين فـي مختلـف أًنـواع العلـوم إلـى خراسـان، وطلـب منهـم أن 

ليطرحوهـا علـى  المسـائل وأكثرهـا صعوبـة وعمقـاً،  يفتشـوا عـن أعقـد 

الإمـام الرضـاE، وكان الإمـام يجيـب على تلـك التسـاؤلات ويعالج تلك 

الِإشـكالات، بصـدر رحـب، وبيان واضـح وحجـة بالغة، وقـد جمع بعض 

تامـذة الإمـام تلـك المناظـرات والحـوارات فـزادت علـى عشـرين ألـف 

مسـألة فـي مياديـن العلـم والفكـر المختلفـة، ومن المؤسـف أنّنـا لا نمتلك 
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الآن منهـا إلا جـزءاً يسـيراً، وهـو ذو فائـدة وقيمـة كبيرة، لكـن مجموع تلك 

المناظـرات »لـم نعثـر عليها، ولعلهـا من جملـة المخطوطات التي خسـرها 

العربي والإسـامي«)1(.  العالـم 

ومـن تلـك المناظـرات حـوار الإمـام مـع عمـران الصابـئ وكان زعيم 

طائفـة الصابئـة، ومـن كبـار فاسـفة ذلـك العصـر، وقـد جـرت المناظـرة 

بحضـور المأمـون وكبـار العلمـاء والقـادة، واسـتمرت لأكثـر مـن مجلس، 

وأثبـت الشـيخ الصدوق فـي كتابه )عيون أخبـار الرضا( أًغلب مـا دار فيها.. 

وكانـت نتيجتهـا إعِان عمـران الصابئ إسـامه وانضمامه إلى مدرسـة أهل 

البيـتB، حيـأ كثر تـردده علـى الإمـام وانتهاله من نميـر علمه. 

ومنهـا مناظرتـه لسـليمان المـروزي، المعـروف بتضلعـه في الفلسـفة، 

وتمرّسـه فـي البحـوث الكاميـة، وكان يعـد فـي طليعـة علمـاء خراسـان، 

واشـتملت علـى حـوار علمـي عميـق حـول توحيـد اللـه تعالـى وتنزيهـه، 

وتبييـن حقيقـة صفاتـه وأسـمائه. 

ومناظرتـه مع أبي قـرة والذي كان يثير الكثير من الشـبه والإشـكالات، 

علـى العقائـد والمفاهيـم الدينيـة.. وكذلـك مناظرتـه مـع الجاثليـق رئيـس 

أسـاقفة النصـارى، ومـع رأس الجالوت كبير علمـاء اليهـود، والهربذ الأكبر 

زعيـم الهنـود، وأتبـاع زرادشـت، ونسـطاس الرومـي الطبيـب العالـم ومع 

علـي بـن الجهم حـول عصمـة الأنبيـاء وغيرهم. 

لقـد وفّـرت مجالـس المناظـرات والحوار للإمـام فرصة جيـدة، لتبيين 

وآثارهـا  أصداؤهـا  وكانـت  الشـريعة،  معالـم  وتوضيـح  الديـن،  مفاهيـم 

الديـن،  فـي  الثقـة  مـن  مزيـداً  والجماهيـر،  الأمـة  علمـاء  علـى  تنعكـس 

بالحقائـق.  والمعرفـة 

)1( المصدر السابق، ج1 ص)1. 
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إضافـة إلـى الجهـود التـي بذلهـا الإمـام فـي تعليـم وتربيـة مـن التـفّ 

حولــه مـن التامـذة والمواليـن، وقـد بلـغ عـدد الـرواة عنـه والمنتهليـن 

مـن علومـه ومعارفـه، حسـب إحصـاء أحـد العلمـاء الباحثين إلـى ثاثمائة 

وسـبعة وسـتين شـخصاً)1(. 

الدر�س والعبرة:
مـن هنـا كانـت فتـرة الإمـام الرضـاE، مـن أثـرى وأخصـب الفترات 

التـي اسـتفادت فيهـا الأمة مـن علوم أهـل البيـتB، فقد اسـتثمرت فرصة 

الانفتـاح السياسـي فـي تبليـغ مبـادئ الديـن، والدفاع عـن مناهج الرسـالة، 

وفـي رفع معنويـات وثقة أبنـاء الأمة في دينهـم، وتوضيح ما التبـس عليهم، 

بسـبب الجهـل أو التحريـف الداخلـي، ولتحصينهـم مـن تأثيـر الثقافـات 

والأفـكار المخالفة للإسـام. 

وبذلـك يبعـأ الإمـام الرضـا رسـالة إلـى الفقهـاء والعلمـاء فـي كافة 

أجيـال الأمـة وعصورهـا، بـأن لا تسـتهويهم المناصـب والمواقـع لذاتهـا، 

بـل يجـب أن يسـخرّوها إذا مـا وصلـوا إليهـا أو تورطـوا بها، من أجل نشـر 

الأمة.  الديـن، وخدمـة 

فالأمـة وخاصـة فـي هـذا العصـر تواجـه تحديـات حضاريـة خطيـرة، 

على المسـتوى الفكـري والمعرفـي، لتطور وسـائل الاتصـال، وتكنولوجيا 

انتقـال المعلومـات وتداولهـا، ولانفتـاح الإعامـي الهائـل، مـع سـيطرة 

علـى  والمعلوماتيـة  الإعاميـة  الحركـة  ومنابـع  مصـادر  علـى  الآخريـن 

الصعيـد العالمـي، ممـا يضاعـف مسـؤوليات الدعـاة إلـى اللـه، ويتطلـب 

منهـم أكبـر جهـد فـي العمـل والنشـاط والانطـاق، دون الاكتفـاء بمواقـع 

وحـدود ضيقـة. 

)1( المصدر السابق، ج2 ص180. 





ثقافة السلم الاجتماعي وأخلاقياته
كلمة الجمعة بتاريخ 24 �صفر 1422هـ





لمـاذا تنعـم بعـض الشـعوب بالاسـتقرار والسـلم الاجتماعـي، وتتجه 

بينمـا تعانـي شـعوب أخـرى مـن أهـوالَ  لبنـاء أوطانهـا وصنـع تقدمهـا، 

الاحتـراب الداخلـي، ومـرارةَ الفتـن والصراعـات، لتكـرّس بذلـك ضعفها 

وتخلفهـا، وسـوء واقعهـا المعـاش؟ 

هـل يحصـل ذلـك اعتباطاً؟ وبمحـض الصدفـة والاتفـاق؟ أم أن هناك 

أسـباباً وعوامـل تلعـب دورهـا فـي توجيـه حركـة أي مجتمـع نحـو السـلم 

والتعاون أو النــزاع والشـقاق؟ 

بالطبـع، لا مجـال للصدفـة والعبـأ في هذا الكـون القائم علـى النظام 

والدقـة، مـن قِبَـل الخالـق الحكيـم، سـواء علـى صعيـد التكويـن والخلـق 

حيـأ يقـول تعالـى: }إنَِّـا كُلَّ شَـيْءٍ خَلَقْنـَاهُ بقَِـدَرٍ{)1( أو علـى مسـتوى 

ذِيـنَ خَلَوْا  هِ فيِ الَّ الحركـة الإنسـانية الاجتماعية، إذ يقـول تعالى: }سُـنَّةَ اللَّ

هِ تَبْدِيـاً{)2(.  مِـنْ قَبْـلُ وَلَنْ تَجِـدَ لسُِـنَّةِ اللَّ

اأنموذجان متقابلان:
لـو درسـنا تجربة أي مجتمع مسـتقر منسـجم فـي داخلـه، وأي مجتمع 

مضطـرب متمـزق، لوجدنـا أن هنـاك صفـات وسـمات متقابلـة بيـن هذين 

)1( سورة القمر الآية 9). 
)2( سورة الأحزاب الآية 62. 
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النوعيـن من المجتمعـات. ففي النـوع الأول تتوفر مقومات السـلم والوئام، 

مـن سـلطة مركزيـة، وعدالـة حاكمـة، واحتـرام لحقـوق القـوى والفئـات 

المختلفـة ومصالحهـا، إضافـة إلـى العوامـل المسـاعدة علـى حماية وضع 

تخريبهمـا.  أو  لنسـفهما  محـاولات  لأي  والمضـادة  والاسـتقرار،  السـلم 

بينمـا فـي النوع الثانـي من المجتمعـات تنعـدم أو تضعف تلـك المقومات، 

ولا تتوفـر الحصانـة والمناعـة ضـد أخطـار الفتـن والصراعات، ممـا يعطي 

الفرصـة لأي جرثومـة أو ميكـروب وبائـي للتمكـن مـن جسـم المجتمـع 

وإنهاكه. 

تمثـان  المعاصـر،  واقعنـا  فـي  حاضرتيـن  تجربتيـن  الآن  ولنتأمـل 

متقابلَيـن:  أنموذجَيـن 

�صنغافورة:
أربـع  مـن  تتكـون  حيـأ  الأعـراق،  سـنغافورة  دولـة  فـي  تتعـدد 

مجموعـات عرقيـة: صينييـن 75%، ماليزييـن 15%، هنود-باكسـتانيين %7، 

أوربييـن 2%. كمـا تتعـدد فيهـا الديانـات إلـى سـت ديانـات هـي: البوذيـة 

والطاوية والكونفوشـية )5%، الإسـام 18%، المسـيحية )1%، الهندوسـية 

)%. وتتعـدد فيهـا أيضـاً الأحزاب السياسـية حيأ تصـل إلى عشـرين حزباً 

اً رسـمياً.  مسـجَّ

ووئامـاً  داخليـاً،  اسـتقراراً  سـنغافورة  تعيـش  التعدديـة،  هـذه  ومـع 

وانسـجاماً بيـن هذه الأعراق والديانات، وينشـط الجميع فـي صنع تجربتهم 

الوطنيـة المتقدمـة، وبنـاء واقعهـم الاقتصـادي المتطور. حيأ يصـل معدّل 

دخـل الفـرد مـن إجمالـي الناتـج الوطنـي إلـى أكثـر مـن 17.598 دولار 

لات فـي آسـيا، كما يتمتع شـعبها بمسـتوى عـال في  وهـو مـن أعلـى المعدَّ

مجـال الخدمـات الصحية والتعليمية والإسـكان والمواصات، وبمسـتوى 
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ر متوسـط العمـر التقريبي  مرتفـع مـن المعيشـة والرعايـة الاجتماعيـة، ويقدَّ

للمواطنيـن بـ 75 سـنة. 

ويتميـز اقتصاد سـنغافورة بدرجة عاليـة من التطور والتنـوع، فهي مركز 

مالـي تجاري مهـم، إضافة إلى اسـتقطابها السـياحي وإنتاجهـا الصناعي مع 

صـة للزراعـة،  قلـة مواردهـا الطبيعيـة. وبرغـم محدوديـة أراضيهـا المخصَّ

والتي تسـاوي 2% فقط من مسـاحتها، إلا أن كثيراً من الفاحين يسـتخدمون 

الطـرق التقنيـة المتقدمـة، مثـل الزراعـة المائيـة، وهـي زراعـة النباتـات في 

محاليـل كيميائيـة مـن دون تربة، وذلـك لزيادة الإنتـاج الغذائي، ويُعَـدُّ ميناء 

سـنغافورة الأكثـر ازدحاماً فـي العالم من حيـأ الحمولـة الطنيّة. 

إن تعدديـة الأعـراق واللغـات والديانـات والأحـزاب، لم تتسـبب في 

حـدوث اضطرابـات ولا نزاعـات، ولـم تعرقل نمـو البلد وتقدمـه، بل على 

العكـس من ذلك كان مصـدرَ إثراء ومبعـأَ اعتزاز لدى الحكومة والشـعب 

علـى السـواء، حيأ تعتـرف الحكومـة بأربع لغات رسـمية هي لغـات تلك 

المجموعـات العرقيـة التـي يتشـكل منهـا الشـعب: الصينيـة والإنجليزيـة 

والماليزيـة والتاميليـة. وتصـدر الصحـف اليوميـة باللغـات الأربـع، وتُبَـأ 

برامـج الإذاعـة والتلفـاز بأربع لغـات أيضاً. 

ومـن الناحيـة الدينيـة، فالفرصة متاحـة للتعبيـر الحر، عـن المعتقدات 

ض  والعبـادات للديانـات السـت، وقد حظي الإسـام بمجلس خـاص مفوَّ

بقانـون برلمانـي هو المجلـس الإسـامي السـنغافوري، ويتولى الإشـراف 

فـي  مسـجداً  ثمانـون  حوالـي  وهنـاك  الدينيـة،  المسـلمين  شـؤون  علـى 

الديانـات  ولسـائر  كنائسـهم،  وللمسـيحيين  سـنغافورة.  أنحـاء  مختلـف 

نـة للجميع علـى اختاف  معابدهـا ومؤسسـاتها. والمشـاركة السياسـية مؤمَّ

وأعضـاء  الجمهوريـة  فرئيـس  وأحزابهـم،  وأديانهـم  ولغاتهـم  أعراقهـم 
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البرلمـان يُنتَخبـون من قبل الشـعب مباشـرة)1(، وهكذا يتسـاوى الجميع من 

أبنـاء الأكثريـة والأقلية فـي حقوقهـم وواجباتهم، مما يعمّق عندهم الشـعور 

بالانتمـاء الوطنـي، ويدفعهـم إلـى التاحم فـي ما بينهـم، لانعـدام مبررات 

الاسـتعاء أو الشـعور بالغبـن والاضطهـاد. 

رواندا: 
وعلـى الطـرف النقيض مـن تجربة سـنغافورة، تأتـي حالة روانـدا؛ هذا 

القطـر الأفريقي الذي تبلغ مسـاحته أربعة أضعاف مسـاحة سـنغافورة حيأ 

ر بـ 8)).26 كلم2 بينما لا تزيد مسـاحة سـنغافورة علـى ))6 كلم2.  تقـدَّ

كمـا أن عدد سـكان روانـدا سـبعة مايين نسـمة، وهو أكثر مـن ضعف عدد 

سـكان سـنغافورة، الذي يقل عـن ثاثة مايين نسـمة. 

و خافـاً لسـنغافورة، فـإن روانـدا تتمتع بثـروات طبيعية مـن المعادن، 

والبتـرول والغـاز الطبيعـي والذهب الخـام والفحـم، وفيها غابـات ضخمة 

توفّر الخشـب المنشـور وأخشـاب الصناعة وحطب الوقود، و ثـروة حيوانية 

كبيـرة. كما تتنـوع فيها المعالـم الطبيعية، فهنـاك المرتفعـات ذات الفوّهات 

البركانيـة، والأوديـة المتعرّجـة، والبحيـرات ذات المناظـر الخابـة، فضاً 

عـن السـهول الممتـدة التـي تغطيهـا الحشـائش، ويطلـق عليها بلد العشـرة 

هضبة.  آلاف 

وفيهـا مجموعتـان عرقيتان: الهوتـو 90%، والتوتسـي 9%، ينتميان إلى 

أصـل واحـد لخضوعهمـا تاريخيـاً لملـك واحد هـو موامي. ويديـن معظم 

أبنـاء القبيلتيـن بدين ومذهـب واحد حيـأ يتّبعـون الكنيسـة الكاثوليكية. 

لكـن هـذا البلد يعيـش وضعاً مأسـاوياً نكداً، بسـبب افتقاده الاسـتقرارَ 

الآفاق  مكتب  1999م،  الثانية  الطبعة   ،15( ص2)1-  ج)1  العالمية،  العربية  الموسوعة   )1(
المتحدة: المعلومات، 1997م - 1998م، ص29)-2))، الطبعة الثانية 1998م، الرياض. 
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ـلمَ الاجتماعـي. فمنذ مئات السـنين تسـيطر قبائـل التوتسـي ـ الأقلية ـ  والسِّ

علـى قبائـل الهوتـو التـي تشـكل الأكثريـة. ونتيجة لشـعور الأكثريـة الهوتو 

بالإجحـاف والغبـن، تفجّر صـراع دموي عـام 1959م ذهـب ضحيته 150 

ألـف قتيـل، وتشـرّد 150 ألفـاً آخـرون. وسـيطر الهوتـو فـي أعقـاب ذلـك 

علـى السـلطة والحكـم، ثـم تفجّر الصـراع مرة أخرى سـنة )199م بشـكل 

أعنـف، فـأدى إلـى سـقوط نصـف مليـون قتيـل، ونـزوح أكثـر مـن مليوني 

مواطـن، لجـأوا إلـى الـدول المجـاورة، ولقي عشـرات الآلاف مـن هؤلاء 

الاجئيـن حتفهم بسـبب الكوليـرا وسـائر الأمراض. 

ونتيجـة لهـذا الاحتـراب الداخلـي، تعيـش روانـدا تخلُّفاً شـاماً، فهي 

دولـة فقيـرة اقتصادياً، رغـم إمكاناتهـا الكبيرة. فقطـاع الصناعة فيهـا ما زال 

محـدوداً للغاية، والحياة المعيشـية صعبـة مما يضطر الكثيريـن من مواطنيها 

للهجـرة، طلبـاً للـرزق فـي البـاد المجـاورة، وتعاني عجـزاً فـي الخدمات 

التقريبـي 0)  العمـر  التعليميـة والصحيـة، فنسـبة الأميـة 50%، ومتوسـط 

سـنة فقـط. وفي مجـال المواصـات فإن معظـم طرقهـا برّية ترابيـة، وتفتقر 

لخطـوط السـكك الحديدية، وتحتـاج دائمـاً للمسـاعدات الخارجية)1(. 

وبالتأمـل في هذين النموذَجَيـن المتقابلَين، يبدو واضحاً أن الاسـتقرار 

والسـلم الاجتماعـي فـي تجربـة سـنغافورة، همـا ثمـرة طبيعيـة ناتجـة عن 

حالة المسـاواة والاحتـرام المتبادل بين الأطراف التي يتشـكل منها الشـعب 

هنـاك، بينمـا الصـراع والنزاع فـي رواندا همـا نتيجة حتمية لسياسـة الإقصاء 

والتمييـز والاضطهاد. 

)0)، مكتب الآفاق المتحدة: المعلومات 1997م  )1( الموسوعة العربية العالمية، ج11 ص00) ـ
ـ 1998م، ص8))ـ 1)). 
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الح�صانة والوقاية
مـن الطبيعـي أن تتأثـر العاقـات الداخليـة فـي أي مجتمـع بمختلـف 

تلـك  نمـو  علـى  مسـاعدة  عوامـل  فهنـاك  والإيجابيـة،  السـلبية  العوامـل 

أخـرى  عوامـل  وهنـاك  مسـارها،  وترشـيد  أواصرهـا  وتوثيـق  العاقـات 

مـن داخـل المجتمـع أو خارجـه، تلعـب دوراً سـلبياً فـي الإضـرار بالسـلم 

المدمّـرة.  والنــزاعات  والخافـات  الفتـن  وإثـارة  الاجتماعـي، 

مـن هنا تحتاج المجتمعات المهتمة باسـتقرارها ووحدتها الدينية والوطنية 

إلـى اليقظـة والوعـي، وإلـى تفعيـل المبـادرات والبرامـج الوقائيـة والعاجيـة 

ع، وتعزيز وحدتهـا وتضامنها.  المسـاعِدة علـى حماية سـلمها مـن التصـدُّ

ونشير هنا إلى بعض تلك البرامج الهامة في هذا المجال:

ن�صر ثقافة ال�صلم:
تثيـر ثقافـة السـلم فـي النـاس فطرتهـم النقيـة، ووجدانهـم الإنسـاني، 

واقعهـم  خدمـة  فـي  وعمـق  بموضوعيـة  التفكيـر  علـى  وتبعـأ عقولهـم 

ومسـتقبلهم الاجتماعـي والوطنـي. كذلـك تلفـت تلـك الثقافـة أنظارهـم 

إلـى التحديـات الكبـرى والأخطـار الرئيسـية المحدقـة بهـم كأمـة ووطن، 

وتدفعهـم إلـى التنافـس الإيجابـي فـي الإنتـاج والعطـاء والإبـداع. 

}فَاسْتَبقُِوا الْخَيْرَاتِ{)1(، }وَفيِ ذَلكَِ فَلْيَتَناَفَسْ الْمُتَناَفسُِونَ{)2(. 

وكمسـلمين، فـإن تراثنـا وتعاليـم ديننـا الحنيـف، فيهـا ثـروة عظيمـة، 

وزخـم هائـل مـن التوجيهـات والإرشـادات، التي تجعـل الوحدة والسـلم 

فـي طليعـة الفرائـض والواجبـات. وكما قـال أحد علمـاء المسـلمين: »قام 

)1( سورة البقرة الآية 8)1. 
)2( سورة المطففين الآية 26. 
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الإسـام على شـيئين كلمـة التوحيد وتوحيـد الكلمة«. ففي القـرآن الحكيم 

عشـرات مـن الآيات التـي تدعو إلى حُسـن التعامـل مع الناس بشـكل عام، 

ورعايـة حقوقهم الماديـة والمعنوية. ففي سـياق الحديأ عـن الكفّار يحذر 

اللـه تعالـى من الاعتـداء عليهـم إن لم يبـدأوا هـم بالعـدوان }وَقَاتلُِـوا فيِ 

هَ لاَ يُحِـبُّ الْمُعْتَدِينَ{)1(.  ذِينَ يُقَاتلُِونَكُـمْ وَلاَ تَعْتَـدُوا إنَِّ اللَّ ـهِ الَّ سَـبيِلِ اللَّ

وعنـد الأمـر بالدعـوة إلـى اللـه يؤكـد الخالـق جلَّ وعـا، علـى رعاية 

مشـاعر المدعويـن واحتـرام أحاسيسـهم. يقـول تعالـى: }ادْعُ إلـى سَـبيِلِ 

تـِي هِيَ أَحْسَـنُ{)2(.  رَبِّـكَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُـمْ باِلَّ

إلا  يـن  الدِّ فـي  لهـم  المخالفيـن  مـع  يتناقشـوا  أن  المسـلمين  وينهـى 

تيِ هِيَ  بأفضل أسـلوب وأحسـن طريقـة }وَلاَ تُجَادِلُوا أهـل الْكِتَـابِ إلِاَّ باِلَّ

أَحْسَـنُ{))(. 

وبشـكل عام، يؤكـد القرآن علـى التخاطب الأفضل مـع الناس لأن أي 

إسـاءة لفظية قد تكـون مدخاً للعـداوة والبغضاء: 

يْطَانَ يَنزَغُ بَيْنهَُمْ{))(.  تيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ }وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّ

الأعـداء،  مـع  حتـى  الأفضـل  التعامـل  إلـى  الكريـم  القـرآن  ويدعـو 

تيِ  ـيِّئَةُ ادْفَـعْ باِلَّ بغـرض تجاوز حالـة العداء }وَلاَ تَسْـتَوِي الْحَسَـنةَُ وَلاَ السَّ

اهَا  ـذِي بَيْنـَكَ وَبَيْنهَُ عَـدَاوةٌ كَأَنَّـهُ وَليٌِّ حَمِيـمٌ. وَمَـا يُلَقَّ هِـيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا الَّ

اهَـا إلِاَّ ذُو حَـظٍّ عَظِيـمٍ{)5(.  ذِيـنَ صَبَـرُوا وَمَـا يُلَقَّ إلِاَّ الَّ

هكـذا، يعتبر القرآن السـيطرة على الانفعـالات، والقدرة علـى التعامل 

)1( سورة البقرة الآية 190. 
)2( النحل الآية 125. 

))( سورة العنكبوت الآية 6). 
))( سورة الإسراء الآية )5. 
)5( سورة فصلت الآية 5). 
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مـع المخالفين والأعـداء بحكمة وروية، درجة سـامية، لا يرقـى إليها إلا ذو 

القِسْـط الوافر من الوعـي والتقوى. 

هـذه التعاليـم العظيمـة نمـوذج من منظومـة مفاهيميـة ثقافيـة متكاملة، 

وتنميتـه  الاجتماعـي،  السـلم  لتوطيـد  وبرنامجـه،  الإسـام  رؤيـة  تشـكل 

وحمايتـه. 

وفـي المقابـل هنـاك ثقافـة سـلبية تقـوم بنشـر الكراهيـة والحقـد بيـن 

النـاس، وتضخيـم نقـاط الاختـاف المحـدودة، والتعتيـم علـى مسـاحات 

الاتفـاق الواسـعة، وتشـتغل بالتعبئـة والتحريـض، تحـت عناويـن مختلفة: 

عِرقيـة أو مذهبيـة أو قَبَليـة. 

إن مثـل هـذه التوجهـات تخالـف منهج الإسـام، وتجـرُّ المجتمع إلى 

الفتـن والويـات. وكما قيل: فـإن الحـرب أولها كام. 

ولـو اسـتقرأنا الفتـن والحـروب الأهليـة فـي المجتمعـات الماضيـة 

الثقافـة  هـذه  مثـل  أرضيـة  فـي  نمـت  قـد  بذورهـا  لوجدنـا  والمعاصـرة، 

البغيضـة.  التحريضيـة 

لذلـك حينمـا يأمـر الله عبـاده المؤمنيـن بالدخـول جميعاً إلـى رحاب 

ـةً{)1(، يحذّرهم بعد  ـلْمِ كَافَّ ذِيـنَ آمَنـُوا ادْخُلُـوا فـِي السِّ هَـا الَّ السـلم: }يَاأَيُّ

ذلـك مباشـرة مـن الاسـتجابة للإثـارات الشـيطانية }وَلاَ تَتَّبعُِـوا خُطُـوَاتِ 

ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبيِـنٌ{)2(. فالشـيطان لا ينقـل المجتمـع بقفـزة  ـيْطَانِ إنَِّ الشَّ

صاروخيـة مفاجئـة نحـو الصـراع والاحتـراب، بـل يسـتدرجه عبـر سياسـة 

الخطـوة خطـوة، التـي قـد تبـدأ بنشـر ثقافـة الكراهيـة والحقد. 

)1( سورة البقرة الآية 208.
)2( سورة الأنعام الآية 2)1.
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التربية الأخلاقية:
تكـون أجـواء الأسـرة، ومناهـج التعليم، وسـيرة القـادة فـي المجتمع، 

أطـراف  بيـن  المتبـادل  الاحتـرام  أسـاس  علـى  والتنشـئة  بالتربيـة  ملتزمـةً 

المجتمـع. 

نـت فيها  إننـا نجـد الآن العديـد مـن المجتمعـات الغربية، بعـد أن تكوَّ

جاليـات من أعـراق وثقافات وهويـات مختلفة، تهتم بوضـع مناهج وبرامج 

للتعريـف والتعـارُف، ولتحقيـق قـدر مـن الاندمـاج الوطني يسـتوعب هذه 

الجاليات. 

وفـي هـذا الصـدد، نشـرت الصحـف صـوراً لشـرطيات بريطانيـات 

ـيخَ من  مسـلمات متحجبات، كما اسـتثنت الشـرطة البريطانية قبل فترة، السِّ

أصـول هنديـة مـن قانـون لُبـس القبَّعـة الخاصـة الواقية عنـد قيـادة الدراجة 

الناريـة، مراعـاةً لالتزامهـم بلبـس عمائمهـم الخاصـة بهم. 

بالطبـع، فـي المجتمعـات الغربيـة نزعات وتوجهـات عنصريـة معادية 

للآخريـن، لكـنَّ هنـاك جهـوداً تبذلهـا جهـات عديـدة، رسـمية وشـعبية، 

لمواجهـة هـذه النــزعات، ولاسـتيعاب هـذه الجاليـات المختلفـة. 

أزمـاتٍ  مـن  الإسـامية  مجتمعاتنـا  بعـض  تعانـي  المقابـل،  فـي  و 

تختلـف  بعضـاً، حينمـا  بعضهـم  ـل  تحمُّ مـن  بسـبب ضيقهـم  اجتماعيـةً، 

جماعاتهـا في شـيء مـن الخصوصيـات والتفاصيـل الجانبية، بينمـا تنتمي، 

جميعهـا، إلـى ديـن واحـد، ووطـن واحـد. 

اإ�صلاح ذات البَيْن:
أكد الإسـام علـى الدعوة إلى الإصـاح ومعالجة حـالات الاختاف 

تعالـى:  اللـه  يقـول  الفئـات.  أو  الأفـراد  بيـن  المجتمـع  داخـل  والصـراع 
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قُـوا اللَّـهَ وَأصلحُـوا ذَاتَ بَيْنكُِـمْ{)1(.  }فَاتَّ

قُوا  ويقـول تعالى: }إنَِّمَـا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْـوَةٌ فَأصلحُوا بَيْـنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ

هَ لَعَلَّكُـمْ تُرْحَمُونَ{)2(.  اللَّ

إن الخـاف والصـراع أمـران محتمَا الوقـوع بين المؤمنيـن باعتبارهم 

بشـراً لهـم مصالـح وأهواء. وقـد يتصاعد هـذا الاختاف إلى حـد الاقتتال. 

لكـن المجتمـع عليـه أن يتدخـل لوضـع حـد لهـذا الصـراع }وَإنِْ طَائِفَتَانِ 

مِـنْ الْمُؤْمِنيِـنَ اقْتَتَلُـوا فَأصلحُـوا بَيْنهَُمَا فَإنِْ بَغَـتْ إحِْدَاهُمَـا عَلَى الأخْرَى 

ـهِ فَإنِْ فَـاءَتْ فَأصلحُـوا بَيْنهَُمَا  تـِي تَبْغِـي حَتَّـى تَفِيءَ إلـى أَمْرِ اللَّ فَقَاتلُِـوا الَّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ{))(.  باِلْعَـدْلِ وَأَقْسِـطُوا إنَِّ اللَّ

وعـن أبـي الـدرداء عـن رسـول اللهA أنـه قـال: »ألا أخبركـم بأفضل 

مـن درجـة الصيـام والصـاة والصدقة؟ إصـاح ذات البَيْـن«))(. 

وعـن الإمـام جعفـر الصادق عـن آبائه عن رسـول اللهA أنه قـال: »ما 

عمـل امـرؤ عمـاً بعـد إقامـة الفرائض خيـراً من أصـاح بين النـاس، يقول 

خيراً وينمـي خيراً«)5(. 

إن مجتمعاتنـا الإسـامية بحاجة ماسّـة إلـى وجود هيئات ومؤسسـات 

محـاولات  وتواجـه  وحمايتـه،  الاجتماعـي  السـلم  تنميـة  علـى  تعمـل 

الفتـن والتصـدع الداخلـي، بالسـعي للتقريـب بيـن القوميـات والمذاهـب 

)1( سورة الأنفال الآية 1. 
)2( سورة الحجرات الآية 10. 

))( سورة الحجرات الآية 9. 
الخامسة 05)1هـ، مؤسسة  الطبعة  العمال، حديأ رقم 80)5،  كنز  المتقي،  الهندي: علي   )((

الرسالة. 
)5( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج)7 ص))، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت.
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والتوجهـات والفئـات الاجتماعيـة المختلفـة. وإذا أخذنا المشـكلة الكردية 

الملتهبـة في العـراق وتركيا علـى الخصوص كمثـال، فإننا نسـأل: ألا يجب 

أن ينبـري العلمـاء والمفكـرون لمواجهـة مفاعيلهـا السياسـية والاجتماعية 

فـي  الحـادة  الطائفيـة  المشـكلة  إلـى  بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  والثقافيـة؟ 

باكسـتان، ألا ينبغـي أن تحظى، هي الأخـرى، باهتمام الواعيـن المخلصين.

ومـا يجـوز علـى المسـألة الكرديـة أو المسـألة الطائفيـة الباكسـتانية، 

يجـوز بـدوره على الخافـات الحزبية في أفغانسـتان، وبذور وأجـواء الفتن 

المذهبيـة فـي مناطـق مختلفة مـن باد المسـلمين. 

إنهـا مسـؤولية عظمـى، وقضيـة هامـة، لا يصـح أن نمـر عليهـا مـرور 

الكـرام. وهـذا هـو دور العلمـاء الواعيـن، والمفكريـن المخلصيـن. 

ولا يصـح أبـداً أن تُترك السـاحةُ للجهات السـاذجة أو المغرضة لتذكّي 

أوار الفتـن والخافـات، وتسـمم الأجـواء بالكراهية والحقـد. كما لا يجوز 

أن يكتفـي المخلصـون الواعـون بمشـاعر التأثـر واجتـرار آهـات التألم، بل 

ين والوطـن في أرجـاء عالمنا  ينبغـي تضافـر الجهـود المهتمـة بمصلحـة الدِّ

الإسـامي المترامـي الأطـراف، لأخـذ مبـادرات الإصـاح والدعـوة إلـى 

والتقارب.  الوحـدة 

وتلـوح فـي الأفـق بشـائر طيبـة، نأمـل أن تشـق طريقهـا إلـى الأمـام، 

بهـدف جمع شـمل الأمـة، وتوحيـد صفوفهـا، وتوجيـه جهودهـا وطاقاتها 

نحـو مقاومـة العـدوان الصهيوني الغاشـم، الـذي يحتل مقدسـاتنا ويمارس 

أبشـع الجرائـم والانتهـاكات بحـق إخواننـا في فلسـطين. 





المرأة والمعرفة الدينية
كلمة الجمعة بتاريخ 2 ربيع الأول 1422هـ





هل المؤسسة الدينية العلمية مؤسسة ذكورية لا مكان فيها للمرأة؟

وهـل أن حركـة الاجتهـاد والفقاهـة محصـورة فـي الرجـال محظـورة 

النسـاء؟ على 

ولمـاذا لا نجد للمرأة المسـلمة المعاصـرة دوراً في الحـوزات العلمية 

والمؤسسـات الدينية وسـاحة النشـاط الفكري الإسامي؟

تفرض هذه الأسئلة نفسها من عدة منطلقات:

يخاطـب  فالديـن  تمامـاً،  كالرجـل  بالديـن  مخاطبـة  المـرأة  إن  أولاً: 
الإنسـان بقسـميه الذكـر والأنثـى علـى حـد سـواء، وهـو ليـس للذكـر أولاً 

وللأنثـى ثانيـاً، ولا أن المـرأة مخاطبة عبر الرجـل وبالتبع له، بـل هي مكلفة 

مباشـرة مـن قبـل اللـه تعالـى ومحاسـبة أمامه يـوم القيامـة كما هـو الرجل. 

أو  للعبـاد،  أو  لبنـي آدم،  أو  للنـاس،  نـداء  القـرآن  يأتـي فـي  وحينمـا 

هَـا  للإنسـان، فإنـه موجـه بالطبـع للذكـور والإنـاث، كقولــه تعالى:}يَاأَيُّ

ـاعَةِ شَـيْءٌ عَظِيمٌ{)1( وقوله تعالـى: }أَلَمْ  كُـمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُـوا رَبَّ اسُ اتَّ النّـَ

ـيْطَانَ{)2( وقوله تعالـى }يَاعِبَادِي  أَعْهَـدْ إلَِيْكُـمْ يَابَنـِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّ

)1( سورة الحج الآية 1. 
)2( سورة يس الآية 60. 
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هِ{)1( وقولـه تعالى:  ذِيـنَ أَسْـرَفُوا عَلَـى أنفسـهم لاَ تَقْنطَُـوا مِنْ رَحْمَـةِ اللَّ الَّ

هَـا الِإنسَـانُ إنَِّـكَ كَادِحٌ إلـى رَبِّـكَ كَدْحًـا فَمُاَقِيهِ{)2(.  }يَاأَيُّ

إن هـذه الآيـات وأمثالهـا نداءات مـن قبل اللـه تعالى للرجـل والمرأة، 

وكذلـك فالتكاليـف والأحكام الشـرعية موجهـة لهما معاً. 

الخطـاب وفهمـه،  بتلقـي  معنيـة  فهـي  وباعتبارهـا مخاطبـةً ومكلفـةً 

وبمعرفـة التكليـف وتبينـّه. ومن الطريف هنـا أن ننقل الحديـأ المروي عن 

أم المؤمنيـن أم سـلمة O أنها سـمعت النبـيA يقول على المنبـر: »يا أيها 

النـاس ! وكانـت الجاريـة تمشـطها، فقالت للجاريـة: اسـتأخري عني - أي 

أمهلينـي حتـى أسـمع - فقالت الجاريـة: إنما دعـا الرجال ولم يدع النسـاء، 

فأجابتهـا أم سـلمة: إني من النـاس«))(.

اإ�صافة كميّة ونوعية:
ثانيـاً: مشـاركة المرأة في الحركة العلمية، والنشـاط الفكري والشـرعي 

الإسـامي، يعنـي مضاعفـة الجهـود التـي تبـذل فـي هـذا الميـدان، فالمرأة 

فـإذا مـا وجهـت قدراتهـا  الطاقـة والكفـاءة،  المجتمـع، وتمتلـك  نصـف 

وإمكانياتهـا الذهنيـة والفكريـة، في خدمة البحـأ العلمي الدينـي، أضافت 

إليـه رصيـداً كبيـراً، وإثـراءً عظيماً. 

بينما انكفاؤها عن هذا الميدان يعني خسارة ونقصاً. 

وقـد تكـون عـدم مشـاركة المـرأة فـي ميـدان العلـوم الدينيـة خسـارة 

نوعيـة فـي بعض الأحيان، لأن مشـاركتها لا تضيف رصيـداً كمياً في الجهود 

العلميـة المبذولـة فقـط، بـل قد تقـوم المرأة بـدور مميز، وخاصة فـي تنقيح 

)1( سورة الزمر الآية )5. 
)2( سورة الانشقاق الآية 6. 

))( القشيري : مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الفضائل 29، حديأ رقم 2295. 
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الأحـكام والموضوعـات المرتبطة بشـؤون المرأة، والقضايـا المختصة بها، 

فالفقيـه في ممارسـته لاسـتنباط الحكم الشـرعي ليس جهاز حاسـوب آلي، 

ينجـز مهامـه بعيداً عـن أي تأثير، بل هو بشـر تنعكـس الأجـواء المحيطة به، 

والمشـاعر والتصـورات التـي يحملهـا علـى رأيه ورؤيتـه، بشـكل أو بآخر، 

وخاصـة فـي مجـال تنقيـح الموضوعـات الخارجيـة. فـإذا امتلكـت المرأة 

قـدرة الاجتهاد والاسـتنباط، وتصـدت لبحـأ القضايا والأحـكام المرتبطة 

بهـا، ضمـن الضوابـط المقررة، فقـد يكون تشـخيصها أعمـق وأدق في تلك 

الموضوعات.. 

�صراع بين الح�صارات:
ثالثـاً: فـي هـذا العصـر وحيـأ أصبـح موضـوع المـرأة معركـة صراع 

بيـن الحضـارات والتوجهات، ووظفـت الحضـارة المادية وسـائل الإعام 

والمعلومـات المتطـورة، للتبشـير برؤيتها وثقافتها، ولترويج أنماط السـلوك 

المـرأة  المنبثقـة عنهـا، فـإن مـن الضـروري جـداً أن تتسـلح  الاجتماعيـة 

المسـلمة برؤيـة الإسـام، وأن تتحصـن بمفاهيمـه ومناهجـه، حتـى لا تقع 

فريسـة لتأثيـرات الأفـكار والبرامج الوافـدة، خاصـة وأنها تسـتهدف المرأة 

بدرجـة أساسـية، وأيضاً لتكـون المرأة المسـلمة هي خط الدفاع عـن تعاليم 

الإسـام، والمبشّـرة بمفاهيمـه وقيمه الأخاقيـة الاجتماعية، على مسـتوى 

العالم. 

إن مؤتمـرات كبـرى عالميـة تعقـد حـول موضـوع المـرأة، كمؤتمـر 

)نيروبـي( عـام 1975م، ومؤتمـر )بكين( عـام 1995م، ضمن سـياق إبراز 

البشـرية، وهنـاك  المجتمعـات  لـكل  للمـرأة، وتعميمـه  الغربـي  النمـوذج 

سـيل لا ينقطـع من البرامـج الإعاميـة والثقافيـة، عبر الأفـام والمجات، 

والمؤسسـات الاجتماعيـة الضخمـة، التـي تدفـع بهـذا الاتجـاه. 
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فـإذا مـا كانـت المـرأة محـدودة المعرفـة والوعـي الديني، أو لـم تكن 

مفاهيـم الإسـام واضحـة وراسـخة فـي ذهنهـا وفكرهـا، فإنهـا لـن تصمد 

أمـام هـذه الثقافـة الغربيـة الزاحفة. 

الديـن، وإلمامهـا بمعارفـه، وتعمقهـا فـي فهـم  المـرأة فـي  إن تفقـه 

أحكامـه ومناهجـه، هـو الـذي يؤهلهـا للقيـام بـدور الدعـوة إلى الإسـام، 

والتبشـير بنموذجـه للمـرأة علـى الصعيـد العالمـي. 

المراأة والتناف�س العلمي:
بالعلـم تميّـز الإنسـان علـى غيـره مـن المخلوقـات، ونـال الجـدارة 

مـن الله سـبحانه بأن يكـون خليفتـه فـي الأرض}وَإذِْ قَـالَ رَبُّـكَ للِْمَاَئِكَةِ 

إنِِّـي جَاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَلِيفَـةً{)1( ولمـا تسـاءلت المائكـة عـن مـدى 

صاحيـة الإنسـان للقيـام بهـذا الـدور، وهـو ينطوي علـى غرائز وشـهوات 

قـد تقـوده إلـى الإفسـاد فـي الأرض؟ أجابهـم الخالـق القديـر بإظهـار مـا 

منحـه تعالـى للإنسـان من قـدرة علـى التعلـم، وكفاءة فـي كسـب المعرفة، 

هَـا ثُمَّ عَرَضَهُـمْ عَلَى الْمَاَئِكَـةِ فَقَالَ  يقـول تعالى:}وَعَلَّـمَ آدَمَ الأسَْـمَاءَ كُلَّ

أَنْبئُِونـِي بأَِسْـمَاءِ هَؤُلاءَ إنِْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُـبْحَانَكَ لاَ عِلْـمَ لَناَ إلِاَّ مَا 

ا أَنْبَأَهُمْ  مْتَنـَا إنَِّـكَ أَنْتَ الْعَلِيـمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَـاآدَمُ أَنْبئِْهُمْ بأَِسْـمَائِهِمْ فَلَمَّ عَلَّ

ـمَاواتِ وَالأرَْضِ{)2(.  بأَِسْـمَائِهِمْ قَـالَ أَلَـمْ أَقُـلْ لَكُمْ إنِِّـي أَعْلَمُ غَيْـبَ السَّ

هكـذا أصبـح العلـم ميـزة للإنسـان، وصفة نـال بهـا الجـدارة للخافة 

فـي الأرض، وكلمـا زاد علمـه زاد تميّـزه، واتسـعت قدراتـه لتسـخير قـوى 

الطبيعـة، واسـتثمار طاقـات الكـون والحياة. 

وكمـا تميّـز الإنسـان علـى غيـره بالعلم، فـإن أفـراد الإنسـان يتمايزون 

)1( البقرة الآية 0).
)2( البقرة الآية 1)ـ)).
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ذِيـنَ آمَنـُوا مِنكُْـمْ  ـهُ الَّ فيمـا بينهـم ويتفاضلـون بالعلـم أيضـاً: }يَرْفَـعْ اللَّ

ذِيـنَ يَعْلَمُـونَ  ذِيـنَ أوتُـوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ{)1(، }قُـلْ هَـلْ يَسْـتَوِي الَّ وَالَّ

يَعْلَمُـون{)2(. لاَ  ذِيـنَ  وَالَّ

وروي عـن رسـول اللهA أنـه قال: »أكثـر النـاس قيمة أكثرهـم علماً، 

وأقـل الناس قيمـة أقلهم علمـاً«))(. 

فبـاب العلـم مفتـوح للراغبيـن فيه، وسـاحته ميدان سـباق للمتنافسـين 

علـى مقاماتـه. وكل إنسـان مؤهل للولـوج إلى هـذا الميدان، بمـا منحه الله 

تعالـى مـن نعمـة إدراك وتعقـل، دونمـا فرق بين شـقيه الذكـر والأنثى. 

فالمـرأة كالرجـل، توازيـه فـي إنسـانيته، وتشـاركه فـي القيـام بـدور 

الخافـة، وتحمل مسـؤولية عمـارة الأرض، وقد منحها اللـه تعالى كالرجل 

نعمـة العقـل، وقـدرة الإدراك والمعرفـة، ولا تختلـف عنه فـي كونها تملك 

اسـتعداداً وقابليـة تامـة لإدراك الحقائـق والمفاهيـم، وتملـك القـدرة علـى 

العلـم والتعلـم، والسـير فـي هـذا الطريق إلـى أقصـى غاياته. 

بـل إن دمـاغ النسـاء يحتوي علـى خايا الدمـاغ المسـماة العصبونات، 

بنسـبة تزيـد بحوالـي10% عـن دماغ الرجـال، بالرغم مـن أن الرجـال بصفة 

عامـة أكبـر حجماً مـن النسـاء، وأدمغتهـم كذلك أكبـر حجماً))(.

والتفـاوت فـي حجم الدمـاغ لا يؤثر فـي مسـتوى فعاليتـه، وإلا فدماغ 

الفيـل يـزن حوالـي 6 كيلوغرامـات بينمـا دمـاغ الإنسـان لا يـزن أكثـر مـن 

)1( المجادلة الآية 11.
)2( الزمر الآية 9.

))( المجلسي:  محمد باقر، بحار الأنوار، الجزء الأول ص)16، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت.

))( الموسوعة العربية العالمية، ج10 ص66)، الطبعة الثانية 1999م، الرياض ـ السعودية.
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00)1 غـرام)1(. 

العصبيـة  الأسـس  فـي  الباحثـة  )كيمـورا(  الدكتـورة  نشـرت  وقـد 

والهرمونيـة للوظائـف الفكريـة -الذهنيـة- لدى الإنسـان، وهي أسـتاذة في 

علـم النفـس فـي جامعة غربـي أونتاريو، نشـرت بحثـاً علمياً حـول الفوارق 

فـي الدمـاغ بيـن الجنسـين، أكـدت فيـه وجـود تفـاوت متبـادل فـي بعـض 

الجوانـب والمهـارات، حيـأ يقابـل تفـوق كل طـرف فـي جانـب، تفـوق 

الطـرف الآخـر في جانـب آخر، وخلصـت إلـى »إن الفـوارق الجوهرية بين 

الجنسـين، تكمن فـي الطُرُز المختلفـة للمهارات الفكرية التـي يتمتع بها كل 

منهمـا، أكثـر مما هـو راجع إلـى المسـتوى العام للـذكاء )حاصل الـذكاء(، 

فمـن المعـروف أن هنـاك تفاوتـاً بيـن النـاس فـي قدراتهـم الذهنيـة: فمنهم 

مـن يبرع فـي الجوانب اللغويـة، ومنهم من يجيـد الأعمال اليدويـة، وهكذا 

يمكـن لشـخصين أن يتمتعـا بمسـتوى واحـد مـن الـذكاء، مع اختـاف في 

نمـط المهـارات التـي يجيدها كل منهمـا«)2(.

العلم فري�صة على المراأة: 
مـن هنـا فـإن دعوة الإسـام الإنسـان إلـى طلـب العلـم، وحثـه البليغ 

علـى كسـبه، موجهة إلـى المرأة، كمـا هي موجهـة إلى الرجـل، وليس هناك 

نـص واحـد من آيـات القـرآن الكريـم، أو أحاديأ السـنة الشـريفة فـي هذا 

السـياق مقتصـر علـى الرجـل وحـده. ولزيـادة التأكيـد علـى هـذه الحقيقـة 

فـإن الحديـأ الشـريف المـروي عـن رسـول اللـهA والـذي يعتبـر طلب 

العلـم فريضـة واجبـة وليـس أمـراً ثانويـاً كماليـاً حيـأ يقـولA:  »طلـب 

للمايين،  العلم  دار  1987م،  العاشرة  الطبعة  ص62،  النفس،  علم  فاخر،  عاقل:الدكتور   )1(
بيروت.

)2( مجلة العلوم: الترجمة العربية لمجلة العلوم الأمريكية، الدكتورة كيمورا، الفوارق في الدماغ 
بين الجنسين، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المجلد 10 العدد 5، ص76، مايو )199م.
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العلـم فريضـة على كل مسـلم« هـذا الحديأ ورد فـي إحدى صيغـه إضافة 

و)مسـلمة( مع أن )كل مسـلم( موضوعه الشـخص فيشـمل الذكـر والأنثى، 

علـى حـد تعبيـر أبـي الحسـن الحنفي السّـندي في شـرحه لسـنن ابـن ماجة 

القزوينـي)1( إلا أن ورود لفظـة )ومسـلمة( هـو لمزيـد التأكيـد على شـمول 

الأمـر للرجال والنسـاء. 

وقـد وردت هـذه الإضافـة )ومسـلمة( فـي الحديأ، ضمـن مصدرين 

الأحسـائي،  جمهـور  لأبـي  العزيزيـة(  اللئالـي  )غوالـي  همـا  حديثييـن 

و)مصبـاح الشـريعة( المنسـوب للإمـام جعفر الصـادقE كما نقـل عنهما 

الشـيخ المجلسـي فـي )بحـار الأنـوار()2( أمـا المصـادر الأساسـية الأخرى 

كسـنن ابـن ماجـة والأصـول مـن الكافي للشـيخ الكلينـي فلم تـرد فيها هذه 

الإضافة. 

بقـي أن نشـير إلـى أن العلـم الـذي يكون طلبـه مفروضـاً شـرعاً هو ما 

تتوقـف عليه حيـاة الإنسـان الدنيويـة ومصيـره الأخروي. 

المراأة والعلوم الدينية:
كانـت المـرأة سـبّاقة إلـى التعـرف علـى الرسـالة، وإلى الاطـاع على 

الآيـات القرآنيـة الأولـى التـي نـزل بهـا الوحي على رسـول اللـهA، حيأ 

كانـت أم المؤمنيـن خديجـة بنـت خويلـد أول مـن اطلـع علـى خبـر البعثـة 

النبويـة، إذ حينمـا نـزل الوحـي للمـرة الأولى في غـار حراء، وعاد الرسـول

A بعدهـا إلـى بيتـه، فإنه حـدّث زوجتـه خديجة بمـا رأى وسـمع، فقالت: 

أبشـر يـا بن عـم وأثبـت فوالـذي نفـس خديجة بيـده إنـي لأرجـو أن تكون 

)1( السندي :أبو الحسن الحنفي، شرح سنن ابن ماجة القزويني، ج1 ص99، دار الجيل، بيروت.
)2( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج1 ص177 ـ ج2 ص2)، الطبعة الثالثة )198م، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت..
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الأمة)1(. نبي هـذه 

وكمـا كان علـي بـن أبـي طالـب أول ذكَـر آمـن برسـول اللـه وصلـى 

معـه)2(، فـإن خديجـة بنت خويلـد أول امـرأة آمنت بـه، وصدقت بمـا جاءه 

مـن اللـه تعالى، فـكان علي وخديجـة هما السـابقان إلى الإسـام، ثم توالى 

بعدهمـا إسـام بقيـة الأصحـاب كأبي بكـر وزيد بـن حارثة. 

واهتمـت المرأة المسـلمة بكسـب المعارف الإسـامية، عبـر تواجدها 

فـي  وحضورهـا  الشـريفة،  النبويـة  للخطـب  واسـتماعها  المسـجد،  فـي 

مختلـف المناسـبات العسـكرية والسياسـية والاجتماعيـة، ومشـاركتها فـي 

معظـم الأحـداث والقضايـا التـي واكبت بنـاء المجتمـع الإسـامي الأول، 

الأمة.  ومسـيرة 

وكمصـداق لرغبـة المـرأة المسـلمة فـي تحصيل علـوم الشـريعة، فقد 

تقدمـت مجموعـة مـن النسـاء تطلـب مـن رسـول اللـهA درسـاً خاصـاً 

 :Aبهـنّ، كمـا ورد عـن أبـي سـعيد الخـدري أنه قـال: قالـت النسـاء للنبي

غلبنـا عليـك الرجـال فاجعل لنـا يوماً من نفسـك فوعدهـن يوماً لقيهـنَّ فيه 

فوعظهـن وأمرهـن))(. 

وكان رسـول اللـهA يهتـم بإيصـال حديثه وتوجيهـه للنسـاء، حتى أنه 

ربمـا كـرر خطبتـه للنسـاء بعد أن يخطـب الرجـال، إذا ظن أنهن لم يسـمعن 

صوتـه، كمـا حدّث ابـن جُرَيج قـال: أخبرنـي عطاء، عـن جابر بن عبـد الله 

قـال: سـمعته يقـول: قـام النبـيA  يـوم الفطـر فصلـى، فبـدأ بالصـاة، ثم 

)1( ابن هشام: عبد الملك، السيرة النبوية، ج1 ص)27، إعداد مكتب تحقيق التراث، دار إحياء 
التراث العربي،  بيروت، الطبعة الأولى )199م.

)2( المصدر السابق، ص282.
))( البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج1 ص60، كتاب العلم، حديأ رقم 2)، 

دار الكتب العلمية، بيروت.
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خطـب، فلمـا فرغ نـزل فأتـى النسـاء، فذكرّهـن، وهو يتـوكأ على يـد بال، 

وبـال باسـط ثوبه، يلقي فيـه النسـاء الصدقة. قلـت لعطاء: أتـرى حقاً على 
الإمـام ذلـك ويذكرهـن؟ قـال: إنه لحـق عليهم، ومـا لهـم لا يفعلونه؟)1(

فتربّـت المرأة المسـلمة على الاهتمـام بدينها، والحـرص على معرفته، 

والتفقـه فيـه، ومـا كانـت تتـردد فـي الذهاب إلـى الرسـولA وسـؤاله عما 

تحتاجـه من الأحـكام الشـرعية، حتى في المسـائل الخاصة بهـا، والمرتبطة 

بالقضايـا الجنسـية، حتـى قالـت أم المؤمنيـن عائشـة: »نعـم النسـاء نسـاء 

الأنصـار! لـم يكـن يمنعهـن الحيـاء أن يتفقهن في الديـن«)2(. 

م�صدر لل�صنة النبوية: 
وبذلـك أصبحـت المرأة مصـدراً للأحاديـأ النبوية الشـريفة، ومرجعاً 

لنشـر رواياتهـا ونصوصهـا، تماماً كالرجال مـن الصحابـة الراوين لأحاديأ 

الـواردة عـن طريـق  السـنة الشـريفة، وكتـب الحديـأ مليئـة بالأحاديـأ 

زوجـات رسـول اللـهA، وابنتـه فاطمـة الزهـراءF، وسـائر الصحابيـات 

الراويات. 

فهـي كالرجـل طريـق لسـنة رسـول اللـهA، ومصـدر لمعرفـة أحكام 

التشـريع، لـذا أجمـع علماء المسـلمين على الأخـذ بروايات النسـاء، حينما 

تتوفـر فـي تلك الروايات شـروط القبول والصحـة. يقول الشـيخ المامقاني: 

»تقبـل رواية الأنثى والخنثى إذا جمعت الشـروط المذكـورة )الإيمان، 

البلـوغ، العقـل، العدالـة، الضبط( حرة كانـت أو مملوكة. كمـا صرح بذلك 

كلـه الفاضـان وغيرهمـا، بل نفـى العامة فـي النهاية الخاف فيـه، وادعى 

)1( المصدر السابق، حديأ رقم 98 ورقم 978.
)2( القشيري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم كتاب الحيض، حديأ رقم 61.
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فـي البدايـة: إطباق السـلف والخلف علـى الرواية عن المـرأة«)1(. 

وقـال الشـوكاني: »لـم ينقـل عـن أحد مـن العلمـاء بأنـه رد خبـر امرأة 

لكونهـا امـرأة، فكـم مـن سـنة تلقتهـا الأمـة بالقبـول مـن امـرأة واحـدة من 

الصحابـة، وهـذا لا ينكـره مـن لـه أدنـى نصيـب من علـم السـنة«.)2( 

وقـد أثبـت الإمـام الخوئـي فـي موسـوعته )معجـم رجـال الحديـأ( 

 Aبـاب النسـاء( أسـماء ))1 راويـة رويـن الأحاديـأ عـن رسـول اللـه(

وعـن الأئمـة من آلـه.))( 

وقـد صـدر مؤخـراً كتـاب بعنـوان )عنايـة النسـاء بالحديـأ النبـوي( 

لمؤلفـه مشـهور بن حسـن آل سـلمان، ترجم فيـه لنحو )5) امـرأة كان لهن 

دور فـي هـذا الإطار. 

ففـي حـدود القـرن الأول الهجـري وجـد عـدد كبيـر مـن الراويـات 

للأحاديـأ النبويـة - لاسـيما فـي طبقـة الصحابيـات - فقـد بلـغ عـدد من 

لهـن روايـة مـن الصحابيـات فـي الكتـب السـتة لأهـل السـنة 2)1 امـرأة. 

ويقـول أحـد الباحثين: وكان للنسـاء الراويـات -في القرون السـابقة- 

منقبـة ومفخـرة انفـردن بها عـن الرواة، هـي أنه لم يكـن منهن امـرأة اتهمت 

بالكـذب، أو الوضـع، أو تـرك حديثهـا. بينمـا وصـف المئـات مـن الرجال 

بهـذه الأوصـاف. قـال الذهبـي فـي أواخـر كتابـه ميـزان الاعتـدال: »ومـا 

علمـت فـي النسـاء من اتهمـت ولا من تركوهـا«. وعقـد ابن عـرّاق الكناني 

)1( المامقاني: الشيخ عبد الله، مقباس الهداية في علم الدراية، ج2 ص50، تحقيق الشيخ محمد 
رضا المامقاني، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى 1991م ، بيروت.

)2( أبو شقة: عبد الحليم، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ج1 ص118، الطبعة الأولى 1990م، 
دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت.

الرواة، ج)2 ص170،  وتفصيل طبقات  الحديأ  القاسم، معجم رجال  أبو  السيد  الخوئي:   )((
الطبعة الرابعة10)1هـ، قم- إيران.
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فصـاً سـرد فيـه أسـماء الوضّاعيـن والكذّابيـن، فبلغـوا المئات، لـم توجد 

فيهـم امـرأة واحدة. فحسـب النسـاء بذلك فخـراً.)1( 

وقـد بلـغ عـدد المحدّثـات الاتـي اهتممـن بروايـة الحديـأ النبوي، 

وعرفـن بذلـك، فـي القـرن الثامـن الهجري فقـط 2)2 امـرأة، هذا مـا نقلته 

كتـب التراجـم ولعلهـن أكثر مـن هـذا العدد. 

هـذا ولـم يقـف مسـتوى المرأة فـي العلـوم الدينيـة عند مسـتوى حفظ 

الحديـأ ونقـل الروايـة، بـل نافسـت الرجـل فـي الوصـول إلـى مسـتوى 

الفقاهـة والاجتهـاد، وإبـداء الـرأي والنظـر باسـتنباط الحكـم الشـرعي من 

المقررة.  مصـادره 

)1( معتوق: الدكتور صالح يوسف، جهود المرأة في رواية الحديأ القرن الثامن الهجري، ص85، 
الطبعة الأولى 1997م، دار البشائر الإسامية، بيروت.
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هـل يمكـن للمـرأة أن تكـون صاحبـة رأي في مجـال الفكر والتشـريع 

الإسـامي؟ وهل يحق لها المشـاركة فـي حركة الاجتهاد واسـتنباط الحكم 

الشرعي؟

أم أن أنوثتهـا تقصـر بهـا عـن بلـوغ هـذا المقـام وتبقيهـا ضمـن حدود 

للرجل؟ والتقليـد  الإتبـاع 

مـن المعلـوم أن مفاهيـم الديـن وأحكامـه تؤخذ مـن الكتاب والسـنة، 

وهمـا خطـاب مفتـوح لـكل ذي عقـل، وموجهـان لـكل إنسـان، ووعيهمـا 

والتدبـر فيهمـا مطلـوب مـن كل مكلـف، ذكـراً كان أو أنثـى، فحينمـا يقول 

رُونَ الْقُـرْآنَ{)2(  اسِ{)1( ويقـول تعالى: }أَفَـاَ يَتَدَبَّ تعالى:}هَـذَا بَيَـانٌ للِنّـَ

كِرٍ{))( وحينما  كْــرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقـُـرْآنَ للِذِّ ويقــول تعــالى: }وَلَقَدْ يَسَّ

اهـا إلى من  يقـول النبـيA: »نضـر اللـه امـرءاً سـمع مقالتـي فوعاها ثـم أدًّ

لـم يسـمعها«))( فهذه الخطابـات والأوامـر لا تختص بالرجال دون النسـاء. 

فكمـا يتفهّـم الرجـل آيات الكتـاب العزيـز، وأحاديأ الرسـول الكريم

)1( سورة آل عمران الآية 8)1. 
)2( سورة النساء الآية 82. 
))( سورة القمر الآية 17. 

))( ابن حنبل: أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديأ رقم 16859، الطبعة الاولى 1998م، 
عالم الكتب، بيروت.. 
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A، ويعـرف منهمـا واجبـه وتكليفـه، فكذلك الحال بالنسـبة للمـرأة، وهذا 

مـا كان معمـولاً به في عصـر النبـوة والِإمامة. 

وإذا كانـت المسـافة الزمنيـة التي تفصلنا عن عصر التشـريع، قد جعلت 

عمليـة فهم النـص الشـرعي، ومعرفة الوظيفة مـن خاله، تحتـاج إلى درجة 

مـن الخبـرة فـي بعـض العلـوم كأرضيـة ومقدمـات لتحصيـل القـدرة على 

اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن مصـادره المقـررة، كاللغـة العربية، وتفسـير 

القـرآن، وعلـم الدراية، وعلـم الأصول. 

فـإن التوفّـر على هذه الخبـرة العلمية، إنما يسـتلزم حركة وقـدرة ذهنية 

تمتلكهـا المـرأة، كمـا يمتلكهـا الرجـل. وبالتالـي فبإمـكان المـرأة أن تصل 

إلـى مسـتوى الفقاهـة والاجتهـاد، فتتعامـل مـع النـص الشـرعي مباشـرة، 

وتسـتنبط المفاهيـم والأحكام، وحينئذ ليسـت المسـألة أنه يصـح لها العمل 

بمـا يـؤدي إليـه رأيهـا واجتهادهـا، بل إنـه يجب عليهـا ذلك. 

لأن المجتهـد - رجـاً كان أو امـرأة - إذا اسـتنبط الحكـم بالفعل، فا 

يجـوز لـه أن يتـرك مـا اتضح لـه أنه حكـم الشـرع، ويعمل بـرأي آخر. 

فالمـرأة يمكـن أن تكـون فقيهـة مجتهـدة، وأن تعمـل برأيهـا وحسـب 

اجتهادهـا. 

المراأة والمرجعية:
والتقليـد،  للمرجعيـة  للتصـدي  المـرأة  أهليـة  الفقهـاء مسـألة  ناقـش 

بحيـأ يعتمـد الآخـرون علـى فتاواهـا، وتصبـح مرجعيـة دينية تؤخـذ منها 

الأحـكام الشـرعية. 

والـرأي السـائد لـدى الفقهـاء والـذي يذكرونه فـي رسـائلهم العملية، 

هـو عدم جواز تقليد المـرأة، وإن اجتمعت فيها كل الشـروط والمواصفات، 
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علـى أسـاس أن الذكورة شـرط فـي المرجعية. 

لكـن الملفـت للنظر، أن أغلب أولئك الفقهاء حينما يناقشـون المسـألة 

علميـاً وعلـى صعيد الاسـتدلال والبحأ، يعترفـون بعدم وجـود دليل مقنع 

للمنـع مـن تقليد المرأة، ولسـلبها أهلية المرجعيـة والإفتاء. 

يقـول السـيد الحكيـم فـي المستمسـك: »وأمـا اعتبـار الرجولـة فـي 

شـرائط المجتهـد المقلـد فهـو أيضاً كسـابقه عنـد العقـاء )غير ظاهـر عند 

العقـاء( وليـس عليه دليل ظاهـر غير دعـوى انصراف اطاقـات الأدلة إلى 

الرجـل، واختصـاص بعضهـا بـه. ولكن لو سـلم فليس بحيأ يصلـح رادعاً 

عـن بنـاء العقـاء. وكأنه لذلـك أفتى بعـض المحققيـن بجواز تقليـد الأنثى 

والخنثى«)1(. 

وقـد بحـأ هـذه المسـألة الفقيـه الشـيخ محمد مهـدي شـمس الدين، 

وناقـش أدلـة المانعيـن، وخلـص إلـى: »أنـه لا دليل علـى اشـتراط الذكورة 

فـي مرجـع التقليـد، كمـا أن جميع ما ذكـر لا يصلح للـردع عن بنـاء العقاء 

وسـيرتهم علـى عـدم الفـرق، فـي رجـوع الجاهـل إلـى العالـم، بيـن كـون 

العالـم رجـاً أو امـرأة، فيصـح تقليـد المـرأة المجتهـدة الفقيهـة إذا كانـت 

واجـدة لبقيـة الشـرائط المعتبـرة فـي مرجـع التقليد«. 

وعلى هذا اتفق الفقهاء وعلماء الحديأ في باب الرواية. 

والعمـدة فـي المسـألة بنـاء العقـاء، هـذا مضافـاً إلـى أن أدلـة حجيـة 

الروايـة هـي أدلـة حجيـة الفتـوى ومشـروعية التقليـد، ولا يمكـن تجزئـة 

دلالـة الأدلـة إلا بدليـل مقيـد أو مخصـص، وقـد تبيـن عـدم وجـود دليـل 

مـن هـذا القبيل. قـال المحقـق الأصفهانـي: »فأما الذكـورة فا دليـل عليها 

الرابعة  الطبعة  ص))،  ج1  الوثقى،  العروة  مستمسك  الطباطبائي،  محسن  السيد  الحكيم:   )1(
91)1هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
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بالخصـوص، ومـا ورد فـي باب القضاء من عـدم تصدي المـرأة له، وكذلك 

فـي الإمامـة للرجـال فالحكمـة فيهمـا ظاهرة.

وهـل حـال الفتـوى إلا كحـال الرواية، ولذا يسـتدل بأدلة حجيـة الخبر 

علـى حجيـة الفتوى، مـن دون اختصـاص لحجية الروايـة بالرجـال. مع أنه 

لا ينبغـي الريـب في جـواز العمل لهـا برأيها أيضـاً«)1(. 

أمـا عنـد فقهاء السـنة فيبـدو أنهـم متفقون علـى أن الذكورة ليسـت من 

شـروط الإفتـاء والمفتـي، وبالتالي فهم يقبلـون مرجعية المـرأة في الأحكام 

الشـرعية. جـاء فـي الموسـوعة الفقهيـة: »لا يشـترط فـي المفتـي الحريـة 

والذكوريـة والنطـق اتفاقـاً، فتصـح فتيا العبـد والمرأة والأخـرس«)2(. 

المراأة وال�صطفاء الإلهي:
تحـدث القـرآن الكريـم فـي مـوارد عديـدة عـن مفهـوم الاصطفـاء، 

وأن اللـه تعالـى قـد اصطفـى أفراداً مـن خلقـه وعبـاده، كقوله تعالـى: }إنَِّ 

اللَّـهَ اصْطَفَـى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إبِْرَاهِيـمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلَـى الْعَالَمِيـنَ{))(. 

ذِيـنَ اصْطَفَـى{))(، وقولـه تعالـى  وقولـه تعالى:}وَسَـاَمٌ عَلَـى عِبَـادِهِ الَّ

نْيَـا وَإنَِّـهُ فـِي الآخِـرَةِ لَمِنْ  عـن نبيـه إبراهيمE:}وَلَقَـدْ اصْطَفَيْنـَاهُ فـِي الدُّ

اسِ  النّـَ عَلَـى  اصْطَفَيْتُـكَ  موسـىE:}إنِِّي  نبيـه  وعـن  الحِِيـنَ{)5(،  الصَّ

برِِسَـالاتَيِ وَبكَِاَمِـي{)6( وآيـات أخـرى عديـدة. 

الطبعة الأولى 1998م، المؤسسة  الدين: محمد مهدي، الاجتهاد والتقليد، ص)28  )1( شمس 
الدولية. 

)2( الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، ج2) ص26، الكويت. 
))( سورة آل عمران الآية )).

))( سورة النحل الآية 59.
)5( سورة البقرة الآية 0)1.

)6( سورة الأعراف الآية ))1.
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والاصطفـاء فـي اللغـة العربيـة مـن مـادة الصفـو والصفـاء. جـاء فـي 

لسـان العـرب: صَفـوَة كل شـيء خالصـة. والصِفـوة - بالكسـر -: خيـار 

الشـيء وخاصتـه وما صفـا منـه. والصَفِيُّ مـن الغنيمـة: ما اختـاره الرئيس 

مـن المغنـم واصطفـاه لنفسـه قبـل القسـمة مـن فـرس أو سـيف أو غيـره. 

مـن  افتعـال  الاختيـار،  والاصطفـاء  اسـتخلصته.  إذا  الشـيء  واسـتصفيت 

الصفـوة. ومنـه: النبـيA صَفْـوَة اللـه مـن خلقـه ومصطفـاه)1(. 

ويتبيـن مـن معنـى الاصطفـاء لغـة، ومـن سـياق ورود هـذا المفهـوم 

قرآنيـاً، أن اصطفـاء اللـه تعالـى لأحـد يعنـي شـيئين:

صفـاء وخلـوص ذلـك المصطفـى مـن الشـوائب والثغـرات، بـأن . 1

يكـون فـي قمـة النزاهـة والكمـال ذهنيـاً وسـلوكياً. 

اختيـاره وتمييـزه عـن الآخريـن وتقديمـه لهم كرمـز وقـدوة، ليكون . 2

نموذجـاً يقتفـى ويهتـدي به فـي طريـق الخيـر والصاح. 

ولإرادة هذيـن المعنييـن كـرّر اللـه تعالـى ذكـر الاصطفـاء فـي خطابه 

للسـيدة مريم ابنة عمـرانF يقول تعالـى:}وَإذِْ قَالَـتْ الْمَاَئِكَـةُ يَامَرْيَمُ إنَِّ 

ـرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَـى نسَِـاءِ الْعَالَمِينَ{)2(.  اللَّـهَ اصْطَفَـاكِ وَطَهَّ

يقـول ابن عاشـور: وتكرر فعل اصطفاك لأن الاصطفـاء الأول اصطفاء 

ذاتـي، وهـو جعلها منزهـة زكية، والثاني بمعنـى التفضيل علـى الغير، فذلك 

لم يُعـدَّ الأول إلى متعلق، وعُـدّي الثاني))(.

هـذا الاصطفـاء الإلهـي الـذي يعني وجـود أفراد من البشـر يجسـدون 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج) ص)5)، طبعة دار الجيل ودار لسان العرب 1988م.
)2( سورة آل عمران الآية 2).

الأولى 2000م، مؤسسة  الطبعة  والتنوير، ج) ص95،  التحرير  الطاهر،  ابن عاشور: محمد   )((
التاريخ، بيروت. 
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المبـادئ والقيـم في حياتهم، ويبلغون مسـتوى الطهارة والكمـال، ويكونون 

قـدوات وهـداة، لبنـي الإنسـان علـى امتـداد التاريخ، لـم يجعله اللـه تعالى 

رتبـة خاصـة بالرجـال دون النسـاء، بـل اصطفـى عينـات مـن النسـاء كمـا 

اصطفـى من الرجـال، مما يدل علـى قابلية المـرأة وأهليتهـا لأعلى درجات 

الكمـال، وأن تكـون فـي موقـع الريـادة والإقتـداء، وفـي مسـتوى التفـوق 

والامتيـاز علـى سـائر بني البشـر نسـاءً ورجالاً. 

هَ اصْطَفَـى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إبِْرَاهِيـمَ وَآلَ عِمْرَانَ  يقـول تعالـى:}إنَِّ اللَّ

الْعَالَمِين{)1(.  عَلَـى 

وآل إبراهيـم وآل عمـران فيهـم الرجـال والنسـاء. ومـن النسـاء الاتي 

نعرفهـن: سـارة وهاجـر زوجتـا إبراهيـمE ومـن آل عمـران: مريـم وأمها. 

 .Fكمـا نص القـرآن الكريـم علـى اصطفـاء مريم

وحينمـا نـزل الوحـي بآيـة التطهيـر لأهل بيـت رسـول الله وهـي قوله 

رَكُـمْ  جْـسَ أهـل الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ ـهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُْـمْ الرِّ تعالى:}إنَِّمَـا يُرِيـدُ اللَّ

 .Bتَطْهِيـرًا{)2( فإنهـا شـملت فاطمـة الزهراء إلـى جانب علي والحسـنين

يقـول الشـيخ ابـن تيمية حـول هذه الآيـة الكريمـة: »وقد روى الإمـام أحمد 

 Aوالترمـذي وغيرهمـا عـن أم سـلمة: أن هـذه الآيـة لمـا نزلـت أدار النبي

كسـاءه علـى علـي وفاطمـة والحسـن والحسـينB، فقـال: »اللهـم هؤلاء 

أهـل بيتـي فأذهـب عنهـم الرجـس وطهرهم تطهيـرا«، وسـنته تفسـر كتاب 

اللـه وتبينـه، وتـدل عليـه، وتعبر عنـه. فلما قـال: »هـؤلاء أهل بيتـي« مع أن 

سـياق القـرآن يدل علـى أن الخطاب مع أزواجـه، علمنـا أن أزواجه وإن كن 

مـن أهـل بيته كمـا دل عليـه القرآن، فهـؤلاء أحق بـأن يكونوا أهـل بيته، لأن 

)1( سورة آل عمران الآية )).
)2( سورة الأحزاب الآية )).
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صلـة النسـب أقوى مـن صلة الصهـر«)1(. 

وبـكل وضـوح يقدم القـرآن الكريـم المـرأة المصطفاة كمثـل ونموذج 

لجميـع المؤمنيـن ذكـوراً وإناثـاً على مـر العصور بقـول تعالـى: }وَضَرَبَ 

ذِيـنَ آمَنـُوا امِْرَأَةَ فرِْعَـوْنَ إذِْ قَالَـتْ رَبِّ ابْـنِ ليِ عِنـْدَكَ بَيْتًا فيِ  ـهُ مَثَـاً للَِّ اللَّ

نيِ مِـنْ الْقَـوْمِ الظَّالمِِيـنَ. وَمَرْيَمَ  نـِي مِـنْ فرِْعَـوْنَ وَعَمَلِـهِ وَنَجِّ ةِ وَنَجِّ الْجَنّـَ

قَـتْ  تـِي أَحْصَنـَتْ فَرْجَهَـا فَنفََخْنـَا فيِـهِ مِـنْ رُوحِنـَا وَصَدَّ ابْنـَتَ عِمْـرَانَ الَّ

هَـا وَكُتُبـِهِ وَكَانَـتْ مِـنْ الْقَانتِيِنَ{)2(.  بكَِلِمَـاتِ رَبِّ

نبوة المراأة:
الرؤيـة الإسـامية المتميـزة للمـرأة، والتـي تقـوّم المـرأة مـن خـال 

إنسـانيتها وقدراتهـا وإنجازاتهـا، ولا تعتبـر أنوثتهـا معوقـاً، ولا نقطة ضعف 

تقعـد بهـا عن بلـوغ أي مسـتوى مـن التقـدم والكمال.. هـذه الرؤيـة دفعت 

بعـض العلمـاء للنقـاش حـول موضـوع نبـوّة المـرأة، وأنـه لا مانـع مـن أن 

يمنـح اللـه تعالـى رتبـة النبـوة لبعـض النسـاء، فمـن الناحيـة العقليـة حيـن 

يبحـأ علمـاء الـكام الصفـات التـي يجـب أن تتوفـر فـي النبـي، فإنهم لا 

يعتبـرون الذكـورة شـرطاً، حيـأ لا يمتنع عقـاً أن تكـون المرأة نبيـة، وإذا 

كانـت هنـاك آيـات فـي القـرآن تفيـد أنـه مـن الناحيـة الفعليـة كان الرسـل 

رجـالاً كقولـه تعالى:}وَمَا أَرْسَـلْناَ مِنْ قَبْلِـكَ إلِاَّ رِجَالاً نُوحِـي إلَِيْهِمْ{))(. 

فـإن العديـد مـن العلمـاء والمفسـرين قـد أشـاروا إلـى أن المقصـود 

بالرجولـة هنـا هو البشـرية، فـي مقابل توقـع البعـض أن يكون الأنبيـاء فوق 

ذِينَ كَفَرُوا  مسـتوى البشـر كأن يكونوا مائكة، يقـول تعالى:}فَقَالَ الْمَـلُأ الَّ

)1( ابن تيمية: تقيي الدين أحمد، حقوق آل البيت، ص25، دار الكتب العلمية، بيروت. 
)2( سورة التحريم الآية 12-11.

))( سورة يوسف الآية 109.
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هُ  ـلَ عَلَيْكُـمْ وَلَوْ شَـاءَ اللَّ مِـنْ قَوْمِـهِ مَا هَـذَا إلِاَّ بَشَـرٌ مِثْلُكُـمْ يُرِيـدُ أَنْ يَتَفَضَّ

مَاَئِكَةً{)1(.  لأنَـزَلَ 

قـال ابـن عاشـور في تفسـير قوله تعالـى: }وَمَـا أَرْسَـلْناَ مِنْ قَبْلِـكَ إلِاَّ 

رِجَـالاً نُوحِـي إلَِيْهِمْ{، »والرجال: اسـم جنـس جامد لا مفهـوم له. وأطلق 

هنـا مـراداً به أناسـاً كقولـهA: »ورجل ذكـر الله خاليـاً ففاضت عينـاه«، أي 

إنسـان أو شـخص فليس المـراد الاحتراز عن المـرأة«)2(. 

ويؤيـد ذلـك مـا ورد فـي القـرآن الكريـم مـن اسـتخدام كلمـة )رجل( 

فـِي  قَلْبَيْـنِ  مِـنْ  لرَِجُـلٍ  اللَّـهُ  جَعَـلَ  }مَـا  تعالـى:  كقولـه  إنسـان  بمعنـى 

جَوْفـِهِ{))( وقولـه تعالـى: }رِجَـالٌ لَا تُلْهِيهِـمْ تجَِـارَةٌ وَلَا بَيْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ 

ـرُوا وَاللَّـهُ يُحِـبُّ  ـهِ{))( وقولـه تعالـى: }فيِـهِ رِجَـالٌ يُحِبُّـونَ أَنْ يَتَطَهَّ اللَّ

رِيـنَ{)5( وغيرهـا، فـإن المقصود هنـا بالرجل والرجـال ليس الذكور  الْمُطَّهِّ

فـي مقابـل الإنـاث كمـا هـو واضـح. 

وأيضـاً فـإن هنـاك من يفـرّق بين الرسـول والنبـي، على أسـاس أن كل 

رسـول مطلـوب منـه التبليـغ والدعـوة، بينمـا لا يـازم النبـوة ذلـك، وبنـاءً 

عليـه فـإن الآيـات إنما تنفـي عـن النسـاء الرسـالة، ولكنهـا لا تنفـي النبوة، 

كمـا يذهـب إلـى ذلك بعـض علمـاء أهل السـنة. 

يقـول ابن حجـر العسـقاني في فتـح الباري شـرح صحيـح البخاري، 

عنـد شـرحه لحديـأ رقـم 11)) عنـهA: »كمـل مـن الرجـال كثيـر ولـم 

)1( سورة المؤمنون الآية )2. 
)2( ابن عاشور: محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج2 ص127، الطبعة الأولى2000م، مؤسسة 

التاريخ، بيروت. 
))( سورة الأحزاب الآية ).

))( سورة النور الاية 7).
)5( سورة التوبة الاية 108.
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يكمـل مـن النسـاء إلا آسـية امـرأة فرعـون ومريـم بنت عمـران...« قـال ما 

: يلي

»اسـتدل بهـذا الحصـر علـى أنهمـا نبيتـان لأن أكمـل النـوع الإنسـاني 

الأنبيـاء ثـم الأوليـاء والصديقـون والشـهداء، فلـو كانتا غيـر نبيتيـن للزم ألا 

يكـون فـي النسـاء وليـة ولا صديقـة ولا شـهيدة، والواقـع أن هـذه الصفات 

فـي كثيـر منهن موجـودة فكأنه قـال ولم ينبـأ من النسـاء إلا فانـة وفانة... 

وقـد نقـل عـن الأشـعري أن مـن النسـاء من نبـئ وهن سـت: حواء وسـارة 

وأم موسـى وهاجـر وآسـية ومريـم، والضابـط عنـده أن مـن جـاءه الملـك 

عـن اللـه بحكم مـن أمـر أو نهـي أو بإعام مما سـيأتي فهـو نبـي، وقد ثبت 

مجـيء الملـك لهـؤلاء بأمور شـتى من ذلـك من عنـد الله عز وجـل، ووقع 

التصريـح بالإيحـاء لبعضهـن فـي القرآن. 

وقـال ابن حـزم: وحجة المانعيـن قوله تعالى:}وَمَا أَرْسَـلْناَ مِـنْ قَبْلِكَ 

إلِاَّ رِجَـالاً{)1( وهـذا لا حجـة فيـه فـإن أحداً لـم يدع فيهـن الرسـالة، وإنما 

الكام فـي النبـوة فقط«)2(. 

ونقـل الآلوسـي البغـدادي فـي تفسـيره روح المعانـي أنـه: »ذهب إلى 

صحـة نبـوة النسـاء جماعـة وصحح ذلـك ابن السـيد«))(. 

فاطمة الزهراءF واأمهات الموؤمنين:
النصـوص الـواردة حـول مقـام فاطمـة الزهـراءF تـدل علـى أنها في 

موقـع الريـادة والحجـة الشـرعية علـى النـاس رجالاً ونسـاءً. 

إذ أن القـرآن الكريـم يحكـم بطهارتهـا وانتفـاء أي رجـس عنهـا ضمن 

)1( سورة النحل الآية )).
)2( ابن حجر العسقاني: أحمد بن علي، فتح الباري، ج6 ص))). 

))( الآلوسي: السيد محمود، روح المعاني، ج)1 ص7)1. 
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جْـسَ أهـل  ـهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُْـمْ الرِّ أهـل البيـت بقولـه تعالى:}إنَِّمَـا يُرِيـدُ اللَّ

رَكُـمْ تَطْهِيـرًا{)1(.  الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ

كمـا أن قـول رسـول اللـهA فـي حقهـا: »فاطمـة بضعـة منـي فمـن 

أغضبهـا فقـد أغضبنـي«)2( والـذي رواه البخاري عن المسـور ابـن مخرمة. 

وقولـهA: »إن اللـه عـز وجل ليغضـب لغضب فاطمـة، ويرضـى لرضاها« 

والـذي رواه الطبرانـي في المعجم الكبيـر والحاكم في المسـتدرك والذهبي 

فـي الميـزان وغيرهم))(. 

وقـدوة  كرمـز  الزهـراء  السـيدة  تقـدم  أخـرى،  عديـدة  وأحاديـأ 

للأمـة الإسـامية جمعـاء، وبالطبـع فـإن معنـى ارتبـاط رضـا اللـه برضاها، 

وغضـب اللـه بغضبها، يدل علـى عصمتهـا ونزاهتها وكمالها، وأن سـلوكها 

وممارسـاتها، بـل وحتـى مشـاعرها وعواطفهـا منسـجمة مع القيـم الإلهية، 

لا تحيـد عنهـا قيـد شـعرة، وإلا فكيـف يرتبط رضا اللـه تعالـى وغضبه بمن 

يصـح عليـه الرضـا والغضـب النابـع مـن الهـوى والانفعال؟

وبنـاء علـى ذلـك فإن مـا يصدر عـن السـيدة الزهـراء من قـول أو فعل 

أو موقـف فإنـه يكـون كاشـفاً عـن الأمـر والتشـريع الإلهـي. فهـي حجـة 

شـرعية علـى جميـع النـاس، وهـي ـ عليهـا الصاة والسـام - حجـة على 

 :Eولـذا قال الإمام الحسـن العسـكري Bكل أولادهـا الأئمـة الطاهريـن

»وهـي حجـة علينـا«، وقـال الإمـام الحجـةE: »وفـي ابنـة رسـول الله لي 

أسـوة حسـنة«، وقـد قـال الإمـام الحسـينE: »أمـي خير منـي«))(. 

)1( سورة الأحزاب الآية )).
العلمية،  الكتب  دار  رقم767)،  حديأ  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري:   )2(

بيروت.
 ،119 رقم  حديأ  الزهراء،  فاطمة  مسند  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جال  السيوطي:   )((

الطبعة الأولى )199م، دار ابن حزم، بيروت. 
))( الشيرازي: السيد محمد الحسيني، فقه الزهراء، ج1 ص11. 
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هكـذا يقـدم الإسـام المـرأة في مقـام ريـادي، وموقـع قيـادي، ليؤكد 

بالنسـبة  الحـال  تمامـاً كمـا هـو  للكمـال والتفـوق،  قابليتهـا واسـتعدادها 

للرجـل. 

كذلـك كان لزوجـات رسـول اللهA أمهـات المؤمنيـن موقعية خاصة 

لـدى الصحابـة والتابعيـن في نقـل أحاديأ الرسـولA والإخبار عن سـنته 

وسـيرته، لقربهـن من حياتـه الخاصة. 

وبمراجعـة سـريعة لصحيحي البخاري ومسـلم مثاً، وهمـا المصدران 

المعتمـدان عنـد أهل السـنة والجماعـة، نجد عـدداً وفيراً مـن الروايات عن 

أمهـات المؤمنيـن، وخاصـة أم المؤمنيـن عائشـة بـل نجـد فيهمـا أن بعـض 

الصحابـة كانـوا يرجعـون إلـى أمهـات المؤمنيـن فـي بعـض مـا استشـكل 

عليهـم مـن المسـائل الدينية. 

وأكثـر مـن ذلـك فـإن فـي الصحيحيـن روايـات تشـير إلـى اسـتدراك 

بعـض أمهـات المؤمنين علـى آراء وفتـاوى بعض الصحابة جـاء في صحيح 

مسـلم عـن عبيـد الله بـن عمير قـال: بلغ عائشـة أن عبـد الله بن عمـرو يأمر 

النسـاء إذا اغتسـلن، أن ينقضن رؤوسـهن. 

أن  اغتسـلن،  إذا  النسـاء  يأمـر  هـذا!  عمـرو  لابـن  عجبـاً  يـا  فقالـت: 

ينقضـن رؤوسـهن، أفا يأمرهـن أن يحلقن رؤوسـهن! لقد كنت أغتسـل أنا 

ورسـول اللـهA من إنـاء واحـد، ولا أزيـد على أن أفـرغ على رأسـي ثاثة 

أفراغـات)1( .

وقـد ألـف بـدر الديـن الزركشـي كتابـاً بعنـوان )الإجابـة لإيـراد مـا 

اسـتدركته عائشـة علـى الصحابـة( أحصـى فيـه اسـتدراكاتها علـى تسـعة 

وخمسـين مسـألة، عارضـت فيهـا ثاثـة وعشـرين مـن أعـام الصحابـة. 

)1( القشيري النيسابوري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، حديأ رقم 1)). 
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وقـال فـي مقدمـة كتابـه: »هـذا كتـاب أجمع فيـه ما تفـردت به عائشـة 

O، أو خالفـت فيـه سـواها، بـرأي منهـا، أو كان عندهـا فيـه سـنة بينـة، أو 

زيـادة علـم متقنـة، أو أنكـرت فيـه علـى علمـاء زمانهـا، أو رجـع فيـه إليهـا 

أجلـة مـن أعيان أوانهـا، أو حررتهـم الفتـوى، أو اجتهدت فيه مـن رأي رأته 

 .)1 أقوى«)

)1( أبو شقة: عبد الحليم، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ج1 ص210، الطبعة الأولى 1990م، 
دار القلم، الكويت. 
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يبـدي كثير مـن الباحثين الأجانب غربيين وشـرقيين دهشـتهم لضخامة 

الإنجـاز الـذي حققـه الرسـول محمدA، فـي مدة قياسـية، ومسـاحة زمنية 

محـدودة، فمـا كاد يمـر علـى بـدء الدعـوة عقـد ونصـف مـن الزمـن، حتى 

تمكـن رسـول اللـهA مـن بنـاء مجتمـع إيمانـي متماسـك، وإقامـة كيـان 

رسـالي متحضـر، علـى أنقـاض حيـاة جاهليـة قبليـة متخلفـة. لينطلـق بعد 

ذلـك مـارد الحضارة الإسـامية المشـرقة. 

وفـي الحقيقـة فإن النشـاط الجـاد المكثـف، والجهد الدعـوي الكبير، 

الـذي بذلــه رسـول اللهA، هـو الـذي اختصر أمام الرسـالة مسـافة الزمن، 

وضاعـف من سـرعة خطـوات حركتهـا المباركة. وذلـك بتوفيق اللـه تعالى 

ورعايته. 

فبعـد نـزول الوحي عليـهA أصبح في حركـة دائبة، وسـعي متواصل، 

لـم يعـرف للراحـة طعمـاً، ولم يجـد التعـب والكلـل إليـه سـبيا. وتقلّص 

حتـى نومـه فـي الليـل، اسـتجابة لأمـر ربـه تعالى الـذي حملـه المسـؤولية 

يْـلَ إلِاَّ قَلِيـاً.  ـلُ. قُـمْ اللَّ مِّ هَـا الْمُزَّ الخطيـرة الثقيلـة وخاطبـه بقولـه: }يَاأَيُّ

ا سَـنلُْقِي  ـلْ الْقُـرْآنَ تَرْتيِاً. إنَِّ نصِْفَـهُ أو انْقُـصْ مِنـْهُ قَلِيـاً. أو زِدْ عَلَيْـهِ وَرَتِّ

ثَقِيـاً{)1(.  عَلَيْـكَ قَوْلاً 

)1( سورة المزمل الآية 1- 5. 
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 Aأن رسـول اللـه :Fوقـد روي عـن السـيدة خديجـة أم المؤمنيـن

لمـا نـزل عليـه الوحـي، تـرك كل راحـة، وكان يـدأب ليـل نهـار فـي العبادة 

والعمـل، فقلـت لـه: يا رسـول اللـه ألا تسـتريح ألا تنـام؟ فقـال: لقد مضى 

عهـد النوم يـا خديجـة)1(. 

وكانـت قضيـة الرسـالة تأخـذ مـن نفسـهA مأخـذاً كبيـراً، حتـى دعاه 

اللـه تعالى إلى الرأفة بنفسـه، والشـفقة عليهـا، وخاطبه تعالـى بقوله: }طه. 

مَـا أَنْزَلْناَ عَلَيْـكَ الْقُـرْآنَ لتَِشْـقَى. إلِاَّ تَذْكِرَةً لمَِنْ يَخْشَـى{)2(. 

الراحة والرخاء قبل البعثة:
كانA قبـل البعثـة يعيـش حيـاة راحـة ودعـة، فهـو ينتمي إلـى أفضل 

أسـرة فـي قريـش، ويحظـى بحـب شـيوخ أسـرته واحترامهـم، فهو قـد ولد 

يتيمـاً، حيـأ مـات أبـوه عبـد اللـه فـي ريعـان شـبابه، وبعـد ذلـك فقـد أمه 

آمنـة بنـت وهـب، مما جعلـه محـل عطف وشـفقة زعيم الأسـرة جـده عبد 

المطلـبE، ثـم موضـع تقديـر خلفـه فـي الزعامة أبـي طالـبE، إضافة 

إلـى أن حسـن سـلوكه ومـكارم أخاقـه، قـد أكسـبته الاحتـرام العـام فـي 

المجتمـع، حيـأ لـم يلحـظ عليـه أحـد أي ميـل أو نـزوع لنـزق الشـباب 

آنـذاك وطيشـهم، ولـم تجتذبـه أي ممارسـة مـن العـادات والتقاليـد الوثنية 

الجاهليـة، ومـا سُـجّل عليـه خلـل فـي قـول، ولا خطـل فـي فعـل، فأصبح 

يعـرف وسـط مجتمعـه بالصـادق الأمين. 

وزواجـه مـن خديجـة بنـت خويلـدF، أثـرى وأعز امـرأة فـي قريش، 

والتـي كان الرجال يتاجـرون في أموالهـا، وكان الزعماء يطمحـون لاقتران 

1986م،  الثانية  الطبعة  ص7)1،  المسلمين،  إنهاض  إلى  السبيل  محمد،  السيد  الشيرازي:   )1(
مؤسسة الباغ، بيروت. 

)2( سورة طه الآية 2-1. 
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بهـا، هـذا الـزواج والـذي جـاء برغبـة منهـا، وفّـر للنبـيA أجـواءً هانئـة، 

وعيشـة مسـتقرة وادعة. 

حيـأ أغدقـت عليه خديجـة حبهـا وحنانهـا، ووضعت تحـت تصرفه 

كل ثروتهـا وإمكاناتها. 

هكـذا كانـت حياتـه قبـل البعثـة، اسـتقراراً نفسـياً، وسـعادة عائليـة، 

اجتماعيـة.  وسـمعة  واحترامـاً  اقتصاديـاً،  ورخـاءً 

معاناة التبليغ:
ومـا أن صـدع محمدA برسـالة ربـه، وأعلـن ثورته الإلهيـة على واقع 

الوثنيـة والشـرك، حتـى انقلبـت أوضـاع حياتـه رأسـاً على عقـب، حيأ لم 

يكـن من السـهل علـى أولئـك النـاس الذين ألفـوا عبـادة الأصنام، ونشـأوا 

علـى الوثنيـة والفسـاد، أن يتخلـوا عـن عاداتهـم وممارسـاتهم المتجـذرة 

فـي حياتهـم، كمـا أن الزعامـات ومراكـز القـوى كانـت تريد الحفـاظ على 

نفوذهـا ومكانتهـا، وتـرى فـي الرسـالة الجديـدة نسـفاً لمواقعهـا، وتهديداً 

 . لحها لمصا

مـن هنا فقـد انتفض الجميع فـي مكة رفضاً لرسـالة محمـد، ومعارضة 

لدعوتـه، وعـداءً ومنـاوءة لشـخصه ووجـوده. وشـنوّا عليـه حربـاً ضاريـة 

شـاملة، فقـد اتهمـوه بالكـذب والجنـون والسـحر، بعـد أن كانـوا يسـمّونه 

الصـادق الأميـن، وصـاروا يواجهونه بالسـخرية والإهانة والتحقيـر، بعد أن 

كان معـززاً محترمـاً فـي أوسـاطهم، وتجرأ عليه حتـى جهالهم وسـفهاؤهم 

يؤذونـه حينما يمشـي فـي الطريق. 

ثـم تطوّر عدوانهـم إلى حالـة فرض الحصـار الاقتصـادي، والمقاطعة 

الاجتماعيـة، عليه وعلى أسـرته بني هاشـم، فاتفقت قبائـل قريش وتعاهدت 

علـى ذلـك، وكتبوا صحيفـة علقوها في جـوف الكعبة، بـأن لا يُنكحوا أحداً 
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مـن بني هاشـم، ولا يَنكحوا منهـم، ولا يبيعوهم شـيئاً ولا يبتاعوا منهم، ولا 

 Aيقبلـوا منهـم صلحـاً، ولا تأخذهـم بهـم رأفـة حتى يُسـلموا رسـول الله

 . للقتل

ولجـأ محمـدA وأسـرته إلى شـعب مـن شـعاب الجبل بظاهـر مكة، 

يعانـون الحرمـان والحصـار الاقتصـادي والاجتماعـي، ولا يجـدون فـي 

بعـض الأحيـان وسـيلة إلـى الطعـام يدفعـون بهـا جوعهم. 

روى البـاذري عـن ابـن عباس قال: حُصِرنا في الشـعب ثاث سـنين، 

وقطعـوا عنـا المِيـرة حتـى إن الرجل ليخـرج بالنفقة فمـا يبايع حتـى يرجع، 

حتـى هلك مـن هلك. 

قـال ابن إسـحاق وغيـره: فأقاموا على ذلك ثاث سـنين حتـى جهدوا، 

ولا يصـل إليهم شـيء إلا سـراً مسـتخفياً بـه مـن أراد صلتهم مـن قريش)1(. 

حتـى أكلوا ورق الشـجر اليابـس ليدرأوا بـه غوائل الجوع، وسـمع أصوات 

صبيانهـم من وراء الشـعب يتضاغون مـن الجوع)2(. 

�صور من المعاناة:
إذا كان محترمـاً عزيـزاً  مـن أصعـب ألـوان المعانـاة علـى الإنسـان، 

وصاحـب سـمعة فـي مجتمعـه، أن تتعـرض صورتـه للتشـويه، وأن تتحطم 

سـمعته ومكانتـه عنـد مـن حولـه، وهـذا مـا واجهـه رسـول اللـهA مـن 

المشـركين، فقـد صبـوا عليـه صنـوف الأذى والإهانـة، فتحملها في سـبيل 

اللـه صابـراً محتسـباً، حتـى قـالA- مـا روى عنـه أنـس بـن مالـك -: »ما 

)1( الصالحي الشامي: محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج2 ص78)، 
الطبعة الأولى )199م، دار الكتب العلمية ، بيروت. 

القاهرة  النهضة العربية ،  النبوية الشريفة، ج1 ص0)2، دار  )2( مهران: د. محمد بيومي، السيرة 
1990م. 
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أوذي أحـد مثـل مـا أوذيـتُ فـي اللـه«)1(. 

 .Aولننقل بعض صور المعاناة التي تحملها رسول الله

الت�صور جوعاً:
كان رسـول اللـهA غنيـاً يتصـرف فـي أمـوال زوجتـه خديجـة كمـا 

يشـاء، لكنـه أنفقها في سـبيل اللـه، كما عاش حالـة الحصـار والمقاطعة من 

قبـل المشـركين، لذلـك كانـت تمر عليـه فترات مـن الزمن وهـو يتضور من 

الجـوع، ولـم يكـن يتوفـر لـه فـي اليوم مـن الطعـام إلا مقـدار بسـيط يمكن 

إخفـاؤه تحـت الإبـط، كمـا روي عنـهA أنه قـال: »لقـد أتت علـي ثاثون 

مـن يـوم وليلـة ومالـي ولبـال طعـام يأكلـه ذو كبـد إلا شـيء يواريـه إبـط 

 .)2 بال«)

اأذى عمه اأبي لهب:
كـم هـو صعـب علـى الإنسـان إيـذاء الأقربين لـه؟ وكـم هـو مؤلم أن 

يشـهّر بـه ويعيبـه أرحامـه؟ هكـذا كانـت حال رسـول اللـهA مع عمـه أبي 

 . لهب

عـن طـارق المحاربـي قـال: رأيت رسـول اللـهA بسـوق ذي المجاز 

فمـرّ وعليـه جبة له حمراء، وهـو ينادي بأعلـى صوته: يا أيها النـاس! قولوا: 

لا إلـه إلا اللـه تفلحـوا، ورجل يتبعه بالحجـارة، وقد أدمى كعبيـه وعرقوبيه، 

وهـو يقـول: يـا أيهـا النـاس! لا تطيعوه فإنـه كذاب، قلـت: من هـذا؟ قالوا: 

غـام مـن بنـي عبد المطلـب، قلت: فمن هـذا يتبعـه يرميه؟ قالـوا: هذا عمه 

الخامسة 05)1هـ، مؤسسة  الطبعة  العمال، حديأ رقم 5818،  كنز  المتقي،  الهندي: علي   )1(
الرسالة. 

)2( المصدر السابق، حديأ رقم 16678. 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 3     (08

عبد العـزى وهو أبـو لهب)1(. 

اإهانة واأذى:
عـن منيـب بن مـدرك بـن منيب عـن أبيه عـن جده قـال: رأيت رسـول 

اللـهA فـي الجاهليـة وهـو يقـول: يـا أيهـا النـاس! قولـوا: لا إلـه إلا اللـه 

تفلحـوا، فمنهـم مـن تفـلَ في وجهـه، ومنهم مـن حثا عليـه التـراب، ومنهم 

مـن سـبّه، فأقبلـت جاريـة بعُس من مـاء فغسـل وجهه ويديـه وقال: يـا بنية! 

اصبـري ولا تحزنـي على أبيـك غلبـةً ولا ذلاً)2(. 

محاولة لخنقه من رقبته:

روى البخـاري وابـن المنـذر وأبـو يعلـى والطبرانـي عـن عـروة قـال: 

سـألت عمـرو بـن العاصـي فقلـت: أخبرني بأشـد شـيء صنعه المشـركون 

برسـول اللـهA. قـال: بينما النبـيA يصلي في حجـر الكعبـة إذ أقبل عليه 

عُقبـة بـن أبـي مُعيط، فوضـع ثوبه علـى عنقـه، فخنقـه خنقاً شـديداً))(. 

ضربوه حتى أُغمي عليه:

روى البـزار وأبـو يعلـى برجـال الصحيـح عن أنـس L: لقـد ضربوا 

رسـول اللـه حتى غشـي عليـه. فقام أبـو بكر ينـادي: ويلكـم أتقتلـون رجاً 

أن يقـول ربـي اللـه، فقالوا: مـن هـذا؟ فقالوا: أبـو بكر المجنـون))(. 

�صخرية وتحقير: 
روى الشـيخان والبـزار والطبرانـي عـن عبد اللـه بن مسـعود L قال: 

)1( المصدر السابق، حديأ رقم 8)55). 
)2( المصدر السابق، حديأ رقم 1)55). 

))( الصالحي الشامي: محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد، ج2 ص6)). 
))( المصدر السابق، ص6)). 
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مـا رأيـت رسـول اللـهA دعا علـى قريش غيـر يوم واحـد، فإنـه كان يصلي 

ورهـط مـن قريـش جلـوس، وسـا جـزور )كـرش ناقـة مذبوحـة( نحـرت 

بالأمـس قريبـاً، فقالـوا: مـن يأخـذ سـا هـذا الجـزور فيضعـه علـى كتفـي 

محمـد إذا سـجد، فانبعـأ أشـقاهم عقبـة بـن أبـي معيـط، فجـاء بـه فقذفه 

علـى ظهـره، فضحكـوا وجعـل بعضهـم يميـل إلـى بعـض، والنبـيA مـا 

يرفـع رأسـه، وجـاءت فاطمـةF، فطرحتـه عـن ظهـره، ودعـت علـى مـن 

ذلك.  صنـع 

فلمـا قضـى رسـول اللـهA صاتـه، رفـع رأسـه فحمـد اللـه تعالـى 

وأثنـى عليـه ثم دعـا عليهـم، وكان إذا دعـا دعا ثاثاً، وإذا سـأل سـأل ثاثاً، 

ثـم قـال: »اللهـم عليـك بالملأ مـن قريـش«)1(. 

يوم الطائف:
يـوم  هـو   Aاللـه رسـول  علـى  وأصعبهـا  الأيـام  أشـد  مـن  ولعـل 

الطائـف، حيـأ سـافر إليهـا مـن مكـة، بعـد أن تصاعـدت عليـه الضغوط، 

وأحكـم حولـه المشـركون الحصـار والمنـاوءة، واسـتفردوا بـه حينما مات 

ناصـره والمحامـي عنـه عمه أبو طالـبE، وكذلـك ماتت زوجتـه الحنون 

خديجـة، فأصبـح مكشـوفاً أمـام أعدائـه، يحيـط بـه الأذى مـن كل جانـب، 

لذلـك سـافر إلـى الطائـف علّـه يفتـح ثغـرة في جـدار الحصـار، أو يسـجّل 

اختراقـاً يعـزز وضعـه وسـط قريش. 

وقصـد هنـاك زعماء ثقيف أهـم قبيلة فـي الطائف، وكانـوا ثاثة أخوة: 

عبـد ياليـل ومسـعود وحبيـب، فعـرض عليهـم الإسـام، فرفضـوا دعوتـه 

بجفـاء وغلظـة، وقـال لـه أحدهم: هـو يمـرط )أي يمـزّق( ثيـاب الكعبة إن 

كان اللـه قد أرسـلك!

)1( المصدر السابق، ص7)). 
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وقال الآخر: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟

وقـال الثالـأ: واللـه لا أكلمـك أبـدا، لئـن كنـت رسـولاً من اللـه كما 

تقـول لأنـت أعظـم خطـراً مـن أن أردّ عليـك الـكام، ولئـن كنـت تكـذب 

علـى اللـه مـا ينبغـي لـي أن أكلمك!

فلمـا يئـس من قبولهم الإسـام، طلب إليهـم أن يجيـروه ويحموه لكي 

يدعـو الناس وهو آمـن، فرفضوا طلبـه أيضاً. 

فقـال لهـم أخيـراً: إذا فعلتـم فاكتمـوا علـي. لأنـه كـره أن تعلـم قريش 

بمـا حصل فتشـمت بـه وتزداد جـرأة عليـه.. فلم يجيبـوه حتى لهـذا الطلب 

البسـيط، بـل أغروا سـفهاءهم وعبيدهـم يسـبّونه ويصيحون به حتـى اجتمع 

الناس.  عليـه 

رسـول  مـر  فلمـا  طريقـه،  علـى  صفيـن  لـه  وقفـوا  عقبـة:  ابـن   قـال 

 اللـهA بيـن الصفيـن جعـل لا يرفـع رجليـه ولا يضعهمـا إلا رضخوهمـا 

بالحجـارة حتـى أدمـوا رجليه. 

زاد سـليمان التيمـي: أنـهA كان إذا اذلقتـه الحجارة يقعـد إلى الأرض 

فيأخـذون بعضديـه ويقيمونه فإذا مشـى رجموه بالحجارة وهـم يضحكون. 

قـال ابـن عقبـة: فخلص منهـم ورجاه تسـيان دمـاً، فعمد إلـى حائط 

مـن حوائطهـم )أي بسـتان( وأتـى ظـل شـجرة فصلـى ركعتيـن ثـم قـال: 

»اللهـم إني أشـكو إليـك ضعف قوتـي، وقلة حيلتـي، وهواني علـى الناس، 

يـا أرحـم الراحميـن، أنت رب المسـتضعفين، وأنـت ربي، إلى مـن تكلني؟ 

إلـى بعيـد يتجهمنـي؟ أو إلـى عـدو ملكتـه أمـري؟ إن لـم يكـن بـك علـيّ 

غضـب فا أبـال، ولكـن عافيتك هي أوسـع لـي، أعـوذ بنور وجهـك الذي 

أشـرقت لـه الظلمـات، وصلـح عليـه أمـر الدنيـا والآخـرة مـن أن تنـزل بي 

غضبـك، أو تحـل علـي سـخطك، لـك العتبى حتـى ترضـى، ولا حول ولا 
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قـوة إلا بـك«)1(، هـذه بعـض الصـور مـن معانـاة رسـول اللـهA فـي تبليغ 

الرسالة. 

الأ�صوة والقدوة:
تلـك كانـت يوم كان فـي مجتمع قريـش بمكـة، وبالهجرة إلـى المدينة 

دخـل الرسـولA مرحلـة جديـدة ذات ألـوان أخـرى مـن المعانـاة، حيأ 

شـنت عليـه الحمـات العسـكرية، وخـاض المعـارك والحـروب، وواجـه 

فتـن المنافقيـن، ومؤامـرات اليهـود، وغلظـة الأعـراب وجفـاف أخاقهم، 

ولا يتسـع المجـال الآن للحديـأ عـن العهـد المدني. 

لكـن مـا يجـب التأكيـد عليـه، ونحـن نعيش فـي رحاب ذكرى رسـول 

 Aحيـأ أيـام المولـد النبـوي الشـريف، أن نتأسـى برسـول اللـه Aاللـه

ونقتـدي بـه، فـي تحمـل مسـؤولية الدعوة إلـى اللـه تعالى. 

أفـكار  تسـلل  فـي  تتمثـل  بالغـة  أخطـاراً  الآن  تواجـه  مجتمعاتنـا  إن 

أصبحنـا  لقـد  الإجرامـي،  السـلوك  وأنمـاط  الفسـاد،  وثقافـة  الانحـراف، 

نسـمع عـن تـورّط العديد مـن أبنائنـا وبناتنا في مشـكلة تعاطـي المخدرات 

والإدمـان عليهـا، حتـى اضطـرت الجهات الرسـمية إلـى إقامة مستشـفيات 

ومؤسسـات خاصـة لإنقـاذ المبتليـن بهذا المـرض الخطيـر الفتـاك، وتعلن 

الجهـات الحكوميـة المعنيـة بيـن فتـرة وأخـرى عن ضبـط كميـات من هذه 

الأدواء الخبيثـة، فقـد أعلـن المديـر العـام لحـرس الحـدود السـعودي أن 

قـوات حـرس الحـدود تمكنـت خـال العـام الهجـري الماضي21)1هــ 

مـن مصـادرة نحو طنيـن مـن الحشيشـة وآلاف الحبـوب المخـدرة، إضافة 

إلـى 22800 زجاجـة خمـر)2( وبالتأكيـد فـإن مـا يكتشـف ويصـادر هـو 

)1( المصدر السابق، ص8)). 
)2( الحياة: جريدة يومية، لندن، 17 صفر 22)1هـ. 
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الجـزء البسـيط، ذلـك لأن منطقتنا الآن مسـتهدفة من قبل تجـار المخدرات 

وعصابـات الإجـرام، لمـا فـي أيـدي أبنائها مـن سـيولة نقدية يجعلها سـوقاً 

اسـتهاكية مغريـة، ولما يطمح إليـه الأعداء من تمييع شـعوب هذه المنطقة، 

لتسـهيل هيمنتهـم، وتسـخيرها لخدمـة مصالهـم السياسـية والاقتصاديـة. 

وهـذا مـا أكـده أحد المسـؤولين فـي منظمة )إنتربـول( قبل فتـرة، وهو 

الشـخصية البـارزة فـي المنظمـة واسـمه )آر. سـندرا. لينغـام( حيـأ ألقـى 

حديثـاً فـي مؤتمـر لمكافحة المخدرات عقـد على هامش معـرض )ميليبول 

قطـر 96( ودق ناقـوس الخطر، وأعطـى أرقاماً دلت علـى أن منطقة الخليج 

العربـي، باتـت مسـتهدفة بشـكل مركـز مـن قبـل تجـار المخـدرات، وأن 

عصابـات الإجـرام تتطلـع إلى هـذه المنطقة بصفتها سـوقاً جديـدة مهمة)1(. 

وهنـاك تأثيـرات هذا الانفتـاح الإعامـي الكبير، حيأ تضـخ القنوات 

الفضائيـة، إلـى أذهـان ونفوس المشـاهدين فـي هـذه المناطق، سـياً هائاً 

مـن المعلومـات والانطباعـات والاندفاعات التـي تنتج أنماطـاً منحرفة من 

السـلوك والممارسـات على المسـتوى الأخاقـي والاجتماعي. 

الفتيـان  بعـض  قبـل  مـن  شـائنة  تصرفـات  نشـاهد  أصبحنـا  بحيـأ 

والفتيـات فـي مجتمعاتنـا، تجعـل الإنسـان يتسـاءل بحيـرة: هل هـؤلاء من 

أبنـاء هـذا المجتمـع؟

إننـا جميعـاً مطالبـون بواجـب الدعوة إلـى اللـه، والقيام بوظيفـة الأمر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، ولا يصـح أبـداً أن نراهـن علـى الـردع 

والإجـراءات الرسـمية فقـط، فالمسـألة بحاجـة إلـى الكثيـر مـن التخطيـط 

الناشـئ، لمسـاعدته  الجيـل  المكثـف للعمـل فـي أوسـاط هـذا  والجهـد 

علـى اسـتيعاب تأثيـرات هـذا الانفتـاح، والتحصـن ضـد آثارهـا السـلوكية 

)1( الحياة: جريدة يومية، لندن، 1 رجب 17)1هـ. 
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والأخاقيـة. 

تنشـط  أن  يجـب  والاجتماعيـة  الدينيـة  والمؤسسـات  المسـاجد  إن 

دورهـا، وتكثّـف فاعليتهـا، وخصوصاً في فتـرة العطلة الصيفيـة، وإن علماء 

الديـن والواعين مـن أبناء المجتمع عليهـم أن يعلنوا حالة الطـوارئ التربوية 

الثقافيـة لمواجهـة هـذه الأخطـار الجارفـة، ورجال المـال والثـروة لا بد أن 

يبذلـوا أموالهـم فـي سـبيل الدعوة إلـى الله. 

وتحمّـل  وحياتـه،  وجـوده  كل  أعطـى  قـد   Aاللـه رسـول  كان  وإذا 

ضـروب الأذى والمشـاق فـي سـبيل الدعـوة إلـى اللـه، فهـل نبخـل نحـن 

وأوقاتنـا وسـمعتنا وجاهنـا؟ وأموالنـا  بأنفسـنا 

إن البعـض يتلكأ عن تحمل أبسـط المسـؤوليات، والقيـام بأقل المهام، 

حفاظـاً علـى راحتـه، وحرصـاً علـى جاهه وسـمعته، فكيـف إذاً ننـال ثواب 

ـحِ ونتحمـل الأذى في سـبيله؟ ثم كيـف ندعي الانتمـاء إلى  اللـه إذا لـم نضَّ

رسـول اللـه ولا نحاول التأسـي به؟

ومـاذا سـيكون مسـتقبل أبنائنـا ومجتمعنـا ووطننـا إذا لـم نتصـدّ لمـا 

يحيـط بنـا مـن الأخطـار والمـكاره؟ 





المرأة حين تفوق الرجال
كلمة الجمعة بتاريخ 23 ربيع الأول 1422هـ





لا تـزال بعض الأوسـاط تنظـر إلى المـرأة وكأنها أقل قيمـة من الرجل، 

وأنهـا دونـه رتبـة وفضاً، لذلـك يجـب أن يكون الرجـل دائماً فـي المقدمة 

والأمـام، وصاحـب الرأي والأمـر، وأن تبقى المـرأة تابعة خاضعـة، لمجرد 

أنها خلقـت أنثى، وكان الرجـل ذكراً. 

ومـن قديـم الزمـان كانـت هنـاك تصـورات وآراء خاطئـة، تميّـز بيـن 

الرجـل والمـرأة فـي القيمـة الإنسـانية، بـل وتشـكك فـي إنسـانيتها، وفـي 

هدفيـة وجودهـا، إن كان لذاتهـا أو مـن أجـل الرجـل؟

ل منعطفـاً، ونقلـة تاريخية، في مسـألة  لكـن انبثـاق نـور الإسـام شـكَّ

النظـر إلـى المـرأة، وتحديـد موقعيتهـا ومكانتهـا فـي المجتمع الإنسـاني. 

حيـأ أكـد الإسـام علـى وحـدة النـوع الإنسـاني، وتسـاوي شـقيه 

الذكـور والإناث فـي القيمة الإنسـانية، وفي مصدر الخلقـة وأصل التكوين. 

ذِي خَلَقَكُـمْ مِنْ نَفْـسٍ وَاحِدَةٍ  كُـمْ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَـا النّـَ يقـول تعالـى: }يَاأَيُّ

وَخَلَـقَ مِنهَْـا زَوْجَهَـا{)1( ويقـول تعالى: }وَاللَّـهُ جَعَـلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِـكُمْ 

أَزْوَاجًـا{)2(. والخطـاب للإنسـان ذكـراً وأنثـى بـأن اللـه تعالى قـد خلق له 

مـن نفس جنسـه ونوعه زوجـاً تتكامل بـه حياتـه. فالرجل زوج المـرأة ومن 

ذات جنسـها، والمـرأة زوج الرجـل ومـن نفـس نوعه. 

)1( سورة النساء الآية 1. 
)2( سورة النحل الآية )7. 
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وخالقهمـا واحـد وهـو اللـه تعالـى، وقـد أنشـأهما مـن مصـدر واحد 

يُتْـرَكَ  أَنْ  الِإنسَـانُ  وعبـر نظـام وطريقـة واحـدة يقـول تعالى:}أَيَحْسَـبُ 

ى. فَجَعَلَ  سُـدًى. أَلَـمْ يَكُ نُطْفَـةً مِنْ مَنـِيٍّ يُمْنىَ. ثُـمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَـوَّ

كَـرَ وَالْأنُثَى{)1(.  وْجَيْـنِ الذَّ مِنـْهُ الزَّ

والمـرأة كالرجـل أوجدهـا اللـه تعالـى لذاتهـا، ومـن أجـل أن تحقـق 

العبوديـة والخضـوع للـه تعالـى فـي حياتهـا، تمامـاً كمـا هـو هـدف وجود 

الرجـل. يقـول تعالى:}وَمَا خَلَقْتُ الْجِـنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُـدُونِ{)2(. وورد 

عنــهA أنــه قــال: »إنما النساء شـقائق الرجال«))(. 

التمايز والتفا�صل:
وبناءً على أصل المسـاواة والمشـاركة فـي القيمة الإنسـانية بين الرجل 

والمـرأة، لا تكـون الذكـورة ميزة للتفـوق والتميـز، فالرجل باعتبـاره رجاً، 

ليـس أفضل مـن المرأة لكونهـا امرأة. 

ذلـك أن الإسـام أقرّ معاييـر وقيماً للتفاضـل والتمايز بين أبناء البشـر، 

ذكـوراً وإناثـاً، فمـن كان منهم أقـرب إلى تلـك المعايير، وأكثـر التزاماً بتلك 

القيم، فهـو الأفضل، رجـاً كان أو امرأة. 

ومعايير التفاضل والتمايز في الإسام ثاثة:

التقـوى: وهـي تعني الالتـزام بمنهج اللـه تعالى وأمـره، فالأوفر حظاً . 1
منهـا، هو الأقـرب إلى اللـه، والأعلى شـأناً عنده، مـن أي عرق كان، 

هَـا  وإلـى أي قبيلـة انتسـب، ذكـراً كان أو أنثـى، يقـول تعالـى: }يَاأَيُّ

)1( سورة القيامة الآية 6)-9). 
)2( سورة الذاريات الآية 56. 

))( ابن حنبل: أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديأ رقم 26725، الطبعة الاولى 1998م، 
عالم الكتب، بيروت.. 
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وَقَبَائِـلَ  شُـعُوبًا  وَجَعَلْناَكُـمْ  وَأُنثَـى  ذَكَـرٍ  مِـنْ  خَلَقْناَكُـمْ  إنَِّـا  اسُ  النّـَ

ـهِ أَتْقَاكُـمْ إنَِّ اللَّـهَ عَلِيـمٌ خَبيِرٌ{)1(.  لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـْدَ اللَّ

وورد عنـهA أنـه قـال: »إن ربكـم واحـد، وإن أباكـم واحـد، ونبيكـم 

واحـد، ولا فضـل لعربـي علـى عجمـي ولا عجمي علـى عربـي، ولا أحمر 

علـى أسـود، ولا أسـود على أحمـر إلا بالتقـوى«)2(. 

العلـم: والـذي هـو ميزة الإنسـان عمن سـواه مـن المخلوقـات، وبه . 2
يعـرف ربـه، ويـدرك ذاته، ويفهـم ما حولـه، وكل من كان أكثـر نصيباً 

هُ  مـن العلـم، أصبـح أكثـر أهليـة وجـدارة. يقـول تعالـى: }يَرْفَـعْ اللَّ

ذِيـنَ أوتُوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ{))(. ويقول تعالى:  ذِيـنَ آمَنـُوا مِنكُْمْ وَالَّ الَّ

ذِيـنَ لاَ يَعْلَمُونَ{))(.  ذِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّ }قُـلْ هَلْ يَسْـتَوِي الَّ

وروي عـن رسـول اللـهA أنـه قـال: »أكثـر النـاس قيمة أكثرهـم علما 

وأقل النـاس قيمـة أقلهم علمـا«)5(. 

وورد عن الإمام عليE قوله: »قيمة كل امرءٍ ما يحسنه«)6(. 

العمـل: فحركـة الإنسـان فـي الاتجـاه الصحيـح، وإنجـازه وفاعليته . )
فـي طريـق الخيـر، هي التـي تحـدد موقعيتـه فـي الدنيـا، ومكانته في 

)1( سورة الحجرات الآية )1. 
الخامسة 05)1هـ، مؤسسة  الطبعة  العمال، حديأ رقم 5655،  كنز  المتقي،  الهندي: علي   )2(

الرسالة. 
))( سورة المجادلة الآية 11. 

))( سورة الزمر الآية 9. 
)5( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج1 ص)16، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت.. 
ـ  87)1هـ  الأولى  الطبعة   ،81 الحكم  قصار  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   )6(

1967م، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان. 
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ـا عَمِلُوا وَمَا رَبُّـكَ بغَِافلٍِ  الآخـرة، يقول تعالـى: }وَلـِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

وَالْحَيَـاةَ  الْمَـوْتَ  خَلَـقَ  ـذِي  تعالى:}الَّ ويقـول  يَعْمَلُـونَ{)1(.  ـا  عَمَّ

كُـمْ أَحْسَـنُ عَمَاً{)2(.  ليَِبْلُوَكُـمْ أَيُّ

للتمايـز  الإسـام  أقرهـا  التـي  المعاييـر  هـذه  أن  للمتأمـل  وواضـح 

والتفاضـل، تعبّـر عـن قيـم حقيقيـة واقعيـة، فالتقـوى والعلم والعمـل، كل 

واحـدة منهـا تفرز نتائـج ومعطيـات مؤثـرة لصالح حيـاة الفـرد والمجتمع. 

بينمـا قد تسـود في بعـض المجتمعات معاييـر ومقاييـس لا واقعية لها، 

أو تدفـع باتجـاه مؤثـرات سـلبية، كالتفاضل على أسـاس العـرق أو اللغة أو 

اللون، أو مسـابقات اختيار ملكات الجمال، أو لمجرد تسـجيل رقم قياسـي 

فـي موسـوعة غينيـس للأرقـام القياسـية، كتربية أطول شـارب، وصنـع أكبر 

فطيـرة، أو كعكـة، وإنجاز أطـول قبلة.. 

مـن ناحيـة أخـرى فـإن مقاييـس التفاضل فـي الإسـام كلهـا اختيارية 

كسـبية، يمكـن لأي إنسـان أن يحصـل منهـا بمقـدار سـعيه وجهـده، وهـي 

ليسـت كاللـون أو العرق أو الشـكل، الذي لا دخل للإنسـان فيـه، وليس هو 

الـذي يختـاره، ولـو كانـت الذكـورة مـن معاييـر التفاضل عنـد اللـه تعالى، 

كان ذلـك خـاف العـدل والإنصـاف، لأن الإنسـان لا يختـار ذكورتـه أو 

أنوثتـه، وإنمـا هـي قـدر إلهـي، فكيـف يكـون مقياسـاً لتحصيـل الفضل أو 

منه؟ الحرمـان 

فر�س التقدم اأمام المراأة:
الحيـاة سـاحة  فـإن  الإسـامية  والقيـم  المعاييـر  مـن هـذه  وانطاقـاً 

)1( سورة الأنعام الآية 2)1.
)2( سورة الملك الآية 2. 
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مفتوحـة للسـباق والتنافـس علـى الخيـر، والطريـق مشـرع أمـام الجميـع، 

وبإمـكان المـرأة كالرجل، أن تشـمّر عن سـاعد جدهـا، وتسـتنهض قدراتها 

وإمكانياتهـا، لتحـرز أكبر قـدر من التفـوق، وتحقق أعلى درجة مـن التقدم، 

فـي آفـاق العلـم والعمـل، والالتـزام بتقـوى اللـه تعالى. 

وليسـت هناك مسـاحة في أشـواط السـباق خاصـة بالرجـال، محظورة 

علـى النسـاء، لذلـك تحـدث القـرآن الكريـم فـي آيـات عديـدة عـن إتاحة 

فـرص التقـدم أمـام المـرأة كالرجـل فـي مختلـف المجالات. 

عَامِـلٍ  عَمَـلَ  أُضِيـعُ  لاَ  أَنِّـي  هُـمْ  رَبُّ لَهُـمْ  تعالى:}فَاسْـتَجَابَ  يقـول 

ذِيـنَ هَاجَـرُوا وَأخرجوا  مِنكُْـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ أو أُنْثَـى بَعْضُكُـمْ مِـنْ بَعْـضٍ فَالَّ

ـرَنَّ عَنهُْمْ سَـيِّئَاتهِِمْ  مِـنْ دِيَارِهِـمْ وَأوذُوا فـِي سَـبيِلِي وَقَاتَلُـوا وَقُتلُِـوا لأكَُفِّ

هُ  اتٍ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتهَِـا الأنَْهَـارُ ثَوَابًـا مِنْ عِنـْدِ اللَّـهِ وَاللَّ وَلأدُْخِلَنَّهُـمْ جَنّـَ

عِنـْدَهُ حُسْـنُ الثَّـوَابِ{)1(. 

فـكل جهـد تبذلـه المـرأة، وكل عطـاء تقدمه، يكـون موضـع الاحترام 

والتقديـر، وعلـى أساسـه تتحـدد موقعيتهـا ومكانتها. 

ويقـول تعالى:}مَـنْ عَمِـلَ صَالحًِـا مِـنْ ذَكَـرٍ أو أُنثَـى وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ 

هُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً وَلَنجَْزِيَنَّهُـمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَـنِ مَـا كَانُـوا يَعْمَلُونَ{)2(.  فَلَنحُْيِيَنّـَ

فالعمـل الصالـح المنبثق مـن الإيمان والتقـوى، هو الـذي يمنح درجة 

التقـدم للإنسـان فـي الدنيا والآخـرة، ولا تؤثـر الذكـورة والأنوثة فـي تقييم 

مسـتوى العمل. 

ولتأكيـد هـذه الحقيقـة تسـتعرض الآيـة الكريمـة رقـم 5) مـن سـورة 

الأحـزاب، العديـد مـن مجـالات الخيـر، وآفـاق التقـدم والسـمو، مـع ذكر 

)1( سورة آل عمران الآية 195.
)2( سورة النحل الآية 97.



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 3     (22

المـرأة المتصفـة بذلك جنباً إلـى جنب الرجـل، لإثبات حضورهـا وأهليتها 

لاقتحـام كل المياديـن، وإنجـاز مختلف المهـام، وأنها لا تقصـر عن الرجل 

فـي اسـتعداداتها وقابلياتهـا. يقـول تعالـى:}إنَِّ الْمُسْـلِمِينَ وَالْمُسْـلِمَاتِ 

ادِقَـاتِ  وَالصَّ ادِقِيـنَ  وَالصَّ وَالْقَانتَِـاتِ  وَالْقَانتِيِـنَ  وَالْمُؤْمِنـَاتِ  وَالْمُؤْمِنيِـنَ 

قِيـنَ  وَالْمُتَصَدِّ وَالْخَاشِـعَاتِ  وَالْخَاشِـعِينَ  ابـِرَاتِ  وَالصَّ ابرِِيـنَ  وَالصَّ

ائِمَاتِ وَالْحَافظِِيـنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ  ائِمِينَ وَالصَّ قَـاتِ وَالصَّ وَالْمُتَصَدِّ

ـهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْـرًا عَظِيمًا{)1(.  اكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّ هَ كَثيِـرًا وَالذَّ اكِرِيـنَ اللَّ وَالذَّ

الأنوثة ل تمنع التفوق:
التسـابق فـي ميدان القيـم الفاضلـة يعتمد علـى أمريـن: الإرادة وقابلية 

المعرفة، فبـالإرادة تتوفر ملكـة التقوى، وتتحقق الإنجازات والمكتسـبات، 

وبالعقـل يُنـال العلم والمعرفـة، والإرادة والعقل منحتان إلهيتان للإنسـان لا 

تختـص بالرجـال دون النسـاء، ولا تتفـاوت درجتهمـا بين الصنفيـن، وإنما 

يتفـاوت أفراد البشـر ذكوراً وإناثـا في مدى اسـتفادتهم واسـتثمارهم لهاتين 

النعمتيـن العظيمتيـن. وعلـى هـذا الأسـاس تتحـدد رتبـة كل فـرد ودرجـة 

تقدمـه وتفوقه. 

وبإمـكان المـرأة أن تقطع شـوطاً أبعـد، وتنـال درجة أكبر مـن الرجل، 

إذا مـا تفوقـت عليـه في السـعي نحو العلـم، وبـذل الجهد في العمـل، وفي 

الالتـزام بتقوى اللـه تعالى. 

فأنوثتهـا لا تمنعهـا مـن التفـوق، ولا تعـوّق حركة تقدمهـا، ولا تفرض 

عليهـا أن تكـون في رتبـة تاليـة، أو في موقـع التبعيـة والانقياد. 

وقـد يستشـهد البعـض بنصـوص دينيـة، مفادهـا أفضليـة الرجـل ذاتـاً 

امُونَ عَلَى النِّسَـاءِ  جَـالُ قَوَّ علـى المـرأة، وأنها دونـه رتبة كقولـه تعالى:}الرِّ

)1( سورة الأحزاب الآية 5).
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ـهُ بَعْضَهُـمْ عَلَى بَعْـضٍ وَبمَِـا أَنفَقُوا مِـنْ أَمْوَالهِِـمْ{)1(.  ـلَ اللَّ بمَِـا فَضَّ

والآيـة الكريمـة إنما تتحـدث عـن العاقة الزوجيـة، وأن الرجـل قوّام 

بحقـوق زوجتـه عليـه، ومسـؤول عـن رعايتهـا وحمايتهـا والإنفـاق عليها، 

وأن لـه عليهـا حـق الطاعة فـي حياتهمـا الزوجية، وفـق الضوابط الشـرعية، 

ولا يسـتفاد مـن الآيـة أن كل رجـل قـوام علـى كل النسـاء، ولـم يقـل أحـد 

مـن الفقهـاء والعلمـاء بسـلطة أي رجل علـى أي امـرأة خارج إطـار العاقة 

الزوجيـة، إلا فيمـا يرتبـط بولايـة الأب على أبنائـه وبناته ضمـن تفصيل في 

وأحكامه.  مسـائله 

وحتـى فـي الحيـاة الزوجيـة فقوامـة الرجـل علـى امرأته ضمـن حدود 

عاقتهمـا، ولا شـأن له بآرائهـا وأفكارها، ولا بتصرفاتها الماليـة، أو مواقفها 

شـابه.  وما  الاجتماعية 

يقـول الشـيخ محمـد مهـدي شـمس الديـنD: »والظاهـر مـن الآيـة 

الكريمـة أن المـراد فيهـا قوامّيـة الرجـال علـى النسـاء فـي الأسـرة فقـط، 

وباعتبـار عاقـة الزوجيـة فقـط، بحيـأ لا منافـاة بيـن كـون الـزوج قيّمـاً 

علـى المـرأة باعتباره زوجـاً، وتكون قيّمـة عليه باعتبـار آخر ككونها رئيسـة 

لجمعيـة خيريـة أو سياسـية أو نقابيـة هـو عضـو فيهـا.. اللهـم إلا أن يُنفـى 

أهليتهـا لتولـي أي مسـؤولية علـى جماعـة فيهـا رجـل، فـا تصلح لرئاسـة 

جمعيـة، بـل ينبغـي علـى هـذا ألاّ يصـح منهـا أن تسـتأجر رجـاً أو رجـالاً 

للقيـام بعمـل يقتضـي أن تأمرهم وتنهاهم بشـأنه وهـذا ما لا يمكـن الالتزام 

بـه قطعـاً ولا نظـن أن فقيهـاً يلتزم بـه«)2(. 

كذلـك فـإن الروايـات التـي تتحـدث عـن نقـص عقـل المـرأة قياسـاً 

)1( سورة النساء الآية )). 
)2( شمس الدين: محمد مهدي، أهلية المرأة لتولي السلطة، ص68. 
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إلـى الرجـل، فـإن هنـاك نقاشـاً فـي سـندها، وإن بعضها جـاءت مرسـلة أو 

بسـند ضعيـف، وحتى لـو كان سـندها صحيحاً فـا يمكن قبولهـا بظاهرها، 

لمنافاتها ومخالفتها لسـائر النصـوص والمبادئ، ولإمكانيـة تأويلها وفهمها 

بطريقـة أخـرى، لا تسـتوجب الحط مـن قـدر المـرأة ومكانتها. 

نماذج رائدة في التفوق:
تقـدم المـرأة فـي ميـدان العلـم والفضيلـة، وتفوقهـا علـى الرجـال في 

سـاحة المجـد والعظمـة، ليـس أمـراً نظريـاً يبحـأ ضمـن دائـرة الإمـكان 

والاحتمـال، وإنمـا هـو أمر حاصـل ومتكرر على مسـتوى الواقـع التاريخي 

فـي أكثـر مـن مجتمـع، وعلـى أكثر مـن صعيد. 

رائعـة  مواقـف  وإعظـام،  بإكبـار  البشـرية  تاريـخ  لنـا  يسـجل  حيـأ 

لشـخصيات نسـائية، برزت فـي مجتمعاتهـا، وتفوقـت بمواصفاتهـا النبيلة، 

مـن  معاصريهـا  علـى  والعملـي،  العلمـي  وعطائهـا  الإيمانـي،  والتزامهـا 

الرجـال. 

امراأة فرعون:
كان فرعـون طاغيـة مسـتبداً، بل هو رمز وعنـوان للطغيان والاسـتبداد، 

كُـمْ الأعَْلَى{)1(. وخضع لـه آلاف أو مايين  ادعـى الألوهيـة، }فَقَـالَ أَنَا رَبُّ

الرجـال والنسـاء، رهبـة مـن بطشـه، أو رغبة فـي عطائـه، لكن امـرأة واحدة 

تحـدّت ذلـك الطغيـان، وتمـردت علـى ذلـك الجبـروت، إنها زوجته آسـيا 

بنـت مزاحـم، والتـي كانـت تعيش تحـت هيمنتـه، لكنهـا اسـتجابت لدعوة 

نبيـاً، وقاومـت كل  باللـه تعالـى ربـاً، وصدقـت بموسـى  الحـق، وآمنـت 

ضغـوط فرعـون وإغراءاتـه، تخلـت عـن موقعهـا كملكـة لمصـر، وعن كل 

)1( سورة النازعات الآية )2. 
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مظاهـر السـلطة والتـرف والرخاء، بـل تحملت التعذيـب والتنكيـل، التزاماً 

منهـا بالهـدى، وصمـوداً على الحق، حتـى فارقت الحياة شـهيدة محتسـبة. 

إنهـا امـرأة ولكنها أفضل مـن كل الرجال الخاضعيـن والخانعين للظلم 

والاسـتبداد الفرعونـي.. لذلك يقدمها اللـه تعالى نموذجـاً للأجيال المؤمنة 

ذِينَ  ـهُ مَثَـاً للَِّ رجـالاً ونسـاءً على مـر العصـور، يقـول تعالى:}وَضَرَبَ اللَّ

نيِ مِنْ  ةِ وَنَجِّ آمَنـُوا امِْـرَأَةَ فرِْعَـوْنَ إذِْ قَالَـتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنـْدَكَ بَيْتًا فيِ الْجَنّـَ

نـِي مِنْ الْقَـوْمِ الظَّالمِِينَ{)1(.  فرِْعَـوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ

بلقي�س ملكة �صباأ:
ويقـدم القـرآن الكريم ملكة سـبأ )بلقيـس( نموذجاً للموقـف الحكيم، 

والتصـرف الواعـي، فـي إدارة السـلطة والحكـم، فحينمـا تلقت كتـاب نبي 

اللـه سـليمان B يدعوهـا وقومهـا إلـى اللـه، لـم تتسـاهل فـي الأمـر، ولم 

تسـتبد فـي اتخـاذ القرار، بل اسـتدعت أعيـان الشـعب، ورجـالات الدولة، 

هَـا المَـلُأ إنِِّـي أُلْقِـيَ إلَِيَّ  لتستشـيرهم فـي الموقـف المناسـب }قَالَـتْ يَاأَيُّ

حِيـمِ. أَلاَّ تَعْلُوا  حْمَنِ الرَّ هُ باِسِْـمِ اللَّـهِ الرَّ هُ مِنْ سُـلَيْمَانَ وَإنَِّ كِتَـابٌ كَرِيـمٌ. إنَِّ

هَـا المَـلُأ أَفْتُونـِي فـِي أَمْـرِي مَـا كُنتُ  عَلَـيَّ وَأْتُونـِي مُسْـلِمِينَ. قَالَـتْ يَاأَيُّ

قَاطِعَـةً أَمْـرًا حَتَّى تَشْـهَدُونيِ{)2(. 

وحينمـا أظهـر أكثر رجـالات حكمها ميلهـم إلى إظهار القـوة والرفض 

تجـاه دعوة نبي الله سـليمان، على أسـاس امتاك القدرة العسـكرية الكافية، 

ةٍ وَأولُـوا بَـأْسٍ شَـدِيدٍ وَالأمَْرُ إلَِيْـكِ فَانظُـرِي مَاذَا  }قَالُـوا نَحْـنُ أولُـوا قُـوَّ

تَأْمُرِينَ{))(. 

)1( سورة التحريم الآية 11. 
)2( سورة النمل الآية 2-29). 

))( سورة النمل الآية )). 
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أبـدت بلقيـس موقفـاً أكثر حكمـة وتعقاً، بضـرورة التعـرف أولاً على 

حقيقـة دعـوة سـليمان، هـل أنهـا مجـرد غطـاء لأطمـاع توسـعية، ومطامح 

ماديـة، أم أن لهـا مغـزى آخـر، وعلـى أسـاس تشـخيص الواقـع يتـم اتخـاذ 

القـرار المناسـب، فاقترحـت إرسـال هدايـا ضخمـة إلـى سـليمان لمعرفـة 

ةَ  ردود فعلـه }قَالَـتْ إنَِّ الْمُلُـوكَ إذَِا دَخَلُـوا قَرْيَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلُـوا أَعِـزَّ

ـةٍ فَناَظِرَةٌ بـِمَ يَرْجِعُ  ـةً وَكَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ. وَإنِِّي مُرْسِـلَةٌ إلَِيْهِمْ بهَِدِيَّ أهلهَـا أَذِلَّ

الْمُرْسَـلُونَ{)1(. 

وكانـت النتيجـة أن اكتشـفت صـدق الدعـوة الإلهيـة، فقـادت بادهـا 

وقومهـا إلـى حظيـرة الإيمـان والحـق: }قَالَـتْ رَبِّ إنِِّـي ظَلَمْـتُ نَفْسِـي 

وَأَسْـلَمْتُ مَـعَ سُـلَيْمَانَ للَِّـهِ رَبِّ الْعَالَمِيـنَ{)2(. 

ولا بـأس أن نشـير هنـا إلـى أن القـرآن لـم يـورد في سـياق قصـة ملكة 

سـبأ أي اعتـراض أو تنديـد، بتبوئهـا لموقع الحكم والسـلطة، ومـا ذم قومها 

لخضوعهـم لحكـم امرأة. 

كمـا أن نتيجـة موقفهـا هـو فـاح وصـاح قومهـا بدخولهـم فـي دين 

 Aاللـه، ممـا يوجـب النقاش فـي معنـى الحديأ المـروي عن رسـول الله

أنـهA لمـا بلغـه أن أهـل فـارس قـد ملّكـوا عليهـم بنت كسـرى قـال: »لن 

يفلـح قـوم ولـوا أمرهم امـرأة«))(. 

وقـد ورد هـذا الحديـأ في بعـض المصادر الشـيعية ككتـاب الخاف 

للشـيخ الطوسـي وتحف العقـول للحرّاني، ولكـن برواية مرسـلة، وبالتالي 

لا يمكـن اعتمـاده عندهـم. أمـا عنـد أهـل السـنة فقـد أورده البخـاري فـي 

)1( سورة النمل الآية ))ـ 5). 
)2( سورة النمل الآية )). 

العلمية،  الكتب  دار   ،((25 رقم  حديأ  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري:   )((
بيروت.
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صحيحـه والنسـائي والترمـذي وقـال عنه الترمـذي: )هذا حديـأ صحيح( 

كمـا رواه ابـن حنبل في مسـنده. 

لكن يمكن المناقشـة فـي معنى الحديـأ ومدلوله، بأنـه بقصد الإخبار 

عـن مسـتقبل الانهيـار لمملكة الفـرس كما حصل ذلـك بالفعل علـى أيدي 

المسـلمين. ولا يفيـد حكماً مطلقاً ونهياً شـرعيا. 

وللشـيخ محمـد الغزالي تعليـق جميل حـول الموضوع نقتطـف منه ما 

: يلي

وقـد تأملـت فـي الحديـأ المـروي فـي الموضـوع »خـاب قـوم ولوا 

أمرهـم امـرأة« مـع أنـه صحيـح سـنداً ومتنـاً، ولكـن مـا معناه؟ 

عندمـا كانـت فـارس تتهـاوى تحـت مطـارق الفتـح الإسـامي كانت 

تحكمهـا ملكية مسـتبدة مشـئومة، الديـن وثني، والأسـرة المالكـة لا تعرف 

شـورى، وكان فـي الإمـكان وقـد انهزمـت الجيـوش الفارسـية، وأخـذت 

مسـاحة الدولة تتقلـص، أن يتولى الأمر قائد عسـكري يوقف سـيل الهزائم، 

لكـن الوثنيـة السياسـية جعلـت الأمـة والدولـة ميراثـاً لفتـاة لا تدري شـيئاً، 

فـكان ذلـك إيذانـاً بـأن الدولـة كلهـا إلى ذهـاب، فـي التعليق على هـذا كله 

قـال النبـي الحكيـم كلمتـه الصادقـة، فكانت وصفـاً للأوضـاع كلها. 

إن النبـيA قـرأ علـى النـاس فـي مكـة سـورة النمـل، وقـص عليهـم 

فـي هـذه السـورة قصـة ملكة سـبأ، التي قـادت قومها إلـى الإيمـان والفاح 

بحكمتهـا وذكائهـا، ويسـتحيل أن يرسـل حكمـاً فـي حديأ يناقـض ما نزل 

عليـه مـن وحي! 

إن إنجلتـرا بلغـت عصرهـا الذهبي أيـام الملكـة )فكتوريـا( وهي الآن 

بقيـادة ملكـة، ورئيسـة وزراء )تاتشـر( وتعـد في قمـة الازدهـار الاقتصادي 
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والاسـتقرار السياسـي، فأين الخيبـة المتوقعة لمـن اختار هؤلاء النسـوة؟)1(

محدثات وفقيهات يعلمنّ الرجال
المسـلمة  المـرأة  فرضـت  والمعرفـة  والعلـم  والاجتهـاد  بالجـد 

شـخصيتها فـي عصـور التاريـخ، وكان المجتمع الإسـامي يعتـرف للمرأة 

الكفـوءة بكفاءتهـا، ومـا كان الرجـال يتوقفون أو يتـرددون فـي الرجوع إلى 

ذات الكفـاءة والعلـم، بـل كانـوا يحترمـون المـرأة العالمة، ويأخـذون عنها 

الحديـأ والفقـه والأدب، وتحتفظ لنا كتـب التاريخ والتراجم بسـير العديد 

مـن العالمـات العارفـات الاتي كـن يمثلـن دوراً مرجعياً فـي مجتمعاتهن، 

وكـن يعلمـن الرجـال، ويفضـن عليهـم مـن علومهـن ومعارفهن. 

فقـد جـاء في ترجمة السـيدة نفيسـة بنت الحسـن الأنور بـن زيد الأبلج 

بـن الحسـن بن علي بـن أبي طالـبE صاحبة المقام المشـهور الـذي يزار 

فـي القاهـرة، والمولـودة بمكة سـنة 5)1هــ ونشـأت بالمدينة المنـورة، ثم 

دخلـت مصـر مـع زوجهـا إسـحاق بن جعفـر الصـادق حتـى توفيـت هناك 

سـنة 208هــ. يقـول الأسـتاذ عبـد اللطيـف فايـد: كانـت دارهـا مـزار كبار 

العلمـاء في عصرهـا، يجلسـون إليها، ويسـتمعون منها، ويناقشـون مسـائل 

العلـم معهـا.. ومـن العلمـاء الذيـن لـم ينقطعـوا عـن زيارتهـا للتـزود مـن 

علمهـا إسـماعيل بـن يحيـى المزنـي، وهو فقيـه عالـي المعرفة بالديـن كثير 

التاميـذ. ومـن العلمـاء الذيـن داومـوا علـى التعلم فـي مجلسـها ثوبان بن 

إبراهيـم، المعـروف بـذي النـون المصـري، وعثمـان بـن سـعيد المصري، 

وعبـد اللـه بـن عبد الحكـم الذي انتهـى إليه مجلـس الإمام مالـك، وكذلك 

عبـد السـام بـن سـعيد الفقيـه المالكـي الـذي غلـب عليه اسـم سـحنون. 

ومنهـم يوسـف بن يحيـى البويطـي الذي أسـند إليه الإمام الشـافعي رئاسـة 

)1( أبو شقة: عبد الحليم، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ج2 ص70). 
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حلقتـه فـي التدريس. 

ويعتبـر الإمـام الشـافعي أكثـر العلمـاء جلوسـاً إليهـا وأخـذاً عنهـا في 

الوقـت الـذي بلـغ فيه مـن الإمامـة في الفقـه مكانـاً عظيمـاً، فقـد كان يعتبر 

مجلسـه فـي دارهـا مجلـس تعلـم عنهـا، ومجلسـه فـي مسـجد الفسـطاط 

مجلـس تعليـم للنـاس. وللإمـام أحمـد بـن حنبـل نصيـب فـي الأخـذ عن 

نفيسـة O وبهـذا تكون نفيسـة ذات أثـر علمي في فقـه عالميـن كبيرين من 

أئمـة المسـلمين وهمـا الشـافعي وأحمـد بن حنبـل)1(. 

وجـاء فـي ترجمـة فاطمـة بنـت محمـد بـن أحمـد السـمرقندية، بنـت 

صاحـب تحفـة الفقهـاء، وزوجـة عـاء الديـن الكاسـاني صاحـب بدائـع 

الصنائـع، أنهـا تفقهـت بأبيهـا، وأن الفتـوى كانت تخـرج من البيـت وعليها 

خطهـا وخـط أبيهـا، ولمـا تزوجـت بالكاسـاني صـارت الفتوى تخـرج من 

بيتهـا، وعليهـا خطهـا، وخـط أبيهـا، وخـط زوجهـا، وأن زوجهـا ربمـا كان 

يهـم فـي الفتوى فتـرده إلى الصـواب، وتعرّفه الخطـأ، فيرجع إلـى قولها)2(. 

ومـن أشـهر محدّثات المئـة الثانيـة حفصة بنت سـيرين، أخـت محمد 

والفقـه  بالعبـادة  اشـتهرت  التابعيـات،  سـيدات  مـن  كانـت  سـيرين،  بـن 

والحديـأ وقـراءة القـرآن. كان أخوهـا إذا أشـكل عليـه شـيء مـن القـرآن 

قـال: )اذهبـوا فاسـألوا حفصة كيـف تقرأ(. روت عـن جماعة مـن الصحابة 

وكبـار التابعيـن، وروى عنهـا أخوهـا محمـد، وقتـادة، وعاصـم الأحـول 

وغيرهـم. أثنـى عليهـا إيـاس بـن معاويـة فقـال: »مـا أدركـت أحـداً أفضّله 

علـى حفصـة«))(. 

)1( المسلمون: جريدة يومية، لندن، عدد 609، بتاريخ 22/ 5/ 17)1هـ. 
)2( المعتوق: الدكتور صالح يوسف، جهود المرأة في رواية الحديأ، ص10. 

))( المصدر السابق، ص80. 
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ومـن المحدثـات البـارزات فـي القـرن الخامـس كريمـة بنـت أحمـد 

بـن محمـد المروزيـة، قدمت مكـة المكرمـة وجاورت بهـا، وكانـت عالمة 

صالحـة، قـرأ عليهـا الأئمة كالسـمعاني، والخطيـب البغدادي، وسـمع منها 

خلق كثيـر توفيـت بمكة سـنة )6)هـ)1(. 

وجـاء في ترجمة سـت الـوزراء بنت عمر بن أسـعد المنحّـا ))62هـ-

716هــ( وأنهـا كانـت تُسـمع النـاس الحديأ بدمشـق ثـم اسـتقدمت إلى 

مصـر وأخـذ عنها جمـع من محدثـي مصر، وصـارت الرحلة إليها من سـائر 

الأقطـار للسـماع عليهـا، وبلغ عـدد الذين أخـذوا عنها وتتلمـذوا على يدها 

أكثـر من تسـعين عالمـاً ومحدثاً)2(. 

رقم قيا�صي في التاأليف:
وفـي عصرنـا الحاضـر فـإن امـرأة قد ضربـت الرقم القياسـي فـي عدد 

الروايـات المنشـورة، وهـي الكاتبـة الجنـوب إفريقيـة )كاثليـن ليندسـاي 

)190م-)197م( والتـي نشـرت )90 روايـات خـال حياتهـا التـي لـم 

تتجـاوز السـبعين عامـاً))(. 

كمـا تعتبر الآن الروائيـة الكاتبة )باربرا كارتاند( سـيدة القصة العاطفية 

فـي العالـم، حيـأ تجـاوز قراؤهـا 700 مليون شـخص، وهي تكتـب يومياً 

سـبعة آلاف كلمـة أي فصل كامل وأكثـر أحياناً. 

عمرهـا 97 سـنة، تصدر قصـة جديدة كل أسـبوعين، ووصـل مجموع 

قصصهـا 687 قصـة، ادرج اسـمها لسـنوات فـي كتـاب )غينيـس( كأكثـر 

كتـاب القصـة غـزارة فـي الإنتـاج. ترجمـت قصصهـا إلـى أربعيـن لغـة من 

)1( المصدر السابق، ص82. 
)2( المصدر السابق، ص218-201. 

))( الفيصل: مجلة ثقافية شهرية، عدد 222 ص))1، مايو 1995م. 



(3( المرأة حين تفوق الرجال

بينهـا العربيـة واليابانيـة والروسـية والأردو)1(. 

هكـذا كانت المرأة سـبّاقة فـي مياديـن المعرفة والفضـل، وهكذا تثبت 

المـرأة عملياً إمكانيـة تقدمها وتفوقها علـى الرجال. 

)1( الفيصل: مجلة ثقافية شهرية، عدد 222 ص))1، مايو 1995م. 
)1( المجلة2: اسبوعية، لندن، عدد 962 ص)1، 52، يوليو 1998م. 
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إذا كان الـزواج ضـرورة وحاجـة ملحـة للإنسـان فـي كل عصـر، فإنـه 

فـي هـذا الزمـن أكثر ضرورة، وأشـد إلحاحـاً. وذلـك لما يتعرض له إنسـان 

اليـوم من وسـائل تحريـض للشـهوة، وعوامل إثـارة للغريـزة، تجعله يعيش 

حالـة مـن الهيـاج والاندفـاع الجنسـي العنيـف. فوسـائل الإعـام وأجهزة 

الاتصـالات تتفنـن فـي إذكاء الغرائـز والشـهوات، إضافة إلى انتشـار أجواء 

الخاعـة والابتـذال. ولـم تعـد هنـاك حـدود أو مراعـاة لشـيء مـن الحيـاء 

بقيـة  لغرائـزه عـن  يميّـز الإنسـان فـي ممارسـاته  الـذي كان  والاحتشـام، 

الحيوانات. 

كمـا تحيـط بالإنسـان المعاصـر الكثيـر مـن دواعـي القلـق، وأسـباب 

متطلبـات  توفيـر  فـي  يواجههـا  التـي  للتعقيـدات  النفسـي،  الاضطـراب 

الحيـاة، وللأخطـار والتحديـات المختلفة التـي تنتصب أمامه علـى الصعيد 

والاجتماعـي.  الشـخصي 

وبذلـك تـزداد حاجة الإنسـان إلـى مـأوى يلجأ إليـه ليمنحـه الطمأنينة 

والاسـتقرار، وإلـى قناة سـليمة، وإطار مشـروع، يمارس من خالـه غريزته 

الجنسـية الطبيعية. 

والـزواج هـو ذلـك الحصـن الحصيـن والكهـف المنيـع، الـذي يوفـر 

للإنسـان أجـواء الراحـة النفسـية، واللـذة الغريزيـة، ففيـه سـكون واطمئنان 

نفسـي، حيـأ يشـعر كل مـن الزوجيـن بوجود مـن يشـاركه همـوم الحياة، 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 3     (36

ويعينـه علـى مشـاكلها، ويمكنـه الانفتـاح عليـه، وبثـه آلامـه وآمالـه، لذلك 

يصـف اللـه تعالـى الـزوج بأنـه سـكن للإنسـان، فالرجـل سـكن لامرأتـه، 

وهـي سـكن لـه، أي يتوفر بـكل واحـد للآخـر سـكون النفـس واطمئنانها. 

تعالى:  يقـول 

}وَمِـنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَـقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْـكُنوُا إليها وَجَعَلَ 

ةً وَرَحْمَةً{)1( والخطاب موجه للرجال والنسـاء.  بَيْنكَُـمْ مَـوَدَّ

وبالـزواج يصبـح الإنسـان أكثـر حصانـة ومناعـة تجـاه الانحرافـات 

السـلوكية، و المفاسـد الأخاقيـة، بـل وتجـاه مختلـف الجرائـم. وهـذا ما 

تـدل عليـه الإحصـاءات والأرقـام. فالمتـزوج أمامـه طريق سـالك لإشـباع 

رغباتـه وشـهواته، وهـو غالبـاً مـا يفكـر أكثر فـي تصرفاتـه وممارسـاته، لما 

يشـعر بـه مـن مسـؤولية عائلية وأسـرية. 

 Aقـال: »كنا مـع النبي L أخـرج البخـاري عـن عبد الله بن مسـعود

شـباباً لا نجـد شـيئاً فقال لنا رسـول اللهA: يا معشـر الشـباب من اسـتطاع 

منكـم البـاءة -أي النفقـة- فليتزوج فإنه أغـض للبصر، وأحصـن للفرج«)2(. 

وإشـارة إلـى دور الـزواج فـي التحصيـن عـن الانحـراف قـالA فيما 

روي عنـه: »أيمـا شـاب تـزوج فـي حداثة سـنه عجّ شـيطانه: يا ويلـه! عصم 

دينـه«))(.  مني 

أكثـر  نسـبة  يعنـي  الـزواج  عـدم  أن  إلـى  آخـر  حديـأ  يشـير  كمـا 

»شـراركم  عنـه:  روي  فيمـا   Aيقـول والانحـراف  الشـر  احتمـالات  مـن 

)1( سورة الروم الآية 21. 
)2( البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حديأ رقم 5066، كتاب النكاح، دار الكتب 

العلمية، بيروت.  
))( الهندي: علي المتقي، كنز العمال، حديأ رقم 1))))، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة 

الرسالة.
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 .)1 عزابكـم«)

بين م�صوؤولية الفرد والمجتمع:
أصبـح تأخيـر الـزواج للشـباب والشـابات هـو الحالـة السـائدة فـي 

مجتمعاتنـا، حيأ تسـتغرق الدراسـة حوالـي ثمانية عشـر عامـاً، إضافة إلى 

السـت السـنوات الأولى قبل سـن الدراسـة، وبعد التخرج يحتـاج إلى بضع 

سـنوات حتـى يجـد له عمـاً، وحتى يكـوّن نفسـه ليكون قـادراً علـى توفير 

الزواج.  مسـتلزمات 

حراجـة  الفتـرات  أهـم  والشـابات  الشـباب  يقضـي  أن  يعنـي  وهـذا 

وحساسـية فـي حياتهـم العاطفيـة والنفسـية، وهـم فـي حالـة العزوبـة، مما 

يعرضهـم للكثيـر مـن مخاطـر الانزلاقـات والانحرافـات، ويعـرّض أمـن 

والاضطـراب.  لاهتـزاز  الأخاقـي  المجتمـع 

إن المجتمـع الـذي يفكـر فـي تحصين أمنـه واسـتقراره، ويهتم بصاح 

وإصـاح أبنائـه، يجـب أن يسـهّل وييسـر أمـور الـزواج، ويسـاعد الشـباب 

على الإسـراع فـي بنـاء حياتهـم العائلية. 

وإذا مـا تأملنـا النصـوص والتعاليـم الدينيـة نراهـا تحمّـل المجتمـع 

مِنكُْـمْ  الأيََامَـى  }وَأَنكِحُـوا  تعــالى:  يقـول  أبنائــه،  زواج  مســؤولية 

هُ مِـنْ فَضْلِهِ  الحِِيـنَ مِـنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائِكُـمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَـرَاءَ يُغْنهِِمْ اللَّ وَالصَّ

عَلِيـمٌ{)2(.  وَاسِـعٌ  وَاللَّـهُ 

يزوجـوا  بـأن  للمجتمـع  خطـاب  وهـو  جـوا،  زوِّ أي  }وَأَنكِحُـوا{ 

العـزاب، حيـأ لم يخاطـب العزاب هنا بـأن يتزوجوا، وإنمـا خاطب الناس 

جوهـم. ذلـك لأن الـزواج غالبـاً ليس قضيـة فردية يقوم بهـا الطرفان  أن يزوِّ

)1( المصدر السابق، حديأ رقم 8)))). 
)2( سورة النور الآية 2). 
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المعنيـان فقـط، وبمعـزل عـن الارتباطـات والتأثيـرات الاجتماعية، كسـائر 

الأمـور مـن بيـع وشـراء وإجـارة.. بـل هـو مسـألة لهـا أبعادهـا وارتباطاتها 

المؤثـرة بأكثـر من جانـب اجتماعي. كما أن من يريد تأسـيس حياتـه العائلية 

وخاصـة لأول مـرة، قـد يحتاج إلـى دعم وعون مـادي ومعنوي، لمسـاعدته 

علـى إنجاز هـذه المهمـة وإنجاحها. من هنـا يتوجه الخطاب إلـى المجتمع 

}وَأَنكِحُوا{. 

و}الأيََامَـى{ جمـع )ايِّـم( علـى وزن )قيِّـم( وتعنـي الإنسـان الذي لا 

زوج لـه رجـاً كان أو امـرأة، وإن كان قـد كثـر اسـتعمال هـذه الكلمـة فـي 

الرجـل إذا ماتـت امرأتـه، وفـي المـرأة إذا مـات زوجهـا، ولكنـه كمـا نـص 

عليـه اللغويـون: تشـمل كل ذكـر لا أنثى معـه، وكل أنثـى لا ذكر معهـا بكراً 

ثيباً.  أو 

الاقتصـادي،  الضعـف  مـن  يعانـون  الأشـخاص،  بعـض  كان   وإذا 

والإنتـاج،  العمـل  مـن  للمزيـد  لهـم  دافعـاً  يكـون  قـد  زواجهـم   فـإن 

كمـا أن اللـه تعالـى سـيبارك لهم ويوسـع عليهـم، بتحملهـم لمسـؤولياتهم 

العائليـة والاجتماعيـة. 

الإعفاف:
الإعفـاف لغـة: فعـل مـا يحقـق العفـاف للنفـس أو للغيـر. واصطاحاً 

يقصـد بـه الفقهـاء: تزويـج المحتـاج للـزواج لتجنيبـه الوقوع فـي الحرام. 

وقـد ناقش الفقهـاء المسـلمون من مختلـف المذاهب الإسـامية هذه 

المسـألة علـى الوجه التالي: هـل يجب على الإنسـان، إذا كان قـادراً متمكناً 

أن يوفّـر تكاليـف الـزواج لمـن يحتـاج إلـى الـزواج ممـن تجب نفقتـه عليه 

كوالديـه وأولاده؟ أم أن ذلـك مسـتحب ومنـدوب إليـه فقـط دون أن يرقـى 

إلـى مسـتوى الوجوب؟ 
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المشـهور عنـد فقهـاء الشـيعة أنه لا يجـب إعفاف مـن تجـب النفقة له 

ولـداّ كان أو والـدا بتزويـجٍ أو إعطـاء مهـر أو تمليـك أمـة أو نحـو ذلك مما 

يناسـب حالـة الإعفاف، وإنمـا هو أمـر مندوب مسـتحب)1(. 

عـا،  وإن  لـلأب  بالوجـوب  القـول  فقهائهـم  بعـض  عـن   ونقـل 

الآيـة:  فـي  بهـا  المأمـور  بالمعـروف  المصاحبـة  أهـم  مـن  ذلـك  لأن 

نْيَـا مَعْرُوفًـا{)2( ولأنـه مـن وجـوه حاجاتـه المهمـة  }وَصَاحبهُمَـا فـِي الدُّ

والكسـوة))(.  كالنفقـة  بـه  القيـام  الابـن  علـى  فيجـب 

وهـو رأي فقهـاء أهل السـنة »يلـزم الولـد إعفاف الأب والأجـداد على 

المشـهور«))( لكـن الراجـح عنـد الحنفية أنه لا يلزمه سـواء وجبـت نفقته أو 

لـم تجب)5(.

دور الحقوق ال�صرعية:
صـرف  مـوارد  أفضـل  مـن  للمحتاجيـن  الـزواج  علـى  والمسـاعدة 

الحقـوق الشـرعية، لأنهـا تحقـق غرضيـن أساسـيين فـي وقت واحـد، هما 

قضـاء الحاجـة، وحمايـة الأخـاق والقيـم، لذلـك أفتـى الفقهـاء بأنه يصح 

أن يصـرف مـن أمـوال الـزكاة لتزويـج المؤمنيـن المحتاجيـن للـزواج، مـع 

ضعـف وضعهـم الاقتصـادي، وحتى غيـر المؤمـن الملتزم يصح مسـاعدته 

مـن الـزكاة للـزواج مـن سـهم المؤلفـة قلوبهـم فـي سـبيل الله. 

ولا يجـب إعـام الفقيـر المحتـاج إلـى الـزواج أن المدفوع إليـه زكاة، 

)1( النجفي: الشيخ محمد حسن، جواهر الكام، نفقة الأقارب، ج11 ص2)2. 
)2( سورة لقمان الآية 15. 

))( البحراني: الشيخ يوسف، الحدائق الناضرة، ج25 ص121. 
العربي،  التراث  إحياء  دار  المحتاج، ج) ص211،  الشربيني، مغني  الشيخ محمد  الخطيب:   )((

بيروت. 
)5( وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، الكويت، الموسوعة الفقهية، ج5 ص258. 
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بـل لو كان ممـن يترفع ويدخلـه الحياء منها، وهو مسـتحق، يسـتحب دفعها 

إليـه على وجـه الصلة ظاهـراً والـزكاة واقعاً)1(. 

ويجـوز للوالـد أن يدفـع زكاتـه إلـى ولـده للصرف فـي مؤنـة التزويج 
وكـذا يجـوز للولـد أن يصـرف زكاتـه فـي تزويج والـده.)2(

وكذلـك فـإن الخمس ينقسـم في مصرفـه إلـى نصفين: نصف للسـادة 

الهاشـميين، والنصـف الآخـر للإمـام المعصـومE فمن مصـارف النصف 

الأول تزويـج السـادة المحتاجيـن للـزواج، مـع ضعفهـم الاقتصـادي. كما 

أنـه يجـوز الصرف مـن النصـف الآخـر الراجع للإمـامE من أجـل تزويج 

المحتاجيـن للـزواج مـن المؤمنيـن، بعـد الاسـتئذان مـن المرجـع الدينـي 

مباشـرة أو مـن وكيله. 

كمـا أن مسـاعدة المحتاجيـن للـزواج تعتبـر مـن أفضـل مـوارد البـذل 

والصدقـة، لأنهـا تعالـج حاجـة ماسـة حقيقيـة، وتسـهم فـي تعزيـز أمـن 

المجتمـع وسـد ثغـرات الفسـاد والانحـراف، كمـا أنهـا اسـتجابة للحـأ 

الإلهـي والدينـي علـى الإنـكاح والتزويـج، وأن ذلـك مـن أحـب الأمـور 

إلـى اللـه تعالـى، فقـد روي عـن رسـول اللـهA أنه قـال: »مـا بني بنـاء في 
الإسـام أحـب إلـى اللـه عـز وجـل مـن التزويـج«.))(

ال�صندوق الخيري للزواج:
للـزواج، هـو أفضـل  المحتاجيـن  إنشـاء صنـدوق خيـري لمسـاعدة 

أسـلوب لتحقيـق وإنجـاز هـذا المطلـب الدينـي الاجتماعـي الهـام، فعبـر 

الصنـدوق تنتظـم أمـور هـذا السـعي المبـارك، وتـدرس حـالات الأفـراد، 

)1( اليزدي: السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، الزكاة، أصناف المستحقين، مسألة رقم 12. 
)2( المصدر السابق، أصناف المستحقين، مسألة رقم 17 بناء على عدم وجوب الإعفاف كما سبق. 

))( الحر العاملي: محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج20 ص)1، حديأ رقم 90)2. 
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الأعمـال  مـن  وأبـرك  أنفـع  الجمعـي  والعمـل  احتياجاتهـم،  لهـم  وتقـدر 

الفرديـة. فينبغـي للإخـوة المؤمنيـن أن يبـادروا إلـى إنشـاء هـذا المشـروع 

الهـام فـي كل مدينـة وقريـة، وأن يدعـم النـاس الصناديـق القائمـة ماديـاً 

ومعنويـاً لتـؤدي وظيفتهـا المقدسـة علـى أفضـل وجـه. 

ولا بـد أن نشـيد هنـا بالـدور الرائـد الـذي يقـوم بـه صنـدوق الـزواج 

الخيـري فـي مدينة صفوى، والذي تأسـس عـام )199م وصـرف حتى عام 

2000م مبلغـاً قدره )668.58.) لمسـاعدة 57) شـاباً علـى الزواج عبر 

برنامـج القـروض والإعانات. 

وصنـدوق الـزواج الخيـري فـي سـيهات والذي تأسـس عـام 1992م 

والـذي صـرف حتـى عـام 2000م 1.777.952 قروضـاً ومسـاعدات، 

اسـتفاد منهـا 225 شـخصاً للـزواج. 

القطيـف 1999م والـذي صـرف  للـزواج فـي  الخيـري  والصنـدوق 

خال سـنتين من تأسيسـه مبلغـاً قدره 9)05.9) ريال لمسـاعدة )6 شـاباً 

علـى الـزواج بيـن قـرض وإعانة. 

إنهـا تجـارب رائدة جـزى اللـه القائمين عليهـا والمتعاونيـن معها خيراً 

وينبغـي أن تنـال حقهـا مـن الإشـادة والتشـجيع وأن يحتـذى بهـا فـي بقيـة 

والمدن.  المناطـق 

اأحاديث عن التزويج:
عـن رسـول اللـهA أنـه قال: »مـن أدرك لـه ولـد، وعنده مـا يزوجه 	 

فلم يزوجـه، فأحـدث فالإثم بينهمـا«.)1(

وفـي روايـة عـن ابن عبـاس عنهA: » مـن بلغ ولـده النـكاح وعنده 	 

)1( الطبرسي: الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7 ص5)2. 
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مـا ينكحـه فلـم ينكحه ثم أحـدث حدثـاً فالإثم عليـه «.)1(

وعنـهA: »حـق الولـد علـى والـده أن يحسـن اسـمه، ويزوجـه إذا 	 
الكتابـة«.)2( ويعلمـه  أدرك، 

عـن الإمـام جعفر الصـادقE قال: »مـن زوج أعزبـاً كان ممن ينظر 	 
اللـه عز وجل إليـه يـوم القيامة«.))(

عـن الإمـام موسـى بـن جعفـر الكاظـمE: »ثاثـة يسـتظلون بظـل 	 

يـوم لا ظـل إلا ظلـه، رجـل زوج أخـاه  القيامـة  يـوم  اللـه  عـرش 
المسـلم، أو أخدمـه، أو كتـم لـه سـراً«.))(

مرا�صيم الزواج:
لأن الـزواج حـدث هـام في حيـاة الإنسـان، بل لعلـه أهم حـدث يترك 

تفاعاته العميقة في وجدان الإنسـان ومشـاعره، ويؤثر فـي مجريات حياته. 

كمـا أن لـه انعكاسـاته الاجتماعيـة علـى المحيطيـن بالمتـزوج، لذلـك من 

الطبيعـي أن ترافقـه مراسـيم احتفـاء، وبرامـج إعـام وإظهار، تتيـح الفرصة 

للتعبيـر عن مشـاعر الفـرح والسـرور، عنـد المتزوجيـن والمحيطيـن بهما، 

وتكشـف عـن مدى تعاطـف الآخريـن وتقديرهـم بالمشـاركة والتفاعل. 

جديـد،  اجتماعـي  كيـان  ولادة  عـن  إعـان  هـي  الـزواج  ومراسـيم 

وتأسـيس عاقـة محترمـة في شـرع المجتمـع وأعرافـه، وأيضاً فإنهـا توثيق 

لروابـط المحبـة والـود والتآلـف بيـن أبنـاء المجتمـع. 

)1( الهندي: علي المتقي، كنز العمال، حديأ رقم 7))5)، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة 
الرسالة. 

)2( المصدر السابق، حديأ رقم 5191). 
دار  05)1هـ،  الأولى  الطبعة  ص1))،  ج5  الكافي،  فروع  يعقوب،  بن  محمد  الكليني:   )((

الأضواء، بيروت.  
))( الحر العاملي: محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، حديأ رقم )99)2. 
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من هنا شـجع الإسـام علـى الاحتفاء بالزواج، وإقامة مراسـم مناسـبة 

لـه، كصنع الوليمـة والإطعام، وزفاف العريسـين. 

بالطبـع يمكـن لمراسـيم الـزواج أن تتطـور أسـاليبها وبرامجهـا، مـع 

اختـاف العصـور والمجتمعـات والظـروف لكـن مـا ينبغـي التنبيـه إليـه 

أمـران: 

أولاًَ: أن تبقـى فـي إطـار مراعاة الأحكام الشـرعية، فا يجوز شـرعاً أن 
يحصـل تجـاوز لأحـكام السـتر والحجاب بيـن النسـاء والرجـال الأجانب 

عليهـن، وإذا كان بعـض الفقهـاء قد أجازوا الغناء للنسـاء في مناسـبة الزواج 

دون اسـتخدام آلات اللهـو كمـا هو رأي السـيد الخوئي والسـيد الشـيرازي 

بـأن لا يصـل صـوت غنائهـن  التبريـزي)1( لكـن ذلـك مشـروط  والشـيخ 

الأجانب.  للرجـال 

ومـن المخالفـات الشـرعية تـداول تصويـر حفات الـزواج النسـائية، 

وتسـربها إلـى الرجـال الأجانب. وقد نشـرت جريدة الوطن السـعودية اليوم 

الجمعـة 1/)/22)1هــ ص)) تحقيقاً مـن الدمام حـول الموضوع تحت 

عنـوان )تسـرب أشـرطة حفات الـزواج بالسـعودية يثير مشـكات أسـرية 

بعضهـا ينتهـي بالطاق(. 

ثانيـاً: الحـد مـن المبالغـة المتصاعـدة في هـذه المراسـيم والتـي تثقل 
كاهـل المتزوجين وأهاليهـم، حيأ تسـتنزف مبالغ طائلة، وجهـوداً مضنية، 

تجعـل تكاليـف الـزواج باهظـة معقـدة، مـع مـا نعيشـه مـن صعوبـة فـي 

الظـروف الاقتصاديـة. 

والماحـظ اسـتمرار الزيـادات والموضـات الجديـدة، فـي مـا يرتبـط 

أبو  السيد  الخوئي:  ص101.  ج2  الشرعية،  المسائل  أجوبة  نشرة  محمد،  السيد  الشيرازي:   )1(
القاسم. التبريزي: الشيخ جواد، صراط النجاة، ج1 ص)7). 
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بحفـات الـزواج والتنافـس علـى عقدهـا فـي أضخـم الصـالات، حيـأ 

تصـل التكلفـة في بعضهـا إلى 70 ألـف ريال، وتقديـم الولائـم بطريقة فيها 

الكثيـر مـن الإسـراف والتبذير، ثـم التفاخـر بأغلى الفسـاتين لليلـة الزفاف، 

وأحـدث موديـات السـيارات للزفـة، وإلـى قائمـة مـن العـادات والتقاليد 

الباهظة.  المرهقـة 

إن المجتمـع بحاجـة إلـى ثقافـة واعيـة لتغيير هـذه العـادات والتقاليد، 

هـذه  علـى  يتمـردون  وفتيـات  فتيـان  قبـل  مـن  شـجاعة  مبـادرات  وإلـى 

الموضـات والموديـات فـي مراسـيم الـزواج، ويعـودون بهـا إلـى حالـة 

البسـاطة واليسـر، كما تؤكـد تعاليم الإسـام يقول تعالـى: }يُرِيدُ اللَّـهُ بكُِمْ 

الْيُسْـرَ وَلاَ يُرِيـدُ بكُِـمْ الْعُسْـرَ{)1(. 

)1( سورة البقرة الآية 185. 



المشاكل بين الآهات والمعالجات
كلمة الجمعة بتاريخ 8 ربيع الأخر 1422هـ





يودّ الإنسـان أن يعيش حياته دون مشـاكل أو صعوبات، وأن لا تعترض 

طريقـه عوائـق وعقبـات، بيد أن القسـم الأكبـر من المشـاكل التـي يواجهها 

إنمـا تنبـع مـن ذاته، وتحصل بسـبب نواقصـه وأخطائـه، وبإمكانـه تجاوزها 

بمزيـد مـن المعرفة والاسـتقامة والاجتهاد. 

وهـذا مـا تشـير إليه آيـات عديدة فـي القـرآن الكريـم، تحمّل الإنسـان 

فـرداً ومجتمعـاً، مسـؤولية مـا يقـع عليه مـن نكسـات وآلام، يقول تــعالى: 

}وَمَـا أَصَابَكُـمْ مِـنْ مُصِيبَـةٍ فَبمَِـا كَسَـبَتْ أَيْدِيكُـمْ وَيَعْفُـو عَـنْ كَثيِـرٍ{)1( 

أخـرج ابـن المنـذر وجماعـة عن الحسـن قال: لمـا نزلت هـذه الآيـة }وَمَا 

أَصَابَكُـمْ{ قـالA: »والـذي نفسـي بيـده ما من خـدش عـود، ولا اختاج 

عـرق، ولا نكبـة حجـر، ولا عثـرة قـدم، إلا بذنب، ومـا يعفو اللـه عز وجل 

أو قوانيـن  الشـريعة  أكثـر«)2(. والذنـب يشـمل كل مخالفـة لأحـكام  عنـه 

 . لطبيعة ا

وهنـاك قسـم مـن المشـاكل تقتضيهـا حكمـة الحيـاة، فـإن الإنسـان 

ينطـوي على مخزون مـن القدرات والطاقـات، ويحتاج إلـى دوافع وحوافز 

تسـتثير إمكاناتـه، وتسـتنهض قـواه، وغالبـاً ما تلعـب المشـاكل والتحديات 

هـذا الـدور فـي حيـاة الإنسـان، فالحاجـة أُمّ الاختـراع، والمشـكلة تدفـع 

)1( سورة الشورى الآية 0). 
)2( الألوسي: السيد محمود، تفسير روح المعاني، ج25 ص1). 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 3     (48

إلـى التفكيـر والحركـة، وما الاختراعـات العلميـة، والإنجـازات الصناعية، 

فـي مختلـف المجـالات، إلا اسـتجابة مـن الإنسـان للتحديـات التي شـعر 

بمواجهتهـا، وعـاش تحـت وطـأة ضغوطها. 

لقـد هيـأ اللـه تعالـى للإنسـان فـي هـذه الحيـاة كل أسـباب السـعادة 

والكمـال، حتـى لا يعانـي حاجـة أو نقصـاً، لكـن ذلـك مشـروط بحركـة 

الإنسـان وسـعيه، وبالسـعي والحركـة تتفجـر طاقاتـه، وتنصقل شـخصيته، 

وتتسـع مداركـه وآفاقـه، إلـى جانـب توفيـر متطلباتـه وتحقيـق طموحاتـه. 

وبالتالـي فـإن لـكل مشـكلة حـاً، ولـكل داء دواءً، ومـا على الإنسـان 

إلا الاجتهـاد فـي التفكيـر، والجد فـي الحركـة والعمل، ليصل إلـى ما يريد، 

فبعـض المشـكات تحتـاج معالجاتهـا إلـى مسـتوى أعلـى مـن النشـاط، 

وبعـض التحديـات تسـتوجب بـذل درجـة أكبـر مـن الجهد. 

وكمثـال علـى ذلك فـإن أمراضاً كانت تفتك بالإنسـان وتـودي بحياته، 

لكـن كفـاح العلمـاء المتواصـل مكّـن الإنسـانية مـن التغلب علـى خطرها، 

العـاج كالجـدري والحصبـة والماريـا وأمثالهـا.  التلقيـح وأدويـة  عبـر 

الإنسـان وسـائل  والبـرد حيـأ صنـع  الحـر  مقاومـة  فـي مجـال  وهكـذا 

التكييـف والتدفئـة، وفي مجـال المواصات والاتصـالات وغيرها. فإن كل 

الاختراعـات والاكتشـافات، كانـت من وحـي الحاجة ومواجهة المشـكلة. 

ولتأكيـد هـذه الحقيقـة ورد عـن رسـول اللـهA قولـه فيمـا رواه أبـو 

سـعيد الخـدريL، عنـهA: »إن الله تعالـى لم ينـزل داءً إلا أنزل لـه دواءً 

ـام وهـو الموت«)1( وقـال الإمام  علمِـه مـن علمـه، وجهله مـن جهله إلا السَّ

)1( الهندي: علي المتقي، كنز العمال، حديأ رقم 28079، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة 
الرسالة. 
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عليD: »لـكل علـة دواء«)1(. 

هكـذا يكـون وجود المشـاكل طريقـاً لتفعيل قـدرات الإنسـان، وتنمية 

طاقاتـه. وحتـى بالنسـبة للأنبيـاء والأوليـاء المعصوميـنB فـإن المشـاكل 

التـي تواجههـم والآلام التـي تحـلّ بهـم، هـي التـي تبـرز كفاءتهـم، وتظهر 

مقامهـم المتميـز، إضافـة إلـى مـا ينالـون بتحملها مـن الأجر والثـواب عند 

سـبحانه.  الله 

الم�صكلة لي�صت قدراً:
علـى ضـوء هـذا الفهم لطبيعة مشـاكل الحيـاة، فإن على الإنسـان أن لا 

يستسـلم ولا ينهـزم أمـام أية مشـكلة أو عقبـة، بل عليـه أن يعـود لذاته، وأن 

يفتـش عـن الخلـل والخطأ الذي حصل منـه، وأنتج المشـكل، هل هو نقص 

فـي المعرفـة والوعـي؟ أم هو تقصيـر في الحركة والسـعي؟ أم هـو انحراف 

فـي الممارسـة والسـلوك؟ وعبـر أصاح ذاتـه، وتغيير نفسـه إلـى الأفضل، 

هَ  سـيتمكن من تجـاوز المشـكل والتغلب عليـه. كما يقـول تعالـى: }إنَِّ اللَّ

لاَ يُغَيِّـرُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّـى يُغَيِّـرُوا مَـا بأِنفسـهم{)2( وكـم مـن فـرد كان يعيش 

وضعـاً مترديـاً، ثـم تجـاوزه إلـى حالـة متقدمة، بعـد أن غيّـر ذاتـه، وأصلح 

الخلـل فـي شـخصيته؟ وكـم مـن شـعب كان يعانـي التخلـف والاضطهاد، 

ثـم نـال حريتـه وحقـق تقدمـه، حينما أنجـز مهمـة الثـورة والكفـاح، وقاوم 

عوامـل الضعـف والخنوع؟

وإذا كان المشـكل قـد أنتجتـه ظروف وأوضـاع خارجية، فإن الإنسـان 

إذا مـا اسـتثار فكـره، واسـتنهض إرادتـه، واسـتجمع قـواه، فسـيجد لـه مـن 

الأولى،  الطبعة  ص117،  ج2  الكلم،  ودرر  الحكم  غرر  الواحد،  عبد  التميمي:  الآمدي   )1(
07)1هـ ـ 1987م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان. 

)2( سورة الرعدالآية 11. 
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أمـره فرجـاً ومخرجاً. 

ذلـك أن المشـكل ليـس قـدراً مفروضاً، ولا حتميـة أبدية، بـل هو كأي 

وضـع أو حـدث قابـل للتغيير والـزوال، ضمن إطار سـنن الكـون والحياة. 

إذاً فـا داعـي لانهيـار أمام المشـكل، ولا الاستسـام والانهـزام أمام 

التحديـات، بـل يجب شـحذ الهمة، وحشـد الجهـد والطاقة، بالتـوكل على 

الله تعالـى والثقـة برحمته. 

وبهـذه الحقيقـة نطقـت آيـات الذكـر الحكيـم لتشـيع في نفوس البشـر 

الأمـل والتفـاؤل، وتعزز فـي قلوبهـم الثقـة والإرادة، وتدفعهـم للبحأ عن 

وسـائل التغييـر والتطويـر. يقـول تعالـى: }فَـإنَِّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـرًا. إنَِّ مَـعَ 

ـهُ بَعْـدَ عُسْـرٍ يُسْـرًا{)2(،  الْعُسْـرِ يُسْـرًا{)1(، ويقـول تعالـى: }سَـيَجْعَلُ اللَّ

ومـا أروع هـذه الآيـة الكريمـة التـي تعبّـر عـن مفهـوم عظيـم، وتنبـئ عـن 

حقيقـة هامـة: إن كل عسـر يبشّـر بيسـر، وإن كل مشـكل يكـون بابـاً وطريقاً 

إلـى مكاسـب وإنجـازات، إذا ما اسـتجاب الإنسـان للتحـدي، وتعاطى مع 

بإيجابيـة ووعي.  المشـكل 

هَ يَجْعَـلْ لَـهُ مَخْرَجًا{))(  وفـي آية أخـرى يقول تعالـى: }وَمَنْ يَتَّـقِ اللَّ

القوانيـن  تعنـي مراعـاة  والتـي  الشـامل  الواسـع  بمفهومهـا  والتقـوى هنـا 

والسـنن الطبيعيـة والشـرعية، والمتقـي بهـذا المعنـى لا يجـد نفسـه أمـام 

طريـق مسـدود، بل يبتكـر الحلـول، ويجدد المحـاولات، للخـروج من أي 

مشـكل أو مـأزق. 

كمـا أن مفاهيـم الإسـام التـي تحـرّم اليـأس والقنـوط إنمـا تريـد أن 

)1( سورة الشرح الآية 6-5. 
)2( سورة الشرح الاية 6-5. 

))( سورة الطاق الآية 2. 
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تخلـق فـي نفـس الإنسـان روح الأمـل، وقـوة الإرادة، حتى لا يستسـلم ولا 

المشـكات.  أمـام  ينهزم 

فالقنـوط تكريـس للخطـأ والسـوء، ومـن يتصـف بـه يضل عـن طريق 

ـونَ{)1( وإذا ما  الُّ ـهِ إلِاَّ الضَّ التقـدم والصـاح }وَمَـنْ يَقْنـَطُ مِـنْ رَحْمَـةِ رَبِّ

سـيطر الاستسـام واليـأس علـى نفـس الإنسـان، فإنـه يفـوّت عليـه فرص 

التغييـر والخـاص، كمـا يقـول الإمام علـيE: »في القنـوط التفريـط«)2(. 

التاأوه والتاألم:
الآهـات،  يجتـروا  أن  ومجتمعـات  كأفـراد  النـاس  مـن  كثيـر  ألـف 

ويتبـاروا فـي إظهـار التألم مـن وقع المشـكل وتأثيراتـه، فأدباؤهـم ينظمون 

أشـعار الحـزن والأسـى، وكتابهـم يتفننـون في توصيـف النكبـات والآلام، 

ومجالسـهم تبـدأ ولا تنتهـي فـي التباكي علـى المصائـب، وإبـراز التبرم من 

مشـاكل الواقـع، ويبقـون يراوحـون مكانهـم، ويسـتمرون فـي دوامـة التأوه 

والتألم. 

ولكـن هل البكاء مجدٍ في تغيير الواقع السـيئ؟ وهل تكرار الحسـرات 

واجتـرار الآهـات يعالـج المشـاكل ويحلهـا؟ أم أنـه مجـرد تنفيـس لإراحة 

النفس بشـكل زائـف، ولتصريف الحمـاس والانفعال بطريقـة خاطئة؟

إن البـكاء سـاح العاجـز، والتظلـم وسـيلة الضعيـف، وهـي طريقـة 

متخلفـة فـي التعامـل مـع تحديـات الحيـاة. والموقـف الصحيـح يجب أن 

يبـدأ مـن التفكيـر في طـرق الحل، واسـتعراض وسـائل المعالجـة، ومن ثم 

اتخـاذ قـرار المبـادرة للتصـدي لمواجهة المشـكل. 

)1( سورة الحجر الآية 56. 
)2( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج)7 ص211، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت. 
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فمثـاً يتحدث بعـض المتدينين في جلسـاتهم ومجالسـهم عن انتشـار 

المفاسـد والانحرافات، وخاصة في أوسـاط الشـباب والفتيـات، ويزايدون 

هـذا  فـي  السـيئة  والأحـداث  القصـص  ذكـر  فـي  البعـض  بعضهـم  علـى 

المجـال، وينعـون حالة التديـن، وانهيار الأخـاق في المجتمـع، ويختمون 

جلسـتهم بالتـأوه والتألم كمـا بدأوهـا، دون أن يتجاوزوا توصيف المشـكلة 

إلـى تلمّس طـرق الحلـول والمعالجـات، ودون أن يطالبوا أنفسـهم بمبادرة 

مـا، لصالـح نشـر القيـم الدينيـة، وبـأ الوعـي السـليم، أو اسـتيعاب أبنـاء 

المجتمـع فـي برامج ومشـاريع نافعـة مفيدة. 

وفـي مجـال آخر تجـد من يتحـدث عـن مشـاكل التعليـم، وخاصة مع 

انتهـاء السـنة الدراسـية، ووجـود عـدد كبيـر مـن المتخرجيـن مـن المرحلة 

الثانويـة، والباحثيـن عـن فـرص الالتحـاق بالجامعـات وخاصـة فـي بعض 

التخصصـات الهامـة كالطب، فهناك كام فـي الجرائـد والمجالس عن هذه 

المشـكلة والمعانـاة سـنوياً، لكـن ما هـو دور الأهالـي ورجـالات المجتمع 

فـي المسـاعدة على حـل هذه المشـكلة؟

وكيـف يمكن خدمـة أبنائنا وبناتنـا وخاصة المتفوقيـن والمتفوقات من 

ذوي المعـدلات العاليـة فـي تحقيـق طموحهـم الدراسـي؟ لماذا لا يسـتفاد 

مـن التوجـه للتعليم الأهلـي الجامعي؟ ولماذا لا نسـاعد أبناءنـا وبناتنا على 

الابتعـاث ونهيئ لهـم الأجواء الصالحة المسـاعدة؟

إن أي مجتمـع لا يخلـو من المشـاكل والنواقص حتى فـي أكثر البلدان 

تطـوراً وتقدمـاً، لكـن المجتمـع الواعـي هـو الـذي يفكـر في حل مشـاكله، 

ويسـعى إلـى معالجة قضايـاه، ولا يكتفي بتكـرار الحسـرات والآهات. 

ق�صة معبّرة:
ينقـل أن أحـد الأثريـاء الواعيـن كان يأخـذ علـى أهـل قريتـه انعـدام 
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المبـادرة لديهـم فـي حـلّ مشـكات حياتهـم، وأراد أن يقـدم لهـم نموذجاً 

عمليـاً، فقـام مبكـراً ذات يـوم وحمـل حجـراً كبيـراً ووضعـه فـي الطريـق 

الرئيسـي الـذي يسـلكه أهـل القريـة إلـى مزارعهـم، ووضـع تحـت الحجر 

مبلغـاً كبيـراً مـن المـال، ثـم اختبـأ خلـف شـجرة يراقب.. 

فمـر فـاح يجـرّ وراءه بقـرة سـمينة، فوجـد الحجر فـي الطريـق فأخذ 

يسـخط ويلـوم، وبالـكاد مـر ببقرتـه، تـاركاً الحجـر مكانـه.. ثم جـاء رجل 

آخـر يحمـل حزمـة من الحطـب علـى كتفه، ويسـير فـي الطريـق، فاصطدم 

بالحجـر دون أن يـراه، وتعثـر ووقـع الحطـب، وقـام الرجل سـاخطاً يسـبّ 

ويتألـم، ثـم جمـع حطبـه وحمله وسـار في طريقـه متبرمـاً والحجـر لا يزال 

 . نه مكا

وهكـذا مـرّ العديـد مـن الرجـال، ولـم يـزد أحـد منهـم علـى إبـداء 

السـخط والاسـتياء من وجود هذا الحجر في وسـط الطريق، وسـب وشـتم 

مـن وضعـه، وربما تحـادث بعضهم مـع بعض لتبـادل الآهـات والتعبير عن 

والانزعاج.  السـخط 

وفـي آخـر النهار مر شـاب تبـدو علـى وجهه عامـات التعب الشـديد 

مـن كثـرة العمـل فـي الحقـل طـوال النهـار، لكنـه لمـا رأى الحجـر منتصباً 

وسـط الطريـق، شـمّر عـن سـاعديه، وحاول بـكل جهـده وقوتـه أن يزيحه، 

وبعـد جهـد وعنـاء تمكن من ذلـك وأبعـد الحجر، فوجـد تحته مبلغـاً كبيراً 

مـن المـال، فظـن أنه سـقط مـن أحد مـن أهالـي القرية، فرفـع صوتـه منادياً 

علـى السـائرين فـي الطريـق إن كان أحـد منهـم قد فقد شـيئاً مـن ماله.. 

وهنـا ظهـر ذلـك الرجـل الواعـي الـذي وضـع الحجـر وأخفـى المال 

تحتـه، ليعانق الشـاب ويهديـه المبلغ ويشـكره على مبادرتـه الطيبة وروحيته 

الإيجابيـة، ثـم قدمـه لأهالـي القرية كنمـوذج لما ينبغـي أن يكونـوا عليه من 
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التصـدي لحـل المشـكل وإزالـة العقبـات، وعـدم الاكتفـاء بإظهـار التبـرم 

والتألم.  والسـخط 

الفاعلية واجترار الغبن:
بعـض الأفـراد والمجتمعـات حينمـا تمـر عليهم ظـروف غيـر مريحة، 

يتعرضـون فيهـا لضيـم أو عـدوان، فإنهـم ينكفئون علـى أنفسـهم، ويدمنون 

حالـة اجتـرار الغبـن، وتسـود أجواءهـم حالـة التشـكي والتذمـر، وبذلـك 

يتضـاءل مسـتوى الفاعليـة والنشـاط لديهـم، وتضعـف القـدرات، وتضيـع 

لفرص.  ا

أمـا المجتمعـات الواعية فإنها تحاول اسـتيعاب الصدمـات، والخروج 

مـن آثارها النفسـية بأسـرع وقت ممكـن، لانطاق من إمكاناتهـا الحاضرة، 

واسـتثمارها فـي بناء الـذات، وتقوية الوجـود، والالتفاف بالتالـي على واقع 

والانكسار.  الضعف 

وقـد ضـرب اليابانيـون أروع مثـل علـى هـذا الصعيـد، فاليابـان بعـد 

الحـرب العالميـة الثانيـة 5)19م خرجـت مـن المعركـة محطمـة منهكـة، 

وبلغـت  وناكازاكـي،  هيروشـيما  فـي  الذريـة  بالقنبلـة  ضربـت  حيـأ 

خسـائرها البشـرية مليونيـن وثمانيـن ألف شـخص، وخسـائرها الاقتصادية 

قـدرت بخمسـمائة واثنيـن وسـتين مليـار دولار، وفرضـت عليهـا الهزيمـة 

والاستسـام بشـروط مذلـة، منهـا القبـول بوجود قواعـد عسـكرية أمريكية 

علـى أراضيهـا، وتحديد قدراتها العسـكرية جيشـاً وتصنيعاً بحـدود حاجتها 

الداخليـة.. 

ورغـم الصدمـة العنيفة التـي أصابـت اليابانيين بقرار الاستسـام الذي 

إلا  الضبـاط..  آلاف  أثـره  علـى  وانتحـر  والحكومـة،  الإمبراطـور  اتخـذه 

أنهـم سـرعان مـا اسـتوعبوا الصدمـة، وتجاوزوها بخطـط تربويـة وتعليمية 
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صارمـة، وببرامـج اقتصاديـة وتكنولوجيـة طموحـة، وعـادت اليابـان قـوة 

اقتصاديـة عماقـة، تنافس أقوى الـدول اقتصاديـاً وتكنولوجياً. ولو انشـغل 

اليابانيـون بمآتـم الحـزن والبـكاء، وسـيطرت على نفوسـهم حالة التشـكي 

واجتـرار الغبـن، لمـا حققوا شـيئاً مـن هـذا التقـدم الكبير. 

المبادرة للعمل:
قبـل سـتين سـنة تقريبـاً نشـرت بعـض المجـات فـي مصـر ومناطـق 

أخـرى مقـالات تتهجـم علـى أتبـاع مذهـب أهـل البيـت B، وتعتبرهـم 

خارجيـن عـن دائـرة الإسـام، وتصفهـم بالجهـل والخضـوع للخرافـات 

والأسـاطير، وأنهـم لا يمتلكـون تراثـاً ولا شـخصيات تسـتحق الاحتـرام، 

وعلـى أثـر هـذه المقالات سـادت حالة من الاسـتياء والسـخط في أوسـاط 

الحـوزة العلميـة فـي النجـف الأشـرف - العـراق، وهـي المركـز العلمـي 

والمذهبـي للشـيعة، وعطلـت الـدروس احتجاجـاً علـى هـذه الإسـاءات، 

وتحـدث الخطبـاء فـي المجالـس مندديـن بذلـك، لكـن ثاثـة مـن العلماء 

مـا كانـوا يرون فـي مظاهر التنديد وإعان السـخط والاسـتياء أمـراً كافياً في 

العـدوان.  هذا  مواجهـة 

بـل قـرر كل واحـد منهـم أن ينجـز مشـروعاً علميـاً معرفيـاً يخـدم بـه 

المذهـب، ويقـدم الطائفة للآخرين مـن خال تاريخها وثقافتهـا ورجالاتها. 

أحدهـم كان السـيد محسـن الأميـن العاملـي كتـب موسـوعة )أعيـان 

الشـيعة( والثانـي هـو السـيد حسـن الصدر كتـب بحثاً هامـاً طبع فـي مجلد 

كبيـر تحـت عنـوان )تأسـيس الشـيعة لعلـوم الإسـام( والثالأ هو الشـيخ 

آغـا بـزرك الطهراني ألف موسـوعة ضخمـة بعنـوان )الذريعة إلـى تصانيف 

الشيعة(. 

هـذه الموسـوعات الثاث أصبحـت مراجع ومصـادر أساسـية ونالت 
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مكانـة مرموقـة عنـد الباحثين وكانـت أفضل رد وجـواب علـى المتجاهلين 

والمغرضيـن. وهكـذا يجب أن يكـون التعاطي مع المشـاكل بالمبـادرة إلى 

العمـل وتحقيـق الإنجـازات، وليـس الاكتفـاء بالتذمـر والتشـكي واجتـرار 

 . لغبن ا

طريق المعالجة:
عبـر  يكـون  أن  ينبغـي  مشـكل  أي  مـع  الصحيـح  الإيجابـي  التعامـل 

التاليـة: الخطـوات 

الدراسـة الموضوعيـة: لمعرفـة حقيقـة المشـكل وحجمـه، وأسـبابه . 1
وخلفياتـه، ومـدى الآثـار والانعكاسـات التـي ينتجها، وذلـك بعيداً 

عـن التهويـل والتضخيـم، والاسـتهانة والتبسـيط، بل دراسـة الأمور 

بواقعيـة وموضوعيـة. فقـد تختلـط الأشـياء علـى الإنسـان، ويتوهم 

مـا لا واقـع لـه، وقـد يعتمـد الإنسـان فـي تصوراتـه علـى الظنـون 

والتخيـات. 

ومـن . 2 حـاً،  مشـكلة  لـكل  أن  مـن  انطاقـاً  الحلـول:  فـي  التفكيـر 
الإيمـان بطاقـات الإنسـان الخاقـة، وقدراتـه العقليـة الثاقبـة، فإنـه 

إذا مـا وجـه عقلـه نحـو نقطة معينـة، واسـتعرض مختلـف الخيارات 

الأسـاليب  وابتـكار  الحلـول،  إبـداع  فـي  واجتهـد  والاحتمـالات، 

قرأنـا  ولـو  والعـاج،  الحـل  طريـق  إلـى  يهتـدي  فإنـه  والوسـائل، 

تجـارب المخترعيـن والمكتشـفين والعظمـاء والمصلحيـن، لرأينـا 

كيـف تمكنـوا من تجـاوز العوائـق والعقبـات، وتوصلوا إلـى تحقيق 

الطموحـات والإنجـازات، بعـد جهـد فكـري عميـق، وعمـل ذهني 
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شـاق. يقـول الإمام علـي: »من أَسْـهَرَ عين فكرتـه بلغ كنـه همته«)1(، 

ويقـولE: »بالفكـر تنجلـي غياهـب الأمـور«)2(. 

إن مـا يعانـي منـه الكثيرون تجـاه المشـاكل والصعوبات، هـو وقوعهم 

تحـت تأثيـر العواطـف والانفعالات النفسـية، على حسـاب إعمـال العقل، 

وتركيـز الفكر. 

تحمّـل المسـؤولية: فالبعـض ينتظـرون أن تحلّ مشـاكلهم عن طريق . )
التغييـر  ويترقبـون  المجهـول،  مـن  المعجـزة  ويتوقعـون  الغيـب، 

والإصـاح عـن طريـق الدعـاء، أو حـدوث تطـورات مـا فـي هـذه 

الحيـاة، وفـي بعـض الأحيـان يعلقـون الآمـال علـى هـذه الجهـة أو 

تلـك لتحقيـق مـا يرغبـون. 

وهـذه كلهـا تصورات مخالفـة لمنطق الحيـاة، وللقوانين والسـنن، فإن 

اللـه تعالـى لا يريـد تربيـة عبـاده علـى العجـز والكسـل، ولذلـك يحملهـم 

المسـؤولية عـن أوضاعهـم، ويحثهـم عبـر رسـالاته وأنبيائـه علـى العمـل 

والجـد والاجتهـاد، فواقع الإنسـان نتاج عمله وكسـبه }وَأَنْ لَيْسَ للِِإنسَـانِ 

ـا عَمِلُوا{))(.  إلِاَّ مَـا سَـعَى{))(، }وَلـِكُلٍّ دَرَجَـاتٌ مِمَّ

والاسـتعداد  مشـكل،  أي  تجـاه  المسـؤولية  تحمّـل  مـن  بـد  فـا 

للبـذل والتضحيـة مـن أجـل تجـاوزه، وأن لا يعيـش الإنسـان علـى الآمال 

بالتصـدي لمعالجتهـا،  المطالبـون  تعنينـا، ونحـن  والتوقعـات، فمشـاكلنا 

الأولى،  الطبعة  ص)21،  ج2  الكلم،  ودرر  الحكم  غرر  الواحد،  عبد  التميمي:  الآمدي   )1(
07)1هـ ـ 1987م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان. 

)2( المصدر السابق. 
))( سورة النجم الآية 9). 

))( سورة الأنعام الآية 2)1. 
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وعلينـا أن نبـذل الجهـد، ونعطـي مـن أنفسـنا لتحقيـق ذلـك. 

التشـاور والتعـاون: فتبـادل الـرأي واسـتعراض وجهـات النظـر بيـن . )
المهتميـن بالشـأن الاجتماعـي، يسـاعدهم على الوصـول إلى أفضل 

الآراء وأصوبهـا، كما أن تضافر الجهود، واجتمـاع القوى والارادات 

يمكن مـن تذليـل الصعاب، وإنجـاز المهـام الكبيرة. 

وبـدل أن يتبـارى النـاس فـي إعـان الآهـات والحسـرات، عليهـم أن 

يتنافسـوا فـي طـرح المعالجـات، ويتعاونـوا فـي تقديـم المشـاريع العمليـة 

لتجـاوز مـا يواجهونـه من المشـكات.  

يقـول الإمـام الحسـنD: »مـا تشـاور قـوم إلا هـدوا إلى رشـدهم«)1( 

ويقـول اللـه تعالى:}وَتَعَاونُـوا عَلَى الـْـبرِِّ وَالتَّقْـوَى{)2(. 

)1( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج75 ص105، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت. 

)2( سورة المائدة الآية 2. 



كيف تقهر الوسواس
كلمة الجمعة بتاريخ 15 ربيع الأخر 1422هـ





النفـس علـى مـرض الوسـواس مصطلـح: )العصـاب  يطلـق علمـاء 

الجبـري( وقـد وضـع فرويـد أول  القهـري( أو )الاضطـراب الوسواسـي 

للتحليـل  عامـة  )مقدمـة  كتابـه  فـي  القهـري  للعصـاب  متكامـل  وصـف 

النفسـي( عـام 1917م، بقولـه: »ينشـغل عقـل المريـض بأفكار غير سـارة، 

ويشـعر باندفاعـات تبـدو غريبـة بالنسـبة إليـه، وأنـه مدفـوع ليـؤدي أعمالاً 

لا تسـره، وليـس لديـه القـدرة علـى الامتنـاع عنهـا، وقـد لا يكـون للأفكار 

والوسـاوس معنـى في ذاتهـا، لكنها مـع ذلك، أفـكار مثابرة ومسـيطرة على 

عقـل المريـض دائمـاً«)1(.

وقـدم العالم النفسـي )وولمان( سـنة )197م وصفاً لهـذا المرض قال 

فيـه: »يتميـز هذا المـرض باقتحام مثابر لتفكيـر غير مرغـوب، أو اندفاعات، 

أو أفعـال، لا يسـتطيع المريـض إيقافهـا. والتفكيـر قـد ينصـب علـى كلمـة 

مفـردة أو فكـرة، أو سلسـلة مـن الأفكار يـدرك المريـض أنها عمـل أحمق. 

وتتـراوح الأفـكار بين حركات بسـيطة، وطقـوس معقدة، مثل: تكرار غسـل 

اليديـن، وغالبـاً مـا يظهـر القلـق والضيـق إذا مـا امتنـع المريض عـن إكمال 

طقوسـه القهريـة، أو إذا اهتـم بكونـه غير قادر علـى التحكـم فيها«)2(. 

الطبعة  ص21،  وعاجه،  تشخيصه  القهري  الوسواس  الظاهر،  عبد  محمد  الدكتور  الطيّب:   )1(
الثالثة 1991م، دار المعرفة الجامعية، مصر. 

)2( المصدر السابق، ص27. 
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ويتمظهـر هـذا المـرض بأشـكال وألـوان مختلفـة عنـد المصابيـن به، 

فبعضهـم يعانـي مـن إلحـاح هواجـس وأفـكار غريبة علـى ذهنه، كشـعوره 

بأنـه قـد يرتكـب جرمـاً معينـاً، أو يصـاب بحـادث معيـن، والبعـض يصاب 

بحالـة مـن الوسـواس فـي أمـور النظافـة والوقايـة الصحيـة، كتكرار غسـل 

الجسـم أو اليديـن أو الأواني التـي يسـتخدمها، لتجنب القـذارة والجراثيم، 

وهنـاك مـن يبتلـى بالتشـكيك وإسـاءة الظـن فـي تصرفـات المحيطيـن به، 

فيفسـر أي كلمـة أو حركـة من الآخرين بشـكل سـلبي خاطـئ، وكأنها ضده 

أو تسـتهدفه. 

الجبـري  الوسواسـي  الاضطـراب  بمـرض  المصابيـن  نسـبة  وتقـدر 

فـي المجتمعـات البشـرية بحـدود 2%، قياسـاً علـى إحصائيـات المجتمـع 

الأمريكـي، وهـذه النسـبة معناهـا علـى المسـتوى الرقمـي فـي الولايـات 

الوسواسـي  العصـاب  يعانـون  مريـض  ألـف   )(90( الأمريكيـة  المتحـدة 

تقريبـاً)1(. 

طبيعة الو�صوا�س:
هنـاك أفـكار يقتنع بهـا الإنسـان ويقبلها بوعيـه وعقله، وهنـاك رغبات 

تنطلـق مـن شـهوات الإنسـان وعواطفـه، أمـا الوسـواس فهو خواطر شـاذة 

يـدرك المصـاب بهـا أنهـا خاطئـة لا تسـتند إلـى أسـاس، كمـا يشـعر بثقـل 

وطأتهـا عليـه، فهـو لا يرغبهـا ولا يحبهـا، ويبـدي التذمـر والتضجـر مـن 

منها.  معاناتـه 

يـدرك أن لا معنـى لأفعالـه، وأن سـلوكياته لا عقانيـة  فالوسواسـي 

ولا منطقيـة، إلا أنـه يشـعر بالعجـز عـن منـع نفسـه مـن الانخـراط فـي هذه 

ص11،  الجبري،  الوسواسي  لاضطراب  الحديأ  النفسي  العاج  محمد،  الدكتور  حجار:   )1(
الطبعة الأولى 1992م، دار طاس، دمشق. 
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السـلوكيات نظـراً لنزوعاتـه غيـر الخاضعـة لسـيطرته. 

ويـرى بعـض علماء النفـس: أن عدداً قليـاً جداً من المرضـى الذين لا 

ينظـرون إلـى سـلوكياتهم كأمـور لا معنى لهـا أو غيـر منطقية، بـل يعتقدون 

أن لديهـم السـبب الكافـي لمـا يبدونه مـن اهتمام فـي سـلوكياتهم، كما وأن 

طقوسـهم الجبرية سـتمنع مـن تعريضهم لنتائـج كارثية حسـب معتقدهم)1(. 

ويؤكـد حديـأ ورد عـن الإمـام جعفـر الصـادق، مـا يذكـره علمـاء 

النفـس مـن إدراك الوسواسـي غالبـاً لعبثيـة وسوسـته، يقـول عبـد اللـه بـن 

سـنان: ذكـرت لأبـي عبد اللـه الصـادقE رجاً مبتلـى بالوضـوء والصاة 

- أي بالوسـواس فـي نيتهمـا أو أفعالهمـا أو شـرائطهما- وقلـت: هو رجل 

عاقـل. فقـال أبـو عبد اللـهE: »وأي عقل له وهـو يطيع الشـيطان؟«، فقلت 

لـه: وكيـف يطيـع الشـيطان؟ فقالE: »سـله هـذا الـذي يأتيه من أي شـيء 

هـو؟ فإنـه يقول لـك من عمـل الشـيطان«)2(. 

فالوسـواس لا يعتمـد علـى أسـاس فكري منطقـي، ولا ينبثـق من رغبة 

نفسـية، وإنمـا هـو حالـة مرضية تبـدأ بخاطـر يقتحم شاشـة نفس الإنسـان، 

فـإذا ضعفـت إرادة الإنسـان عـن طـرده منـذ البدايـة، وعـدم الاسـتجابة لـه 

والتفاعـل معـه، فإنـه ينمـو ويترعـرع، ويتمكـن تدريجيـاً من السـيطرة على 

مشـاعر الإنسـان وتوجيه سـلوكياته. 

يحبّـذ  لا  فإنـه  وحالتـه،  وضعـه  لشـذوذ  الوسواسـي  لإدراك  ونتيجـة 

إطـاع الآخريـن عليـه، وقـد يتخفى فـي ممارسـاته وطقوسـه الوسواسـية، 

ولا يعتـرف بهـا بسـهولة، حتـى للقريبيـن منـه. 

)1( المصدر السابق ص59. 
)2( الكليني: محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج1 ص12، الطبعة 05)1هـ، دار الأضواء، 

بيروت. 
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الو�صوا�س في المجال الديني:
اهتمامـات  مناطـق  فـي  غالبـاً  وتتكاثـر  الوسـواس  جرثومـة  تظهـر 

يهمـه  المتديـن  الإنسـان  ولأن  عليهـا،  يحـرص  التـي  والأمـور  الإنسـان، 

الالتـزام بالأحـكام والقضايا الشـرعية، ويحرص علـى أداء وظائفه وواجباته 

الدينيـة، فإنـه قـد يصـاب بهـذا الفيـروس فـي هـذه المنطقـة. 

ونجـد بالفعـل أن بعـض المتدينيـن يصـاب بالوسـواس فـي المجـال 

الدينـي، ولعلـه مـن أخطـر مجـالات الإصابـة بهـذا المـرض. 

فالقلـق الـذي يعانـي منه الوسواسـي فـي أمور الدين أشـد ممـا يكابده 

فـي المجـالات الأخـرى، لعمـق المشـاعر الدينية، وارتبـاط قضايـا الالتزام 

الدينـي بالمسـتقبل الأخـروي، ومـا يترتـب علـى الإخـال بها من حسـاب 

وعقـاب عنـد اللـه تعالـى ممـا يجعلـه أكثـر قلقـاً واضطرابـاً. وقـد يـؤدي 

الوسـواس الدينـي إلـى رد فعل عنـد صاحبه تجـاه الدين، كمـا تنقل قصص 

عـن أشـخاص تركوا الصـاة والتدين، بعـد فترة مـن معاناة الوسوسـة فيها. 

مـن ناحيـة أخـرى فإن الوسوسـة فـي الأمـور الدينيـة، تنفّـر المحيطين 

بالوسواسـي والمطلعيـن علـى أوضاعه من الدين، بسـبب النموذج المشـوّه 

الـذي يقدمـه لهـم، ولخوفهم مـن تكـرار تجربته فـي حياتهم. 

لـذا نجـد النصـوص والتعاليـم الدينيـة تولـي اهتمامـاً لمكافحـة هـذا 

المـرض الخبيـأ، وتحـذّر مـن الإصابـة بـه، وتضـخ المفاهيـم والنصائـح 

منه.  الوقائيـة 

الو�صوا�س الفكري:
أهـم مـا يحـرص عليـه المتديـن سـامة عقيدتـه وحسـن إيمانـه، لأن 

ذلـك هو أصـل الدين وأساسـه. ويحصـل في بعـض الحـالات أن تمر على 
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ذهنـه بعض التسـاؤلات والتشـكيكات فـي قضايـا العقيدة والإيمـان، وهي 

إذا كانـت على شـكل اسـتفهام يبحـأ عن إجابـة، فهذا ليس سـيئاً لأن ذلك 

سـيدفعه للتفكيـر والبحـأ، ممـا يوصلـه للمعرفـة وثبـات العقيـدة. لكـن 

المشـكلة هـي اقتحـام هذه التشـكيكات للنفـس، دون تجاوب عقلـي معها، 

لأنهـا لا تنطلـق مـن حاجـة معرفية، ولا نقـص معلوماتـي، لإيمان الإنسـان 

عقليـاً وفطريـاً بمعتقداته. 

وهنـا تكـون معانـاة هـذا الإنسـان، فهو يؤمـن بعقيـدة ثابتـة، ويحرص 

علـى التمسـك بهـا، لكـن خواطر مناقضـة تهجم على نفسـه وذهنـه، فيرعبه 

ويقلقـه حدوثهـا عنده، ويخشـى من آثـار ونتائج تلـك الخواطر التشـكيكية 

علـى إيمانـه وارتباطه بدينـه وربه. 

ويعالـج الإسـام هـذه الحالـة المرضيـة بتطميـن المصـاب بهـا، أنهـا 

لا تؤثـر علـى دينـه، وأن عليـه أن لا يهتـم ولا يبالـي بهـا، وبذلـك تتاشـى 

تدريجيـاً حتـى ينعـدم وجودهـا. 

روت أم المؤمنين عائشـة عن رسـول اللهA أنه قـال: »إن أحدكم يأتيه 

الشـيطان فيقـول: مـن خلقـك؟ فيقـول: اللـه. فيقـول: من خلـق اللـه؟ فإذا 

وجـد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسولــه، فــإن ذلك يذهــب عنه«)1(. 

وعـن ابـن مسـعود قال: سـألنا رسـول اللهA عـن الرجلِ يجدُ الشـيء 

لـو خـرَّ مـن السـماء فتخطفـه الطيـر كان أحـب إليـه مـن أن يتكلم بـه؟ قال

A: »ذاك محـض الإيمـان، أو صريح الإيمـان«)2(. 

 Aقـال: »إن رجـاً أتـى رسـول اللـه Eوعـن الإمـام محمـد الباقـر

الخامسة  الطبعة  ص0)12،  ج1،  رقم0)12،  حديأ  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   )1(
05)1هـ، مؤسسة الرسالة. 

)2( المصدر السابق، حديأ رقم 1709، ج1، ص98). 
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فقـال: يـا رسـول الله إننـي نافقت، فقـالA: والله مـا نافقت ولـو نافقت ما 

أتيتنـي، تعلمنـي مـا الـذي رابك؟ أظـن العـدو الخاطر أتـاك فقـال لك: من 

خلقـك؟ فقلـت: اللـه خلقنـي. فقـال لك: مـن خلق اللـه؟ قـال: إي والذي 

بعثـك بالحق لـكان كذا. فقـالA: إن الشـيطان أتاكم من قبـل الأعمال فلم 

يقـو عليكـم، فأتاكم من هـذا الوجه لكي يسـتزلكم، فإذا كان كذلـك فليذكر 

أحدكـم الله وحـده«)1(. 

وعـن محمـد بـن حمـران قـال: سـألت أبـا عبـد اللـه الصـادقE عن 

الوسوسـة وإن كثـرت، فقـال: »لا شـيء فيهـا، تقـول: لا إلـه إلا اللـه«)2(. 

اج قال: قلـت للإمام الصـادقE إنه يقـع في قلبي  وعـن جميـل بـن درَّ

أمـر عظيـم، فقـال: »قـل: لا إلـه إلا اللـه. قـال جميـل: فكلما وقع فـي قلبي 

شـيء قلـت: لا إلـه إلا الله فيذهـب عني«))(. 

الو�صوا�س في الطهارة:
بيـد أن أكثـر المصابيـن بالوسـواس الدينـي يعانـون منـه فـي مجـال 

العبـادات.  ومسـائل  الطهـارة  بأحـكام  الالتـزام 

فمثـاً أوجـب الإسـام طهـارة البـدن والثياب من النجاسـات كشـرط 

لصحـة الصـاة، فالمطلوب هـو اجتناب ما علم نجاسـته، أما الظن والشـك 

والاحتمـال فـا يؤخـذ بـه، لأن الأصـل هـو الطهـارة فيحكـم بطهـارة كل 

شـيء ما لـم تثبت نجاسـته وتلك قاعـدة فقهيـة وردت بها نصـوص عديدة، 

كموثقـة عمـار عـن الإمـام الصـادقE قـال: »كل شـيء نظيف حتـى تعلم 

)1( الكليني: محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج2 ص25)، الطبعة الأولى 05)1هـ، دار 
الأضواء، بيروت. 

)2( المصدر السابق، ص)2). 
))( المصدر السابق، ص)2). 
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أنـه قــذر، فـإذا علمت فقد قــذر، وما لم تعلــم فليس عليــك«)1(. 

وورد عـن الإمـام علـيE أنه قـال: »ما أبالي أبـول أصابنـي أو ماء، إذا 

لـم أعلم«)2(. 

هـذا هـو الحكـم الشـرعي، لكـن المبتلـى بمرض الوسـواس فـي هذا 

المجال يضع لنفسـه قاعدة معاكسـة، ويعمل بشـكل مناقض لحكم الشـرع، 

فالأصـل عنـده نجاسـة الأشـياء، وطهارتها تحتاج إلـى إثبات، إنه يشـك في 

نجاسـة كل شـيء وعلـى أسـاس الافتراضـات البعيـدة، والاحتمـالات غير 

المنطقيـة، كمـا ينقـل السـيد الخوئـيD عـن بعـض المتقدسـين أنـه كان 

يعتقـد نجاسـة جميـع المسـاجد الكائنة فـي النجف، مـن جهة انفعـال الماء 

القليـل بماقـاة الآلات والأدوات المسـتعملة في البنـاء!!))(. 

ونقـل أحد العلمـاء أنه رأى شـخصاً في النجف كان يـؤدي كل صلواته 

- طيلـة عمره- مـع التيمم اعتقـاداً منه أن المياه كلها نجسـة!))(. 

ونقـل أيضـاً: أن الشـيخ الأنصـاريD رأى فـي الحمـام - للسـباحة- 

وسواسـياً يدخـل الحمـام ثـم يخـرج منه، ويكـرر ذلك مراراً، سـأله الشـيخ 

عـن سـبب ذلـك، فأجـاب: إن هـواء الحمـام متصـل بالمراحيض، لـذا فهو 

نجـس، فـإذا لاقـى الهـواء بدنـي وما عليـه مـن الرطوبة تنجـس!)5(. 

بالوضـوء  الصـاة  لأداء  الحـدث  مـن  الطهـارة  الإسـام  وأوجـب 

)1( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، حديأ رقم 195)، ج)، ص67)، الطبعة 
الأولى)1)1هـ، مؤسسة آل البيتB لإحياء التراث، بيروت. 

)2( المصدر السابق، حديأ رقم 196)، ج)، ص67). 
الرابعة  الطبعة  ص)17،  ج2  الوثقى،  العروة  شرح  في  التنقيح  القاسم،  أبو  السيد  الخوئي:   )((

17)1هـ، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر، إيران. 
الدار  1988م،  الثانية  الطبعة  ص101،  وعاجه،  الوسواس  مهدي،  السيد  الحجازي:   )((

الإسامية، بيروت. 
)5( المصدر السابق، ص)10. 
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أو الغسـل أو التيمـم وأحكامهـا واضحـة اليسـر والسـهولة، لكـن مـرض 

الوسـواس يحوّلهـا إلـى عمليـة معقـدة، حيـأ يقضـي بعـض المصابيـن 

بهـذا المـرض وقتـاً طويـاً، لإنجـاز وظيفـة الوضـوء أو الغسـل، ويهدرون 

كميـة كبيـرة من المـاء، والأسـوأ من ذلك مـا يرهقون به أنفسـهم من مشـقة 

وعنـاء.. 

بصـاع  يغتسـل  كان  اللـه  رسـول  أن  عديـدة  أحاديـأ  فـي  ورد  وقـد 

مـن المـاء وأنـه قـال: »الوضـوء مـدّ والغسـل صـاع، وسـيأتي أقـوام بعدي 

يسـتقلّون ذلـك فأولئـك على خـاف سـنتي، والثابـت على سـنتي معي في 

حظيـرة القـدس«)1(. والصـاع ) لتـر تقريبـاً. 

وعـن الإمـام الباقـرE: »إنمـا الوضـوء حـد مـن حـدود اللـه، ليعلـم 

اللـه مـن يطيعه ومـن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجّسـه شـيء، إنمـا يكفيه مثل 

 .)2 الدهن«)

وعنه أيضاEً: »إذا مسّ جلدك الماء فحسبك«))(. 

وروى أن عليـاEً كان يقـول: الغسـل من الجنابة والوضـوء يجزي منه 

ما أجـزأ من الدهـن الذي يبلّ الجسـد))(. 

هكـذا يأمـر الإسـام، وهكـذا كان يفعـل المعصومـون، ومـن تبعهـم 

مـن العلمـاء والفقهـاء، حيـأ لا يصرفـون فـي الوضـوء أكثـر مـن دقيقـة 

أو دقيقتيـن، وبمقـدار يسـير مـن المـاء، فلمـاذا يتصـرّف الوسواسـيون فـي 

وضوئهـم وغسـلهم بهذه الطريقـة الجنونية؟ حتى حكي عن بعـض المبتلين 

)1( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، حديأ رقم 1280، ج1، ص)8)، الطبعة 
الأولى )1)1هـ، مؤسسة آل البيتB لإحياء التراث، بيروت. 

)2( المصدر السابق، حديأ رقم 1282، ج1، ص)8). 
))( المصدر السابق ، حديأ رقم )128، ج1، ص85). 
))( المصدر السابق ، حديأ رقم 1286، ج1، ص85). 
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بالوسـواس كمـا ينقـل السـيد الخوئي: أنـه أتى نهـراً عظيماً لاغتسـال، قبل 

أن تطلـع الشـمس بسـاعة، وفـرغ مـن اغتسـاله والشـمس قد غربـت!!)1(. 

الو�صو�صة في ال�صلاة:
الصـاة فرصـة لقـاء روحـي، وسـمو معنـوي، يحلّـق خالهـا المؤمن 

فـي آفـاق التقـرب إلـى اللـه تعالـى، ولذلـك يقبـل عليهـا بشـوق واندفـاع، 

لأنـه فـي الصاة يكـون بين يـدي الله تعالـى، وكان رسـول اللـهA يعتبرها 

منبعـاً لاطمئنـان والاسـتقرار والراحـة النفسـية، حيـأ ورد فـي الحديـأ 

أنـه كان يقـول لبـال: »يـا بال: أقـم الصـاة أرحنا بهـا« وفـي حديأ آخر 

»قم يا بال فأرحنا بالصاة«)2(. ويصفــها فــي أحاديــأ أخــرى بقولـــه: 

»جعـل اللـه جلّ ثناؤه قـرة عيني فـي الصاة« إنما يسـتفيد المؤمـن من ثمار 

صاتـه المعنويـة الروحية، بإقباله وخشـوعه، لكن المصابين بالوسوسـة في 

الصـاة تفقـد الصـاة معناهـا عندهـم، ولذتهـا في نفوسـهم، وتتحـول إلى 

موعـد للعـذاب، وحالة من العنـاء والاضطراب النفسـي، والتوتـر العصبي. 

وأي غايـة للشـيطان أفضـل مـن هـذه الغايـة؟ وأي انتقـام ينالـه مـن 

المؤمـن المصلـي أشـد مـن هـذا الانتقـام؟

إن بعضهـم يتـردد كثيراً ويشـك كثيـراً في تحقـق نيته للصـاة، فيمكأ 

فتـرة طويلـة قبل تكبيـرة الإحـرام، وقد يعيـد تكبيرة الإحـرام أكثر مـن مرة، 

لعـدم تأكـده مـن تحقق النيّـة، وهذا عـرَض من أعـراض مرض الوسـواس، 

والنيّـة المطلوبـة للصـاة هـي مجـرد الانبعـاث والاندفـاع لأداء الصـاة 

باعتبارهـا واجبـاً شـرعياً، ولا تختلـف عـن أي انبعـاث للإنسـان باتجاه أي 

الرابعة  الطبعة  ص)17،  ج2  الوثقى،  العروة  شرح  في  التنقيح  القاسم،  أبو  السيد  الخوئي:   )1(
17)1هـ، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر، إيران. 

)2( السجستاني: أبو داود، سنن أبي داود، حديأ رقم 985) ورقم 986)، ج2، ص715، الطبعة 
الأولى 09)1هـ، دار الجنان، بيروت. 
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حركـة أو عمـل، فهـو إذا خـرج للسـوق قاصـداً شـراء حاجيـات المنـزل، 

فذلـك القصد هـو النيـة، وكذلك إذا قـام واسـتقبل القبلة يريد الصـاة، فإن 

قيامـه واسـتقباله يكشـف عـن الباعـأ في نفسـه، وهـو المقـدار الكافي من 

 . لنية ا

يقـول السـيد اليزدي في العـروة الوثقـى: »ويكفي فيها الداعـي القلبي، 

ولا يعتبـر فيهـا الأخطار بالبـال، ولا التلفّـظ، فحال الصاة وسـائر العبادات 

والقيـام  والشـرب  كالأكل  الاختياريـة،  والأفعـال  الأعمـال  سـائر  حـال 

والقعـود ونحوهـا مـن حيـأ النية، نعـم تزيد عليهـا باعتبـار القربـة فيها بأن 

يكـون الداعـي والمحـرّك هـو الامتثال والقربـة«)1(. 

بتكلـف  الجواهـر  صاحـب  النجفـي  حسـن  محمـد  الشـيخ  وينـدد 

الوسواسـيين فـي النية قائاً: »فبسـببه تحصل بعض أحوال لهم تشـبه أحوال 

المجانيـن، وليت شـعري أليسـت النيّـة في الوضـوء والصـاة وغيرهما من 

العبـادات كغيرهـا من سـائر أفعـال المكلفين مـن قيامهم وقعودهـم وأكلهم 

وشـربهم؟ فـإن كل عاقـل غير غافـل ولا ذاهـل، لا يصدر عنه فعـل من هذه 

الأفعـال، إلا مـع قصـد ونيـة سـابقة عليـه، ناشـئة من تصـور ما يترتـب عليه 

مـن الأغـراض الباعثـة، والأسـباب الحاملـة علـى ذلـك الفعل، بـل هو أمر 

طبيعـي وخلـق جبلِّـي، ومـع هـذا لا تـرى المكلف فـي حـال إرادة فعل من 

هـذه الأفعـال، يعتريه شـيء من الوسوسـة وذلك الإشـكال، بل هو بالنسـبة 

إلـى العبـادات الأخر، من الزيـارات، والصدقات، وعيـادة المرضى، وقضاء 

الحوائـج، والأدعيـة والأذكار، وقـراءة القـرآن، ونحو ذلك، لا يعتريه شـيء 

مـن تلـك الأحـوال، بـل هـو فيهـا علـى حسـب سـائر أفعـال العقـاء، فما 

الأولى  الطبعة  ص6))،  ج1،  النية،  في  فصل  الوثقى،  العروة  كاظم،  محمد  السيد  اليزدي:   )1(
10)1هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. 
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أعـرف مـاذا يعتريه فـي مثل الوضـوء؟«)1(. 

نقـل أحـد العلمـاء: أن رجـاً يدعـى محمد صالـح، وكان يذهـب بابنه 

إلـى الحمـام، ويضعه عنـد خزّان المـاء هناك، وحيـن يعزم على الاغتسـال، 

يومـئ إلـى الطفـل، وهـو ينـوي الغسـل ويقـول: اللهم إنـي محمـد صالح، 

هاأنذا أغتسـل بنفسـي غسـل الجنابـة، تلك الجنابـة التي حصلت لـي من أم 

هـذا الولـد الحاضـر هنـا، قربـة إلـى اللـه تعالى، ثـم يغطس فـي المـاء، وما 

إن ينتهـي حتـى يحتمـل أنـه لـم ينطق ببعـض مخـارج الحروف كمـا يجب، 
فيعـود، ويجـدد النية كمـا فعـل أولاً، ويرتمس، وهكـذا!!)2(

أليسـت هـذه حالـة مرضيـة؟ بـل جنونيـة؟ هـذا مـا يفعلـه الوسـواس 

بالخاضعيـن لـه. 

الإسـام  فقهـاء  وهـؤلاء  بذلـك،  يأمرهـم  أن  تعالـى  اللـه  وحاشـا 

يسـتنكرون مثـل هـذه الممارسـات، فقـد كان علـى عهـد المرحـوم الميرزا 

القمـيD شـخص وسواسـي، قـام ليصلي صـاة المغرب، فلـم يتمكن من 

النيّـة، حـاول كثيـراً إلى أن مضت من الليل ثاث سـاعات، دون أن يسـتطيع 

ذلـك، فلمـا تعـب قصـد الميـرزا فـي داره وقال لـه: أنا مـن مقلديكـم، وقد 

عزمـت علـى الصـاة لكني لـم أتمكن مـن تحصيل النيـة، فما العمـل؟ قال 

لـه الميـرزا: اذهـب وصل بـدون نيـة، وصاتك صحيحـة. رجع المسـكين 

إلـى داره وحـاول أن يصلـي بـدون نية فلم يسـتطع. فعـاد إلى الميـرزا ثانية، 

وشـكا إليه حالـه، وأن في نفسـه حينما أراد الصاة شـيئاً من النيـة لكن ليس 

بالقـدر الكافـي، فـا يسـتطيع تحقيـق النيـة كاملـة، ولا يتمكـن مـن إلغائها 

كاملـة، فمـاذا يصنـع؟ فأجابـه الميـرزا: هـذا المقـدار مـن النية لا بـأس به، 

دار  1992م،  الأولى  الطبعة  ص02)،  ج1  الكام،  جواهر  حسن،  محمد  الشيخ  النجفي:   )1(
المؤرخ العربي، بيروت. 

)2( الحجازي: السيد مهدي، الوسواس وعاجه، ص)10. 
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اذهب وصـل ولا إشـكال)1(. 

كثرة ال�صك وال�صهو:
قـد تحصـل للمصلـي حـالات من الشـك والسـهو فـي أفعـال الصاة 

أو أذكارهـا، وذلـك أمر طبيعي ضمـن الحـدود المتعارفة، ولهـذه الحالات 

أحـكام يذكرهـا الفقهـاء، لكـن كثـرة الشـك، والسـهو، تعتبـر عرضـاً مـن 

أعـراض مـرض الوسـواس، لذلـك يسـتثنيها الفقهـاء مـن انطبـاق أحـكام 

الشـكوك، ويتعاملون معهـا كحالة مرضيـة ينبغي معالجتها بعدم الاسـتجابة 

لهـا، لذلـك أفتـى الفقهـاء بـأن »الوسواسـي إذا شـك فـي الإتيـان بالصـاة 

وعدمـه فإنـه يبنـي علـى أنـه قـد أتـى بالصـاة وإن كان شـكه أثنـاء وقـت 

الصـاة«)2(. 

وأفتـوا بـأن لا قيمـة لــ »شـك كثيـر الشـك وإن لـم يصـل إلـى حـد 

الوسـواس، سـواء كان فـي الركعـات والأفعـال، أو الشـرائط، فيبنـي علـى 

وقـوع مـا شـك فيـه، وإن كان فـي محلـه، وإذا شـك فـي حصـول ما يفسـد 

الصـاة يبنـي علـى عـدم وقوعه، فلو شـك بيـن الثـاث والأربـع يبني على 

الأربـع، ولـو شـك بيـن الأربـع والخمـس يبنـي علـى الأربـع أيضـاً، وإن 

شـك أنـه ركـع أم لا؟ يبنـي علـى أنـه ركـع، وإن شـك أنـه ركـع ركوعين أم 

واحـداً بنـى علـى عـدم الزيـادة، ولـو شـك أنه صلـى ركعـة أو ركعتيـن بنى 

علـى الركعتيـن، ولـو شـك في الصبـح أنه صلـى ركعتيـن أو ثاثـاً بنى على 

أنـه صلـى ركعتيـن، وهكـذا«))( وحينمـا يشـك في صحـة كلمـة أو لفظة في 

القـراءة أو الأذكار يبنـي علـى الصحـة. 

)1( المصدر السابق ص)10. 
)2( اليزدي: السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، فصل في الشك، مسألة 8، ج2، ص12، الطبعة 

الأولى 10)1هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. 
))( المصدر السابق، فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها، ج2، ص5). 
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واعتبـر كثيـر من الفقهـاء أن مـن يعتريه الشـك في صـاة واحدة ثاث 

مـرات، أو فـي كل ثـاث صلـوات مرة واحـدة، دون مبـرر اسـتثنائي كما لو 

كان فـي حالـة خـوف أو غضـب أو هـمّ، فإنـه حينئـذٍ ينطبـق عليـه أنـه كثير 

الشـك ولا يبالي بشـكه بل يبني علـى الصحة. وبعض الفقهـاء أرجع تحديد 

الحالـة إلـى العـرف، فمـن اعتبره العـرف كثير الشـك كان لـه حكمه)1(. 

بـل قـال الفقهاء أنـه: »لا يجوز لكثير الشـك الاعتناء بشـكه، فلو شـك 

فـي أنـه ركـع أو لا؟ لا يجوز له أن يركـع، وإلا بطلـت الصاة«)2(. 

برنامج منع ال�صتجابة:
مـن أبـرز أسـاليب العـاج المعتمـدة حاليـاً فـي المراكـز الرائـدة فـي 

العـاج النفسـي السـلوكي فـي الولايـات المتحـدة، لمـرض الاضطـراب 

منـع  يعنـي  والـذي  الاسـتجابة،  منـع  برنامـج  هـو  الجبـري،  الوسواسـي 

رقابـة  معينـة تحـت  لفتـرة  الوسواسـية،  المريـض مـن ممارسـة تصرفاتـه 

وإشـراف، داخـل مستشـفى العـاج، أو في بيتـه بواسـطة المرافقيـن له. مع 

توفيـر أجـواء مسـاعدة. 

وقـد لوحـظ نجـاح هـذا البرنامـج مـع كثيـر مـن المرضـى الراغبيـن 

فـي العـاج، لكنـه قـد يتطلـب وقتـاً طويـاً يتفـاوت مـن مريض إلـى آخر، 

ويسـتلزم صبـراً وأنـاةً مـن الجهـة المشـرفة علـى العـاج))(. 

وإذا مـا تأملنـا التعاليم الإسـامية حول أحـكام المصابين بالوسـواس، 

وكثرة الشـك فـي قضايا الطهـارة والعبـادات، فإنهـا تلزم المصـاب باعتماد 

)1( المصدر السابق، مسألة رقم1، ج2، ص6). 
)2( المصدر السابق، مسألة رقم)، ج2، ص7). 

))( حجار: الدكتور محمد، العاج النفسي الحديأ للإضطراب الوسواسي الجبري، ص122- 
1)1، الطبعة الأولى 1992م، دار طاس، دمشق.  
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برنامـج منـع الاسـتجابة، وأن يباشـر ذاتياً مع نفسـه هذا البرنامـج، فا يعتني 

بحالـة الشـك والوسوسـة، ولا يسـتجيب لهـا، وذلك هـو تكليفه الشـرعي، 

وهـو الطريـق الوحيـد لتخلصه من هـذا المرض. 

عـن زرارة وأبـي بصيـر عـن الإمـام جعفـر الصـادقE أنـه قـال: »لا 

تعـوّدوا الخبيـأ من أنفسـكم بنقض الصـاة فتطمعوه، فإن الشـيطان خبيأ 

يعتـاد لما عـوّد، فليمض أحدكـم في الوهـم، ولا يكثرّن نقض الصـاة، فإنه 

إذا فعـل ذلـك مـرات لم يعد إليه الشـك. قـال زرارة: ثم قـالE: »إنما يريد 

الخبيـأ أن يطـاع، فـإذا عصي لـم يعد إلـى أحدكم«)1(. 

ويتبيـن مـن الحديـأ أن الوسـواس حينمـا يبدأ عنـد الإنسـان فعليه أن 

ينتبه لنفسـه، ويتغلب عليه مبكراً، بمنع الاسـتجابة، والاسـتمرار في صاته، 

وإن كان غيـر متأكـد وواثـق من صحتهـا: »فليمض أحدكم فـي الوهم«، وإن 

الاسـتمرار في برنامـج منع الاسـتجابة كفيل بتجـاوز هذه الحالـة المرضية: 

»فإنـه إذا فعـل ذلك مرات لـم يعد إليه الشـك«.

وضمـن هـذا السـياق وردت أحاديـأ عديـدة كرواية محمد بن مسـلم 

عـن أبـي جعفـر الباقـرE قـال: »إذا كثـر عليك السـهو فامض فـي صاتك 

فإنـه يوشـك أن يدعـك إنما هـو من الشـيطان«)2(. 

وعـن أبـي عبـد اللـه الصـادقE قـال: »إذا كثر عليـك السـهو فامض 

صاتـك«))(.  في 

وعنـهE: »إذا كان الرجـل ممـن يسـهو فـي كل ثـاث فهـو ممـن كثر 

)1( الكليني: محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج) ص58)، الطبعة الأولى 05)1هـ، دار 
الأضواء، بيروت. 

)2( المصدر السابق ص59). 
))( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، حديأ رقم 97)10، الطبعة الأولى)1)1هـ، 

مؤسسة آل البيتB لإحياء التراث، بيروت. 
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السـهو«)1(.  عليه 

العلاج المعرفي:
لاضطـراب  المعرفـي  العـاج  فكـرة  ظهـرت  قريـب  وقـت  منـذ 

الوسواسـي سـنة 1976م، وقـام كل مـن )كابـان( و )روبرتسـون( سـنة 

)198م بتطبيـق هـذا الأسـلوب مـن العـاج على عـدة حـالات وكان نتاج 

ناجحـاً.  العـاج 

ويسـتهدف هـذا البرنامـج إعـادة تركيـب البنيـة المعرفيـة للمريض في 

مجـال إصابته، على أسـاس تصور ينظر إلى أن موضوع الوسـواس كالصاة 

أو الوضـوء مثـاً هـو بمثابـة منبـه معرفـي، يسـتدعي ويثيـر الاسـتجابات 

الانفعاليـة، والتـي هي الخوف مـن الخلل والخطـأ فـي الأداء، تترتب عليها 

اسـتجابة معرفيـة هـي الاعتقـاد بالمسـئولية الذاتيـة تجـاه الخلل، والشـعور 

والذنب.  بالإثـم 

فالعملية طبق هذا التصور تمر بثاث مراحل:

المنبه المعرفي: الصاة أو الوضوء. 

الاستجابة الانفعالية: الخوف من الخلل والخطأ. 

الاستجابة المعرفية: الاعتقاد بالمسؤولية والشعور بالإثم. 

والعـاج المعرفـي يعني إعادة بنـاء تفكير المريـض وتصحيحه، لتبديل 

ما يسـمى بالأفـكار الآليـة المعـززة، التي أخـذت صفـة الاسـتمرارية بعيدة 

عـن السـيطرة والاسـتبصار الذاتـي، ورغـم أن أكثـر الوسواسـيين يعترفـون 

بـا منطقيـة أعمالهـم وممارسـاتهم، لكـن تضخّـم بعـض التصـورات فـي 

نفوسـهم، والمبالغـة والتطـرف فـي بعـض الأفـكار، هـو مـا يشـكل أرضية 

)1( المصدر السابق، حديأ رقم 10501، ج8، ص229. 
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المرضية.  لحالتهـم 

فـا بد من هزّ تلـك التصورات الخاطئة، ونسـف حالة الغلـو والمبالغة 

في الأفكار المعـززة لهذا الاضطراب. 

ويمكن التركيز على النقاط التالية:

إن اللـه تعالـى هـو الـذي يقرر مـوارد الإثـم، والأمـور التي تسـتوجب 

الحسـاب والعقـاب، ولا يصـح للإنسـان أن يتبـرع مـن نفسـه فيقـرر أن هذا 

ذنبـاً، وأن هـذا العمـل يسـتوجب إثمـاً، فذلـك افتـراء علـى اللـه. ومـا دام 

الشـرع يعلـن بوضـوح: أن لا مسـؤولية عليـك فـي موارد شـكك وسـهوك، 

واحتمالـك للخلـل والخطـأ، ويقول لـك: إن عملك صحيـح، فكيف يجوز 

لـك أن تتوقـف عن قبـول حكـم اللـه وترفضه؟

فـإذا كنت تكـرر عملك في الوضـوء والصاة فراراً مـن الإثم والذنب، 

فإنـك بهـذا التصرف توقع نفسـك في أعظم إثم وأسـوأ ذنب. 

عـرض وتبييـن مفاهيـم اليسـر والسـماحة فـي الديـن، فقـد أنـزل اللـه 

شـريعته رحمـة للنـاس ولإسـعاد حياتهـم، يقـول تعالـى: }يُرِيـدُ اللَّـهُ بكُِمْ 

الْيُسْـرَ وَلَا يُرِيـدُ بكُِـمْ الْعُسْـرَ{)1( ويقـول تعالـى: }وَمَـا جَعَـلَ عَلَيْكُمْ فيِ 

يـنِ مِـنْ حَـرَجٍ{)2( كمـا تقرر مبـادئ الشـريعة أصالـة الطهـارة، وأصالة  الدِّ

الإباحـة، ورفع المسـؤولية عن الجاهل والناسـي، وأن كل عمـل فرغت منه 

أو تجاوزتـه ثـم شـككت فيـه فـا قيمـة ولا أثر لذلك الشـك. 

الحديـأ عـن عفـو اللـه ورحمتـه وأنـه تعالى خلـق النـاس ليرحمهم، 

وأن عفـوه واسـع، وكرمه عظيـم، وبالتالي لا داعـي لهذا التشـدد والتكلف. 

والعلمـاء  والأوليـاء  والأئمـة  الأنبيـاء  أداء  مـن  وصـور  نمـاذج  ذكـر 

)1( سورة البقرة الآية185 . 
)2( سورة الحج الآية 78. 
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لعباداتهـم وأعمالهـم الدينيـة علـى أسـاس السـهولة واليسـر ومـن دون أي 

تعقيـد أو تهويـل. 

إن إحاطـة المبتلـى بالوسـواس بهـذا الجـو المعرفـي، وتكـرار هـذه 

منـع  برنامـج  علـى  تشـجيعه  إلـى  إضافـة  عليـه،  والطروحـات  الأفـكار 

الاسـتجابة، يسـاعد كثيـراً علـى تفكيـك تصوراتـه الخاطئـة، وإعـادة بنـاء 

أفـكاره، وتصحيـح ممارسـاته بشـكل تدريجـي، قـد يسـتغرق وقتـاً، لكنـه 

يـؤدي إلـى نتيجـة مفيـدة. 

ثقافة الوقاية:
كأي مـرض مـن الأمـراض فـإن للوسـواس بيئـة تسـاعد علـى نمـوه 

والمتزمتـة  المتشـددة  الطروحـات  فـإن  الدينـي  المجـال  وفـي  وتكاثـره، 

للمسـائل الدينيـة، قـد تكـون أرضيـة مناسـبة لبـذرة الوسوسـة، وقبـل أيـام 

اطلعـت علـى قضيـة امـرأة كانت تعيـش وضعـاً عادياً فـي حياتهـا وأعمالها 

الدينيـة، فسـافرت للحـج، وكان المرشـد الدينـي فـي الحملة التـي التحقت 

بهـا، يدقـق كثيـراً علـى طريقـة أداء الوضـوء وأعمـال الصـاة، ومـن خال 

بحثـه وتوجيهـه وأسـئلتها لـه، أكـدّ لهـا أن وضوئهـا وصلواتهـا في السـنين 

تعيـد وتقضـي كل  أن  باطلـة، وأن عليهـا  بالأخطـاء وأنهـا  مليئـة  السـابقة 

عباداتهـا للفتـرة الماضيـة، وهنـا تسـللت جرثومة المـرض إلى نفسـها، وما 

انتهـت مـن رحلـة الحـج وعـادت إلـى بادهـا، إلا وهـي مصابـة بحالة من 

الوسـواس، أخـذت تنمـو عندهـا وتـزداد حتـى تحولـت حياتها الشـخصية 

والعائليـة إلـى جحيم، إنهـا تصرف سـاعات لأداء كل فريضة مـن الفرائض. 

وبالطبـع هنـاك تهيـؤ فـي بعـض النفـوس أكثـر مـن بعـض لاسـتقبال 

عـدوى المـرض، لتفاوت درجـة المناعـة والحصانـة. لكن التوجيـه الديني 

يجـب أن يأخـذ هـذا الأمـر بعيـن الاعتبار. 
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 :Aأنـه قـال: »إن الديـن يسـر«)1( وعنه Aفقـد ورد عـن رسـول اللـه

»خيـر دينكـم أيسـره«)2( وعنـهA: »إن هـذا الدين متيـن فأوغلوا فيـه برفق، 

ولا تكرّهـوا عبـادة اللـه إلى عبـاد اللـه، فتكونـوا كالراكب المنبّـت الذي لا 

سـفراً قطـع، ولا ظهراً أبقـى«))(. 

وفـي بعض الأحيـان يكون الحرص علـى الاحتياط في أمـور العبادات 

مدخـاً إلـى مـرض الوسـواس، والاحتيـاط وإن كان محببـاً لمـا ورد فـي 

الحديـأ عـن علـيE: »أخـوك دينـك فاحتـط لدينك بمـا شـئت«))( لكن 

المبالغـة فيـه، واحتمال الضرر بالوسـواس منـه، يجعله في معـرض الكراهة 

أو الحرمة الشـرعية، كما ذكـر الفقهاء في موضوع الطهارة والنجاسـة، يقول 

السـيد اليـزدي: »الدهن واللبـن والجبن المأخـوذ من أهل البـوادي محكوم 

بالطهـارة، وإن حصل الظن بنجاسـتها، بـل قد يقال بعدم رجحـان الاحتياط 

بالاجتنـاب عنهـا، بل قـد يكره، أو يحـرم إذا كان في معرض الوسـواس«)5(. 

الحلّ بيد المري�س:
قهـر مـرض الوسـواس لـه طريقـة واحـدة، هـو قـرار المريـض نفسـه 

وإرادتـه، بالطبـع يحتاج إلى شـجاعة كبيرة، وجـرأة عظيمة، لكـي يقرر عدم 

الاسـتجابة لانفعـالات الوسواسـية داخل نفسـه، ورغم صعوبـة ذلك لكنه 

)1( البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حديأ رقم9)، ج1، ص16، 20)1هـ، دار 
الكتب العلمية، بيروت. 

)2( العسقاني: ابن حجر، فتح الباري ج1 ص127، الطبعة الأولى 18)1هـ، دار السام، الرياض. 
مؤسسة  05)1هـ،  الخامسة  الطبعة   ،5(77 رقم  حديأ  العمال  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   )((
الثالثة  الطبعة  ص212،  ج68  الأنوار  بحار  باقر،  محمد  المجلسي:  بيروت.  الرسالة، 

)0)1هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
))( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج2 ص258، الطبعة الثالثة )0)1هـ، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت. 
)5( اليزدي: السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، فصل طريق ثبوت النجاسة، ج1، ص57، الطبعة 

الأولى 10)1هـ، مؤسسة الأعلمي، بيروت. 
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أمـر ممكـن، وهنـاك الكثيـرون ممـن تعافـوا مـن هذا المـرض وتجـاوزوه، 

بعـد فتـرة من معانـاة التـزام العاج، وما يسـببه لهـم من توتر نفسـي وضغط 

عصبـي، لكنهـم بعد ذلك شـعروا بحيـاة جديـدة، وسـعادة غامرة. 

وعلـى المحيطيـن بالمريـض والقريبيـن منـه أن يسـاعدوه فـي مقاومة 

هـذا المـرض الخبيأ، ليس بالسـخرية منـه والتنكيت عليه، وإنما بتشـجيعه 

علـى برنامـج منـع الاسـتجابة، وتذكيـره بالمفاهيـم المعرفيـة المسـاعدة، 

وأخـذ دور المراقبـة والإشـراف علـى انضباطه فـي العاج. إنـه مريض يثير 

الشـفقة وفـي مسـاعدته وإنقـاذه أجر وثـواب كبير. 





الوقاية من الوسواس
كلمة الجمعة بتاريخ 22 ربيع الثاني 1422هـ





بالشـرع،  ملتـزم  متديـن  الإنسـان مـن رؤيـة شـاب  يُسـرّ  مـا  بمقـدار 

مقبـل علـى العبـادة، بـذات القـدر وأكثـر يتألـم إذا شـاهد شـاباً فـي مقتبـل 

العمـر مبتلـى بـداء الوسوسـة في أعمالـه الدينيـة، ذلـك أن مرحلة الشـباب 

هـي أفضـل فتـرات الاسـتمتاع بالحيـاة، والتعاطـي معهـا بحيويـة وارتياح، 

ويفتـرض فـي الديـن أن يجعل الإنسـان أكثر سـعادة واطمئناناً، فـإذا أصيب 

الشـاب بالوسوسـة فـي أمـور دينـه، يتكـدّر صفـو حياتـه، ويفقـد اسـتقراره 

النفسـي، ويصبـح الديـن عبئـاً عليـه بـدل أن يكـون دافعـاً ومحفـزاً له. 

وقـد أظهـرت البحوث العلمية فـي بعض مراكز التحقيـق أن %60-50 

مـن حـالات الوسـواس تظهـر فـي عمـر 15-20 سـنة، وتـزداد تدريجيـاً، 

وتصـل إلـى ذروتهـا فـي الأعـوام 20-25 سـنة. ثـم تبـدأ نسـبة احتمـال 

الإصابـة فـي الانخفـاض حتى سـنّ 5) عامـاً، وكلما تقـدم العمر بالإنسـان 

كانـت احتمـالات الإصابـة بالوسـواس أقل)1(.

ذلـك أن مرحلة الشـباب تصاحبها في الظروف الطبيعيـة حالة الاهتمام 

الشـوائب  بعـض  تحصـل  وقـد  المعنويـة،  والقيـم  الأخاقيـة،  بالمعاييـر 

والأخطـاء فـي الأجـواء الدينيـة التـي يعيشـها الشـاب، ممـا يزرع في نفسـه 

بـذور القلـق والهواجس، التـي تدفعه للمبالغـة في التأكّد مـن أداء الواجبات 

دار  1996م،  الأولى  الطبعة  ص61  النفسية،  والهواجس  الوسواس  علي،  الدكتور  القائمي:   )1(
النباء ، بيروت. 
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الدينيـة، والتشـدد في الالتـزام بالأحكام الشـرعية بدقة وتزمـت. وقد تكون 

تلـك هـي بداية الابتـاء والإصابـة بمرض الوسـواس. 

وفي بعض الأحيان ينتقل الوسـواس إلى الإنسـان بالعدوى، لمعايشـته 

شـخصاً متزمتاً أو وسواسياً. 

وهـل تلعـب الوراثـة دوراً فـي الإصابـة؟ يـرى ذلك عـدد مـن العلماء 

النفسـيين، مثـل )برايـن( الـذي يـرى أن العصـاب القهـري مظهـر لجبلَّـة 

سـيكولوجية ترجع فـي الغالب إلـى الوراثـة، وأن صعوبة عـاج العصابيين 

ربمـا تكـون بسـبب العوامـل الجبلّية لديهـم. ويذكر )سـادلر( أن سـجات 

عيادتـه لفتـرة أكثـر من 5) عاماً كشـفت عـن أن الوراثة تظهر كعامل رئيسـي 

فـي 90 % مـن الحالات. 

ولكـن ذلـك كلـه ليـس بدليـل قاطـع علـى أن الأعـراض القهريـة يتـم 

توارثهـا، فقـد يرجـع الأمـر إلـى تعلـم الأبنـاء مـن آبائهـم هـذه المسـالك 

النفسـي  التحليـل  فـي  يعـرف  ممـا  المبكـرة،  طفولتهـم  خـال  القهريـة، 

بالتوحـد مع الآباء، فمسـألة الوراثة لا يمكن حسـمها إلا بدراسـة للمورثات 

)الجينـات( وهـذا هـو مـا قام بـه )بـراون ومننجـر( حيـأ أدت ماحظاتهم 

الإكلينيكيـة وتجاربهـم إلـى رفـض النظريـات التـي تقـول بـأن العصـاب 

القهـري يتـم توارثـه عـن طريـق الجينـات)1(. 

حكم ال�صتجابة للو�صوا�س:
وتصرفاتـه  أعمالـه  فـي  ينطلـق  أن  المتديـن  الإنسـان  فـي  يفتـرض 

مـن أحـكام الشـرع، كمـا يفتـرض أن يكـون الدافـع إلـى ممارسـة العمليـة 

الوسواسـية فـي الأمـور الدينيـة، هو حـرص الوسواسـي علـى أداء الواجب 

)1( الطيّب: دكتور محمد عبد الظاهر، الوسواس القهري تشخيصه وعاجه، ص61-62، الطبعة 
الثالثة 1991م، دار المعرفة الجامعية. 
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الدينـي بدقـة وبشـكل صحيـح، فلـو كان لا أباليـاً لمـا اهتـم بإتقـان وضوئه 

وصاتـه. 

وهنـا تكمـن المفارقـة العجيبـة، ويتناقـض الوسواسـي مـع نفسـه فـي 

اسـتجابته للوسـواس، وانخراطـه فـي العملية الوسواسـية، فهو يريـد التأكد 

مـن القيـام بوظيفتـه الشـرعية فـي مجـال الطهـارة والصـاة مثـاً، بتكـرار 

العمـل أكثـر مـن مـرة، ليطمئن مـن خلو ذمتـه، وإنجـاز واجبه، لكنـه يجهل 

أو يتجاهـل أنـه بهـذه الممارسـة قـد أَخـلّ بوظيفـة أهـم، وبواجـب شـرعي 

أكبـر، وأنـه تورط فـي مخالفـة أمـر الشـرع والعقل. 

فقـد ناقـش الفقهـاء مسـألة عمـل الوسواسـي علـى طبـق وسوسـته، 

أن  أغلبهـم:  يـرى  مثـاً، حيـأ  فـي وضوئـه وصاتـه  ويكـرر  يعيـد  بـأن 

هـذه الممارسـة الوسواسـية حـرام شـرعاً، وأن المقدمـات التـي تـؤدي إلى 

الوسـواس كالمبالغـة فـي الاحتياطـات، محرمة أيضاً، ومسـتثناة مـن عنوان 

الاحتيـاط الراجـح والمحبـب. 

يقـول السـيد الحكيـمD: »لا إشـكال فـي رجحـان الاحتيـاط عقـاً، 

لأنـه انقيـاد إلـى المولـى سـبحانه. نعـم قـد يزاحـم الاحتيـاط مـن جهـة 

الاحتيـاط مـن جهـة أخرى، مسـاو لـه، فا يكـون الاحتيـاط راجحـاً عقاً، 

أو أهـم، فيكـون الأول مرجوحـاً عقـاً. وقـد ينطبـق عليـه عنـوان مكـروه 

أو يـؤدي الاحتيـاط إليـه، فيكـون مكروهـاً شـرعاً. أو ينطبـق عليـه عنـوان 

محـرم، أو يـؤدي إليـه، فيكون حراماً شـرعاً. ومنـه أن يؤدي إلى الوسـواس 

المـؤدي إلـى العمـل على طبقه، فـإن الظاهر أنه لا إشـكال فـي حرمة العمل 

علـى طبـق الوسـواس، فيحـرم الوسـواس نفسـه إذا كان يـؤدي إلـى العمل 

علـى طبقـه، كمـا هـو القاعـدة فـي كل فعـل يعلـم بترتب الحـرام عليـه ولو 

بالاختيار. 
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مثـل مـا إذا علـم أنـه إذا دخل مجلس الشـراب يختار شـرب المسـكر، 

فإنـه يحـرم الدخـول إلـى المجلـس حينئـذٍ. وكذلك فـي المقـام إذا علم أنه 

إذا حصـل له الوسـواس عمل علـى طبقه، فيحـرم عليه حصول الوسـواس، 

فيحرم مـا يؤدي إليـه«)1(. 

ويقـول السـيد الشـيرازيD: »إن اتباع الوسوسـة حرام، كمـا دل عليه 

النـص والإجمـاع، ومقدمـة الحـرام حـرام إذا كانـت الحرمة مهمـة في نظر 

الشـرع، وكأنه لا شـبهة فـي أهمية هـذا الحرام، لأنـه ضرر بالغ علـى النفس 

والجسـد، كمـا يراه الإنسـان بالنسـبة إلى الوسواسـي. هذا بالإضافـة إلى أن 

الوسـواس ضـرر بالـغ والخـوف من مثل هـذا الضـرر يوجب رفـع الحكم، 

بـل ظاهرهـم التسـالم علـى حرمـة مـا يحتمل ترتـب الضـرر عليـه احتمالاً 

عقائيـاً... نعـم لا شـبهة فـي حرمـة الاحتيـاط الذي هـو وسـواس لأنه من 

إطاعـة الشـيطان، بـل قـد يقـال أن مقدمـة الوسـواس أيضـاً وسـواس، لأن 

العمـل إما عـادي، وإما وسوسـة، ولا فاصـل بينهما، وليـس أحدهما مقدمة 

للآخر«)2(. 

لكـن بعـض الفقهـاء لا يرى حرمـة الممارسـة الوسواسـية ذاتـاً، وإنما 

تحـرم بعنـوان ثانـوي حينما تسـتوجب ارتكاب محـرم آخر، وهـو ما يذهب 

إليـه السـيد الخوئـيD: »أمـا الجـري علـى طبـق الوسوسـة فالظاهـر عدم 

حرمتـه بعنـوان الوسوسـة، وإن التـزم بعضهـم بحرمتـه. نعـم قـد يتصـف 

بالحرمـة بعنـوان آخـر ككونـه سـبباً لنقـض الصـاة - وهـو محـرم علـى 

المشـهور- أو لاسـتلزامه تأخيـر الصـاة عـن وقتهـا، أو لتفويـت واجـب 

الرابعة  الطبعة  8))ـ9))،  ص  ج1  الوثقى،  العروة  مستمسك  محسن،  السيد  الحكيم:   )1(
91)1هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

العلوم،  دار  07)1هـ،  الثانية  الطبعة  ص95)-96)،  ج)  الفقه،  محمد،  السيد  الشيرازي:   )2(
بيروت. 
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آخـر، كالإنفـاق علـى مـن يجب عليـه إنفاقـه، أو لاسـتلزامه اختـال النظام 

أو الهاكـة أو نحوهمـا«)1(. 

إن مـا يجـب أن يعرفـه الوسواسـي، وأن ينبّـه عليـه، ويذكّـر بـه، دائمـاً 

وأبـداً، هـو أن طريقته فـي أداء واجباته الدينيـة، غير مقبولة شـرعاً، وتتضمن 

مخالفـة لأمـر الشـرع، فهو عمـل محـرم على كل حـال إمـا لحرمتـه الذاتية 

وبعنوانـه الأولـي، أو بعنـوان ثانـوي لمـا يـؤدي إليه مـن ارتـكاب محرمات 

أخـرى وخاصـة فـي المراحـل الأولى مـن الإصابة بحالـة الوسوسـة، وقبل 

أن تتمكـن منـه، فـإن لهذا العـاج المعرفـي والتنبيـه والتذكير، أثـراً هاماً في 

تقويـة المناعـة والحصانة ضـد المرض. 

الو�صوا�س ومقا�صد ال�صريعة:
إسـعاد حيـاة الإنسـان مقصـد أسـاس للديـن، فـإن اللـه تعالـى خلـق 

النـاس لينعـم عليهـم فـي هـذه الحيـاة، وليفيـض عليهـم رحمتـه: }إلِاَّ مَنْ 

رَحِـمَ رَبُّـكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ{)2(، والشـريعة جاءت لخيـر الناس وصاحهم 

كُـمْ وَهُـدًى وَرَحْمَةٌ لقَِـوْمٍ يُؤْمِنـُونَ{))(.  ورحمتهـم: }هَـذَا بَصَائِرُ مِـنْ رَبِّ

والإنسـان المتديـن يفتـرض أن يعيـش سـعيداً بتدينـه، وأن يعمـر قلبـه 

ذِيـنَ آمَنـُوا وَتَطْمَئِـنُّ قُلُوبُهُـمْ بذِِكْـرِ اللَّـهِ أَلاَ بذِِكْـرِ  الرضـا والاطمئنـان }الَّ

ـهِ تَطْمَئِـنُّ الْقُلُـوبُ{))(.  اللَّ

لذلـك يعـد الله تعالـى المؤمـن الصالح بأن تكـون حياته طيبـة في هذه 

الدنيـا، ثـم ينقلب في الآخـرة إلى نعيـم الله ورضوانـه: }مَنْ عَمِـلَ صَالحًِا 

)1( الخوئي: السيد أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج2 ص171-172، الطبعة الرابعة 
17)1هـ، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر، إيران. 

)2( سورة هود الآية 119. 
))( سورة الأعراف الآية )20. 

))( سورة الرعد الآية28 . 
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هُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً وَلَنجَْزِيَنَّهُـمْ أَجْرَهُـمْ  مِـنْ ذَكَـرٍ أو أُنثَـى وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِيَنّـَ

بأَِحْسَـنِ مَا كَانُـوا يَعْمَلُونَ{)1(. 

فأيـن تقع حياة الإنسـان الوسواسـي من هـذا المقصد الدينـي العظيم؟ 

وكيـف يمكـن قياس حالته بهـذه المعايير الشـرعية؟

إنـه يحـوّل الديـن من منهـج سـعادة إلى مصـدر قلق وعـذاب، ويصبح 

ذكـر اللـه عنـده المتمثل فـي الصـاة وسـيلة ومثيـراً لحالة مـن الاضطراب 

والعنـاء، بـدل أن يضفـي على قلبـه السـكينة والاطمئنان. 

العبـادة،  بلـذة  التمتـع  مـن  صاحبـه  يحـرم  الوسـواس  فـإن  وأساسـاً 

والاسـتلهام مـن ينبوعهـا المتدفق بالمعنويـات والقيم، فهو مشـغول مهموم 

بضبطهـا، ومسـتغرق فـي الحـذر والحيطـة مـن وقـوع خلـل أو خطـأ فيها. 

كمـا يدفـع الوسـواس صاحبـه لارتـكاب بعـض المحرمـات، والتعود 

علـى ذلـك، كتأخيـر الصاة عـن وقتها، وكقطـع الصـاة -بناءً علـى القول 

بتحريمـه حسـب رأي جماعـة مـن الفقهـاء- وكالإسـراف في المـاء، وهدر 

الوقـت، وتضييـع حقـوق الآخريـن، وإيذائهم. 

ومـن أهم مقاصد الشـريعة تحقيـق العبودية للـه في حياة الإنسـان، بأن 

يسـيطر علـى غرائزه وميولــه، ويتحكم فـي نزعاته وتوجهاتـه، بحيأ تكون 

فـي الاتجـاه الصحيـح، الموافـق لمـا يريده اللـه سـبحانه. لكن الوسواسـي 

يفـرّط بالسـيطرة علـى نزعاتـه وتصرفاتـه، ويجعـل للشـيطان علـى نفسـه 

سـبيا، فيصبـح أسـيراً لوساوسـه، مسـتجيباً لإماءاتـه، مخالفـاً لأمـر ربـه 

عقله.  ولتوجيـه 

لذلـك يقـول الإمـام جعفـر الصـادقE عن شـخص وسواسـي: »أي 

)1( سورة النحل الآية 97. 
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عقـل له وهـو يطيـع الشـيطان«)1(. 

ويأمرنـا الله تعالى أن نسـتعيذ به من شـر الوسـواس والوسوسـة: }قُلْ 

أَعُـوذُ بـِرَبِّ النَّاسِ. مَلِـكِ النَّاسِ. إلَِهِ النَّاسِ. مِنْ شَـرِّ الْوَسْـوَاسِ الْخَنَّاسِ. 

ةِ وَالنَّاس{)2(.  اسِ. مِنْ الْجِنّـَ ـذِي يُوَسْـوِسُ فيِ صُدُورِ النّـَ الَّ

لماذا الو�صو�صة في العبادات فقط؟
وممـا يلفـت النظـر أن الوسـواس في المجـال الديني ينحصـر في أمور 

الطهـارة والعبـادات غالبـاً، ولا تـرى أثـراً للوسوسـة فـي المجـال المالـي 

مثـاً، بحيـأ يشـك المتديـن في فـراغ ذمته مـن الخمـس والـزكاة، فيؤديها 

أكثـر مـن مـرة، أو يحتاط فـي موارد الصـرف، فيدفـع الحق الشـرعي مكرراً 

فـي مـوارد مختلفـة، أو يضاعـف المبلغ المطلـوب منه. 

بـل قـد تجـد أن من يصـرف الوقـت والجهد لضبـط وضوئـه وصاته، 

غيـر مهتـم بدفـع الحقـوق الشـرعية، أو يسـعى لتقليـص مـا عليـه إلـى أقل 

قـدر ممكـن، أو يسـوّف ويتسـاهل فـي الأداء، فلماذا لا تحدث وسوسـة في 

الجانـب المالـي مـن الدين؟

وكذلـك الأمـر فـي جانب حقـوق الناس، فإنـك لا تجد حالة وسوسـة 

فـي هـذا المجـال غالبـاً، بحيـأ يبالغ في احتـرام حقـوق الآخريـن، المالية 

والمعنويـة، ويحتـاط في حفظهـا ورعايتها، بـل على العكس مـن ذلك تجد 

الكثيـر مـن المتدينيـن، وحتـى الدقيقين منهم في مسـائل الطهـارة والصاة، 

أنهـم قـد يتسـاهلون فـي مثـل موضـوع الغيبـة والنميمة، وسـوء الظـن، وما 

أشـبه مما يرتبـط بسـمعة الآخرين وحفـظ كرامتهم. 

فأين الاحتياط و الوسوسة عن هذا المجال؟

)1( الكليني: محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج1 ص12، 05)1هـ، دار الأضواء، بيروت. 
)2( سورة الناس الآية 6-1. 
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أليس في ذلك دلالة على شيطانية الوسوسة؟

فالوسوسـة فـي الطهـارة والعبـادات تضـر ولا تنفـع، ولذلـك يخلقهـا 

الشـيطان، ويسـوّل بها للإنسـان. أما الوسوسـة في المجال المالي ولمراعاة 

حقـوق النـاس، فـإن فيها جانبـاً من الفائـدة والنفع، لـذا لا يمكـن أن يوحي 

بهـا الشـيطان، أو يغري بها الإنسـان. 

أليس كذلك؟

التكلّف والتزمت اأر�صية الو�صو�صة:
هُ  منهجية الدين قائمة على اليسـر والسماحــة، يقول تــعالى: }يُرِيدُ اللَّ

بكُِمْ الْيُسْـرَ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمْ الْعُسْـرَ{)1(. واليسـر هو السـهولة واللين. والعسر 

هـو الضيـق والشـدة والصعوبـة. ويقـرر اللـه تعالـى أنـه وضـع تشـريعاته 

وأحكامـه علـى أسـاس اليسـر والسـهولة للنـاس، وليـس فيها مـا يدعو إلى 

العسـر والشـدة والمشقة. 

وتتجلـى هـذه المنهجية في كل تشـريعات الإسـام حيـأ }لاَ يُكَلِّفُ 

هُ نَفْسًـا إلِاَّ وُسْـعَهَا{)2( وأي حكم شـرعي يسبب للإنسـان حرجاً ومشقة  اللَّ

يـنِ مِـنْ  لا تحتمـل عـادة، فإنـه مرفـوع عنـه }مَـا جَعَـلَ عَلَيْكُـمْ فـِي الدِّ

 .)( حَرَجٍ{)

المنهجيـة،  هـذه  اسـتيعاب  علـى  الأمـة  يربّـي   Aاللـه رسـول  وكان 

ورفـض منحـى التكلـف والتزمـت، حيـأ أمـره اللـه تعالـى أن يبـرز هـذه 

فِيـنَ{ ))(. والتكلُّف: اسـم لما يفعل  الصفـة في نفسـه }وَمَا أَنَـا مِـنْ الْمُتَكَلِّ

)1( سورة البقرة الآية 185. 
)2( سورة البقرة الآية 286. 

))( سورة الحج الآية 78. 
))( سورة ص الآية 86. 
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بمشـقة أو تصنـّع -علـى حـد تعبيـر الراغـب-. 

وحينمـا كانA يـرى بعـض أصحابـه يبالـغ فـي العبـادة، كان ينصحه 

بالاعتـدال، فقـد قـال لعبد اللـه بن عمـرو: »يا عبد اللـه بن عمرو، ألـم أُخبر 

أنـك تكلَّـف قيـام الليل وصيـام النهـار؟« قـال: إني لأفعـل، فقـالA: »إن 

حسـبك، ولا أقـول افعـل، أن تصـوم من كل شـهر ثاثة أيام، الحسـنة عشـر 

أمثالهـا، فكأنـك قد صمـت الدهر كلـه« )1(. 

وعـن أم المؤمنين عائشـة: أن النبـيA دخل عليها وعندهـا امرأة قال: 

»مـن هـذه؟ « قالـت: فانـة، تذكـر مـن صاتهـا، قـالA: »مـه عليكـم بما 

تطيقـون، فواللـه لا يمـلّ الله حتى تملُّـوا«)2(. 

وحـدث مـرة أن قـام أعرابي فبـال فـي المسـجد، فتناوله النـاس، فقال 

لهـم النبـيA: »دعـوه، وهريقـوا علـى بولـه سـجاً مـن مـاء، أو ذنوبـاً من 

مـاء، فإنمـا بعثتـم ميسـرين، ولم تبعثـوا معسّـرين«))(. 

وعنهA أنه قال: »يسّروا ولا تعسّروا، وسكّنوا ولا تنفروا«))(. 

ورأى رسـول اللـهA رجـاً يصلـي فـي المسـجد ويسـجد ويركـع، 

ويسـجد ويركـع، فقـالA: »إن خيـر دينكـم أيسـره، إن خير دينكم أيسـره، 

إن خيـر دينكـم أيسـره«)5(. 

وعنـهA: »إياكـم والتعمق فـي الدين فـإن الله قد جعله سـهاً، فخذوا 

الطبعة  بن حنبل، حديأ رقم 6878، ج2، ص)67،  الإمام أحمد  ابن حنبل: أحمد، مسند   )1(
الأولى 19)1هـ، عالم الكتب للطباعة والنشر، بيروت. 

)2( البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حديأ رقم ))، ج1، ص18، 20)1هـ، دار 
الكتب العلمية، بيروت. 

))( المصدر السابق، حديأ رقم 220، ج1، ص62. 
))( المصدر السابق، حديأ رقم 6125، ج)، ص115. 

)5( ابن حنبل: أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديأ رقم 20617، ج6، ص807، الطبعة 
الأولى19)1هـ، عالم الكتب للطباعة والنشر، بيروت. 
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منه مـا تطيقون«)1(. 

وعلـى هـدي رسـول اللهA سـار الأئمة من أهـل بيتهB يقـول الإمام 

جعفـر الصـادقE: »اجتهـدت فـي العبـادة وأنـا شـاب، فقـال لـي أبـي: يا 

بنـي دون مـا أراك تصنـع، فـإن اللـه عـز وجـل إذا أحـب عبـداً رضـي منـه 

 .)2 باليسير«)

وكانـوا يربّـون أصحابهم وأتباعهم علـى منهجية اليسـر، وعدم التزمت 

فـي الديـن، عـن أحمد بـن محمـد بن أبـي نصر قـال: سـألت الإمـام جعفر 

الصـادقE عن الرجل يأتي السـوق فيشـتري جبّـة فرا، لا يـدري أذكّية هي 

أم غيـر ذكيّـة »أي مـن جلـد حيـوان مذكّـى أم لا« أيصلـي فيهـا؟ فقـال: نعم 

ليـس عليكم المسـألة، إن أبا جعفـرE كان يقول: إن الخـوارج ضيقوا على 

أنفسـهم بجهالتهم، إن الدين أوسـع مـن ذلك))(. 

وعـن حمـاد بن عيسـى قال: سـمعت أبـا عبد اللـه الصـادقE يقول: 

كان أبـي يبعـأ بالدراهم إلى السـوق فيشـتري بهـا جبناً فيسـمي ويأكل ولا 

يسـأل عنه))(. 

هكـذا الإسـام فـي أحكامـه، وفـي سـيرة قادتـه، يسـر وسـماحة، لا 

تكلّـف فيـه ولا تعقيـد، لكـن أجـواء بعـض المتدينيـن تغـذّي حالة التشـدد 

والتزمـت، وخاصـة عنـد الشـباب اليافعيـن المقبلين علـى الدين، ممـا يوفّر 

عنـد بعضهـم الاسـتعداد والأرضيـة لنمـو بـذور الوسوسـة والتكلـف فـي 

)1( الهندي: علي المتقي، كنز العمال، حديأ رقم 8))5، ج)، ص5)، الطبعة الخامسة05)1هـ، 
مؤسسة الرسالة. 

)2( الكليني: محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج2 ص87، الطبعة الأولى 05)1هـ، دار 
الأضواء، بيروت. 

))( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، حديأ رقم 262)، ج)، ص91)، الطبعة 
الأولى)1)1هـ، مؤسسة آل البيتB لإحياء التراث، بيروت. 

))( المصدر السابق، حديأ رقم 267)، ج)، ص92). 
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المسـائل الشـرعية. 

الإرادة تقهر الو�صوا�س:
تتمكـن حالـة الوسـواس مـن الإنسـان بشـكل تدريجـي، فـإذا حصـل 

الانتبـاه والوعـي لهـا فـي وقـت مبكـر، كان العـاج والتغلـب عليهـا أمـراً 

سـهاً ميسـوراً، لكـن السـكوت والإغضاء علـى الحالـة لفترة طويلـة، يزيد 

معالجتها.  صعوبـة  مـن 

وعلـى كل حال فمهما كانـت درجة الصعوبـة إلا أن الخاص والعاج 

ليـس مسـتحياً، فقـد منـح اللـه تعالـى الإنسـان إرادة قويـة قاهـرة، إذا قرر 

اسـتخدامها فسـيقهر بهـا كل عادة أو سـلوك، مهمـا كانت درجـة تجذره في 

نفسـه وحياته. 

لكـن المشـكلة تكمـن فـي ضعـف الإرادة، حيـأ يرفـض المصـاب 

التجـاوب مـع العـاج، أو يتراجـع عـن الاسـتمرار فيـه، ويخضـع لضغوط 

الوسوسـة، وقد أظهرت البحوث أن نسـبة 0)-0)% من مرضى الوسـواس 

يقبلـون علـى العـاج، وأن 0)-50% منهـم يحققـون درجـة متقدمـة مـن 

الشـفاء، لتجاوبهـم مـع العـاج وتوفـر الرعايـة الازمـة لهم )1(. 

)1( القائمي: الدكتور علي، الوسواس والهواجس النفسية، ص105، الطبعة الثالثة 1991م، دار 
المعرفة الجامعية. 





المجتمع و علماء الدين
كلمة الجمعة بتاريخ 29 ربيع الأخر 1422هـ





يقـاس تقـدم المجتمـع فـي أي مجـال مـن المجـالات بمقـدار عـدد 

المتخصصيـن فيـه، والمتصديـن لـه، فكلمـا كثـر عـدد الأطبـاء، كان ذلـك 

مؤشـراً علـى تقـدم المسـتوى الطبـي والصحـي فـي المجتمـع، وكذلـك 

فـإن كثـرة الأدبـاء تنبـئ عـن ارتفـاع المسـتوى الأدبـي، وهكـذا فـي سـائر 

المجـالات. 

لأن هنـاك عاقـة جدليـة بيـن الأمريـن، فلـولا وجـود اهتمـام بذلـك 

المجـال، لمـا توجـه إليـه عـدد كبيـر مـن أبنـاء المجتمـع، كمـا أن كثـرة 

المتوجهيـن لأي حقـل مـن الحقـول تكـرّس الاهتمـام بـه وتوّسـع رقعتـه. 

وعلـى هـذا الأسـاس يمكننـا أن نعتبـر نسـبة عـدد علمـاء الديـن فـي 

البـاد واحـداً مـن أهـم مقاييـس الحالـة الدينية فـي المجتمع، لأنه يكشـف 

عـن مـدى اهتمـام النـاس بالديـن، ومـدى عمـق الحالـة الدينيـة وتجذرها. 

وكانـت بادنـا )المنطقة الشـرقية( قبـل حوالـي ثاثة عقود مـن الزمن 

تعانـي مـن قلة وجـود علمـاء الديـن، وضعـف الإقبال علـى دراسـة العلوم 

الدينيـة، فأكثـر المـدن والقـرى لـم يكـن فيهـا عالـم ديـن واحـد، بـل كان 

علمـاء الديـن يعـدّون على الأصابـع في المنطقـة، وأتذكر أن بعـض العلماء 

فـي الهفـوف أو المبـرز كان يخصـص ليلة في الأسـبوع لهذه القريـة أو تلك 

القريـة، وفـي بعـض الأحيان ليلـة من كل أسـبوعين. 
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وفـي القطيـف كان بعـض العلماء كالشـيخ فـرج العمران والشـيخ عبد 

الحميـد الخطـي رحمهمـا اللـه تعالـى، يقـوم بجولـة سـنوية علـى بعـض 

القـرى، ويمكـأ فـي كل قريـة بضعـة أيـام، لمـلْءِ شـيء مـن الفـراغ فـي 

التوجيـه الدينـي، الـذي تعانـي منـه تلـك القـرى. 

لكـن ومـع الصحـوة الدينيـة المباركـة التـي هب نسـيمها علـى عالمنا 

الإسـامي، وشـملت المنطقـة بركاتهـا، أقبـل عـدد وفير مـن أبنـاء المنطقة 

وشـبابها علـى دراسـة العلـوم الدينيـة، فـي بادهـم، وبالهجـرة إلـى أماكن 

العلمية.  الحـوزات 

اللـه تعالـى فقـد أصبحـت بادنـا زاخـرة بعـدد طيـب مـن  وبحمـد 

العلمـاء، وطـاب العلـوم الدينيـة، ففـي كل مدينـة أو قريـة هنـاك مجموعة 

 . منهم

الدور المتوقع:
إن مجتمعاتنـا اليـوم فـي حاجـة ماسّـة لتفعيـل دور العلمـاء وطـاب 

العلـوم الدينيـة، حيـأ تواجـه طوفانـاً مـن الإعـام والمعلومـات، والثقافة 

الماديـة، بمـا تحمـل مـن مفاهيـم  الغربيـة  الموجهـة مـن قبـل الحضـارة 

مغايـرة، ومـا تبشـر بـه مـن قيـم وأنمـاط سـلوك مخالفـة لقيمنا الإسـامية، 

وتعاليمنـا الدينيـة. ممـا يسـتلزم نشـاطاً معرفيـاً مكثفاً، وجهـداً ثقافيـاً كبيراً، 

لحفـظ الهويـة، وحمايـة القيـم. 

إن التطـورات المتاحقـة فـي العلـم والتكنولوجيـا، تثيـر أمـام شـبابنا 

العديـد مـن التسـاؤلات العقديـة والثقافيـة والأخاقيـة، فا بد مـن تصدي 

العلمـاء العارفيـن بالديـن، والواعيـن بمشـاكل الحيـاة، للإجابـة علـى هذه 

التسـاؤلات والتحديـات. 

الفتيـان والفتيـات، والـذي قـد لا يتوفـر  النـشء الجديـد مـن  وهـذا 
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لـه التوجيـه الدينـي المطلـوب ضمـن العائلـة والأسـرة، نظـراً لانشـغالات 

الوالديـن، وتعـدد اهتماماتهمـا غالبـاً، أو لمحدودية مسـتواهما، فإنه بحاجة 

إلـى الاسـتيعاب والتوعيـة بقيـم الديـن وأحكامـه، وإلا كان عرضـة للضياع 

والفسـاد، كمـا يحـدث ذلـك بالفعـل لقطـاع كبيـر مـن هـذا الجيل. 

وفـي المجتمـع مشـاكل وقضايـا تحتـاج إلـى التصـدي والمعالجـة، 

والجهـة الدينيـة بمـا يفتـرض لديها من وعـي وإخــــاص ونفــــوذ، هي 

الأقــــدر علـى تحمـــل هــــذه المسـؤوليات، والأكثـر تفرغـاً لها. 

فالـدور المتوقـع من الوسـط العلمي الدينـي هو بأ معارف الإسـام، 

وتوفيـر التوجيـه والتربيـة لجيـل الناشـئين، والتصـدي لمشـاكل المجتمـع 

وقضاياه. 

واجب المجتمع:
يتسـاءل البعـض من النـاس وهم يلحظـون وجود عدد مـن المنخرطين 

فـي سـلك العلـوم الدينيـة، بزيّهـم الخـاص، ولباسـهم المتميـز، عـن مدى 

الـدور الـذي يقـوم بـه هـؤلاء العلمـاء والطـاب؟ ويبالغـون فـي تحميلهم 

المسـؤوليات، وفـي التوقعـات المنتظـرة منهم. 

ومـع الإقـرار بمـا تتحمـل هـذه الفئـة الدينيـة من مهـام ومسـؤوليات، 

ومـا يقـع علـى عاتقها مـن وظائـف وأدوار، لكن مـا يغيب الحديـأ عنه هو 

التذكيـر بواجـب المجتمع تجـاه العلمـاء والطاب. 

فطالـب العلـم الدينـي إنسـان متطـوع لخدمـة العلـم والديـن، يغامـر 

بمسـتقبل حياتـه، حيـأ لا وظيفـة مضمونـة، ولا دخـل مالـي ثابـت يعتمد 

عليـه، ولا مؤسسـة رسـمية ينتمـي إليهـا، وهـو يتحمـل الغربـة والهجرة في 

طلـب العلـم، ويتحمـل مواجهـة التحديـات المختلفـة، وهـو مسـؤول عن 

وضـع عائلتـه وأسـرته، ممـا يجعله فـي أمـس الحاجة إلـى الدعـم والعون، 
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مـن أجـل تلبية متطلبـات الحيـاة، ليعيش كسـائر أبناء مجتمعه من متوسـطي 

الحـال، وعلـى صعيـد أدائه لمهامـه الدينيـة والاجتماعيـة، فإنـه بحاجة إلى 

مواقف التشـجيع والمسـاندة، ليتمكـن من القيـام بواجب الدعـوة والتبليغ. 

فهنـاك حقـوق متقابلـة، وواجبـات متبادلة، بيـن العلمـاء والطاب من 

جهـة، والمجتمـع من جهـة أخرى. 

وليـس صحيحـاً أن يطلـب العلمـاء مـن المجتمـع الاحتـرام والدعم، 

دون أن يقومـوا هـم بواجـب بـذل العلم، ونشـر المعرفـة، والاهتمـام بأمور 

 . لمجتمع ا

كمـا لا يصـح مـن المجتمـع أن يتوقـع مـن العلمـاء كل تلـك الأدوار 

والمهـام، دون أن يقـف إلـى جانبهـم، ويقدم لهـم ما يحتاجون من مسـاعدة 

وعون. 

المبادرة من العالم:
طالـب العلـم الدينـي وقـد انتهـل مـن معـارف الإسـام، واسـتوعب 

قـدراً مـن علومـه وتعاليمـه، وعـاش فـي رحاب كتـاب الله، وسـنة رسـوله

A، وسـيرة الأئمة الهـداةB، واقترب مـن حياة العلمـاء الصالحين، الذين 

تتلمـذ على أيديهم، أو سـمع وقـرأ عن جهادهـم وتضحياتهم، بعـد كل هذا 

يفتـرض فيـه أن يكـون مبـادراً لتحمـل مسـؤوليته تجـاه الديـن والمجتمـع، 

يدفعـه إلـى ذلـك خشـيته مـن اللـه تعالـى }كَذَلـِكَ إنَِّمَـا يَخْشَـى اللَّـهَ مِنْ 

عِبَـادِهِ الْعُلَمَـاءُ{)1(، ورغبته فـي ثوابه، وإدراكه لمـدى التحديات والأخطار 

التـي تحيـط بالديـن والمجتمع. 

وإذا كانـت تواجهـه بعـض المصاعـب الحياتيـة، والعقبـات فـي طريق 

)1( سورة فاطر الآية 28.
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العمـل، فعليـه أن يتحلـى بالصبـر والاسـتقامة، وأن يحتسـب مـا يعانيه عند 

اللـه تعالـى، وأن يسـتحضر فـي ذهنـه ونفسـه مـا تحمّلـه الأنبيـاء والأئمـة 

والأوليـاء الصالحـون في سـبيل اللـه، ومن أجـل خدمة الدين، فقـد تحملوا 

الجـوع والفقـر والعنـاء وألـوان الأذى والتنكيل، ولـم يثنهم شـيء من ذلك 

عـن القيـام بواجـب الدعـوة إلـى اللـه }ذَلـِكَ بأَِنَّهُـمْ لاَ يُصِيبُهُـمْ ظَمَـأٌ وَلاَ 

ـارَ وَلاَ  نَصَـبٌ وَلاَ مَخْمَصَـةٌ فـِي سَـبيِلِ اللَّـهِ وَلاَ يَطَئُـونَ مَوْطِئًـا يَغِيظُ الْكُفَّ

يَناَلُـونَ مِـنْ عَـدُوٍّ نَيْاً إلِاَّ كُتـِبَ لَهُمْ بـِهِ عَمَلٌ صَالـِحٌ إنَِّ اللَّـهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ 

 .)1 لْمُحْسِنيِنَ{) ا

والعلماء ورثة الأنبياء، ونواب الأئمة، وامتداد مسيرة الدعوة. 

إن مـا يـراه طالب العلم فـي المجتمع من ضعف تجـاوب واهتمام، هو 

نتيجـة لقلـة التوجيـه والتربية الدينيـة الإيمانيـة، وذلك يحمّله مسـؤولية أكبر 

فـي العمـل والإصاح، وقـد أثبتت التجـارب مـدى تأثير التحرك والنشـاط 

الـذي يقـوم بـه العلمـاء والطـاب فـي تغيير واقـع المجتمـع، وجعلـه أكثر 

تفاعـاً واهتمامـاً بقضايا الديـن، وأكثر اقترابـاً والتفافاً حـول العلماء. 

ذلـك أن النـاس إذا لاحظـوا مـن العالـم الإخـاص والجـدّ، وحسـن 

الأخـاق وسـعة الصـدر، ورأوا آثـار توجيهـه وتوعيتـه فـي أوسـاط أبنائهم 

عليـه،  سـيقبلون  فإنهـم  ومشـاكلهم،  لقضاياهـم  وتصديـه  ومجتمعهـم، 

ويلتفـون حولـه، ويبـدون لـه كل دعـم وتأييـد. 

التجاوب من المجتمع:
الدينيـة،  العلـوم  وطـاب  العلمـاء  لتقديـر  المجتمـع  ندعـو  حينمـا 

والالتفـاف حولهـم، والتجـاوب معهـم، فليس ذلـك من أجل أشـخاصهم، 

الإجـال  يسـتحق  العلـم  كان  وإن  لهـم،  الذاتيـة  المكاسـب  لتوفيـر  ولا 

)1( سورة التوبة الآية 120. 
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والتقديـر، لكـن الهـدف المقصـود هو اسـتثمار وجودهـم، والاسـتفادة من 

الـدور الـذي يقومـون بـه لمصلحـة المجتمـع. 

وقـد تكـون هنـاك ماحظـات يبديهـا بعـض النـاس تجـاه البعـض من 

العلمـاء وطـاب العلـوم الدينيـة، وتتعلـق بالمسـتوى العلمـي والثقافـي، 

حيـأ يلحظـون شـيئاً مـن النقص والقصـور لـدى بعض الطـاب، وخاصة 

فـي مواكبـة التطـورات الفكريـة والعلميـة المعاصـرة، مما يضعـف قدرتهم 

العصـر.  علـى  المنفتـح  المتعلـم  والجيـل  المثقفيـن،  مـع  التخاطـب  فـي 

التعامـل، كالتعاطـي  وماحظـات أخـرى ترتبـط بسـلوكيات وأخاقيـات 

بطريقـة فوقيـة مـع النـاس، واسـتخدام أسـلوب الهيمنـة والاسـتبداد دون 

إتاحـة الفرصـة للحـوار والنقـاش، وبالتالـي عـدم احتـرام الـرأي، وقبـول 

الآخرين.  مـن  النقـد 

ولسـنا بصـدد ردّ هذه الماحظـات أو رفضها، فأفراد هذه الطبقة ليسـوا 

معصوميـن، وكأي شـريحة من شـرائح المجتمع، تتفاوت فيها المسـتويات، 

وتكـون فيها عناصـر غير ملتزمـة أو غير لائقة. 

تجـد هذا الأمر فـي الأطبـاء والمهندسـين والمعلميـن وغيرهم، حيأ 

فيهـم المتفـوق، ومتوسـط المسـتوى، وضعيف الكفـاءة، وفيهـم المخلص 

الأمين، والمتسـاهل، وسـيئ التصرف. 

ولكـن، لا يصـح التعميـم، وأخـذ انطبـاع عـن الـكل من خـال عنصر 

أكثر.  أو 

مـن ناحيـة أخرى فـإن بعض الماحظـات يمكـن معالجتهـا بالنصيحة 

الدينيـة قـد تعـوزه الخبـرة والنضـج،  والترشـيد، وبعـض طـاب العلـوم 

لحداثـة تجربتـه الاجتماعيـة، فـإذا مـا أعطـي الفرصـة الكافيـة، وقدمـت له 

النصيحـة والنقـدّ البنـاء، فسـيتجاوز مـا يعانيـه مـن ضعـف أو نقص. 
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إن الدراسـة العلميـة النظريـة شـيء، والممارسـة التطبيقيـة الاجتماعية 

شـيء آخـر، فمهمـا درس طالـب العلـم الدينـي، وحقـق مـن تقـدم علمي، 

فإنـه بحاجـة إلـى فتـرة مـن الخبـرة والتجربـة العلميـة، لتنصقـل مواهبـه، 

وتتكامـل شـخصيته. 

فـإذا مـا رأينـا نقصـاً أو ضعفـاً عنـد أحدهـم، فـا يصـح أن نلغيـه مـن 

الحسـاب، ونسـقطه مـن الاعتبـار، بل علينـا أن نسـاعده في تجـاوز ضعفه، 

نقصه.  وتافـي 

تقدير الكفاءة:
ممـا يُفخـر به فـي بادنـا، ويسـتحق الاعتـزاز والفخر، بـروز مجموعة 

مـن الكفـاءات والقـدرات العلميـة الناضجـة، خـال هـذه الفتـرة، فيهـم 

العالـم الفاضـل، والخطيـب المتميـز، والمفكر العـارف، والكاتـب القدير، 

والقيـادي المتصـدي لأمـور المجتمع. 

وهـذه نعمـة كبيـرة نشـكر اللـه تعالـى عليهـا، ويجـب أن نقابلهـا بمـا 

تسـتحق مـن التفاعـل والتجـاوب، حتـى تأخـذ هـذه الكفـاءات مداهـا فـي 

خدمـة الديـن والوطـن. 

إن البعـض مـن النـاس لا تمـلأ عينـه كفـاءات بلـده، وينبهر دائمـاً بمن 

هـم خـارج بلـده فقـط، ويحصـل أحيانـا أن يُبخـس حـق بعـض الكفـاءات 

لتصنيفـات طبقيـة أو فئويـة، فلأنـه مـن أسـرة ضعيفـة الحـال، أو مـن أتبـاع 

المرجـع الفانـي، تتجاهـل مكانتـه، ولا تقـدّر كفاءتـه، وهـذا ظلـم وعـدم 

إنصـاف، وحرمـان للمجتمـع مـن الاسـتفادة مـن طاقـات أبنائـه. إن اللـه 

يقـول تعالـى: }وَلاَ  الحقـوق حيـأ  سـبحانه يحـذّر وينهـى عـن بخـس 

اسَ أَشْـيَاءَهُمْ{)1( وقـد تكـرر هـذا النـص ثـاث مـرات فـي  تَبْخَسُـوا النّـَ

)1( سورة الأعراف الآية 85. 
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القـرآن الكريـم، في سـورة الأعراف آيـة 85، وسـورة هود آية 85، وسـورة 

الشـعراء آيـة )18. 

والبخـس هـو إنقـاص الحق، سـواء كان حقاً ماديـاً أو معنويـاً، والتعبير 

بـ }أَشْـيَاءَهُمْ{ يشـمل الجانبين المادي والمعنوي لأي إنسـان مسـلماً كان 

أو كافـراً، }وَلاَ تَبْخَسُـوا النَّاسَ{. 

ال�صيخ ال�صبيب: كفاءة و عطاء:
وقـد فجعـت بادنـا هذه الأيـام بفقد كفـاءة علميـة متميـزة، ذات عطاء 

ونشـاط علمي واسـع، هو العامة الشـيخ عبـد اللطيف الشـبيبD، والذي 

التحـق بالرفيـق الأعلـى صبـاح يـوم الثاثـاء 25/)/22)1هــ، وهـو في 

ريعـان شـبابه، وربيع عطائـه العلمـي والاجتماعي، حيـأ لم يكمـل الثامنة 

والثاثيـن مـن عمره، فولادتـه بتاريـخ )5/1/)8)1هـ. 

هاجـر إلـى طلب العلم في السـابعة عشـر من عمـره، واتصـف بالذكاء 

والنبـوغ، حيـأ أكمـل المقدمات والسـطوح، وحضـر بحوث الخـارج في 

الفقـه والأصـول، وكان مـن أفاضـل المدرسـين للسـطوح العاليـة، وأصبح 

ركنـاً أساسـياً للحوزة العلميـة في القطيف، حيأ درّس فيها رسـائل الشـيخ 

الأنصـاري، وكفايـة الأصـول للآخونـد الخراسـاني، وكان يقـرّر أبحـاث 

مستمسـك العـروة الوثقى للسـيد الحكيم. 

نشـاطه  جانـب  وإلـى  والإنكليزيـة.  الفارسـية  اللغتيـن  يعـرف  وكان 

العملـي، كان لـه عطـاء علمي واسـع، حيأ كان يـؤم الجماعة فـي بلدته )أم 

الحمـام( من قرى القطيـف، ويلقي المحاضـرات، ويدير حلقـات الدروس 

الدينيـة للشـباب، ويرعـى مجموعة من الأنشـطة الثقافيـة والاجتماعية، كان 

مـن أخرهـا افتتـاح موقـع علـى الإنترنـت، وسـبق للفقيـد أن كان مبلغـاً في 

أوسـاط الجالية الإسـامية فـي بلجيكا لمـدة سـنتين، وله كتابـات وأبحاث 
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علميـة وثقافيـة مطبوعـة ومخطوطة. 

حقـاً إن وفاتـه خسـارة فادحـة، وبرحيلـه افتقدنـا كفـاءة واعـدة، كانت 

معقـداً لآمـال وطموحـات كبيـرة، ولكنـا نسـلّم الأمـر للـه تعالـى، راضيـن 

ـهِ وَإنَِّـا إلَِيْهِ رَاجِعُـونَ{)1(. سـائلين المولى  ا للَِّ بقـدره وقضائـه، قائليـن: }إنَِّ

سـبحانه أن يتغمـده بواسـع رحمته، وأن يحشـره مع أوليائـه الصالحين، وأن 

يلهـم ذويـه الصبـر والسـلوان، وأن يخلـف على بادنـا بالخلـف الصالح. 

وإذ نعـزّي كافـة أبنـاء المجتمـع بهـذا المصـاب الأليـم، لندعوهم إلى 

الالتفاف حـول علمائهم الأعـام، والتجاوب مع الكفـاءات الواعية العاملة 

مـن أجـل خدمـة الدين والوطـن، حفظ اللـه الجميع مـن كل مكـروه، وأدام 

علـى بادنا نعمـة الأمـن والإيمان. والحمـد للـه رب العالمين. 

)1( سورة البقرة الآية 156. 





Bمكانة أهل البيت
كلمة الجمعة بتاريخ 27 جمادى الأول 1422هـ





مـن الطبيعـي أن يحتـل آل بيـت رسـول اللهA مكانـة مرموقـة متميزة 

فـي نفـوس أبناء الأمـة، وأن تهفـو لهم قلـوب المسـلمين وأفئدتهـم، حيأ 

أن هنـاك عوامـل وأسـباب عديـدة توجـب ذلـك وتفرضـه، ومـن أبرزها ما 

: يلي

البعد المتدادي:
أهـل البيتB يشـكلون الامتـداد الطبيعي لرسـول اللهA فهم أسـرته 

وذريتـه، ومـن بديهيـات العاقـات المتداولـة بيـن أبنـاء البشـر، أن تنعكس 

مكانـة الإنسـان ومعزتـه عنـد الناس، علـى عائلته ونسـله، فإذا أحـب الناس 

إنسـاناً، وانجذبـوا نحـوه وعظّمـوه، فـإن ذلـك يدفعهـم إلـى حـب وتقديـر 

كل مـن يمـت إليـه بصلـة أو قرابة، إظهـاراً لمحبتهـم ووفائهم لذلـك العزيز 

المحبوب. 

وهـو أمر فطري وجداني أشـار إليه رسـول اللهA، فيما روتـه عنه ابنته 

الزهـراءB في خطبتها المشـهورة أنه قال: »المرء يحفـظ في ولده«)1(.

وتأسيسـاً علـى هـذه الحقيقة فإن رسـول اللـهA هو الأحـب والأغلى 

والأعـز علـى قلب كل مسـلم ينبـض قلبـه بالإيمـان، وكأثر وانعـكاس لهذا 

)1( القزويني: السيد محمد كاظم، فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد، ص)1)، الطبعة الاولى 
1991م، مؤسسة النور، بيروت.
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الحـب العظيـم للرسـول الكريـمA، تفيـض قلـوب المسـلمين بالمحبـة 

والإجـال لأهـل بيتـه وعترته. 

روي عـن ابـن عبـاسN قـال: قـال رسـول اللـهA: »أحبوا اللـه لما 

يغذوكـم بـه مـن نعمه، وأحبونـي لحب اللـه، وأحبـوا أهل بيتـي لحبي« قال 

الحاكـم النيسـابوري في المسـتدرك علـى الصحيحين: هـذا حديأ صحيح 

الإسناد)1(. 

بـل إن محبـة المسـلمين لنبيهـمA تدفعهـم لاهتمـام بـأي أثـر مـن 

آثـاره، فكيف بذريتـه وعترته وهم الأثر الحـيّ، والامتداد الطبيعي لشـخصه 

؟ شخصيته و

ينقـل الدكتـور محمـد بيوّمـي مهـران، أسـتاذ تاريـخ مصـر والشـرق 

الأدنـى القديـم فـي جامعة الإسـكندرية بمصـر، وهـو عالم باحـأ محقق، 

وعضـو فـي عـدة هيئـات ولجـان علميـة، أعيـر إلـى جامعـة الإمـام محمد 

بـن سـعود الإسـامية بالريـاض، فـي الفتـرة )197-1977م، ثـم أعير إلى 

جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة، فـي الفتـرة )198-1987م. ينقـل هـذا 

الدكتـور فـي كتابـه )الإمامـة وأهـل البيـت( القصـة الطريفـة التالية:

روى )ابـن شهراشـوب( في مناقبـه: أن الإمام أبا حنيفة جاء ليسـمع من 

الإمـام جعفـر الصادق، فخرج إليـه الإمام جعفـر يتوكأ على عصـا، فقال أبو 

حنيفـة: يـا ابـن رسـول الله، لـم تبلغ من السـن مـا تحتـاج معه إلـى العصا، 

قـال: هـو كذلك، ولكنهـا عصا رسـول اللـهA، أردت التبرك بها. 

فوثب أبو حنيفة وقال: أُقبّلها يا ابن رسول الله. 

فحسـر أبـو عبـد اللـه جعفـر الصـادق عـن ذراعيـه، وقـال لـه: واللـه 

لقـد علمـت أن هـذا بشـر رسـول اللـه، وأن هـذا مـن شـعره، فلـم لا تقبّله، 

)1( الحاكم النيسابوري: محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، حديأ رقم 716).
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وتقبّـل العصـا؟)1(. وتتناقـل أوسـاط الأمـة جيـاً بعد آخـر أحاديـأ عديدة 

عـن رسـول اللـهA تذّكـر وتؤكـد على مـا يجسـده أهل البيـت مـن امتداد 

لشـخص رسـول اللـهA وشـخصيته. 

كقولـهA عـن ابنتـه الزهـراءF فيمـا رواه البخـاري: »فاطمـة بضعـة 

منـي فمـن أغضبهـا أغضبنـي«)2( جـاء في لسـان العـرب: أي أنها جـزء مني 

كمـا أن القطعـة من اللحـم))(. 

وكقولهA لعلي B فيما رواه البخاري: »أنت مني وأنا منك«))(

ومثلـه مـا رواه ابـن حنبـل عنـهA في حـق الحسـينE، أًُنًـهA قال: 
»حسـين منـي وأنـا مـن حسـين، أحب اللـه من أحـب حسـينا«)5(

هـذه الأحاديـأ وكثيـر مثلها تشـير إلى تلـك العلقـة والصلـة الطبيعية 

لأهـل البيـتB برسـول اللـهA، والتـي تجعلهـم امتـداداً لـه، وعلـى هذا 

الأسـاس كان المسـلمون ينظرون إلى أهل البيتB بمحبـة خاصة، وتقدير 

مميـز. حتـى روى البخاري عـن الخليفـة الأول أبي بكر في اعتذاره للسـيدة 

فاطمـة الزهـراء حـول أخـذه فـدك، وسـخط فاطمـة علـى ذلـك أنـه قـال: 
»والـذي نفسـي بيـده، لقرابة رسـول اللـه أحب إلـي أن أصل مـن قرابتي«)6(

)1( مهران: الدكتور محمد بيوّمي، الإمامة واهل البيت، ج1 ص25، دار النهضة العربية، بيروت 
1995م.

 ،F2( البخاري: محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، حديأ رقم 767)، باب مناقب فاطمة(
دار الكتب العلمية، بيروت.

))( ابن منظور، لسان العرب، ج1 ص222، طبعة دار الجيل ودار لسان العرب 1988م.
))( البخاري: محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، باب مناقب علي بن أبي طالب، دار الكتب 

العلمية، بيروت.
الطبعة الاولى  ابن حنبل: الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديأ رقم )1770،   )5(

1998م، عالم الكتب، بيروت..
دار  باب غزوة خيبر،  البخاري، حديأ رقم 1)2)،  بن اسماعيل، صحيح  البخاري: محمد   )6(

الكتب العلمية، بيروت.
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الن�صو�س ال�صرعية:
يجـد المسـلم نفسـه ملزمـاً باتبـاع النص الشـرعي الـوارد فـي الكتاب 

والسـنة، وأن يأخـذ بـه ويطبقـه، امتثالاً لأمـر الله تعالـى، وتقرباً إليـه، وطلباً 

لرضـاه، وأساسـاً فإن الإسـام يعنـي التسـليم للـه والعبودية له. 

كمـا يعتقـد المسـلم بـأن أي أمـر للـه تعالـى إنمـا يسـتهدف مصلحـة 

الإنسـان فـي دنيـاه و أخرتـه. 

وحينمـا تتعـدد النصـوص الشـرعية وتسـتفيض وتتواتـر بكثافـة حـول 

أمـر مـن الأمـور، فذلـك يعنـي أهميـة خاصـة، وعنايـة إلهيـة مؤكـدة، تدفع 

المسـلم للحـرص عليـه، وأخـذه بـكل جـد واهتمام. 

مـن هـذا المنطلـق فـإن مـا ورد مـن نصـوص شـرعية كثيـرة صحيحـة 

ثابتـة عـن فضـل أهـل البيـت، ومكانتهـم عنـد اللـه ورسـوله، وحقوقهـم 

علـى الأمـة، هـو أرضيـة هـذا الـولاء العميـق لأهـل البيـت عنـد المؤمنين، 

وهـو الـذي أوجـب انشـداد الأمة للعتـرة النبويـة، وغمـر قلوب المسـلمين 

بمحبتهـم وعشـقهم. 

وصحيـح أن هنـاك نصوصـاً شـرعية قـد وردت فـي فضـل الصحابـة، 

وفـي الإشـادة بمكانـة بعضهـم، وامتـداح مواقفهـم الجهادية المشـرقة، إلا 

 ،Bأنهـا بمجملهـا لا ترقـى إلـى درجة ومسـتوى مـا ورد حول أهـل البيت

لا مـن ناحيـة الكـم، ولا مـن حيـأ قوة السـند، ولا علـى صعيـد المضمون 

والدلالة. 

فهـي نصوص كثيرة العدد جداً، وقسـم كبير منها اتفق المسـلمون سـنة 

وشـيعة علـى قبولـه وصحـة سـنده، وفـي تلـك النصـوص دلالات واضحة 

علـى تميّـز أهل البيـت وأفضليتهـم، وعلى لـزوم أتباعهم والتمسـك بهم. 
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فـي  النيسـابوري  الحاكـم  نقلـه  مـا  إلـى  هنـا  نشـير  بسـيط  وكمثـال 

المسـتدرك عـن الإمـام أحمد بـن حنبل أنه قـال: ما جاء لأحد مـن أصحاب 
)1(.Eمـن الفضائـل مـا جـاء لعلـي بـن أبـي طالـب Aرسـول اللـه

وقـال إسـماعيل القاضي والنسـائي وأبو علي النيسـابوري: لـم يرد في 

حـق أحـد من الصحابة بالأسـانيد الحسـان أكثـر مما جاء فـي علي)2(. 

وأخـرج بـن عسـاكر عـن ابـن عباس قـال: مـا نزل فـي أحد مـن كتاب 

اللـه تعالـى مـا نزل في علـي))(.  ويأتـي في طليعـة النصوص الشـرعية آيات 

مـن الذكـر الحكيـم، اتفـق جمهـور علماء المسـلمين علـى نزولهـا في أهل 
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كَ فيِـهِ مِنْ بَعْدِ مَـا جَاءَكَ  كآيـة المباهلـة وهي قولـه تعالى}فَمَـنْ حَاجَّ

مِـنْ الْعِلْـمِ فَقُـلْ تَعَالَـوْا نَـدْعُ أبناءنَـا وَأبناءكُمْ وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـناَ 

وَأَنْفُسَـكُمْ ثُـمَّ نَبْتَهِـلْ فَنجَْعَـلْ لَعْنـَةَ اللَّـهِ عَلَـى الْكَاذِبيِـنَ{))(. والتي نزلت 

عنـد مجـيء وفد نصـارى نجـران لمناظـرة النبـيA، فأمـره اللـه تعالى أن 

 Aيدعوهـم إلـى المباهلـة إن لـم يسـتجيبوا للحـق، وهكـذا خـرج النبـي

لمباهلتهـم ومعـه علـي وفاطمة والحسـنان فقط، تجسـيدا لمـا ورد في الآية 

الكريمة، فـ}أبناءنَا{ هما الحسـنان، و}نسَِـاءَنَا{ هي فاطمة، و}أَنْفُسَـناَ{ 

هـو علـي، وذلـك مـا ذكـره جمهـور المفسـرين ومؤرخـو السـيرة النبويـة، 

وأئمـة الحديـأ، جـاء فـي صحيـح مسـلم عـن سـعد بن أبـي وقـاص: لما 

نزلـت هـذه الآيـة: }فَقُـلْ تَعَالَوْا نَـدْعُ أبناءنَـا وَأبناءكُـمْ{، دعا رسـول الله 

)1( الحاكم النيسابوري: محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، حديأ رقم 572)، من 
مناقب أمير المؤمنين علي.

)2( ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة، ج2 ص)5)، الطبعة الأولى 1997م، 
مؤسسة الرسالة، بيروت.

))( المصدر السابق، ص)7).
))( سورة آل عمران آية 61.
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عليـا وفاطمة وحسـنا وحسـينا فقـال: »اللهـم هؤلاء أهلـي«)1(. 

ـهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُْـمْ  وكآيـة التطهيـر وهـي قولـه تعالـى: }إنَِّمَـا يُرِيـدُ اللَّ

رَكُـمْ تَطْهِيـرًا{)2(.  جْـسَ أهـل الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ الرِّ

قال الشيخ ابن تيمية:

وقـد روى الإمـام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سـلمة: أن هذه الآية 

 Bكسـاءه على علي وفاطمة والحسـن والحسـين Aلمـا نزلـت أدار النبـي

فقـال: »اللهـم هـؤلاء أهـل بيتـي فأذهب عنهـم الرجـس وطهرهـم تطهيرا« 

 :Aوسـنته تفسـر كتـاب اللـه وتبينـه، وتـدل عليـه، وتعبـر عنـه، فلمـا قـال

»هـؤلاء أهـل بيتي« مع أن سـياق القرآن يـدل على أن الخطاب مـع أزواجه، 

علمنـا أن أزواجـه وإن كـنّ من أهـل بيته، كمـا دلّ عليه القـرآن، فهؤلاء أحق 

بـأن يكونـوا أهـل بيته، لأن صلة النسـب أقوى مـن صلة الصهـر... ولما بيّن 

سـبحانه أنـه يريـد أن يذهـب الرجس عـن أهل بيتـه، ويطهرهم تطهيـرا، دعا 

النبـيA أقـرب أهـل بيتـه، وأعظمهـم اختصاص بـه، وهم: علـي، وفاطمة

B، وسـيدي شـباب أهل الجنة، جمـع الله لهم بين أن قضى لهـم بالتطهير، 

وبيـن أن قضـى لهـم بكمـال دعاء النبـيA، فكان مـن ذلك ما دلنـا على أن 

إذهـاب الرجـس عنهـم وتطهيرهم نعمة مـن الله، ليسـبغها عليهـم، ورحمة 

من اللـه وفضل لـم يبلغوهما بمجـرد حولهـم وقوتهم«))(.

وكآيـة المـودة وهـي قولـه تعالـى: }قُـلْ لاَ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلِاَّ 

الْقُرْبَـى{))(.  ةَ فـِي  الْمَـوَدَّ

قـال ابـن حجـر الهيتمـي: أخـرج أحمـد والطبرانـي وابـن أبـي حاتـم 

)1( القشيري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، حديأ رقم 2)، كتاب فضائل الصحابة.
)2( سورة الأحزاب آية )).

))( ابن تيمية: تقي الدين أحمد، حقوق آل البيت، ص25-27، دار الكتب العلمية، بيروت.
))( سورة الشورى آية )2.
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والحاكـم عـن ابن عبـاس N، أن هـذه الآية لما نزلـت قالوا: يا رسـول الله 

مـن رابتـك هـؤلاء الذيـن وجبت علينـا مودتهـم؟ قـالA: »علـي وفاطمة 

وابناهما«)1(.

من ال�صنة النبوية:
أمـا الأحاديـأ النبويـة الصـادرة عـن رسـول اللـهA فـي فضـل أهـل 

البيـت، وحـأ الأمـة علـى الالتـزام بهديهـم، والتمسـك بحبلهـم، فيكفـي 

لمعرفـة حجمهـا، وصراحة مضامينهـا، مراجعة أي مصـدر حديثي من كتب 

السـنة أو الشـيعة، بـل لقـد صنـف بعـض الحفّـاظ والمحدّثيـن كتبـا خاصة 

أفردوهـا لمـا ورد فـي أهـل البيـت عامـة، أو فـي بعض أشـخاصهم بشـكل 

خـاص. كــ )ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربى( للإمـام الطبري المكي 

615-)69هــ، و)تذكـرة الخـواص( لسـبط الحافـظ ابن الجـوزي الحنفي 

581-)65هــ، و)خصائـص أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالـب( للحافظ 

النسـائي، وغيرهـا مـن المصنفات. 

وفـي طليعـة تلـك الأحاديـأ المتواترة مـا روي عنهA أنه قـال: »مثل 

أهـل بيتـي فيكم مثل سـفينة نوح مـن ركبها نجا ومـن تخلف عنهـا غرق«)2( 

أخرجـه الحاكـم فـي المسـتدرك والهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد، والحافظ 

الطبـري في ذخائـر العقبـى وغيرهم. 

وكذلـك حديـأ الثقليـن الـذي ورد بطـرق كثيـرة صحيحـه، منهـا مـا 

أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه عـن زيـد بـن أرقم L قـال: قـام رسـول الله

A يومـا فينـا خطيبـا، بمـاء يدعـى خمـا، بيـن مكـة والمدينـة، فحمـد اللـه 

وأثنـى عليـه، ووعـظ وذكّـر، ثـم قـال: »أمـا بعـد، ألا أيها النـاس! فإنمـا أنا 

)1( ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة، ج2 ص87).
)2( الحاكم النيسابوري: محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، حديأ رقم 12)).
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بشـر يوشـك أن يأتي رسـول ربـي فأجيب، وأنـا تارك فيكـم ثقليـن: أولهما 

كتـاب الله، فيـه الهدى والنـور، فخذوا بكتـاب الله، واستمسـكوا به« فحأ 

علـى كتـاب اللـه ورغب فيـه. ثم قـال: »وأهـل بيتـي، أذكركم اللـه في أهل 

بيتـي. أذكركـم اللـه في أهـل بيتـي. أذكركم اللـه في أهل بيتـي«)1(.

وأورده الألبانـي فـي الأحاديـأ الصحيحـة تحـت رقـم 1767 بلفـظ 

الترمـذي عـن جابـر بـن عبداللـه عنـهA أنه قـال: »يـا أيهـا النـاس! إني قد 

تركـت فيكـم ما إن أخذتم بـه لن تضلوا، كتـاب الله، وعترتي أهـل بيتي«)2(.

وقـد أثبـت الألباني صحـة الحديأ وذكر عدة شـواهد له مـن أحاديأ 

صحيحة.  أخرى 

هـذه الأحاديـأ وأمثالهـا هـي التـي غرسـت فـي القلـوب محبـة أهل 

البيـت، وكرّسـت فـي جمهـور المؤمنيـن موالاتهـم، ودفعتهـم لاتباعهـم. 

التفوق العلمي: 
الكفـاءة تفـرض نفسـها، وتسـتقطب الاحتـرام والاهتمـام، ولأن أهـل 

البيـتB كانـوا يمتلكـون كفـاءة علميـة فائقـة، فـإن أعـام الأمـة كانـوا 

ينتهلـون مـن علومهـم، والخلفاء كانـوا يلجأون إليهـم في القضايـا الصعبة، 

وجماهيـر الأمـة كانـت تـرى فيهـم مرجعيـة علميـة معتمدة. 

عـن  )المرتضـى(  كتابـه  فـي  النـدوي  الحسـن  أبـو  السـيد  يتحـدث 

رجـوع الخليفـة الثانـي عمـر بـن الخطـاب للإمـام علي بـن أبـي طالب في 

المعضـات والمشـاكل، فيقـول: »وكان علـي لسـيدنا عمـر ناصحًـا أمينـًا، 

وقاضيًـا في المعضات حكيمًا، يفض المشـكات، ويزيح الشـبهات، حتى 

أثـر عـن سـيدنا عمر أنـه قال: لـولا علـي لهلك عمـر، واشـتهر فـي التاريخ 

)1( القشيري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، حديأ رقم 08)2، كتاب فضائل الصحابة.
)2( الألباني: محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديأ الصحيحة، ج) ص55).
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والأدب وذهـب مثـا: )قضيـة ولا أبـا حسـن لهـا( وروي عن النبـيA أنه 

قـال: )أقضاهـم علـي( وقـد اسـتخلفه عمـر عنـد رحيله إلـى القـدس«)1(.

وقـد لاحـظ الدكتور ظافر القاسـمي أسـتاذ العربية و العلوم الإسـامية 

فـي الجامعـة اللبنانيـة، والباحـأ المعـروف، عنـد بحثـه لموضوع السـلطة 

القضائيـة فـي الشـريعة و التاريـخ الإسـامي، الماحظـة التاليـة: »أمـا علي 

ابـن أبـي طالـب فقـد كان أقضـى الصحابـة، والظاهر أنـه كان يُستشـار، ولا 

يستشـير. ومن يـدري؟ فـإن ورع الإمام ربما دعاه لأن يسـأل، وأن يستشـير، 

ولكـن لـم ترو لنـا الكتب حادثـة استشـار فيها علي أحـدا مـن الصحابة«)2(.

والتفسـير الصحيـح لهـذه الماحظة هو اكتفـاء الإمام علي مـن الناحية 

العلميـة، وتفوقـه علـى معاصريـه، لذا لم يكـن بحاجة للرجوع إلـى أحد في 

أي مسـألة أو مشكلة. 

ويتحـدث الشـيخ محمـد أبـو زهـرة عـن علـم الإمـام جعفـر الصادق 

فيقـول: » مـا أجمـع علمـاء الإسـام على اختـاف طوائفهـم في أمـر، كما 

أجمعـوا علـى فضـل الإمـام الصـادق وعلمـه، فأئمة السـنة الذيـن عاصروه 

تلقـوا عنـه وأخـذوا، أخذ عنـه مالـك L، وأخذ عنـه طبقة مالك، كسـفيان 

بـن عيينـة، وسـفيان الثـوري، وغيرهـم كثيـر، وأخـذ عنـه أبـو حنيفـة مـع 

تقاربهمـا فـي السـن، واعتبره أعلـم أهل الناس، لأنـه أعلم النـاس باختاف 

النـاس، وقـد تلّقـى عليـه روايـة الحديـأ طائفة كبيـرة مـن التابعيـن، منهم 

يحيـى بـن سـعيد الأنصـاري، وأيـوب السـختياني، وأبـان بـن تغلـب، وأبو 

عمـرو بـن العـاء، وغيرهم من أئمـة التابعيـن في الفقـه والحديـأ، وذلك 

فـوق الذيـن رووا عنـه مـن تابعـي التابعيـن ومـن جـاء بعدهـم، والأئمـة 

)1( الندوي: أبو الحسن، المرتضى، ص)10، الطبعة الأولى 1989م، دار القلم، دمشق. 
الطبعة الأولى  الشريعة والتاريخ الإسامي، ج2 ص29)،  القاسمي: ظافر، نظام الحكم في   )2(

1978م، دار النفائس، بيروت.
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المجتهديـن الذيـن أشـرنا إلى بعضهـم«)1(.

وهكـذا كان كل إمـام مـن أئمة أهـل البيت مرجعيـة علمية فـي عصره، 

لا يوازيـه أو يدانيـه أحـد مـن العلمـاء والفقهاء، مما عـزز مكانة أهـل البيت 

في أوسـاط الأمـة، وأحاطهـم بأعلى درجـات التقديـر والاحترام. 

مكارم الخلاق:
تعشـق النفـوس كل نزيـه طاهـر السـلوك، ويحـب النـاس مـن يجسـد 

مـكارم الأخاق فـي شـخصيته وحياته، ويحترمـون من يعاملهـم بالافضال 

والإحسان. 

وقـد رأى المعاصـرون لأهل البيـتB في سـيرتهم كل مظاهر الكمال 

والفضـل، مـن صفـاء النفـس، ونقـاء السـلوك، وحسـن المعاملـة، والعطاء 

الوافـر للمحتاجيـن، والاهتمـام بمشـاكل الفقـراء والضعفـاء والعفـو عـن 

المسـيئين. وهـم بذلـك يمثلـون الامتـداد والاسـتمرارية لأخـاق جدهـم 

الرسـول الكريـمA الـذي وصفـه الله تعالـى بقولـه: }وَإنَِّـكَ لَعَلـى خُلُقٍ 

 . } عَظِيمٍ

المظلومية والمعاناة:
مـا وقـع على أهـل البيت مـن الظلم والأذى، مـن قبل الحاسـدين لهم، 

والذيـن كانـوا يخشـون على سـلطتهم وعـروش حكمهم، من عظيم شـعبية 

أهـل البيـت، وسـعة نفوذهـم وهيمنتهـم علـى القلـوب والنفـوس، لذلـك 

وجهـوا لهـم سـهام الأذى، وأصابوهم بمختلـف ألوان الاضطهـاد، وتكفي 

واقعـة كربـاء نموذجـا ومظهـرا لمظلومية أهـل البيـت ومعاناتهم. 

أوجـدت   Bالبيـت أهـل  علـى  وقعـت  التـي  والمآسـي  الآلام  هـذه 

)1( أبو زهرة: محمد، الإمام الصادق، ص66، دار الندوة الجديدة، بيروت.
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تعاطفـا كبيـرا في نفـوس أبناء الأمـة معهم، لأن مـن طبيعة البشـر، التعاطف 

المظلومين.  مـع 

وقـد تحول هـذا التعاطـف إلى برامج مسـتمرة، وشـعائر دائمـة يقيمها 

أتبـاع أهـل البيـت فـي كل مـكان وزمـان، لتكريـس الـولاء والمحبـة لهـم، 

ولتجديـد قـراءة سـيرتهم العطـرة، ومواقفهـم المجيدة. 

بيتـه  اللـه ولأهـل  الـولاء لرسـول  يثبتنـا علـى  أن  اللـه تعالـى  نسـأل 

الأطهـار وأصحابـه الأخيـار، وأن يجعلنـا مـن المقتدين بهديهم، ويحشـرنا 

فـي زمرتهـم يـوم القيامـة. 





التقريب ببن أتباع المذاهب
كلمة الجمعة بتاريخ 5 جمادى الأخر 1422هـ





فـي بـادرة طيبـة تسـتحق الشـكر والتقديـر، خصصـت جريـدة المدينة 

صفحتيـن كاملتيـن مـن ملحقها الأسـبوعي )الرسـالة(، بتاريـخ )2 جمادى 

الأولـى 22)1هـ لمناقشـة مسـألة التقريب بين السـنة والشـيعة، وأشـركت 

فـي بحـأ الموضـوع علمـاء ومفكريـن أفاضـل سـنة وشـيعة مـن المملكة 

ومصر.  وإيـران 

فمن المملكة: 
الدكتـور الشـيخ عبـد اللـه بـن بيّـة عضـو مجمـع الفقـه الإسـامي في 

جـدة وأسـتاذ الدراسـات الإسـامية فـي جامعـة الملـك عبـد العزيز. 

الدكتـور الشـيخ عبـد اللـه العبيـد الأميـن العـام السـابق لرابطـة العالم 

الإسـامي عضـو مجلـس الشـورى السـعودي حاليـاً. 

الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية. 

السيد علي الموسى من فضاء الحوزة العلمية في الإحساء. 

ومن اإيران: 
العالمـي  للمجمـع  العـام  الأميـن  الخراسـاني  الشـيخ محمـد واعـظ 

إيـران.  المذاهـب الإسـامية فـي  بيـن  للتقريـب 

الشـيخ محمـد يـزدي رئيـس مجلـس القضـاء الإيرانـي سـابقاً عضـو 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 3     224

مجلـس صيانـة الدسـتور فـي إيـران حاليـاً. 

الشيخ محمد مهدي الآصفي من أساتذة الحوزة العلمية في قم. 

ومن م�صر: 
مفتي الديار المصرية الدكتور نصر فريد واصل. 

الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي العالم والداعية المعروف. 

الدكتور محمد عمارة المفكر والكاتب المعروف. 

وتأتـي أهميـة هـذه البـادرة مـن حساسـية هـذا الموضوع لدى الوسـط 

الدينـي فـي المملكة، لذلـك لم تكـن الصحافة السـعودية تتنـاول معالجته، 

إلا مـن خـال نقـل وجهـة نظـر واحـدة. ويبـدو أن التطـورات والظـروف 

الجديـدة هـي التي شـجعت طـرح هـذا الموضوع بجـرأة علمية، وأسـلوب 

موضوعـي، يجمـع آراء كل الأطـراف، ويعالـج المسـألة بشـفافية ووضوح 

وتهريج.  تشـنج  دون 

وللإنصـاف فـإن مهرجـان الجنادريـة قـد بـادر إلـى طـرح الموضـوع 

فـي السـنتين الماضيتيـن، كمـا أن جريـدة الوطـن السـعودية نشـرت بعـض 

المقـالات الإيجابيـة فـي هـذا السـياق. ويأتـي الآن ملحـق جريـدة المدينة 

ليكّـرس هـذا المنحـى الموضوعـي مـن الطـرح والمعالجـة لهـذه المسـألة 

الشـائكة: العاقـة بيـن السـنة والشـيعة، فـي لحظـة تشـتد فيها حاجـة الأمة 

إلـى الوحـدة، وفـي سـاحة طالمـا عانـت مـن الحـدة والتشـنج المذهبـي. 

التقريب بين المذاهب اأو الإتباع:
قبـل خمسـين عاماً تبنـى عالمان مصلحان من السـنة والشـيعة موضوع 

التقريـب بيـن المذاهـب الإسـامية، همـا الشـيخ محمـد تقـي القمـي مـن 
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فـي  وتكونـت  آنـذاك،  الأزهـر  شـيخ  شـلتوت  محمـود  والشـيخ  إيـران، 

القاهـرة مؤسسـة رائـدة في هـذا المجـال، باسـم دار التقريب بيـن المذاهب 

الإسـامية، وقامـت بـدور تاريخـي جيـد، لكـن نشـاطها توقـف لأسـباب 

سياسـية فيمـا بعـد.. وقبل سـنوات قـررت القيـادة الدينيـة في إيـران تجديد 

النشـاط والتحـرك علـى هـذا الصعيـد، ضمـن مؤسسـة بعنـوان )المجمـع 

العالمـي للتقريـب بيـن المذاهـب الإسـامية(. 

ومـن وجهـة نظري فإن عنـوان التقريب بيـن المذاهب الإسـامية ليس 

 . دقيقاً

أولاً: لأن المذاهـب الإسـامية هـي متقاربة في أصولهـا وفي خطوطها 
العامـة، حيـأ تتفـق جميعـاً على مرجعيـة الكتاب والسـنة، وتؤمـن بأصول 

الإسـام  أركان  علـى  وتجمـع  والمعـاد،  والنبـوة  التوحيـد  هـي  مشـتركة 

وفرائضـه الأساسـية، كالصـاة والصيام والحـج والزكاة والأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر والجهـاد في سـبيل الله. 

والاختـاف بيـن المذاهـب إنمـا هـو فـي بعـض التفاصيـل والفروع، 

ضمـن نسـبة محـدودة وهـذا لا يعنـي التباعـد. لكـن المشـكلة تكمـن فـي 

مـا حـدث للأمـة فـي عصـور تخلفهـا، مـن التركيـز علـى نقـاط الخـاف 

المحـدودة، وتجاهـل مسـاحات الاتفـاق الواسـعة. 

يقـول الدكتـور حسـين علـي محفوظ، وهـو عالـم باحأ مـن العراق: 

اطلعـت علـى كتـب الفقه وقـرأت مسـائل الخاف وهـي )152)( مسـألة، 

مـن مجمـوع مسـائل الفقه الكثيـرة، التـي تبلغ في بعـض كتبـه )160000( 

مسـألة، فلـم أر مسـألة فـي مذهـب، ولـم أجـد رأيـاً عند طائفـة، إلا قـال به 

جمـع مـن الفقهـاء، أو قـال بعـض جماعة منهـم، أو هـو المروي عـن قوم. 

ولقـد حققت مـا انفردت به بعـض المذاهب، ومـا يظن انفرادها بـه فوجدته 
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))25( مسـألة فقـط مـن مسـائل الخـاف بيـن المذاهـب لا مـن مجمـوع 

الفقه.  مسـائل 

وإذا قرأنـا كتـب الفقـه والأحـكام لوجدناها علـى منوال واحـد تقريباً، 

بلغـة فقهيـة مشـتركة، متقاربة فـي الألفاظ والاشـتقاقات)1(. 

فالمذاهب قريبة من بعضها ولا تحتاج إلى تقريب. 

ثانيـاً: قـد يثيـر هـذا العنـوان مخـاوف وهواجـس البعض بـأن التقريب 
بيـن المذاهـب يعنـي التنـازلات المتبادلـة بينهـا، والتخلّي عن بعـض الآراء 

والقناعـات، حتـى تلتقـي المذاهـب عند نقطة وسـط. 

وقـد أعلـن البعـض تحفظه على فكـرة التقريـب بين المذاهـب انطاقاً 

الهاجس.  من هـذا 

ولا يبـدو أن المطلـوب من أحد أن يتنازل عن شـيء مـن قناعاته الدينية 

المبدئية، في مسـألة عقديـة أو فقهية ضمن صفقة مسـاومة أو مجاملة. 

وبالتالـي فـإن المذاهـب سـتبقى علـى توجهاتهـا وآرائهـا واجتهاداتها 

فمـاذا يعنـي التقريـب بينها؟

الأصـح أن يكـون العنـوان هـو التقريـب بيـن أتبـاع المذاهـب والذين 

باعـد بينهم ضعف الوعـي بالدين، وأخاقيات التعصـب والتطرف، ووجود 

قـوى مغرضـة منتفعـة من الخـاف، وتآمـر الأعـداء لتمزيق الأمـة. ولكأنما 

عنـى الإمـام علـي بـن أبـي طالبE هـذه الحالـة بقوله فـي إحـدى خطبه: 

»وإنمـا أنتـم إخـوان على دين اللـه، ما فرّق بينكم إلا خبأ السـرائر، وسـوء 

الضمائـر، فا تـوازَرُون ولا تَناصَحُـون، ولا تباذَلُون ولا تـوادُّون«)2(. 

)1( جواد: غانم، نحو ثقافة التقريب بين المذاهب الإسامية، جريدة الحياة، ) شعبان 21)1هـ. 
)2( الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، خطبة رقم)11، الطبعة الأولى 87)1هـ ـ 1967م، 

دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان. 
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ويبـدو أن هـذا هو المقصـود بالتأكيـد أي التقريب بين أتبـاع المذاهب، 

لكـن العنـوان لا يعبّر عنه بدقـة ووضوح. 

م�صوؤولية الخطاب الديني:
لقـد تجـاوزت الأمة الإسـامية والحمد للـه الكثير من أخطـار التمزق 

القومـي، والصراعـات القطريـة، فهـي وإن حصلـت في بعـض الأحيان، إلا 

أنهـا ضمن حـدود مصلحيـة، لا أرضية لهـا في نفـوس أبناء الأمة المتشـبّعة 

بقيم الإسـام. 

لكـن الخطـر الأكبـر علـى وحـدة الأمـة اليـوم يتمثـل فـي الخافـات 

المذهبيـة الطائفيـة، لأنها تنطلق من أرضيـة دينية وفق فهـم أصحابها للدين، 

ولأن لهـا جـذوراً نفسـية وتاريخيـة عميقة. 

وهنـا يأتـي دور الخطـاب الدينـي. فقـد يقوم بـدور توحيـد الصفوف، 

ورأب الصـدع، وتقريـب أبنـاء الأمـة إلـى بعضهم علـى اختـاف مذاهبهم، 

بالديـن  المحدقـة  والأخطـار  المشـتركة،  التحديـات  مواجهـة  أجـل  مـن 

والأمـة، وتذكيـر المسـلمين بالأصـول الجامعـة، والمبـادئ الأساسـية التي 

منها.  ينطلقـون 

وذلـك إذا كان هـذا الخطـاب صـادراً من جهـة واعية مدركـة لأهداف 

الديـن ومصالـح الأمة. 

وقـد تـؤدي بعـض الخطابـات الدينيـة دوراً سـيئاً بالتركيز علـى قضايا 

الخـاف، و إشـغال الأمـة عن واقعهـا بقضايـا جانبيـة، وأحـداث تاريخية، 

وتعبئـة جمهورهـا ضـد الآخـر المختلـف مذهبياً، بإصـدار فتـاوى التكفير، 

طائفـي  أسـاس  علـى  المسـلمين  وتصنيـف  والتفسـيق،  التبديـع  وبيانـات 

بغيـض، والتمييـز بين أبنـاء الوطـن الواحد مـن منطلق الخـاف المذهبي.. 
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بعـض  وتشـنج  تطـرف  مـن  كثيـراً  الإسـامية  السـاحة  عانـت  لقـد 

الخطابـات الدينيـة، والتـي خلقت جيـاً مـن المتعصبين المتطرفيـن، الذين 

أسـاؤوا لسـمعة الإسـام، وأحدثـوا الفتـن والاضطرابات فـي مجتمعاتهم، 

ومـا يحصل فـي الجزائر وأفغانسـتان وباكسـتان، إنمـا هو نتاج وثمـرة لمثل 

هـذا التوجيـه والخطـاب المتطرف. 

دعوة التقريب وكيف تنجح؟
انطلقـت دعـوة التقريب مـن مصر وإيـران، وتجاوبت معهـا العديد من 

الجهـات والقـوى الإسـامية مـن مختلـف البلـدان، وقطعـت شـوطاً جيداً 

باتجـاه أهدافهـا الخيّرة، لكنهـا لم تحقق بعـد النجاح المطلـوب، ولم تصل 

المرجوة.  الغايـة  إلى 

وأعتقـد أن المملكـة العربيـة السـعودية بمـا تمتلكـه مـن ثقـل دولـي، 

ومكانـة فـي العالم الإسـامي، وبمـا تتمتع به مـن إمكانات معنويـة ومادية، 

تسـتطيع أن تقـوم بـدور كبيـر فعـال، فـي إنجـاح دعـوة التقريـب بيـن أتباع 

الإسـامية.  المذاهب 

وقـد كان للمملكـة دور ريـادي فـي لم شـمل الـدول الإسـامية ضمن 

لإحـراق  الصهاينـة  محـاولات  أثـر  فعلـى  الإسـامي،  المؤتمـر  منظمـة 

المسـجد الأقصـى بتاريـخ 21 أغسـطس 1969م، قامـت المملكـة بجهـد 

كبيـر للعمـل علـى انعقـاد أول مؤتمـر قمة إسـامي، تأسسـت على أساسـه 

منظمـة المؤتمـر الإسـامي. 

واليـوم وحيـأ تشـتد غطرسـة الصهاينـة المعتديـن، وتتصاعـد وتيـرة 

شـعبنا  يخـوض  وحيـأ  والتوقعـات،  الحـدود  كل  متجـاوزة  بطشـهم، 

إلـى  مـا أحـوج الأمـة  الخطيـرة،  المصيريـة  الصامـد معركتـه  الفلسـطيني 

منعطـف إيجابـي يعـزز وحدتهـا، ويرفـع معنويـات أبنائهـا و مجاهديهـا، 
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الشـريف، وتحريـر  القـدس  إنقـاذ  ويوجـه كل إمكاناتهـا وجهودهـا نحـو 

المغتصبـة.  الأراضـي 

لتأميـن  الكبيـرة،  الوحدويـة  الخطـوة  هـذه  بإنجـاز  يتحقـق  وذلـك 

التضامـن بيـن أبنـاء الأمـة وشـعوبها، وطـي صفحـة الخـاف بيـن أتبـاع 

المذاهـب الإسـامية سـنة وشـيعة، وإغـاق هـذا الملـف الأسـود، خاصة 

وأن الأبطـال الغيـارى مـن أبنـاء السـنة والشـيعة يقفـون علـى خـط واحـد 

فـي مقاومة الاحتـال الإسـرائيلي، فتضحيـات وانتصار الشـيعة في جنوب 

لبنـان، هـو الـذي أشـعل فتيـل الانتفاضـة المباركـة فـي فلسـطين. 

وكمـا كان للمملكـة دور ريـادي فـي جمـع رؤسـاء الدول الإسـامية، 

فإنهـا مؤهلـة للقيـام بدور وحـدوي جديـد لجمع قيـادات المذاهـب، على 

أسـاس هـدي الكتاب والسـنة. 

ونأمـل أن تكـون نـدوات الجنادريـة حـول التقريـب بيـن المذاهـب 

الإسـامية، وما تنشـره الصحافة السـعودية مـن كتابات وتحقيقـات في هذا 

الاتجـاه، إرهاصـات للقيـام بهـذا الـدور الخطير. 

ولاة  وأصلـح  صفوفهـم،  ووحّـد  المسـلمين،  شـمل  اجمـع  اللهـم 

أمورهـم، وانصرهـم على أعدائهـم الصهاينـة المعتدين. وأقـر أعيننا بتحرير 

فلسـطين والصـاة فـي المسـجد الأقصـى إنـك علـى كل شـيء قديـر. 





التعليم ومسؤولية العائلة
كلمة الجمعة بتاريخ 12 جمادى الأخر 1422هـ





لا تنتهـي مسـؤولية العائلـة عند حدود التنشـئة الجسـدية للولـد، بتوفير 

احتياجاتـه الغذائيـة والصحيـة، بـل إنهـا معنيـة أيضاً بتنميـة قدراتـه العقلية، 

ومداركـه المعرفيـة، وبتوجيـه صفاته النفسـية، وسـلوكه الاجتماعي. 

مـن هنـا تؤكـد النصـوص الدينيـة علـى مسـؤولية العائلـة عـن تعليـم 

أبنائهـا، وأن ذلـك حـق مـن حقـوق الأبنـاء، علـى الآبـاء. 

جـاء فـي الحديـأ عـن أبـي رافـع عـن رسـول اللَّهA أنـه قـال: »حق 

الولـد علـى والده: أن يعلمـه الكتابة، والسـباحة، والرمايـة، وأن لا يرزقه إلا 

 .)1 طيّبا«)

وفـي حديـأ آخر عـن أبي هريـرة عنهA: »حق الولــــد علـى والده: 

أن يحسـن اسـمه، ويزوجه إذا أدرك، ويعلمـه الكتاب«)2(. 

ومـن قديـم الزمـان كان الحريصـون علـى مسـتقبل أبنائهـم، يهتمـون 

بتوفيـر فـرص التعلـم لهـم، ويبحثـون لهـم عـن المعلّميـن، وينفقـون على 

ذلـك مـا يلـزم مـن التكاليـف والمكافآت. 

وفـي حـالات متقدمة لـدى بعـض المجتمعـات كان يُبذل جهـد أهلي 

)1( الهندي: علي المتقي، كنز العمال، حديأ رقم 0))5)، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة 
الرسالة. 

)2( المصدر السابق، حديأ رقم 5191). 
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مـن قبـل الجهـات الدينيـة وأصحاب الخيـر لإقامة مـدارس التعليـم، حيأ 

لـم تكـن الدولة تتحمـل مسـؤولية التعليم. ومع بدايات القرن التاسـع عشـر 

الميـادي، وبعـد أن نشـأت الدولـة الحديثـة في الغـرب أصبـح التعليم من 

وظائـف الدولـة تجـاه المواطنيـن، وتدريجيـاً سـاد هذا النظـام فـي العالم، 

التعليـم، وميزانيـة  أكثـر مكلفـة بشـؤون  أو  وأصبـح لـكل حكومـة وزارة 

لذلك.  مخصصـة 

وصـار يقـاس تقـدم الـدول، ومسـتوى التنميـة البشـرية فيهـا بمقـدار 

اهتمامهـا بالقضيـة التعليميـة، كواحـد مـن أهـم المؤشـرات والمقاييـس. 

موقعية التعليم:
وإذا كان التعليـم فـي الماضي يعتبر إضافة تكميلية لشـخصية الإنسـان، 

ووسـيلة لتقدمـه وتفوقـه، فإنـه فـي العصـر الحاضـر أصبـح مقوماً أساسـياً 

لحيـاة الإنسـان، وطريقاً يـكاد يكون وحيـداً لبناء مسـتقبله. 

فالإنسـان فـي الماضـي كان يمكنـه العيـش أميّـاً، وكان يجـد فـرص 

العمـل المعتمـد علـى قـواه العضليـة دون مسـتوى دراسـي، وكان يسـتطيع 

إدارة شـؤونه وترتيـب حياتـه وإن لـم يمتلـك شـهادة علميـة، لكـن واقـع 

الحيـاة اليـوم مختلـف تمامـاً عـن الماضـي، كمـا هـو واضـح ومعلـوم. 

إذ لا مـكان فـي حيـاة هـذا العصر لغيـر المتعلم، بـل ولا لغيـر المتقدم 

فـي التعليـم. وذلـك يضاعف من مسـؤولية العائلة تجـاه تعليـم الأبناء، فأي 

تسـاهل أو تفريـط يعنـي ضياع مسـتقبلهم، بينمـا تمكنهم الرعايـة والاهتمام 

التعليمـي من شـق طريـق الحياة بقـدرة ونجاح. 

بين المدر�صة والعائلة:
باعتبـار أن الدولة تتحمـل مسـؤولية التعليم، وأن المـدارس الحكومية 
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تسـتوعب الطـاب والطالبـات، فـإن الكثيرين من الآبـاء يرون أنفسـهم غير 

معنييـن بتعليم أبنائهـم، ويلقون بكامل المسـؤولية والعبء على المدرسـة. 

وباحتضانهـا  إمكانـات،  مـن  لهـا  تتوفـر  بمـا  المدرسـة  أن  وصحيـح 

للطالـب والطالبـة فتـرة طويلـة مـن الوقـت، فإنهـا تسـتطيع القيـام بالـدور 

الرئيـس فـي العمليـة التعليميـة، لكـن ذلـك لا يعفـي العائلـة مـن تحمّـل 

المسـؤولية، ولا يغنـي عـن دورهـا فـي الرعايـة والاهتمـام. 

ومـع بـدء هـذا العـام الدراسـي الجديد نشـير إلـى بعـض الماحظات 

والنقـاط حـول مسـؤولية العائلة فـي مجـال الدراسـة والتعليم. 

م�صوؤولية عائلية اأولً:
العائلـة الواعيـة هـي التـي تعتبر نفسـها جهـة المسـؤولية أولاً وبالذات 

عـن تعليم أبنائهـا، وأن تكـون هي الاحرص علـى نجاحهـم، والأكثر رعاية 

ومتابعـة لهـم. لأنهـا مخاطبـة مـن الناحيـة الدينيـة بتحمـل هـذا الواجـب، 

ولأن حبهـا لأبنائهـا وحرصهـا علـى مصلحتهم يجـب أن يدفعهـا لاهتمام 

بتعليمهـم، ولأنهـا التـي سـتجني ثمـار نجاحهـم أو تدفع ثمـن إخفاقهم. 

منـك  أنـه  تعلـم  أن  العابديـنE: »وحـق ولـدك  زيـن  الإمـام  يقـول 

ومضـاف إليـك فـي عاجـل الدنيا بخيـره وشـره، وأنك مسـؤول عمـا وليته 

مـن حسـن الأدب، والدلالـة على ربه عـز وجـل، والمعونة له علـى طاعته، 

فاعمـل فـي أمـره عمـل مـن يعلـم أنـه مثـاب علـى الإحسـان إليـه، معاقب 

إليـه«)1(.  الإسـاءة  على 

إن توفـر فـرص التعليـم فـي المـدارس الحكوميـة يسـاعد العائلة على 

تحمّـل هـذه المسـؤولية تجـاه الأولاد، ويرفع عـن كاهلها الجـزء الأكبر من 

)1( زين العابدين: علي بن الحسين، رسالة الحقوق، ج1 ص507،الطبعة الثالثة 1991م، شرح 
السيد علي القبانجي، دار الأضواء، بيروت. 
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الأعبـاء، لكنهـا يجـب أن تـدرك دورهـا الأسـاس فـي إنجـاز هـذه المهمة. 

وإذا مـا انعدمـت فرصة التعليم الرسـمي أمـام الولد أو البنت فـي أي مرحلة 

مـن المراحل، أو تضاءل مسـتواها، فـإن العائلة ينبغي أن تتحمل مسـئوليتها، 

بأقصـى مـا تسـتطيع مـن جهـد، لتأمين فرصـة دراسـية مناسـبة عبـر التعليم 

الخـاص، والابتعاث إلـى الخارج. 

وهـذا مـا تقـوم بـه الآن بعـض العوائـل المتمكنـة والمهتمة بمسـتقبل 

أبنائهـا، لذلك انتشـرت المدارس الأهليـة، ونأمل أن يتاح المجال لتأسـيس 

كليـات وجامعـات أهليـة، لتسـاعد فـي معالجـة هذا المشـكل الكبيـر الذي 

يواجـه الكثيرين مـن المتخرجيـن والمتخرجات، من مرحلـة الثانوية، حيأ 

لـم تعـد طاقـة الجامعـات الفعلية في البـاد قادرة علـى اسـتيعابهم، أو تلبية 

رغبـة الطامحيـن منهم في بعـض التخصصـات كالطب. 

وبعـض العوائـل قـد تسـتطيع الإنفـاق علـى تعليـم أبنائهـا أو ابتعاثهم 

للدراسـات العليـا، لكنهـا لا تعتبـر ذلـك مـن أولوياتهـا، بينمـا تنفـق الكثير 

مـن المـال علـى كماليـات الحيـاة ومجالات التـرف. وتكتفـي بإلقـاء اللوم 

والظروف.  الأوضـاع  علـى 

أهـم  مـن  هـو  ذلـك،  علـى  والإنفـاق  الأبنـاء،  بتعليـم  الاهتمـام  إن 

والادخـار  الصحيـح،  الاسـتثمار  وهـو  المصـارف،  وأفضـل  الأولويـات، 

النافـع. 

الت�صجيع والمتابعة:
مـن الطبيعـي أن لا يدرك أكثـر الأبناء في فترة الطفولـة والمراهقة أهمية 

الدراسـة والتعليـم، وأن ينشـغلوا باللعـب واللهـو علـى حسـاب برامجهـم 

الدراسـية، وخاصـة فـي هـذا العصـر الـذي توفـرت فيـه وسـائل الترفيـه 

والجـذب، وأسـاليب الاسـتقطاب، وإثـارة رغبـات الشـباب والمراهقيـن، 
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مـن برامـج تليفزيونيـة، وقنـوات بـأ مباشـر، وأجهـزة كومبيوتـر، وشـبكة 

إنترنـت، ومجـالات الألعاب الرياضيـة.. وما أشـبه. وارتفعت ثقة الشـباب 

فـي أنفسـهم، وإصرارهـم على تحقيـق رغباتهـم، وتكونت لهـم تجمعاتهم 

وشـللهم الخاصـة، فـي هـذا الوضـع تحتـاج العائلة إلـى بذل جهـود مكثفة 

لتشـجيع الأبنـاء والبنـات علـى الاهتمـام بدراسـتهم، والاجتهـاد فيها. 

وذلـك عبـر التحادث مـع الأبنـاء وتوجيههم بأسـلوب تربـوي حكيم، 

يوضـح لهـم مـا ينتظرهـم مـن مسـؤوليات مسـتقبلية، ومـا سـيواجههم من 

تحديـات الحيـاة، ويدفعهـم للمواظبـة والجـد والاجتهاد. 

كمـا أن إشـعار الولـد بالتقديـر، وتقديـم المكافـآت الماديـة والمعنوية 

لـه، عندمـا يظهـر التزامـاً أو يحقـق نجاحـاً، تعتبـر من أقـوى الحوافـز على 

الدراسـي.  اهتمامه 

أما اسـتخدام أسـلوب الأمر والنهـي فقط، أو ممارسـة التعنيف والزجر 

دائمـاً، دون بـذل جهد للإقنـاع، ودون وجـود انفتاح مع الولـد للتعرف على 

مـا يدور في نفسـه وذهنـه، فذلك منهج خاطئ وأسـلوب غيـر مجدي. 

إن شـعور الولـد باهتمـام أهله بتعليمـه، ومتابعتهم لشـؤونه الدراسـية، 

يشـكل دافعـاً وحافـزاً له نحـو الاهتمـام والاجتهاد. 

ومشـكلة بعـض العوائـل إهمـال المتابعـة لأوضـاع أبنائهم الدراسـية، 

بسـبب انشـغال الآباء والأمهـات، أو لضعف وعيهـم وإدراكهم للمسـؤولية 

التربويـة، أو لوجـود مشـاكل فـي العائلـة، يدفـع الأبنـاء ثمنها. ونسـمع عن 

بعـض الآبـاء أنه قد لا يعرف في أي مسـتوى يـدرس ابنه، أو في أي مدرسـة 

يتلقـى تعليمـه. ولا بـد هنـا مـن الإشـادة بـدور كثيـر مـن الأمهـات الاتـي 

يبذلـن جهـوداً كبيـرة فـي متابعـة دراسـة أبنائهـن وبناتهـن، إضافـة إلـى مـا 

يتحملـن مـن شـؤون المنـزل، ومهـام الوظيفـة فـي بعـض الأحيـان، أجزل 
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اللـه لهـن الأجـر والثـواب، وأقـر أعينهن بصـاح أبنائهـن إن شـاء الله. 

الأجواء الم�صاعدة: 
حـد  إلـى  وتنعكـس  تؤثـر  البيـت  فـي  الولـد  يعيشـها  التـي  الأجـواء 

كبيـر علـى وضعـه الدراسـي، فالانسـجام داخـل العائلـة، وتبـادل الاحترام 

والتقديـر، وجدّيـة الوالديـن، وتنظيم ظـروف الحياة، كل ذلك يسـاعد الولد 

علـى الالتـزام والاهتمـام الدراسـي. 

بينمـا المشـاكل العائليـة، وسـوء العاقة بينـه وبين الأهـل، أو لا مبالاة 

الوالديـن وتسـيّب شـخصيتهما، أو الفوضـى فـي أوضـاع المنـزل، كعـادة 

السـهر وتأخر وقت النـوم، وعدم انتظـام الوجبات، وتهيئة وسـائل الراحة.. 

كل هـذه الأمـور قـد تسـبب فـي ضعـف الاهتمـام والجدّيـة الدراسـية عند 

الولد. 

بين العائلة والمدر�صة:
لكـي تحقـق العملية التربويـة غرضها بنجـاح، ولكي يسـتفيد الولد من 

فتـرة دراسـته وينجـز أهدافها، لا بد مـن تعاون وثيـق، وتكامل فـي الأدوار، 

بيـن العائلة والمدرسـة. ويتم ذلـك عبر النقـاط التالية:

علـى . 1 مواظبتـه  مـدى  بمعرفـة  المدرسـة:  فـي  الولـد  سـير  متابعـة 

الحضـور، والتزامـه بـأداء الواجبـات، واسـتيعابه للمـواد الدراسـية، 

الطـاب.  وزمائـه  والمدرسـين  المدرسـة  إدارة  مـع  وعاقتـه 

وتسـتطيع العائلـة معرفـة كل ذلـك بالتحادث مـع الولد وتفقـد أموره، 

وبالتواصـل مـع المدرسـة، ففـي كل مدرسـة هنـاك مرشـد طابـي معنـي 

برصـد أوضـاع الطـاب، كمـا ترحـب الإدارة بأي تواصـل من أوليـاء أمور 

الطـاب، وتضـع برامـج لذلـك التواصـل عبـر تقاريـر المسـتوى الشـهري 
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وغيره. 

مراقبـة العمليـة التعليميـة: حينمـا تنفـق الدولـة ميزانيـة ضخمة على . 2

التعليـم، وتعيّـن جهـازاً كبيـراً مـن الموظفيـن لتسـيير أمـوره، فإنهـا 

تسـتهدف إنجـاز العمليـة التعليميـة علـى خيـر وجـه. وواجـب كل 

مواطـن واع المسـاعدة علـى تحقيـق هـذا الهـدف، وخاصـة أوليـاء 

أمـور الطـاب، بأن يهتمـوا بالإطـاع على مناهـج التعليـم، ويبدون 

تجاههـا آراءهـم ومقترحاتهـم، وكذلـك أنظمـة التعليـم، وأن يراقبوا 

سـير الإدارة والتدريـس فـي مدارس أبنائهـم وبناتهم، فـإذا ما وجدوا 

خلـاً أو نقصـاً، فعليهـم المبـادرة إلـى التحـرك والعمـل مـن أجـل 

وإصاحه.  معالجتـه 

فقـد يعانـي بعـض الطـاب مـن نقـص أو مشـكلة فـي مدرسـته أو مع 

معلميـه، ولا يعـرف كيـف يتصـرف تجاه ذلـك، فإما أن يستسـلم ويسـكت 

علـى الخطـأ، أو يتصـرف بشـكل خاطـئ تجاهـه، وواجـب الآبـاء التدخل 

لمعالجـة مثـل هذه الأمـور، والسـبل متاحـة، وأبوابهـا مشـرعة، بالتخاطب 

أو حتـى  بهـا،  المرتبطـة  الإدارة  أو  المدرسـة،  فـي  المعنيـة  الجهـات  مـع 

الجهـات العليـا إن اسـتلزم الأمـر. وقـد أصبـح المجـال متاحـاً لمناقشـة 

أي رأي أو فكـرة أو ماحظـة ترتبـط بالعمليـة التعليميـة حتـى عبـر وسـائل 

الإعـام والصحافـة. 

ومن حسـن الحـظ صدور مجلة شـهرية قيّمة مـن قبـل وزارة المعارف 

بعنـوان )المعرفة( تهتم بمناقشـة قضايـا التعليم بموضوعيـة وانفتاح. 

إنـه لا يصح السـكوت علـى النواقـص والأخطـاء، ولا ينبغـي الاكتفاء 

المطلـوب  بـل  الخاصـة،  المجالـس  فـي  والسـلبيات  المشـاكل  باجتـرار 
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استكشـاف الطرق والسـبل لمعالجة أي نقص أو مشـكل، مـن أجل مصلحة 

والوطن.  المجتمـع 

التعـاون مع المدرسـة: المدرسـة هي المـكان الذي يقضـي فيه الولد . )

أكثـر فتـرة مـن الوقت خـارج منزلـه، وهـي الجهـة التي تمتلـك أكبر 

تأثيـر علـى الولـد بعـد عائلتـه، وهـي طريقـه للنجـاح والتقـدم فـي 

الحياة. 

لـذا فعلـى العائلـة أن تهتـم بمدرسـة ابنهـا كمـا تهتـم بالمنـزل، وأن 

تسـاعد المدرسـة علـى القيـام بدورهـا ومهمتهـا، والتي تصب فـي مصلحة 

الولـد بالنتيجـة. 

إن التبـرع والدعـم المالـي مـن قبـل الأهالـي لمؤسسـات التعليـم، هو 

مؤشـر علـى إدراك الأهالي لمسـئوليتهم تجاه التعليم وتجـاه أبنائهم، فيجب 

أن نجعـل من مـدارس أبنائنـا أماكـن جميلة مريحـة تتوفر فيها كل الوسـائل 

والمسـتلزمات. وصحيـح أن هنـاك ميزانية مـن الدولة للتعليـم، وأن الوزارة 

يجـب أن تتحمـل مسـئوليتها فـي هـذا المجـال، لكننا أيضـاً معنيـون براحة 

أبنائنـا ومصلحتهـم، وليـس حرامـاً ولا عيباً أن يتبـرع المواطن ويسـهم فيما 

يخـدم البـاد والمجتمـع، وإن لـم يكن ذلـك مطلوبـاً منه ومفروضـاً عليه. 

يحـدث فـي بعـض الأحيان مثـاً: أن يصـاب جهـاز التكييـف في أحد 

الفصـول بخلـل فنـي، ويكون إصاحـه أو اسـتبداله عبـر القنـوات الإدارية 

يحتـاج إلـى وقت طويـل، ويبقـى الأولاد أو البنات يعانون من الحر الشـديد 

طيلـة فتـرة الانتظـار لإصـاح الخلـل، بينمـا لـو بـادر أهاليهـم أو بعضهـم 

بشـيء مـن العطاء، لوفـروا على أبنائهـم الكثير مـن التعب والعنـاء.. وأمثال 

ذلـك من الحـالات.. 

مـن جانـب آخر فـإن الدعم المعنوي مـن قبل الأهالي لإدارة المدرسـة 
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ومدرسـيها، بالتواصل معهـم، وتقدير جهودهم وعطائهم، وبالتنسـيق معهم 

لمتابعـة مسـتوى الطالـب ورفـع كفاءتـه ومعالجـة بعـض ما قـد يحصل من 

إشـكاليات.. كل ذلـك يعـود بالنفـع والفائدة علـى الأبناء ويخدم مسـيرتهم 

العلمية. 

ومـا يقولـه بعـض الآبـاء مـن أن هـؤلاء موظفـون يقومـون بدورهـم 

الوظيفـي مقابـل راتـب مـن الدولـة، فيـه الكثيـر مـن التنكـر والتجاهـل لما 

يقـوم بـه المدرسـون مـن دور مهـم خطيـر تجـاه أبنائنـا وبناتنـا. والدافـع 

الوظيفـي لا يكفـي وحـده غالبـاً للإخـاص والاجتهـاد فـي إنجـاز هـذه 

المعلّميـن،  لـدى  المعنويـة  الدوافـع  تحفيـز  فينبغـي  الحساسـة،  المهمـة 

وتواصـل الأهالـي واحترامهـم، هو من محفـزات العطاء الأكثـر، والاهتمام 

الأكبـر، لـدى الإدارة والمعلميـن فـي المدرسـة. 

النظـر فـي ضعـف  بالإحـراج وإعـادة  المقصّريـن منهـم  يُشـعر  كمـا 

مسـتوى أدائهـم، مـا دامـوا تحـت المجهـر، وعلـى صلـة بأوليـاء الأمـور. 

إن وجـود مجالـس الآبـاء والمعلمين في المدارس يشـكل إطـاراً جيداً 

لتوثيـق التواصل بيـن العائلة والمدرسـة، إذا مـا تفاعل الأهالـي بحضورهم 

وعطائهـم واهتمامهم بهـذه المجالس. 

تلـك كانت بعـض الماحظـات المتواضعة أقدمها بمناسـبة بـدء العام 

الدراسـي الجديـد، أسـأل اللـه تعالـى لطابنـا وطالباتنـا التوفيـق والنجاح، 

وأن يجعلهـم مـن أهـل الصـاح والإصاح. 





المرأة إذ تطالب بحقوقها ]1[
كلمة الجمعة بتاريخ 19 جمادى الأخر 1422هـ





غالبـاً مـا يكـون اختـال موازيـن القـوة بيـن النـاس سـبباً لحـدوث 

العـدوان والظلـم، فالأقويـاء يدفعهـم غرورهـم وطمعهـم لاعتـداء علـى 

الضعفـاء. 

لذلـك تجتهد الشـرائع والأنظمة في خلـق قوة قانونيـة تنتصر للضعيف 

وتحمـي حقوقه من بطـش القوي. 

لكـن قـوة القانون هـذه على فـرض وجودهـا لا تتحـرك ذاتياً وبشـكل 

آلـي، لحمايـة أي حـق ينتهك، بـل تحتاج إلى إثـارة واسـتنهاض، يضعها في 

لدورها.  الحاجـة  موقع 

وهنـا يأتي دور المسـتضعف نفسـه في أن يكـون واعياً بحقوقـه، مطالباً 

بها، مناضـاً من أجـل حمايتها. 

إن الكثيريـن مـن الناس يجهلون ما لهم من حقوق بحسـب إنسـانيتهم، 

أو بحسـب الموقـع الـذي يعيشـونه فـي محيطهم، وهـذا الجهل هـو أرضية 

سـكوتهم علـى الظلـم، وتكيفّهـم مـع مـا يقع عليهـم من عـدوان مـادي أو 

 . ي معنو

أو  لمصادرتهـا  ويتألمـون  حقوقهـم،  يدركـون  النـاس  مـن  وقسـم 

الانتقـاص منهـا، لكنهـم لا يجـرؤون علـى المطالبـة بهـا أو الدفـاع عنهـا. 
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تربية الإ�صلام:
والإسـام الـذي جاء لإعـزاز الإنسـان وإسـعاده، ورفع شـعار تكريمه 

وتبجيلـه، اعتمـد منهجية البناء الذاتي للإنسـان على أسـاس الوعـي بمكانته 

وحقوقـه، والثقـة بالنفس فـي الدفاع عـن مصالحه ومكاسـبه. 

ومـا آيـات القـرآن الكريـم التـي تتحدث عـن الإنسـان كخليفـة لله في 

الأرض، وكسـيّد سـخر اللـه تعالـى لـه ما فـي الكـون والحيـاة، وكمخلوق 

لـه كل رغباتـه  نافـذ الأمـر تتحقـق  مميـز فـي قدراتـه وطاقاتـه، وكملـك 

وشـهواته فـي الجنـة حينمـا يدخلهـا. مـا هـذه الآيـات إلا تأسـيس لوعـي 

الإنسـان بذاتـه، وإدراكـه لقيمتـه ودوره. 

ثـم إن التشـريعات الإسـامية، والتي ينبغـي أن يفقهها الإنسـان، ما هي 

إلا برامـج وأحـكام، تحـدّد مـا لـه ومـا عليـه، وتبصّـره بواجباتـه وحقوقـه، 

وتضـع الحـدود والضوابط لـردع أي ظلـم أو اعتـداء عليه. 

ولا تقـف منهجيـة الإسـام عنـد حـد توعيـة الإنسـان بذاته، وتشـريع 

القوانيـن الحاميـة لحقوقـه، بـل توجهـه التعاليـم الإسـامية إلـى ضـرورة 

تمسـكه بحقوقـه، وحفاظـه عليهـا، ودفاعـه دونهـا. 

ذِيـنَ إذَِا  فمـن الصفـات التـي يركز عليهـا القـرآن للمؤمنين أنهـم }وَالَّ

أَصَابَهُـمْ الْبَغْـيُ هُمْ يَنتَْصِـرُون{)1(. 

وفـي آية أخـرى، يشـيد القـرآن الكريـم بانتصـار المؤمنيـن لحقوقهم، 

ذِيـنَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا  ودفعهـم الظلـم عـن أنفسـهم، يقـول تعالـى: }إلِاَّ الَّ

ـهَ كَثيِـرًا وَانتَصَـرُوا مِـنْ بَعْـدِ مَـا ظُلِمُـوا{)2(. الحَِـاتِ وَذَكَـرُوا اللَّ الصَّ

وعبـر فقـرات الدعـاء والمناجـاة يغرس الإمام زيـن العابديـن علي ابن 

)1( سورة الشورى الآية 9).
)2( سورة الشعراء الآية 227.
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الحسـينE فـي نفسـية الإنسـان المؤمـن وذهنيته طمـوح الكرامـة والعزة، 

وامتـاك القـدرة والجـرأة، للدفاع عن الـذات والحقوق، يقـولE في دعاء 

مـكارم الأخـاق: »اللــهم صـل علـى مــحمد وآله، واجعل لــي يـداً على 

مـن ظلمنـي، ولسـاناً علـى من خاصمنـي، وظفـراً بمـن عاندنـي، وهب لي 

مكـراً علـى من كايدنـي، وقدرة على مـن اضطهدني، وتكذيبـاً لمن غصبني، 

توعدني«)1(. ممن  وسـامة 

وحينمـا يشـجع الإسـام الإنسـان علـى المطالبـة بحقوقـه والدفـاع 

عنهـا، وعـدم السـكوت علـى الظلـم والعـدوان، فإنه يسـتهدف عـدم إتاحة 

الفرصـة للظالميـن المعتدين، والذيـن إذا لم يُواجهوا ويُردعوا فسيسـتمرون 

العدوانية.  فـي ممارسـاتهم 

أمـا الدعـوة إلـى الصفـح والعفـو والتسـامح فهـي أخاقيات يأمـر بها 

الإسـام ويشـجّع عليهـا، لكنهـا لا تعني السـكوت عـن الحـق، ولا الخنوع 

للباطـل والظلـم، ومورد اسـتخدامها هو مع الأنـداد والضعفـاء، وليس أمام 

المعتديـن الأقويـاء، والعفـو إنمـا يصـدق عند القـدرة على أخـذ الحق. 

ا�صت�صعاف المراأة
المـرأة شـقيقة الرجـل، وشـريكته في الحيـاة مـن بدايتها، ولا يسـتغني 

عنهـا كما لا تسـتغني عنـه، فوجـود أحدهما يعتمـد على وجـود الآخر، لأن 

التكاثر واسـتمرار النسـل البشـري يحتاج إلـى كليهما، وإدارة شـؤون الحياة 

وقضايـا العيـش لا تنتظـم دون تكاملهما. 

لكـن حكمة الحياة اقتضـت أن تظهر في الرجل حالة القوة والخشـونة، 

وأن تتجلـى فـي المـرأة حالة العطـف والحنان، هـذا العطـف والحنان الذي 

تحقيق  11)1هـ،  الأولى  الطبعة  ص111،  ج1  الأخاق،  مكارم  دعاء  السجادية،  الصحيفة   )1(
ونشر مؤسسة الإمام المهديE، قم ـ إيران.
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يحتـاج إليـه الرجـل حيـن يكـون جنينـاً فـي أحشـاء المـرأة، ورضيعـاً على 

صدرهـا، ووليـداً فـي حجرهـا، وزوجاً تبذل لـه حبها. 

وكان يجـب أن يقـدّر الرجـل دائمـاً للمـرأة هـذا الـدور العظيـم، لكنه 

الطيبـة،  اللينـة  طبيعتهـا  ويسـتغل  يسـتضعفها،  مـا  غالبـاً  ذلـك  مـن  بـدلاً 

ويتعامـل معهـا مـن موقـع قـوة مهيمنة، حـدث ذلك فـي ماضـي الزمان ولا 

زال مسـتمراً إلـى حاضـره، فقـد كانـت إنسـانية المرأة يومـاً ما محـل نقاش 

وجـدال، بيـن الفاسـفة الرجال: هـل أنهـا روح أم لا؟ وهل روحها إنسـانية 

أم لا؟ وعلـى فـرض إنسـانيتها هـل هـي كالرجـل؟ وهـل خلقـت لذاتهـا أم 

وإمتاعه؟ الرجـل  لخدمـة 

وكان يتعامـل معهـا في بعـض الأزمان الغابـرة كرقيق يباع ويُشـرى، أو 

كسـلعة تقتنـى وتمتلـك، ويُنظـر إليها كمصـدر للشـرور والخطيئـات، وفي 

بعـض الأحيـان كان يُسـتكثر عليها الحق فـي الحياة والوجود، فتـوأد وتدفن 

حيّـة، كمـا يُنقل ذلـك عن عـرب الجاهلية مثـاً، وأشـار إليه القـرآن الكريم 

ا وَهُـوَ كَظِيـمٌ.  ـرَ أَحَدُهُـمْ باِلْأنُثَـى ظَـلَّ وَجْهُـهُ مُسْـوَدًّ بقولــه: }وَإذَِا بُشِّ

ـهُ فيِ  ـرَ بـِهِ أَيُمْسِـكُهُ عَلَى هُـونٍ أَمْ يَدُسُّ يَتَـوَارَى مِـنْ الْقَـوْمِ مِنْ سُـوءِ مَا بُشِّ

التُّـرَابِ أَلاَ سَـاءَ مَـا يَحْكُمُونَ{.)1( 

في ظل الإ�صلام:
ومـع أن الإسـام أعـاد للمـرأة اعتبارهـا، وأقـر لهـا بدورهـا المميّـز، 

وشـأنها العظيـم، وحرّم أي تنكـر أو تجاهل لحقوقهـا ومكانتها، وأعلن على 

لسـان النبـي محمـدA الجنة علـى عظمتها وخطرهـا هي تحت قـدم المرأة 

)1( سورة النحل الآية 58-59.
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الأم فقـد روى أنـس عنـهA أنـه قـال: »الجنـة تحت أقــدام الأمهـات«)1(، 
وفـي حديأ آخـر عنـهA »الزمها فـإن عنـد رجليها الجنـة«.)2(

وعاشـت المـرأة فـي ظـل الإسـام واقـع العـزة والكرامـة، لكـن ذلك 

لـم يـدم طوياً، حيأ عـادت رواسـب الجاهلية وبقايـا آثارها إلـى الظهور، 

نظـر إلـى المـرأة نظـرة دونيـة، وكأنهـا إنسـان مـن الدرجـة الثانيـة،  وصـار يُُ

وتعرضـت حقوقهـا لامتهـان والانتهـاك، وأسـوأ مـا فـي الأمـر هـو تبريـر 

وتسـويغ ذلـك الظلـم والعـدوان مـن الناحيـة الدينيـة الشـرعية، باختـاق 

بعـض  وبتحريـف مقصـد  تـارة،  الشـرع  لسـان  نصـوص موضوعـة علـى 

ـهِ كَذِبًـا أو قَالَ  نْ افْتَـرَى عَلَى اللَّ النصـوص تـارة أخـرى. }وَمَـنْ أَظْلَـمُ مِمَّ

أوحِـيَ إلَِـيَّ وَلَـمْ يُـوحَ إلَِيْهِ شَـيْء{.))( 

المراأة المعا�صرة:
رغـم أن المـرأة المعاصـرة قد حققـت تقدماً جيـداً في اكتسـاب بعض 

حقوقهـا، فـي العديـد مـن المجتمعـات، وأصبحـت تشـارك فـي مياديـن 

معانـاة  تعيـش  أخـرى  ناحيـة  مـن  أنهـا  إلا  والعلـم،  والاقتصـاد  السياسـة 

الاسـتغال لأنوثتها، والتسـليع لجمالهـا، وعادت في ظل الحضـارة المادية 

فريسـة سـهلة لشـهوات الرجـل، وأداة لإمتاعـه ولذتـه، تقـام لهـا أسـواق 

التعـري  إلـى  الجمـال، وتُدفـع  انتخـاب ملـكات  النخاسـة تحـت عنـوان 

واسـتعراض المفاتـن باسـم التحـرر، وتبتـذل صورهـا الفاضحـة كأدوات 

دعايـة وإعـان للجـذب والاسـتقطاب، وتدفـع هـي ثمـن كل ذلـك بإهدار 

لديهـا، وتصبـح عرضـة  العميقـة  الأمومـة  إنسـانيتها وكرامتهـا، ونزعـات 

)1( الهندي: علي المتقي، كنز العمال، حديأ رقم9))5)، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة 
الرسالة. 

)2( المصدر السابق، حديأ رقم 11760.
))( سورة الأنعام الآية )9.
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والاسـتغال.  والابتـزاز  لاغتصـاب 

اليـوم  بمناسـبة  )ستراسـبورغ(  فـي  نشـرت  أوروبيـة  دراسـة  أفـادت 

العالمـي للمـرأة سـنة 1999م: أن امـرأة مـن كل خمـس نسـاء تقـع ضحيـة 

أعمـال عنـف مرتبطـة بجنسـها فـي دول مجلس أوروبا. وحسـب الدراسـة 

التـي أجراهـا مجلـس أوروبـا فإن العنـف يطـاول النسـاء مـن كل الأعمار، 

اللجنـة  رئيسـة  رودي(  )إيفيـت  وقالـت  الثقافـات.  وكل  الطبقـات،  وكل 

التابعـة للجمعيـة البرلمانيـة لـدول أوروبـا: فـي وقـت وصلنـا فيه إلـى فجر 

الألفيـة الثالثـة ترجعنـا أعمـال العنـف هـذه إلـى العصر الحجـري)1(. 

وفـي مؤتمـر عقد فـي مدينـة الإسـكندرية بمصر بعنـوان: واقـع المرأة 

المصريـة، نظمتـه الجمعيـة المصريـة لتنظيـم الأسـرة بالتعـاون مـع وكالـة 

التنميـة الدوليـة، وتحدثـت فيـه الدكتـورة عايدة سـيف الله عـن العنف ضد 

المـرأة، فقالـت: إن الإحصـاءات تؤكـد أن ثلثـي النسـاء في مصـر يتعرضن 

للضـرب مـن الأزواج، وأن 0)% من العامات يتعرضن لتحرش جنسـي)2(. 

فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  لمجلـس  التابعـة  العدليـة  اللجنـة  وكشـفت 

قانـون خـاص بمكافحـة تجـارة  إعـداد مسـودة  أنهـا بصـدد  ستراسـبورغ 

واسـترقاق النسـاء فـي بلدان الاتحـاد الأوروبي، حيأ يشـير تقريـر الاتحاد 

اسـترقاقها  تـم  امـرأة  مليـون  نصـف  حوالـي  أن  إلـى  بالأرقـام  الأوروبـي 

وإجبارهـا علـى ممارسـة الدعـارة فـي بلـدان أوروبـا الغربية عـام 1995م. 

وكانـت شـرطة الإجرام الألمانية كشـفت فـي تقريرها السـنوي عام 1995م 

حـول تجـارة العبيـد واسـتعباد القاصـرات فـي الدعارة عـن ازدهـار مذهل 

لهـذا العمـل الإجرامـي الجديـد. وقـدرت الناطقة الرسـمية باسـم الشـرطة 

عـدد النسـاء العامات قسـراً في الدعـارة في ولاية شـمال الراين ويسـتغاليا 

)1( الحياة: جريدة يومية، لندن، 6مارس 1999م. 
)2( الحياة: جريدة يومية، لندن، 8 مايو 1999م. 
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وحدهـا بــ10 آلاف امـرأة تشـكل النسـوة القادمـات مـن أوروبـا الشـرقية 

حوالـي 90% منهـن)1(. 

وفـي أمريـكا تشـير الإحصـاءات إلـى أن هناك نحـو 2.1 مليـون امرأة 

يقعـن فـي براثـن المغتصبيـن سـنوياً في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أما 

عـدد وقائـع الاغتصـاب فترتفـع إلـى 5.9 ماييـن محاولـة تمر بها النسـاء 

الأمريكيـات خـال العام الواحد، وتؤكـد الأرقام الأمريكيـة أيضاً أن واحدة 

من كل سـت نسـاء مـررن بتجربة اغتصـاب، كما أن نحو سـتة ماييـن امرأة 

أمريكيـة يتعرضـن لمحاولة التحرش الجنسـي سـنوياً )2(. 

في المجتمعات الإ�صلامية:
يترنـح وضـع المـرأة فـي مجتمعاتنـا الإسـامية بيـن واقعيـن سـيئين: 

واقـع الانجـراف خلـف النمـوذج الغربـي للمـرأة في بعـده السـلبي، حيأ 

الابتـذال والسـفور، واسـتعراض المفاتـن، واللهـأ وراء موضـات الإثـارة 

والاسـتهاك، علـى حسـاب عفـة المـرأة وكرامتهـا، وعلـى حسـاب دورها 

الخطير.  الإنسـاني 

وهنـاك واقـع التخلـف والجمـود، الذي يشـلّ حركـة المـرأة، ويحجّم 

دورهـا، ويصـادر الكثير مـن حقوقها المشـروعة، بحجة الحفـاظ على العفة 

والحجـاب، وبمبررات زائفة تنسـب إلـى الدين. 

ينقـل الشـيخ محمـد الغزالـي عن خطيـب مشـهور وقف يصيح بأسـى 

وغضـب قائاً: رحـم الله أياماً كانـت المرأة فيها لا تخـرج إلا ثاث مرات: 

مـن بطـن أمهـا إلـى العالـم، ومن بيـت أبيها إلـى الـزوج، ومن بيـت زوجها 

)1( الشرق الأوسط: جريدة يومية، لندن، 28/ )/ 1997م.
)2( لها: مجلة أسبوعية، لندن، ص))، عدد 51 بتاريخ 12/ 2001/9 م.
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إلـى القبر! )1(. 

ويقـول الشـيخ يوسـف القرضـاوي: كنت أقـرأ في كتـاب )محاضرات 

الأدبـاء( للراغـب الأصفهانـي، فوجدتـه عقـد فصـاً عـن البنـات بعنـوان 

)فائـدة موتهـا وتمنيـه( ابتـدأه بقولــه: قـال رسـول اللـهA: »نعـم الختـن 

القبـر )وقـال(: دفـن البنـات مـن المكرمـات« والحديثـان مـن الأحاديـأ 

الموضوعـة المختلقـة علـى رسـول الإسـام)2(. 

ولا يـزال هناك مـن يرى: أن أفضل شـيء للمرأة أن لا تـرى الرجل ولا 

.Fالرجـل يراها، اسـتناداً إلـى حديأ غير معتمـد نقل عن السـيدة الزهراء

وأن الأمُيـة مسـتحبة للمـرأة لـورود النهي عـن تعليمها الكتابـة. وأنه لا 

يجـوز لهـا أن تشـارك فـي الانتخابات بـأن تنتخـب أو تُنتخـب، ولا أن تقود 

وسـائل المواصـات الحديثة، وأن صوتهـا عورة لا تُسـمعه الرجل الأجنبي 

إلا لضـرورة، إلـى غيـر ذلـك مـن الآراء التي لا تصمـد أمام البحـأ العلمي 

الصحيـح، وتنفّـر المرأة من الإسـام، وتشـرّع للتمييـز ضدها. 

وعلـى الصعيـد العملي يجري اسـتغال الكثيـر من الأحكام الشـرعية 

مـن قبـل بعض الرجـال علـى حسـاب كرامـة المـرأة وحقوقهـا الإنسـانية، 

فبنـاء علـى مـا يـراه كثيـر مـن الفقهـاء مـن ثبـوت ولايـة الأب والجـد على 

الفتـاة البكـر في مسـألة زواجها، واشـتراط إذنـه وموافقته، فإن بعـض الآباء 

يسـيئون اسـتخدام هذا الحق بشـكل يؤدي إلـى عضل زواج البنـت، ومنعها 

مـن الخاطـب الكفء الـذي ترغب فيـه، وذلك حـرام من الناحية الشـرعية، 

حيـأ تسـقط ولايـة الولـي حينما يمـارس الإعضـال بحقها. 

وبعـض الأزواج يسـيئون التعامـل مع زوجاتهم اسـتغالاً لمبـدأ قوامة 

)1( أبو شقة: عبد الحليم، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ج1 ص5. 
)2( المصدر السابق، ص)1.
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الـزوج، والحـال أن قوامـة الـزوج علـى زوجتـه هـي فـي إطـار المعـروف 

تَسْـرِيحٌ  أو  بمَِعْـرُوفٍ  }فَإمْسَـاكٌ  باِلْمَعــْـرُوفِ{)1(،  }وَعَاشــِرُوهُـــنَّ 

بإِِحْسَـانٍ{.)2( 

وبعضهـم يسـتغل حـق الطـاق والـذي جعلـه الشـارع بيـده، لإذلال 

المـرأة وابتزازهـا، وإبقائهـا معلقـة، أو تخضـع لـه، بإعطائه أي مبلـغ يريده، 

مـع أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسـام، ومع تخويل الإسـام لحاكم الشـرع 

أن يسـتخدم صاحيتـه في رفـع الضرر وتطليـق المرأة، ضمـن حيثيات نص 

عليهـا الفقهاء. 

أمـام هذيـن الواقعين، التقليـد للنموذج الغربي، وأسـر حالـة التخلف، 

تواجه المـرأة امتحانـاً صعباً لوعيهـا وإرادتها. 

فكيف تكتشف طريق الخاص؟ 

وكيف تهتدي إلى الخيار الصحيح؟

الهاديـة،  وتشـريعاته  الصحيحـة،  الإسـام  مفاهيـم  إلـى  العـودة  إن 

حقوقهـا  وتحصيـل  ذاتهـا،  لتحريـر  المـرأة  سـبيل  هـو  القيمـة،  وتعاليمـه 

الْهُـدَى{.))(  هُـوَ  اللَّـهِ  هُـدَى  إنَِّ  }قُـلْ  الكريمـة: 

)1( سورة النساء الآية 19.
)2( سورة البقرة الآية 229.
))( سورة البقرة الآية 120.
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كيـف تعالـج المـرأة فـي مجتمعاتنـا هـذا التناقـض والتبايـن، بيـن مـا 

تسـمعه عن الإسـام من إنصـاف للمـرأة، وإقـرار لحقوقها، وبين ما تعيشـه 

فـي الواقـع الاجتماعـي المعنـون بالإسـام مـن تجاهـل وتهميـش وظلم؟

إن ذلـك يتطلـب مـن المـرأة أن تنفتح علـى الإسـام مباشـرة، بقراءته 

الكريـم،  القـرآن  فـي  المتمثلـة  الصافيـة،  الرئيسـية  فـي مصـادره وينابيعـه 

والسـنة المطهـرة الشـريفة، وفـي حيـاة المسـلمين الأوائـل، وأن تتجـاوز 

حجـب التفسـيرات والإضافـات والتراكمـات، التـي حصلـت فـي عصـور 

التخلـف المتأخـرة، مـن تاريـخ الفكـر والفقـه الإسـامي. 

لقـد سـررت جـداً، حينمـا قـرأت فـي إحـدى المجـات: أن امـرأة 

مسـلمة معاصـرة، أنهـت كتابة تفسـير كامـل للقـرآن الكريـم، وطبعته تحت 

عنـوان )المبصـر بنـور القـرآن( في عشـرة مجلـدات، يضـم كل واحـد منها 

تفسـير ثاثـة أجـزاء مـن كتـاب الله عـز وجـل، هي نائلة هاشـم صبـري من 

فلسـطين، والتـي أشـارت إلـى أن هنـاك مـن حـاول تثبيطهـا وثنـي عزيمتها 

عـن الاسـتمرار في كتابـة التفسـير، إلاّ أن صـدور الأجزاء الأولـى منه أثبت 

لهـم جدارتهـا ونجاحهـا فـي تقديم عمـل جيد متميّـز.)1( 

ولعـل سـبب تثبيطهم لها فـي البداية اسـتكثارهم عليها كامـرأة أن تقوم 

)1( الأسرة :مجلة شهرية، الكويت، عدد 85، ربيع الآخر 21)1هـ.
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بهـذه المهمة التـي طالما احتكرهـا الرجال. 

للأسـف فإنـي لـم أطلـع بعد علـى هـذا التفسـير، لكنـي مسـرور لهذا 

التوجـه الجميـل، بانفتاح المـرأة على المصدر الأسـاس لدين اللـه، وأتمنى 

حصـول حركـة فكريـة فقهيـة أصيلـة فـي أوسـاط بنـات الإسـام، ليقمـن 

بدورهـن فـي تجليـة مفاهيـم الدين، ونشـر تعاليمـه وأحكامه، بلغـة عصرية 

حديثـة، وبمنهجيـة علميـة واقعية. إننـا في انتظـار المرأة الفقيهـة التي تكتب 

دورة كاملـة فـي الفقه الإسـامي. 

إن انفتـاح المـرأة علـى الديـن فـي منابعـه النقيـة، سيكشـف لهـا عمق 

الظلـم الـذي مـورس بحقهـا باسـم الديـن، وهـو ظلـم للديـن نفسـه أيضاً، 

وسـيوضح أمامهـا مدى عظمـة الإسـام وإنسـانيته، وتقديره لمكانـة المرأة 

ودورهـا فـي الحياة. 

تفعيل برامج الإ�صلام:
بيـد أن إدراك المـرأة لمفاهيـم الإسـام وأحكامـه، ووعيهـا بحقوقهـا 

ضمـن تشـريعاته وتعاليمه، مـا هي إلا خطوة أولـى، والتي يجـب أن ترافقها 

خطـوة أخـرى، باتجـاه تفعيل هـذه البرامـج الإسـامية عملياً، وتغييـر واقع 

المـرأة الاجتماعـي علـى ضوئها. 

وذلـك يقتضـي أن تتوفر المرأة المسـلمة على الثقة بذاتهـا، وأن تتحلى 

بالجـرأة والإقـدام للمطالبة بحقوقهـا، في إطار تعاليم الإسـام وآدابه. 

ربمـا يرفـض أكثر الرجال تشـجيع المرأة علـى الثقة بالـذات والمطالبة 

بالحقـوق، ويـرون ذلـك بمثابـة دعـوة لهـا إلـى التمـرد، وتخريبـاً لطبيعـة 

اللينة.  الناعمـة  شـخصيتها 

بيـد أن القضيـة أخطـر وأعمـق مـن ذلـك بكثيـر، إنهـا ترتبـط بتحـد 



259 المرأة إذ تطالب بحقوقها ا2ا

صـارخ تواجهـه مجتمعاتنـا أمام النمـوذج الغربي، والذي يُسـوّق كمشـروع 

إنقـاذ للمـرأة، ويسـتقطبها باعتبـاره الطريـق إلى تحريـر شـخصيتها، وإعزاز 

الحياة.  موقعيتهـا فـي 

فـإذا وجدت المرأة نفسـها أمام خيارين: السـكوت علـى واقع التخلف 

والتهميـش الـذي تعيشـه، أو الاسـتجابة لدعـوات التحرر والانطـاق، وفق 

مـا يطرحـه النمـوذج الغربـي، فإن هـذا الخيـار الثاني سـيكون الأقـدر على 

الجذب والاسـتقطاب. 

والأهـم مـن ذلـك مسـؤوليتنا الشـرعية فـي صـدق الالتـزام بمبـادئ 

الإسـام وتعاليمـه، كمـا يريدهـا اللـه تعالـى، لا أن نحوّرهـا ونكيفهـا وفق 

مصلحـة هـذه الشـريحة علـى حسـاب شـريحة أخـرى. 

فـا يصـح للرجـال أن يدافعـوا عن واقـع خاطـئ، وأن يكتمـوا أحكام 

الشـرع ويسـتروها، مـن أجـل أن يكونـوا فـي موقع أقـوى تجـاه المرأة. 

علينا أن نسـتنطق الإسـام نفسـه، لنـرى موقعية المرأة ضمن مشـروعه 

الاجتماعـي، والمـدى الـذي يتيحـه لهـا مـن أجـل الدفـاع عـن مصالحها، 

حقوقها.  ونيـل 

وعلـى هـدي النصـوص الدينيـة، ووقائـع العصر النبـوي، وسـيرة قادة 

الأمـة في العهـد الإسـامي الأول، يمكننـا أن نتبين رؤية الإسـام وتوجيهه 

فـي هـذا المجال، هل يفضّل للمرأة أن تسـكت على واقعهـا إذا كان متخلفاً، 

وأن تخضـع للوضـع المعاش على حسـاب كرامتها وحقوقها؟ أم يفسـح لها 

مجـال الطمـوح للتغيير، ويشـجعها علـى التطلـع لتحقيق مصالحهـا المادية 

والمعنوية؟

يمكـن  التـي  والوقائـع  النصـوص  بعـض  البحـأ  هـذا  فـي  أمامنـا 

الموضـوع.  معالجـة  فـي  بهـا  الاسـتضاءة 
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المجادلة: مطالبة بت�صريع:
فطـرة الإنسـان، وثقته بعدالة الشـارع، وكمال التشـريع الإلهـي، تدفعه 

للبحـأ عـن الحـل والعـاج، لأي معضلـة تواجهـه، أو محنـة يتعـرض لها 

فـي حياتـه الاجتماعية. 

فـإذا مـا وجـد فراغاً تشـريعياً في قضيـة من القضايـا، عليـه أن يعود إلى 

مصـادر التشـريع جـاداً مجتهـداً، للحصـول علـى الحكـم المطلـوب لملء 

ذلـك الفـراغ، ومعالجة ذلـك المعضل. 

يتحـدث القـرآن الكريـم عـن امـرأة واجهـت هـذا التحـدي فـي بـدء 

تكويـن المجتمع الإسـامي، حيأ كانـت لا تزال بعض الأعـراف والتقاليد 

الجاهليـة حاكمـة سـائدة، لأن التشـريع كان يتكامـل تدريجياً. 

رأت هـذه المـرأة أن الحكـم السـائد فـي القضيـة التـي واجهتهـا يضـر 

بمصلحتهـا، ويهـدد مسـتقبلها ومسـتقبل عائلتهـا بالضيـاع والدمـار، فلـم 

تسـكت علـى ذلـك، ولـم تقبـل الخضـوع لعـرف وتقليد يلحـق بهـا الظلم 

والأذى، فانطلقـت نحـو جهة التشـريع- النبي محمدA- تعلـن معارضتها 

ورفضهـا القبـول بالعـرف السـائد، وتطالبـه بتشـريع عـادل يعالج مشـكلتها 

وأمثالهـا بواقعيـة وإنصـاف، وحينمـا اعتـذر لهـا النبـيA بأنه بعد لـم ينزل 

عليـه وحـي حـول الموضـوع، لـم يقنعهـا ذلـك، ودخلـت معـه فـي نقاش 

وجـدال، تلـحّ وتضغـط لجهـة الإسـراع فـي وضـع حـل صحيح. 

لـم ينهرهـا النبيA، ولـم يغضب مـن جدالها وإصرارها، ولا اسـتنكر 

عليهـا المطالبـة والشـكوى لحمايـة مصالحهـا، بـل إن اللـه تعالـى أشـاد 

بموقفهـا وخلّـده بـأن جعلـه عنوانـاً لسـورة كاملة فـي القـرآن الكريـم، تبدأ 

بالحديـأ عن المشـكلة التـي طرحتها تلك المـرأة، وتضع التشـريع الإلهي 

لمعالجتهـا، وهـي السـورة رقم 58 واسـمها سـورة )المجادَِلة( بفتـح الدال 
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إشـارة إلـى حادثة الجـدال، أو بكسـرها وهـي القـراءة المعروفة إشـارة إلى 

المـرأة صاحبـة الموقف. 

تـِي تُجَادِلُـكَ  ـهُ قَـوْلَ الَّ تبـدأ الســورة بقولــه تعالـى: }قَـدْ سَـمِعَ اللَّ

ـهُ يَسْـمَعُ تَحَاورَكُمَـا إنَِّ اللَّـهَ سَـمِيعٌ  فـِي زَوْجِهَـا وَتَشْـتَكِي إلـى اللَّـهِ وَاللَّ

بَصِيـرٌ{.)1( 

قـال أكثـر المفسـرين: إن تلـك المـرأة صحابيـة مـن الأنصـار اسـمها 

)خولـة بنـت ثعلبة بن مالـك الخزرجيـة( وزوجها أوس بـن الصامت، وكان 

شـيخاً كبيـراً، قد سـاء خلقـه، فدخل عليهـا يومـاً، فراجعته بشـيء، فغضب، 

فقـال: أنـت علـيّ كظهـر أمـي، وكان الرجـل فـي الجاهليـة إذا قـال ذلـك 

لامرأتـه حرمـت عليـه، ويسـمى ظهـاراً، ولأنـه أول حـادث مـن نوعـه فـي 

المجتمـع الإسـامي، ولـم يكن قد نزل حولــه تشـريع، فإن الحكم السـابق 

يبقـى سـاري المفعـول فـي عـرف المجتمع. 

ورغـم أن الـزوج قـد تراجـع عن كامـه، لكـن التراجع لا يجـدي وقد 

انتهـت إلى الأبـد العاقـة الزوجيـة بينه وبيـن زوجته. 

فأتـت الزوجـة )خولة( رسـول اللهA وقالت: يا رسـول الله إن أوسـاً 

تزوجنـي وأنـا شـابة مرغـوب فـيّ، فلما خا سـنيّ، ونثـرت بطنـي -أي كثر 

ولـدي- جعلنـي عليـه كأمـه، وتركنـي إلـى غيـر أحـد، فـإن كنـت تجـد لي 

رخصـة يا رسـول اللـه، تنعشـني بها وإيـاه فحدثنـي بها؟

قالA: »والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن«. 

وفي رواية: ما أراك إلا قد حرمت عليه. 

قالـت: ما ذكـر طاقاً. وجادلت رسـول اللـهA مراراً ثم قالـت: اللهم 

)1( سورة المجادلة الآية 1.
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إنـي أشـكو إليك شـدة وحدتي، وما يشـق علي مـن فراقه. 

وفـي رواية قالت: أشـكو إلـى الله تعالى فاقتي، وشـدة حالـي، وإن لي 

صبيـة صغـاراً، إن ضممتهم إليـه ضاعوا، وإن ضممتهـم إلي جاعوا!. 

وجعلـت ترفـع رأسـها إلـى السـماء وتقـول: اللهـم إنـي أشـكو إليك، 

اللهـم فأنـزل علـى لسـان نبيـك. ومـا برحـت حتى نـزل القـرآن فيهـا. فقال

A: يـا خولـة ابشـري. قالـت: خيـراً؟ فقـرأA عليهـا أوائـل آيـات سـورة 

المجادلـة، والتـي تتضمن تشـريعاً جديداً، يتيـح للزوج التراجـع عن تحريم 

زوجتـه عليـه بتشـبيهه لهـا بأمـه، شـريطة أن يقـوم بالتكفيـر عن ذلـك، بعتق 

إنسـان مسـتعبد، فإن لم يسـتطع يصـوم شـهرين متتابعين، فإن لم يكـن قادراً 

يطعـم سـتين مسـكينا. وعنـد ذلك يسـتعيد عاقتـه الزوجيـة. يقـول تعالى: 

ذِيـنَ يُظَاهـِـرُونَ مِنْ نسَِـائِهِمْ ثُــمَّ يَعُـودُونَ لمَِا قَالـُـوا فَتَحْرِيــرُ رَقَبَةٍ  }وَالَّ

هُ بمَِـا تَعْمَلُونَ خَـبـِــيرٌ. فَمَنْ  ـا ذَلكُِمْ تُوعَظـُـونَ بـِهِ وَاللَّ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

ا فَمَنْ لَمْ يَسْتَــطِعْ  لَمْ يَجِدْ فَصِيـَـامُ شَهْرَيـْـنِ مُتَتـَـابعَِيْنِ مِنْ قَبـْـلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

فَإطِْعـَـامُ سِتِّـينَ مِسْكـِيناً{.)1( 

أصبحـت هـذه المـرأة الجريئـة التـي طالبـت بتشـريع يحمـي حقوقها 

ومصالحهـا، ذات موقعيـة واحتـرام فـي وسـط المسـلمين، بعـد أن خلّـد 

موقفهـا الذكـر الحكيـم. 

ينقل السـيد الآلوسـي في تفسـيره أنه »كان عمرL يكرمهـا إذا دخلت 

عليـه، ويقـول: قـد سـمع اللـه تعالـى لهـا، وروى ابن أبـي حاتـم، والبيهقي 

فـي الأسـماء والصفـات أنهـا لقيتـه L، وهو يسـير مـع الناس، فاسـتوقفته 

فوقـف لهـا، ودنـا منهـا، وأصغـى إليهـا، ووضـع يـده علـى منكبيهـا، حتى 

قضـت حاجتهـا وانصرفت، فقـال له رجل: يـا أمير المؤمنين حبسـت رجال 

)1( سورة المجادلة الآية )-).
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قريـش علـى هـذه العجـوز؟ قـال: ويحك أتـدري من هـذه؟ قـال: لا، قال: 

هـذه امـرأة سـمع اللـه تعالى شـكواها من فوق سـبع سـماوات، هـذه خولة 

بنـت ثعلبـة، واللـه لـو لـم تنصـرف حتـى الليـل مـا انصرفـت حتـى تقضي 

حاجتهـا. وفـي روايـة للبخـاري فـي تاريخـه: أنهـا قالـت: قـف يـا عمـر. 

فوقـف فأغلظـت له القـول. فقال رجل: يـا أميـر المؤمنين ما رأيـت كاليوم! 

فقـال: ومـا يمنعنـي أن أسـتمع إليها وهـي التي اسـتمع الله تعالى لهـا فأنزل 

فيهـا ما أنـزل«)1(. 

وجميـل مـا قالـه الشـيخ ابـن عاشـور عنـد تفسـيره لسـورة المجادلة: 

)افتتحـت آيـات أحـكام الظهـار بذكـر سـبب نزولهـا، تنويهـاً بالمـرأة التـي 

هـت شـكواها إلـى اللـه تعالـى، بأنهـا لـم تقصّـر فـي طلـب العـدل في  وجَّ

حقهـا وحـق بنيهـا. ولـم تـرض بعُنجهيـة زوجهـا وابتداره إلـى ما ينثـر عقد 

عائلتـه دون تبصّـر ولا رويـة، وتعليمـاً لنسـاء الأمـة الإسـامية ورجالهـا 

واجـب الـذود عـن مصالحهـا.)2( 

يطالبن بحقهن في التعلم:
فـرص العلـم والمعرفة في مختلـف مسـتوياتها، يجب أن تتاح للنسـاء 

كمـا للرجـال علـى حـد سـواء، وإذا مـا لاحظـت المـرأة نقصـاً أو غبنـاً لها 

فـي هـذا المجـال، فعليهـا أن لا تسـكت علـى ذلك، بـل تطالـب بحقها في 

كسـب المعرفـة والعلـم. وهـذا مـا حدث فـي عهد رسـول اللـهA أقر لهن 

بمشـروعية طلبهـن، واسـتجاب لرغبتهن. 

جـاء فـي صحيـح البخـاري عـن أبـي سـعيد الخـدري: قالـت النسـاء 

)1( الآلوسي البغدادي: السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن، ج28 ص)، الطبعة الرابعة 
1985م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

2000م،  الأولى  الطبعة  ص6  ج28  والتنوير،  التحرير  الطاهر،  محمد  الشيخ  عاشور:  ابن   )2(
مؤسسة التاريخ، بيروت.
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للنبـيA غلبنـا عليـك الرجال، فاجعـل لنا يوماً مـن نفسـك. فوعدهن يوماً 
لقيهـن فيـه، فوعظهـن وأمرهن.)1(

الحق في اختيار الزوج:
حينمـا يسـيء الأب اسـتخدام صاحيـة ولايته علـى ابنتـه، فيمنعها من 

الـزواج مـن كفء ترغـب الاقتران بـه، ويعضل زواجها، فإن الشـرع يسـقط 

ولايـة الأب حينئـذٍ. وكذلـك لـو فـرض الأب علـى البنـت زوجـاً لا تريـده 

هـي، فـإن بإمكانهـا رفضـه، وخاصـة إذا كان غير كـفء لها. 

وتنقـل مصـادر الحديـأ النبـوي: أن فتـاة زوجهـا أبوها من ابـن عمها 

وهـي كارهـة، فانطلقـت تعلن رفضهـا عند رسـول اللهA، متمسـكة بحقها 

فـي اختيـار شـريك الحيـاة، فأقـرّ الرسـولA طلبهـا، وأعطاهـا الحـق فـي 

إمضـاء الـزواج أو إبطاله، وحين حصـل الإقرار بحقها، وافقـت على إمضاء 

الـزواج، وأعلنـت أن هدفهـا مـن الرفـض إثبات حـق المرأة فـي الاختيار. 

جـاء فـي سـنن النسـائي عن عائشـة: أن فتـاة دخلـت عليهـا فقالت: إن 

أبـي زوجنـي ابـن أخيـه ليرفـع بـي خسيسـته، وأنـا كارهـة. قالت: أجلسـي 

حتـى يأتـي النبـيA، فجـاء رسـول اللـهA فأخبرتـه. فأرسـل إلـى أبيهـا 

فدعـاه، فجعـل الأمـر إليهـا، فقالت: يا رسـول الله قـد أجزت مـا صنع أبي، 
ولكـن أردت أن أعلـم أللِنسـاء مـن الأمر شـيء؟)2(

تدافع عن حقوقها القت�صادية:
حينمـا تصـدر أي جهـة قياديـة فـي المجتمـع قـراراً ينـال مـن مصالـح 

المـرأة الماديـة، أو يمـسّ بشـيء مـن حقوقهـا الاقتصاديـة، التـي أثبتهـا لها 

)1( البخاري :محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حديأ رقم 101، كتاب العلم، دار الكتب 
العلمية، بيروت..

)2( النسائي :أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب النكاح، ج) ص87، دار القلم، بيروت. 
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انتصـاراً لحقهـا،  الإسـام، فـإن عليهـا أن تحتـج وتعتـرض علـى ذلـك، 

ودفاعـاً عـن أحـكام الشـرع. 

هكـذا يحدثنـا التاريخ الإسـامي عـن امرأة مسـلمة أعلنـت معارضتها 

لقـرار أصـدره الخليفـة الثانـي عمـر بـن الخطـاب، لتحديـد مهـور النسـاء، 

فتراجـع أمـام اعتراضهـا، وسـحب قـراره، معترفـاً بخطئـه فـي ذلك. 

نقـل ابن تيمية فـي كتابه )رفع المـام عن الأئمة الأعـام()1( والزحيلي 

فـي )التفسـير المنير( أنـه: خطب عمر L فقـال: ألا لا تغالـوا في صدقات 

النسـاء، فإنهـا لو كانـت مكرمة فـي الدنيـا أو تقوى عنـد الله، لـكان أولاكم 

بهـا رسـول اللـهA، مـا أصـدق قط امـرأة مـن نسـائه ولا بناتـه فـوق اثنتي 

عشـرة أوقيـة. فقامـت إليـه امـرأة فقالـت: يـا عمـر، يعطينـا اللـه وتحرمنا؟ 

أليـس اللـه سـبحانه وتعالـى يقول:}وَآتَيْتُـمْ إحِْدَاهُـنَّ قِنطَـارًا فَـاَ تَأْخُذُوا 

شَـيْئًا{)2(؟ مِنهُْ 

فقـال عمـر: أصابـت امـرأة وأخطأ عمـر. وفي روايـة: فأطـرق عمر ثم 

قـال: كل النـاس أفقـه منـك يـا عمـر! وفـي أخـرى: امـرأة أصابـت ورجـل 
أخطـأ. وترك الإنـكار.))(

حق النف�صال عن الزوج:
صحيـح أن الإسـام قـد جعـل الطـاق وإنهـاء العاقـة الزوجيـة بيـد 

الرجـل دون المـرأة، لكـن الـزوج إذا قصّر فـي القيـام بواجبه تجـاه زوجته، 

أو كان مسـيئاً لهـا فـا يفـرض عليهـا الإسـام أن تعيـش الجحيـم معـه، أو 

)1( ابن تيمية: أحمد الحراني، رفع المام، ص27، الطبعة الخامسة 96)1هـ، الجامعة الإسامية، 
المدينة.

)2( سورة النساء آية 20.
))( الزحيلي :الدكتور وهبة، التفسير المنير، ص06) ج)، الطبعة الأولى 1991م.
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تخضـع لإذلالـه وابتـزازه، ولا يرضـى الإسـام أن تصبـح معلّقـة، لا تتمتع 

بحقوقهـا الزوجيـة، ولا تشـعر باسـتقاليتها. 

لذلـك جعـل من حقهـا أن ترفـع أمرها إلـى الحاكـم الشـرعي، والذي 

يلـزم زوجهـا بالقيـام بوظائفـه تجاههـا كـزوج، أو يطلـق سـراحها، فـإذا لم 

يسـتجب الـزوج، ورغبـت المـرأة فـي الانفصـال، طلقهـا الحاكم الشـرعي 

عنه.  رغمـاً 

يقـول الفقهـاء: »إذا امتنـع الـزوج عـن الإنفاق مـع قدرته عليـه فرفعت 

الزوجـة أمرهـا إلـى الحاكـم الشـرعي، أبلغـه الحاكـم بلـزوم أحـد الأمرين 

عليـه، إمـا الإنفـاق أو الطـاق، فـإن امتنع عـن الأمريـن ولم يمكـن الإنفاق 

عليهـا مـن مالـه -ولو ببيع عقـاره إذا توقف عليـه- ولا إجبـاره على الطاق 

جـاز للحاكـم أن يطلقهـا بطلبهـا، وإذا كان الـزوج غيـر قـادر علـى الإنفـاق 

علـى زوجتـه وجـب عليـه طاقهـا إذا لم تـرض بالصبر معـه، فإذا لـم يفعل 

جـاز لهـا أن ترفـع أمرهـا إلى الحاكـم الشـرعي فيأمر الـزوج بالطـاق، فإن 

امتنـع وتعـذر إجباره عليـه طلّقهـا الحاكم. 

إذا هجـر زوجتـه هجـراً كلياً فصـارت كالمعلّقـة لا هـي ذات زوج ولا 

هـي مطلقـة، جاز لهـا رفع أمرهـا إلى الحاكـم الشـرعي، فيُلزم الـزوج بأحد 

الأمريـن: إمـا العدول عن هجرهـا وجعلهـا كالمعلّقة، أو تسـريحها لتتمكن 

مـن الـزواج من رجـل آخر، فـإذا امتنـع منهما جـاز للحاكـم - بعد اسـتنفاد 

كل الوسـائل المشـروعة لإجباره حتى الحبـس لو أمكنـه- أن يطلّقها بطلبها 

ذلـك. ويقـع الطاق بائنـاً أو رجعياً حسـب اختاف المـوارد، ولا فرق فيما 

ذكر بيـن بذل الـزوج نفقتهـا وعدمه. 

بغيـر وجـه شـرعي، جـاز  يـؤذي زوجتـه ويشاكسـها  الـزوج  إذا كان 

لهـا رفـع أمرهـا إلـى الحاكـم الشـرعي ليمنعـه مـن الإيـذاء والظلـم ويُلزمه 
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بالمعاشـرة معهـا بالمعـروف، فـإن نفـع وإلاّ عـزّره بمـا يـراه، فـإن لـم ينفع 

أيضـاً كان لهـا المطالبـة بالطـاق، فـإن امتنـع منـه ولم يمكـن إجبـاره عليه 

طلّقهـا الحاكـم الشـرعي«)1(. 

تلـك كانـت بعض النمـاذج والأمثلة من اهتمام الإسـام بواقـع المرأة، 

وحرصـه على حفظ كرامتهـا ومكانتها، ووضعـه للبرامج والتشـريعات التي 

تتيـح لها المطالبـة بحقوقها، والدفاع عـن مصالحها. 

مسألة  النكاح،  كتاب  المعامات2،  الصالحين،  منهاج  الحسيني،  علي  السيد  السيستاني:   )1(
رقم60)-58)-56).
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والشـرك  الجاهليـة  مـن  البشـرية  وإنقـاذ  الإلهيـة،  الرسـالة  تبليـغ 

وإخراجهـم مـن الظلمـات إلـى النـور، مهمـة شـاقة، ومسـؤولية ضخمـة، 

وذلـك لصعوبـة تغيير التوجهـات والعـادات الموروثة المتجـذرة في نفوس 

النـاس وسـلوكهم، خاصـة حينمـا تأخـذ صفـة القداسـة والالتـزام الديني. 

كمـا أن كل واقـع اجتماعـي عـادة مـا تحكمه مراكـز قوى، تجد نفسـها 

معنيـة بحمايتـه، والحفـاظ عليـه، تجـاه أي محاولـة للتغييـر أو التطويـر، قد 

تضـر بسـيطرتها وهيمنتهـا، أو تؤثر علـى مصالحها. 

هكـذا يجـد الأنبيـاء أنفسـهم فـي مواجهـة الواقـع السـائد المألـوف، 

سُـولِ  يقـول تعالـى: }وَإذَِا قِيـلَ لَهُـمْ تَعَالَـوْا إلـى مَـا أَنـزَلَ اللَّـهُ وَإلـى الرَّ

قَالُـوا حَسْـبُناَ مَـا وَجَدْنَـا عَلَيْـهِ آبَاءَنَـا أولَـوْ كَانَ آبَاؤُهُـمْ لاَ يَعْلَمُـونَ شَـيْئًا 

وَلاَ يَهْتَـدُونَ{)1(. وفـي مواجهة الزعامـات الاجتماعية المتشـبثة بمواقعها، 

يقـول تعالـى: }وَمَـا أَرْسَـلْناَ فـِي قَرْيَـةٍ مِـنْ نَذِيـرٍ إلِاَّ قَـالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّـا بمَِا 

أُرْسِـلْتُمْ بـِهِ كَافـِرُونَ{)2(. 

ومـع أن اللـه سـبحانه وتعالـى يختـار لمهـام النبـوة والرسـالة الأجدر 

ذِينَ أَجْرَمُـوا صَغَارٌ  ـهُ أَعْلَـمُ حَيْأُ يَجْعَلُ رِسَـالَتَهُ سَـيُصِيبُ الَّ والأكفـأ }اللَّ

)1( سورة المائدة آية )10.
)2( سورة سبأ آيه )).
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عِنـْدَ اللَّـهِ وَعَـذَابٌ شَـدِيدٌ بمَِـا كَانُـوا يَمْكُـرُونَ{)1(. إلا أن شـدة المواجهة 

وعنفهـا كثيـراً مـا يعرقل مسـيرة الدعـوة، ويحدّ مـن إمكانيـة نجاحها. 

وكلمـا كان التخلـف والشـرك أكثـر تجـذراً فـي المجتمـع، ومراكـز 

القـوى أعمق نفـوذاً، أصبحت مهمة النبي أكثر مشـقة وصعوبة. واسـتلزمت 

جهـوداً أكبـر، وتضحيات أوسـع. 

النبي مو�صى يطلب وزيراً:
وجـد النبـي موسـىE نفسـه - حينمـا بعثه اللـه تعالـى بالنبـوة- أمام 

مهمـة عظيمـة صعبـة، حيـأ يواجـه حاكماً مسـتبداً ادعـى الألوهية لنفسـه، 

وتمركـزت فـي يديـه أسـباب القـوة والغلبة، هـو فرعـون، من ناحيـة أخرى 

فـإن مجتمـع بني إسـرائيل الـذي ينتمي إليـه موسـى، والذي يطمـح لإنقاذه 

وتخليصـه مـن الاسـتضعاف والاضطهـاد، قد نخـر فيه التخلـف، وتكاثرت 

فـي وسـطه السـلبيات ونقاط الضعـف، فلم يعـد سـهل الانقياد. 

لذلـك اتجـه النبـي موسـىE إلى اللـه تعالـى طالبـاً منه دعمـه ورفده 

الخطيـرة الجسـيمة  المسـؤولية  يعينـه علـى تحمـل هـذه  بوزيـر مسـاعد، 

}وَاجْعَـلْ لـِي وَزِيـرًا مِـنْ أهلي. هَـارُونَ أَخِي. أشـددْ بـِهِ أَزْرِي. وَأَشْـرِكْهُ 

فـِي أَمْـرِي{)2( قال الشـوكاني: أي يا رب أحكـم به قوتي، واجعله شـريكي 

فـي أمر الرسـالة. والأزر القوة، يقـال: آزره: أي قـواه.))( وواضح بأن تحديد 

اختيـار الوزيـر مـن أهله، لمـا في ذلك مـن اسـتثمار لعاقة النسـب والقرابة 

فـي توثيق الإخـاص والتعـاون، كما أن معرفتـه بتوفر المواصفـات القيادية 

فـي شـخصية أخيه هـارون، دفعته لترشـيحه لهـذا الدور الرسـالي. 

)1( سورة الأنعام ايه)12.
)2( سورة طه ايه2-29).

))( الشوكاني: محمد بن علي، فتح القدير، ج ) ص51) الطبعة العصرية، صيدا - بيروت 1997م.
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واسـتجاب اللـه تعالـى لطلـب نبيـه موسـىE: }وَلَقَـدْ آتَيْنـَا مُوسَـى 

الْكِتَـابَ وَجَعَلْنـَا مَعَـهُ أَخَـاهُ هَـارُونَ وَزِيـرًا{)1(. 

علي بمنزلة هارون:
إن مـن يقـرأ تاريخ العرب قبل الإسـام، وما كانوا يعيشـونه من جاهلية 

وضيـاع، حيأ التعصب القبلـي، والصراعات والحروب الداخلية، وسـيادة 

عبـادة الأصنـام والأوثـان، وخشـونة الطبـع، ومـن يتأمـل أوضـاع مجتمـع 

مكـة، وغطرسـة قريـش واعتزازهـم بانتمائهـم وذواتهـم، وكذلـك تجـذّر 

القـوى اليهوديـة فـي أطـراف المدينـة، واحتكارهـم للنفوذ الاقتصـادي. إن 

مـن يقرأ ذلـك يدرك ضخامـة المسـؤولية التي تحّمـل أعباءهـا النبي محمد

A حينمـا بعثـه اللـه تعالـى بالرسـالة. وبيّن لـه خطـورة مهمته منـذ البداية: 

}إنَِّا سَـنلُْقِي عَلَيْـكَ قَـوْلاً ثَقِياً{)2(. 

ينصـره  وزيـر  إلـى   Aاللـه رسـول  يحتـاج  أن  الطبيعـي  مـن  لذلـك 

الرسـالة.  وأعبـاء  الدعـوة،  بمهـام  القيـام  علـى  ويسـاعده 

ورغـم أنـه قد حفت برسـول اللـهA مجموعة مـن الصحابـة الأخيار، 

الذيـن سـبقوا إلى الإسـام، وتفانوا في خدمتـه والدفاع عنـه، إلا أن ضخامة 

المسـؤولية كانـت تسـتلزم وجود معيـن كفء، قريـب من نفس رسـول الله

A، يتعاطـى معه بثقـة مطلقـة، وانفتاح تام. 

ولـم يكـن ذلـك الشـخص غير علـي بن أبـي طالـبE، فهـو الأقرب 

إلـى رسـول الله نسـباً من بيـن الصحابة السـابقين إلـى الإسـام، والأكثر به 

التصاقـاً وعاقة. 

فمـن المعـروف أن رسـول اللـهA نشـأ في كنـف عمه أبـي طالب منذ 

)1( سورة الفرقان آية 5).
)2( سورة المزمل آية 5.
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الثامنـة مـن عمره، بعد وفـاة جده عبد المطلـب، فتحمل أبـو طالب وزوجته 

.Aفاطمـة بنت أسـد أم علـي بن أبي طالـب رعاية رسـول الله

ولمـا ولـد علـي كان لرسـول اللـهA مـن العمـر ثاثـون سـنة، وقـد 

 Aتـزوج خديجة بنـت خويلد، وتشـير المصـادر التاريخية إلى أن الرسـول

أخـذ عليـاً إلـى داره ليقـوم برعايتـه وتربيته. 

يـروي الطبـري فـي تاريخـه عـن سـلمة، عن أبـي إسـحاق، قـال: كان 

أول ذكـر آمـن برسـول اللـهA، وصلـى معـه، وصدقـه بمـا جـاءه مـن عند 

اللـه، علـي ابـن أبـي طالـب، وهـو يومئـذ ابن عشـر سـنين، وكان ممـا أنعم 

اللـه بـه علـى علـي ابـن أبي طالـب، أنـه كان فـي حجر رسـول اللـهA قبل 

الإسـام. وعـن مجاهـد ابن جبر أبـي الحجاج قـال: كان من نعمـة الله على 

علـي بـن أبـي طالـب، ومـا صنـع اللـه لـه، و أراده به مـن الخيـر: أن قريشـاً 

 Aأصابتهـم أزمـة شـديدة، وكان أبـو طالب ذا عيـال كثير، فقال رسـول الله

للعبـاس عمه، وكان من أيسـر بني هاشـم: يـا عباس إن أخاك أبـا طالب كثير 

العيـال، وقـد أصـاب الناس مـا ترى، من هـذه الأزمـة، فانطلق بنـا فلنخفف 

عنـه مـن عياله، آخـذ من بنيه رجـا، وتأخـذ من بنيه رجـا، فنكفيهمـا عنه. 

قـال العبـاس: نعـم. فانطلقـا حتى أتيـا أبا طالـب فقالا: إنـا نريـد أن نخفف 

عنـك مـن عيالـك حتـى ينكشـف عن النـاس ما هـم فيه. 

فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيا فاصنعا ما شئتما. 

فأخـذ رسـول اللـهA علياً فضمـه إليـه، وأخذ العبـاس جعفـراً فضمه 

إليـه، فلـم يـزل علـي مع رسـول اللـهA حتـى بعثه اللـه نبيـاً، فاتبعـه علي، 

فآمـن به وصدقـه.)1( 

وقـد تحـدث الإمـام علـي فـي إحـدى خطبـه عـن نشـأته فـي كنـف 

)1( الطبري: محمد بن جرير، تاريخ الطبري، ج2 ص57.
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الرسـولA قائـاً: »وقـد علمتـم موضعـي مـن رسـول اللـهA بالقرابـة 

القريبـة، والمنزلـة الخصيصـة، وضعنـي فـي حجره وأنـا ولـد، يضمني إلى 

ـمني عَرفَه، وكان يمضغ  صدره، ويكنفُُني في فراشـه، ويُمسُـني جسـده، ويُشُّ

الشـيء ثم يُلقمنيـه«)1(. 

ولا يمكـن إنـكار مـا لهـذه التربيـة مـن أثـر في صياغـة شـخصية علي، 

واقترابهـا مـن شـخصية رسـول اللـهA، وبالتالـي تهيئتهـا لـدور الرديـف 

والوزيـر المعتمـد، فـي مهمـات الرسـالة الإلهيـة. 

يقول المفكر المصري عبد الكريم الخطيب:

»والحـق أن عليـاً كان أوفـر النـاس حظـاً، وأطولهـم صحبـة لرسـول 

اللـهA، فمنـذ ولـد علـي، وهـو بين يـدي محمد، قبـل النبـوة وبعدهـا، لم 

يفتـرق عنـه، في سـلم أو حرب، وفـي حلّ أو سـفر، بل كان بين يـدي النبي، 

وتحـت سـمعه وبصـره، إلى أن لحـق الرسـول بالرفيـق الأعلـى، وهو على 

صـدر علـي، حيأ سـكب آخـر أنفاسـه فـي الحياة. 

وأنـت إذا ذهبـت تسـتعرض جميـع الذيـن كانـوا فـي كنف النبـي، من 

زوج وولـد، لـم تجـد أحـداً منهـم قـد كان له مـن طـول صحبة النبـي، ومن 

مخالطتـه، مـا كان لعلـي، فقـد صحـب علي النبـي صحبـة متصلـة أكثر من 

ثاثيـن عامـاً، وتلـك مدة لـم يظفر بهـا أحد مـن المسـلمين«)2(.

حديث المنزلة:
كمـا طلـب النبي موسـىE من اللـه تعالى ان يسـعفه بوزير مـن أهله، 

)1( الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، خطبة رقم192، الطبعة الأولى 87)1هـ ـ 1967م، 
دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان..

الثانية  الطبعة  النبوة وخاتم الخافة، ص85،  بقية  ابي طالب  الكريم، علي بن  )2( الخطيب: عبد 
1975م، دار المعرفة، بيروت.
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يشـاركه فـي القيـام بأمر الرسـالة، ورشـحّ أخاه هـارون لهـذا المقـام إدراكا 

منـه لخطـورة ظـروف تبليغهـا، فقـد ورد فـي المصـادر الإسـامية أن النبي 

محمـداAً قـدم نفـس الطلب للـه تعالـى، ورشـح عليـاً لوزارته. 

ينقـل السـيد الآلوسـي البغـدادي في تفسـيره ما يلـي: » وجـاء أن النبي

A دعـا بمثـل هـذا الدعـاء إلا أنـه أقـام عليـاً كـرم اللـه تعالى وجهـه، مقام 

هـارونE، فقـد أخـرج ابن مردويـه، والخطيب، وابن عسـاكر، عن أسـماء 

بنـت عميـس قالـت: رأيـت رسـول اللـهA بـإزاء ثبير، وهـو يقول: أشـرق 

ثبير، أشـرق ثبير، اللهم إني أسـألك مما سـألك أخي موسـى: أن تشـرح لي 

صـدري، وأن تيسّـر لـي أمـري، وأن تحـل عقـدة من لسـاني يفقهـوا قولي، 

واجعـل لـي وزيـراً مـن أهلـي، عليـاً أخـي، أشـدد بـه أزري، وأشـركه فـي 
أمـري، كـي نسـبحك كثيـراً، ونذكـرك كثيـرا، إنك كنـت بنا بصيـراً«.)1(

وقـد روت مصـادر الحديـأ المعتمـدة عند السـنة والشـيعة مـا يعرف 

بحديـأ المنزلـة، حيأ اعتبـر النبيA علياً منـه بمنزلة هارون من موسـى. 

ففـي صحيح البخـاري حديأ رقـم )16))( عن مصعب بن سـعد، . 1

عـن أبيه: أن رسـول اللهA خرج إلـى تبوك، واسـتخلف علياً، فقال: 

أتخلفنـي فـي الصبيان والنسـاء ؟ قـالA: »ألا ترضـى أن تكون مني 

بمنزلـة هـارون من موسـى ؟ إلا أنه ليس نبـي بعدي«)2(.

ومثلـه جـاء في المسـتدرك علـى الصحيحيـن حديأ رقـم )575)( . 2

عـن طريـق بكيـر بـن مسـمار، عـن عامـر بن سـعد، عـن أبيه سـعد. 

)1( الآلوسي: السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن، ج16 ص186 الطبعة الرابعة1985م، 
دار احياء التراث العربي، بيروت.

العلمية،  الكتب  دار   ،((16 رقم  حديأ  البخاري،  صحيح  اسماعيل،  بن  محمد  البخاري:   )2(
بيروت.
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وجـاء فيـه عـن طريق آخـر تحـت رقـم))29)(.)1(

و أورده مسـلم فـي صحيحـه حديـأ رقـم))0)2( عن ثاثـة طرق: . )

عـن سـعيد بـن المسـيب عـن عامـر بـن سـعد عـن أبيـه سـعد وعـن 

الحكـم، عـن مصعـب بـن سـعد، عـن أبيـه سـعد. وعـن بكيـر بـن 
مسـمار، عـن عامـر بـن سـعد، عـن أبيـه سـعد.)2(

وفـي مسـند أحمـد بن حنبـل جاء عـن طـرق عديـدة، كالحديأ رقم . )

)69)1 عـن طريـق جابـر بـن عبـد اللـه. وحديـأ رقـم 062) عن 

ابـن عبـاس. وحديأ رقـم 90)1 ورقـم 1509 ورقـم 1505 ورقم 
)158 ورقـم 1600. عـن سـعد بـن أبي وقـاص وموارد أخـرى.))(

وأورده ابـن ماجـه فـي سـننه في )فضائـل علي( عـن ابن سـابط وهو . 5

عبـد الرحمـن، عن سـعد بن أبـى وقاص قـال: قدم معاويـة في بعض 

حجاتـه، فدخـل عليه سـعد، فذكـروا عليـاً فنـال منه، فغضب سـعد، 

وقـال: تقـول هـذا لرجـل سـمعت رسـول اللـهA يقـول: مـن كنت 

مـولاه فعلـي مـولاه، وسـمعته يقـول: أنـت منـي بمنزلـة هـارون من 

موسـى إلا أنـه لا نبـي بعدي. وسـمعته يقـول: لأعطيـن الرايـة اليوم 
رجاً يحــــب الله ورسـوله.))(

ومـن تتبع إسـناد الحديأ وطـرق روايته، يتضـح أنه قـد رواه جمع من 

 ،(575 رقم  حديأ  الصحيحين،  على  المستدرك  الله،  عبد  بن  محمد  النيسابوري:  الحاكم   )1(
وحديأ رقم )29).

)2( القشيري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، حديأ رقم )0)2.
))( ابن حنبل: الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، الطبعة الاولى 1998م، عالم الكتب، بيروت.

))( ابن ماجة القزويني: محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، فضائل علي.
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الصحابـة كجابـر بن عبـد الله الأنصـاري، وأبى سـعيد الخـدري، وعبد الله 

ابـن عبـاس، وعبـد الله بن مسـعود، وأنـس بن مالـك، وزيد بن أرقـم، وأبي 

أيوب الأنصاري. وأسـماء بنـت عميس، وأم سـلمة، وآخرين. 

كمـا أنـه قـد ورد بعـدة صيـغ، وفـي أكثر من مـورد ومناسـبة، مـن بينها 

غـزوة تبـوك، وهـو لا يقتصـر عليهـا، بل ورد فـي غيرهـا أيضاً. 

وبعيـداً عـن الجدل الطائفـي والمذهبي، فـإن الحديأ صحيح السـند، 

ثابـت الروايـة، متفـق عليـه بيـن المسـلمين، وهـو يـدل علـى أن لعلـي مـن 

رسـول اللـهA نفـس مكانة هـارون من موسـى، باسـتثناء النبـوة التي كانت 

 .Aلهـارون، ولا نبـوة بعد رسـول الله

المكانـة والفضـل، وكان شـريكه  يلـي موسـى فـي  وإذا كان هـارون 

ووزيـره ومعتمـده في حمـل أعباء الدعوة والرسـالة، فـإن هذا المقـام ثابت 

لعلـي بـن أبـي طالـب بصريـح النصـوص والأحاديأ. 

التربية والإعداد:
إن الـدرس الهـام الذي يجب أن نسـتفيده مما سـبق، إضافـة إلى معرفة 

مقـام علـي ومكانتـه المميزة، هـو دور التربيـة والإعداد في صنع الشـخصية 

الكفوءة. 

لقـد شـاء اللـه تعالى أن يتبـوأ علي بـن أبي طالـب موقعيـة متقدمة، في 

خدمـة الرسـالة الإلهيـة، فهيأ لـه فرصـة تربوية خاصـة، حيأ نشـأ في كنف 

رسـول اللـهA منـذ نعومـة أظفـاره، وتربـى فـي حجره منـذ سـنوات عمره 

الأولـى، وبالتالـي كان بعيـداً عن تأثيرات أجـواء الجاهلية والشـرك، فهو لم 

يسـجد لصنـم قط، لذلـك خصه المسـلمون دون بقيـة الصحابة بقـول: كرم 

اللـه وجهـه. كما كانت شـخصية الرسـولA ومـكارم أخاقه، خيـر قدوة، 

وأفضـل معلـم، أنار لعلـي طريق الحيـاة الرسـالية الجهادية. 
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إننـا إذ نرغـب ونتمنـى صـاح ذرياتنـا وأبنائنـا، فـإن علينـا أن نهيـئ 

لهـم أجـواء التربيـة الصالحـة، وذلك عبـر التزامنـا نحن أولا بخـط الصاح 

والاسـتقامة، فالعائلـة الصالحـة، هـي القـادرة علـى تربيـة الولـد الصالـح. 

إن تحمـل الإنسـان لمسـؤولية أبنائـه وعائلتـه، يجب أن يكـون دافعاً له 

نحو الالتزام بمبـادئ الدين وأحكامه، وبمكارم الأخـاق والصفات، فذلك 

هـو الذي يؤهله للقيـام بوظيفته التربويـة، ودوره التوجيهـي، إن بعض الآباء 

يضعفـون أمـام دواعي الأهواء والشـهوات، ويسـمحون لأنفسـهم بارتكاب 

بعـض المحرمات والمحظـورات، لكن بعيـداً عن أنظار عوائلهـم وأبنائهم، 

فـي الوقـت الـذي يوجهون فيـه أبناءهـم ليكونـوا صالحيـن ملتزميـن، فهل 

يتوقعـون لكامهـم المجـرد أن يتـرك أثرا في نفـوس أبنائهم ؟

إن التوجيـه الصـادق، الـذي يتطابـق مـع سـلوك الاسـتقامة والصاح، 

هـو التوجيـه المؤثر. 

يقـول الإمـام علـي عـن تربيـة رسـول اللـهA لـه: »ولقـد كنـت أتبعه 

إتبـاع الفصيـل أثـر أمـه، يرفـع لـي فـي كل يوم مـن أخاقـه علمـاً، ويأمرني 

بـه«.)1(  بالإقتداء 

الأولى  الطبعة  ص00)،  رقم192،  خطبة  الباغة-  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   )1(
87)1هـ ـ 1967م، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان.
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ض مـا فقدتـه مـن كبريائهـا وهيبتها،  تحـاول الإدارة الأمريكيـة أن تعـوِّ

خـال أحـداث الحادي عشـر من أيلـول الماضي، فـي الهجـوم الانتحاري 

علـى مركز التجـارة العالمي، ومبنـى وزارة الدفاع، في نيويورك وواشـنطن. 

لتؤكـد أمام شـعبها والعالـم احتفاظها بموقـع الزعامة والهيمنة، واسـتعادتها 

زمـام المبـادرة تجاه التحديـات العنيفة. 

لقـد كانـت الخسـارة الأكبـر علـى أمريـكا إضافة إلـى فقـد الآلاف من 

مواطنيهـا، وعشـرات الباييـن مـن الـدولارات مـن اقتصادهـا وثرواتهـا، 

تتمثـل فـي الجـرح العميق الـذي أصـاب كبرياءهـا، والصفعة القاسـية التي 

نالـت مـن هيبتهـا، وهـي القـوة الأعظـم المتفـردة بالهيمنـة والسـيطرة على 

لعالم.  ا

ويكفـي أن نعلـم ـ كشـاهد علـى مدى عمـق التأثيـر الهائل الـذي تركه 

الحـدث في معنويـات الإدارة الأمريكية ـ مـا انتاب الرئيس الأمريكي نفسـه 

مـن هـول الصدمـة، فقـد ظـل -كمـا تشـير التقاريـر- عشـر سـاعات كاملة 

)مـن العاشـرة صباحـاً حتـى الثامنة مسـاءً( بعيداً عـن مكتبه، ومركـز قيادته، 

راكبـاً طائرة هائمة فـي الأجواء، متردداً بيـن المطارات المدنية والعسـكرية، 

عاجـزاً عـن حزم أمـره ولـم تبق أحوالـه هـذه السـاعات الحرجة سـراً، لأن 

طائرتـه التي كان يسـتقلها مـن فلوريـدا كان عليها مجموعة مـن الصحفيين، 

ورواياتهـم الآن متداولـة بالتفصيـل، داخـل قاعـات التحريـر فـي فضائيات 
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وصحـف نيويـورك بالـذات، وبيـن الروايـات أن الرئيـس بـوش تلقـى مـا 

سـمع، وانتابتـه حالة من عـدم التصديق، تعثر معها لسـانه، وشـحب وجهه، 

بينمـا هـو وسـط جمع مـن أطفـال مدرسـة كان يزورها فـي فلوريدا. 

وضاعـف من اضطـراب الرئيس أنـه في تلـك اللحظة تلقى أنبـاءً تقول 

إنـه شـخصياً مطلـوب ومهـدد، وإن إحـدى الطائـرات )القذائـف( تبحـأ 

عنـه. وتحـوّل الرجـل الـذي يملك وحـده مفتـاح القـوة النوويـة الأمريكية 

-فـي ثانيـة- مـن رئيـس للعالـم إلى أسـير في عهـدة حرسـه الخـاص، فقد 

صمـم الحـرس ألا يعـود الرئيس إلـى واشـنطن إلا بعد أن ينجلـي الموقف، 

وتنطفـئ آخر إشـارة حمـراء فـوق العاصمة. 

واتصـل بـه كثيـرون مـن أركان حكمـه، وقـادة حزبـه منزعجيـن مـن 

تأخيـره وهـو يتعلـل بالخطر والحـرس، حتـى كلمتـه والدته )بربـارا بوش( 

مصـرة عليـه أن يعود إلـى مكتبه لتطميـن الأمريكيين.. وهكذا عـاد من غيبته 

الجويـة إلـى مقر قيادتـه في البيت الأبيض. وخال الأربع والعشـرين سـاعة 

التاليـة نزلـت دموعـه أمـام كل النـاس وعلـى شاشـات التلفزيـون، خمـس 

 .)1 مرات)

هـذه الهـزّة والصدمـة المعنوية التـي أصابت الهيبـة والقـوة الأمريكية، 

إضافـة إلـى الخسـائر البشـرية والماديـة الفادحـة، هـي التـي تضغـط علـى 

الإدارة الأمريكيـة الآن، للقيـام بعمل ضخم كبير، تسـتعيد مـن خاله هيبتها 

المخدوشـة، وتؤكـد قدرتهـا وهيمنتها، أمـام شـعبها والعالم. 

التح�صيد والقوة: 
تريـد أمريـكا لـرد فعلهـا علـى أحـداث 11 أيلـول الماضـي أن يتصف 

التـي  أنهـا هـي  فرغـم  القـوة.  التحشـيد واسـتعراض  رئيسـيتين:  بسـمتين 

)1( هيكل:محمد حسنين ، حريق امريكى وعالمي ، جريدة السفير اللبنانية 2،10،2001م. 



285 الأمة الإسامية ومواجهة الإرهاب

اسـتهدفت، وأنـه سـبق وأن حصلت حـوادث وهجمـات إرهابية فـي بلدان 

عديـدة مـن العالـم، وكانـت كل دولـة تتصـرف بمفردهـا وبالتعـاون الثنائي 

مـع حلفائهـا، إلا أن أمريـكا حينمـا تصـاب فيجـب أن يهـب العالـم كلـه 

للتضامـن معهـا، والدفـاع عنهـا، لذلك تسـعى لتحشـيد العالم كلـه خلفها، 

لبنـاء تحالـف عالمـي بقيادتها، تحت عنـوان مواجهـة الإرهاب، والمسـألة 

الأسـاس هـو إعـادة التأكيـد علـى قيـادة أمريـكا وزعامتهـا، وأن العالم كله 

يصطـف خلفهـا، وأن لا أحـد يجرأ علـى التردد فـي الخضوع والاسـتجابة، 

لأن الرئيـس الأمريكـي وضـع الجميـع أمـام خيارين: إمـا مع أمريـكا أو مع 

الإرهـاب، كمـا صـرح بذلـك. وبالتالـي فإن مـن لا ينضـم للتحالـف الذي 

تقـوده أمريـكا، يضع نفسـه فـي الخندق المعـادي، ويعرض نفسـه لمختلف 

الانتقامية.  الإجـراءات 

ولإرواء غليـل الأمريكييـن فـي الانتقـام وأخـذ الثـأر، لابـد مـن عمـل 

عسـكري تسـتخدم فيه قوة تدمير ضخمة، وتسـبقه وترافقه إجراءات قاسـية، 

علـى مختلـف الأصعدة، الأمنيـة والاقتصاديـة والسياسـية والإعامية. 

الم�صلمون تحت ال�صغط: 
يمـارس الأمريكيـون ضغوطـا هائلـةً علـى الـدول العربية والإسـامية 

لكـي ينضمـوا تحـت لـواء الحملـة الأمريكيـة، خاصـة وأن أصابـع الاتهام 

بالهجـوم علـى نيويـورك وواشـنطن قد وجهـت إلى جهـة إسـامية، بالطبع 

دون تقديـم أدلـة واضحـة، و إنمـا بالاسـتناد إلى أدلـة ظرفيـة، كما صرحت 

بذلـك جهـات اطلعـت عليها، فقـد قال وزيـر الداخليـة الباكسـتاني لجريدة 

الحيـاة: إن الأدلـة الأمريكية ظرفية لا ملموسـة)1(. وكذلك تناولت الصحف 

البريطانيـة ضعـف الأدلة التـي قدمها رئيس الـوزراء طوني بليـر إلى مجلس 

)1( الحياة- 6 أكتوبر 2001م. 
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العمـوم البريطانـي، وكتبـت صحيفـة الغارديـان فـي عمـود رئيسـي تحـت 

عنـوان: ) لا يـزال الدليـل القاطـع غيـر موجـود( إن الأدلـة التـي تضمنتهـا 

الوثيقـة المقدمـة مـن بليـر لن تكفـي، من وجهـة النظـر القانونيـة، إن معظم 

مـا تضمنتـه كان ذا طابـع ظرفـي تمامـاً.)1( 

هـذا الاتهـام لجهة من المسـلمين وما رافقه مـن حملة إعاميـة ثقافية، 

للتهجـم علـى الإسـام والمسـلمين، وإثـارة الكراهيـة ضدهـم، مما سـبب 

حصـول مئـات الاعتـداءات فـي أمريـكا وأوربـا واسـتراليا على مؤسسـات 

وأفـراد مـن المسـلمين، كل ذلـك أوقـع المسـلمين تحـت ضغـط معنـوي، 

تريـد أمريـكا اسـتثماره بدفعهـم إلـى الانضمـام للتحالـف العالمـي الـذي 

تقـوده باسـم مواجهـة الإرهاب. 

كمـا تسـتخدم نفوذهـا السياسـي وهيمنتهـا علـى المؤسسـات الدولية 

العالميـة، حيـأ تسـتصدر من مجلـس الأمن ما تريـد من قـرارات، وكذلك 

نفوذهـا الاقتصـادي، بالتلويـح بالدعـم والمسـاعدات، والتهديـد بالحصار 

ومنـع التسـهيات، مـن أجل أن تحشـد كل الـدول والحكومـات والجهات 

الإسـامية، خلـف قيادتهـا وتحـت لوائهـا، باتجـاه معركـة أو معـارك هـي 

تقـرر مكانهـا وزمانهـا وضحاياها. 

الموقف من الإرهاب: 
ليـس هنـاك شـرع أو عقـل يُقّـر الإرهـاب أو يقبل بـه، والإسـام كدين 

أنزلـه الله تعالى رحمة للعالمين، جعل السـلم والسـام شـعاراً لـه، وعنواناً 

لرسـالته، فالتحيـة التي يلقيها المسـلم على مـن يلقاه هي: )السـام عليكم( 

والقـرآن يدعـو جميـع المؤمنيـن بـه إلـى الالتـزام بالسـلم والسـام يقـول 

)1( المصدر السابق. 
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ةً{)1(.  ـلْمِ كَافَّ ذِيـنَ آمَنـُوا ادْخُلُوا فـِي السِّ هَـا الَّ تعالـى: }يَاأَيُّ

احتـرام  هـو  الإسـامية-  النصـوص  حسـب  ـ  الإيمـان  مقيـاس  إن 

قـال: أنـه   Aالنبـي عـن  روي  كمـا  والمعنويـة،  الماديـة  النـاس   حقـوق 

»المؤمن من أمنه الناس على أموالهم و أنفسهم«)2(. 

وفـي حديـأ آخر عـن الإمـام جعفر الصـادقE: »المسـلم من سـلم 
الناس مـن يده ولسـانه«.))(

ويعتبـر الإسـام أن الاعتـداء على شـخص بـريء بمثابة إعـان حرب 

علـى الإنسـانية كلها، يقـول تعالى: }مَـنْ قَتَلَ نَفْسًـا بغَِيْرِ نَفْسٍ أو فَسَـادٍ فيِ 

اسَ جَمِيعًا{))(.  الأرَْضِ فَكَأَنَّمَـا قَتَلَ النّـَ

وحتـى فـي حالـة الحـرب والجهـاد والـذي شـرعه الإسـام للدفـاع 

ذِيـنَ يُقَاتلُِونَكُمْ  ـهِ الَّ وردع المعتـدي يقـول تعالـى: }وَقَاتلُِـوا فيِ سَـبيِلِ اللَّ

وَلاَ تَعْتَـدُوا إنَِّ اللَّـهَ لاَ يُحِـبُّ الْمُعْتَدِيـنَ{)5( فالجهـاد للدفـاع، ولا يصـح 

مقاتلـة مسـالمين لـم يقومـوا بأي عـدوان. 

فـي حالـة الحـرب المشـروعة يضـع الإسـام الحـدود والضوابـط، 

ويؤكـد على الآداب والأخاقيات الإنسـانية التي تحمي الأبريـاء والمدنيين 

العـزل، يـروي أنـس بـن مالـك عن رسـول اللـهA وصيتـه لجيـش الجهاد 

الإسـامي قائـاً: »انطلقـوا باسـم اللـه وباللـه، وعلى ملـة رسـول الله، ولا 

تقتلـوا شـيخاً فانيـاً، ولا طفـاً، ولا صغيـراً، ولا امـرأة، ولا تغلـوا، وضموا 

)1( سورة البقرة آية 208.
الخامسة 05)1هـ، مؤسسة  الطبعة  رقم 676،  ـ حديأ  العمال  كنز   ، المتقي  الهندي: علي   )2(

الرسالة. 
))( المجلسي: محمد باقر بحر الانوار ج 72ص51. 

))( سورة المائدة آية 2).

)5( سورة المائدة آية 2).
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غنائمكـم، وأصلحـوا، وأحسـنوا إن اللـه يحب المحسـنين«.)1( 

 Aوعـن عبداللـه أن امـرأة وجـدت فـي بعـض مغـازي رسـول اللـه

مقتولـة فأنكـر رسـول اللـهA قتـل النسـاء والصبيـان.)2( 

وعـن أبـي هريـرة عـن النبـيA قـال: »الإيمـان قيـد الفتـك، لا يفتك 

مؤمـن« والفتـك:أن يأتـي الرجـلُ وهـو غـارّ غافل فيشـدّ عليـه فيقتلـه.))( 

واسـتثنى الفقهـاء عشـر طوائـف أن يقتلـوا في الحـرب، بنـاء على نهي 

النصـوص الدينيـة عـن ذلـك قالـوا: »لا يقتـل فـي الحـرب عشـر طوائـف: 

والأعمـى،  والمقعـد،  البلـوغ،  قبـل  والطفـل  والمـرأة،  الفانـي،  الشـيخ 

والمريـض الذي قعـد به المـرض، والرسـول، والراهب المتبتـل، والذي لا 

يصلـح قتلـه لمصلحـة، والمجنـون بأقسـامه«.))( 

وقـال الفقهـاء أيضـاً: »يكـره تبييت العـدو، أي الإغـارة عليهـم لياً با 

إشـكال، لخبـر صهيـب قال سـمعت أبـا عبدالله جعفـر الصـادقE يقول: 

»مـا بيـت رسـول اللـهA عدواً قـط ليـاً« بالإضافـة إلـى الاستحسـان فإن 

الليـل معـرض كثـرة القتلـى، وقتـل النسـاء والأطفـال، وقتـل المسـلمين 

بعضهـم بعضـاً، واستبشـاع ذلك عرفـاً«.)5( 

الحديـأ عـن الرحمـة والسـلم والتسـامح في الإسـام، ونبـذ العنف 

والقسـوة والإرهـاب، هـو حديـأ عـن جوهـر الإسـام، والغاية التـي يريد 

تحقيقهـا في المجتمع البشـري، وهو مـا يحتاج إلى بحوث مفصلة واسـعة. 

)1( السجستاني: سليمان بن الاشعأ ، سنن أبي داود ـ حديأ رقم)261. 
)2( المصدر السابق ـ حديأ رقم 2668. 

))( المصدر السابق ـ حديأ رقم 96. 
))( الشيرازي: السيد محمد الحسيني ، ج7) كتاب الجهاد ص205. 

)5( المصدر السابق ص226. 
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التطرف با�صم الإ�صلام: 
ابتلـي الإسـام والمسـلمون بفئـات تنتسـب إليـه، وتمـارس باسـمه 

الإرهـاب والعنـف، منطلقـة مـن عقليـة امتـاك الحقيقـة المطلقـة، وعـدم 

الـرأي الآخـر، دينيـاً كان أو سياسـياً، فـكل مـن لا يقبـل رأيهـم  احتمـال 

ومنهجهـم فهـو كافر مشـرك، أو مبتـدع ضال، يسـتحلون حرمتـه، ويعتدون 

علـى حقوقـه. 

لقـد عانـت الأمـة الكثير مـن الفتـن الداخليـة، والتمـزق والاضطراب 

الاجتماعـي، بسـبب هـذه التوجهـات المتطرفـة، وشـهدنا في هـذا العصر، 

وباكسـتان  والجزائـر  فـي مصـر  والعنـف،  التكفيـر  ممارسـات جماعـات 

وأفغانسـتان وغيرهـا. 

وعادة ما تسـتفيد هذه الفئـات من أجواء الانغاق الفكري والسياسـي، 

وتوظيـف حـالات التـأزّم الاجتماعـي، والانحـراف عـن منهج الديـن، في 

تعبئة أذهان الناشـئة، واسـتقطابهم نحـو توجهاتها. 

إن انتشـار الوعـي الصحيـح بمفاهيـم الديـن، وفسـح المجـال لحريـة 

الفكـر والـرأي، وإتاحـة الفرصـة للتعدديـة والحـوار، ومعالجـة المشـاكل 

أفـكار  يحـدّ مـن  الـذي  المجتمعـات، هـو  منهـا  تعانـي  التـي  والضغـوط 

والتشـدد.  التطـرف 

مواجهة الإرهاب عالمياً: 
ترفـع أمريـكا لحملتها شـعار مواجهة الإرهـاب، لكنها تمارس سياسـة 

الانتقـاء، فمـا كان متعارضـاً مـع مصالحهـا تصنفّه إرهابـاً، وتقيـم الدنيا ولا 

تقعدهـا ضـده، أمـا الإرهاب الـذي يسـتهدف غيرها مـن الدول والشـعوب 

والقـوى، فهـي تغـضّ الطـرف عنـه، وقـد تدعمـه وترعـاه، كمـا هـو الحال 
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ومـاذا  الصهيونـي،  للإرهـاب  الشـاملة  ومسـاندتها  الكامـل،  دعمهـا  فـي 

يمكـن أن يسـمى احتـال أراضـي الغيـر بالقـوة؟ وتشـريد شـعب كامل من 

وطنـه؟ وقصـف المناطـق المدنيـة والسـكنية؟ واغتيـال القيادات السياسـية 

بالصواريـخ من الجو؟ وقتل النسـاء والأطفال؟ وتهديـم المنازل؟ وتخريب 

المـزارع؟ إذا لـم يكـن ذلك إرهابـاً فمـاذا يعتبـره الأمريكيون؟. 

والمدهـش حقـاً أن يُديـن الأمريكيـون مواجهة هذا الإرهـاب والبطش 

الصهيوني، فيعتبرون دفاع الفلسـطينيين واللبنانيين عن أراضيهم و أنفسـهم، 

نشـاطاً إرهابياً، بينما يسـتقبلون الإرهابي السفاح شـارون بالأحضان!! 

الحملـة  شـعار  بمصداقيـة  يثقـوا  أن  للمسـلمين  يمكـن  كيـف  تـرى 

الإرهـاب؟  ضـد  الأمريكـي  والتحشـيد 

إن وجـود الاحتـال والإرهـاب الصهيونـي هـو الأرضيـة التـي تغذّي 

التطـرف وعـدم الاسـتقرار فـي المنطقـة والعالم. 

خ  إن سياسـات الظلـم والجـور علـى مسـتوى العالـم هـي التـي تفـرِّ

الإرهـاب، وتنشـر الكراهيـة والأحقـاد، وتدفـع نحـو ردود فعـل انتحاريـة 

حقوقهـم  حمايـة  علـى  قادريـن  أنفسـهم  يجـدون  لا  مـن  عنـد  جنونيـة، 

المشـروعة.  السـلمية  بالطـرق  ومصالحهـم 

وأهـم مـا ينبغـي التنبيـه إليـه فـي هـذه الظـروف الحساسـة، هـو أن لا 

بيـن  داخليـة  إلـى مشـكلة  الآن  أمريـكا  تواجههـا  التـي  المشـكلة  تتحـول 

المسـلمين أنفسـهم، بيـن مؤيـد ومعـارض، وأن نحـذر الفتـن والقاقـل، 

لنحافـظ علـى أمـن أوطاننـا ومجتمعاتنـا. 



الكاظم خلق ومنهجية
كلمة الجمعة بتاريخ 25 رجب 1422هـ





يصـادف الخامـس والعشـرون مـن شـهر رجـب ذكـرى شـهادة الإمام 

الخامسـة  ابـن جعفـرE والتـي كانـت سـنة )18هــ، وهـو فـي  موسـى 

والخمسـين مـن عمـره. 

والإمـام موسـى هـو السـابع مـن أئمـة أهـل البيـتB، وقد ولد سـنة 

128هــ، أواخـر الدولـة الأمويـة، التـي انهـارت سـنة2)1هـ علـى أيـدي 

العباسـيين. 

نشـأ وتربـى فـي ظـل أبيـه الإمـام جعفـر الصـادق، والـذي أتاحـت له 

الظـروف آنذاك القيـام بحركة علميـة كبيرة، مسـتغاً ضعف الدولـة الأموية 

الآفلـة، والدولـة العباسـية الناشـئة، فاهتـم بتربيـة الكفـاءات العلميـة فـي 

مختلـف التخصصـات، حتـى بلغ عـدد تامذتـه والـرواة عنه أربعـة آلاف، 

حسـب مـا ذكـر العديـد مـن المؤرخين. 

قـال ابـن حجـر: نقل النـاس عنه )الإمـام جعفر( مـن العلوم ما سـارت 

بـه الركبـان، وانتشـر صيته فـي جميـع البلـدان، وروى عنـه الأئمـة الأكابر، 

كيحيـى بن سـعيد، وابن جريـج، والسـفيانين، وأبي حنيفة، وشـعبه، وأيوب 
السختياني.)1(

1997م  الاولى  ج2ص586،الطبعة  المحرقة  محمد،الصواعق  بن  الهيتمي:أحمد  حجر  ابن   )1(
مؤسسة الرسالة-بيروت.
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فـي هـذه الأجـواء العلميـة عـاش الإمام موسـى مع أبيـه الإمـام جعفر 

عشـرين سـنة حيـأ التحـق الإمـام الصـادق بالرفيـق الأعلى سـنة 8)1هـ، 

فآلـت إليـه زعامـة البيـت النبـوي، والإمامـة الدينيـة. وتحمل أعباءهـا لمدة 

خمسـة وثاثـون عاماً. 

بالطبـع لـم تعـد الظـروف مهيـأة ومناسـبة كمـا كانـت فـي عهـد أبيـه 

الإمـام جعفـر، بـل واجهتـه المتاعـب والضغوط من قبـل الحكم العباسـي، 

الـذي توطـدت أركانـه، إلاّ أنه واصـل القيـام بمسـؤولياته الدينيـة والعلمية 

إلـى أقصـى حـد تسـمح بـه الظـروف، وبلغ عـدد من ذكـره المؤرخـون من 

تامذتـه والراويـن عنـه 19) شـخصاً، أثبت أسـماءهم وتراجمهـم الباحأ 

. )1( Eالقرشـي فـي كتابـه عـن الإمام موسـى بـن جعفـر

الكاظم:
الفضـل  صفـات  بمختلـف  الإمـام موسـى  يتصـف  أن  الطبيعـي  مـن 

والكمـال، فهـو مـن أهـل بيـت قـد أذهـب اللـه عنهـم الرجـس وطهرهـم 

تطهيـر، وقـد تحدث معاصـروه، ومن قرأ سـيرته مـن العلمـاء والمؤرخين، 

عـن ما تجسّـده شـخصيته من مثـل عليا، وقيم سـامية، حتـى أصبحت بعض 

مـكارم أخاقـه لقبـاً لـه، وعلمـاً عليه. 

يقـول ابـن الجـوزي فـي صفـة الصفـوة: »موسـى بـن جعفـرN، كان 

يدعـى العبـد الصالح وكان حليمـاً كريمـاً، إذا بلغه عن رجل أنـه يؤذيه بعأ 

بمـال«)2(. إليه 

ومـن أشـهر ألقابـه التي يعـرف بهـا: الكاظم. قـال ابن حجـر الهيتمي: 

)1( القرشي: باقر شريف،حياة الإمام موسى بن جعفر ج2 ص225-)7).
)2( الشعراني: عبدالوهاب الانصاري، مختصر صفوة الصفوة ص178 مطبعة النهضة الحديثة-

مكة 1967م.



295 الكاظم خلق ومنهجية

»موسـى الكاظم: وهـو وارثه )الإمام جعفـر الصادق( علمـاً ومعرفة وكمالاً 

وفضـاً، سـمي الكاظـم لكثـرة تجـاوزه وحلمـه، وكان معروفـاً عنـد أهـل 

العـراق ببـاب قضـاء الحوائـج عنـد اللـه، وكان أعبـد أهـل زمانـه، أعلمهم 

وأسخاهم«)1(.

وقـال ابـن الأثيـر: »إنـه عـرف بهـذا اللقـب لصبـره، ودماثـة خلقـه، 

بالإحسـان«)2(. الشـر  ومقابلتـه 

كظم الغيظ:
الكريـم:  القـرآن  عنهـا  تحـدث  هامـة  أخاقيـة  صفـة  الغيـظ  كظـم 

اسِ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِـنيِنَ{))(.  }وَالْكَاظِمِيـنَ الْغَيْـظَ وَالْعَافيِـنَ عَنْ النّـَ

والكظـم لغـة مصـدر قولهـم: كَظَـمَ يَكظـِمُ تـدل علـى معنى الإمسـاك 

والجمـع للشـيء، ومـن ذلـك الكظـم للغيظ الـذي يعنـي: اجتـراع الغيظ و 

الإمسـاك عـن إبدائـه، وكأنـه يجمعـه الكاظـم في نفسـه. 

والغيـظ لغـة مصـدر قولهـم: غَاظَـه يَغيظُـه. جـاء فـي لسـان العـرب: 

الغيـظ: الغضـب، وقيـل هـو أشـد منـه، وقيـل: هـو سَـورَتُه وأولـه. 

أمـا اصطاحـاً فقـال الطبـري فـي تفسـيره: الكاظميـن الغيـظ: يعنـي 

الجارعيـن الغيـظ عنـد امتـاء نفوسـهم منـه. يقـال: كظـم فـان غيظـه، إذا 

تجرعـه فحفـظ نفسـه أن تُمضـي مـا هي قـادرة علـى إمضائـه، باسـتمكانها 

ممـن غاظهـا، وانتصارهـا ممـن ظلمهـا. 

فحينمـا يواجـه الإنسـان إسـاءة تزعجـه، أو تصرفـاً يؤذيـه أذى بالغـاً 

مـن جهـة مـا، فينفعـل نفسـياً، ويمتلأ قلبـه ألمـاً وغضبـا، لكنه يسـيطر على 

)1( ابن حجرالهيتمي: أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة ج2 ص590.
)2( القرشي: باقر شريف، حياة الإمام موسى بن جعفر ج1 ص50 دار الباغة-بيروت )199م.

))( سورة آل عمران آية ))1.
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انفعالاتـه، ويكتـم مشـاعره الثائرة، فا يبـدي ولا يظهر أي رد فعـل انتقامي، 

بـل ولا ينعكـس غضبـه حتـى علـى قسـمات وجهـه، أو ألفـاظ لسـانه. هذا 

المسـتوى مـن الإرادة والتحكم وضبـط الأعصاب، يطلق عليـه كظم الغيظ. 

ولا يصـل الإنسـان إلـى هـذه القمـة الأخاقيـة السـامقة، إلا بدرجـة 

متقدمـة مـن الوعـي، والنضـج والتهذيب النفسـي. حيأ أن الطبيعـة الأولية 

للإنسـان تسـتجيب للمثيـرات، وتندفع لانتقـام، وتقع تحـت تأثير الغضب 

والانفعال. 

لذلك اسـتحق الكاظـم لغيظه مـن الله تعالى الثـواب العظيـم والتقدير 

الكبيـر، جـاء فـي الحديـأ عن ابـن عمر عن رسـول اللـهA أنه قـال: »من 

كظـم غيظـه ولـو شـاء أن يمضيه أمضـاه، ملأ اللـه قلبه رجـاءً يـوم القيامة«.

وفـي حديـأ آخر عـن ابن عمـر أيضا عنـهA أنه قـال: »ما مـن جرعة 

أعظـم أجـراً عنـد الله مـن جرعة غيـظ كظمها عبـد ابتغاء وجـه الله«)1(.

إن كظـم الغيـظ يـدل علـى قـوة الإرادة، وقدرة السـيطرة علـى النفس، 

وتلـك أهـم من قـوة العضات، وهـذا ما يؤكـده الحديـأ الـوارد عن أنس 

قـال: إن النبـيA مـر بقـوم يصطرعـون، فقـال: مـا هـذا؟ قالـوا فـان مـا 

يصـارع أحـدا إلا صرعه، قـالA: أفا أدلكـم على من هو أشـد منه؟ رجل 
كلمـه رجـل فكظم غيظـه، فغلبه وغلب شـيطانه وغلـب شـيطان صاحبه.)2(

وكظـم الغيـظ لا يتحقـق مـن قبل الإنسـان الضعيـف أو الجبـان، الذي 

لا يمتلـك قـوة الـردّ، ولا شـجاعة المواجهـة، وإنمـا يصـدق مـن المقتـدر 

الجـريء، الـذي يقـرر باختياره عـدم الاسـتجابة لانفعـال، مـع قدرته على 

الاولى  الطبعة  رقم6116،  حنبل،حديأ  بن  أحمد  الإمام  أحمد،مسند  الإمام  حنبل:  ابن   )1(
1998م، عالم الكتب، بيروت..

)2( العسقاني: بن حجر، فتح الباري،حديأ رقم6116.
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ذلـك، وهـذا ما تشـير إليه النصـوص الـواردة: »لو شـاء أن يمضيـه أمضاه«. 

إن مـن يُسـاءُ إليـه، ويعتـدي على شـيء مـن حقوقـه، فينزعج ويُسـتفز 

ويغضـب وهـو يملـك شـجاعة المجابهـة، لكنـه يقـرر لجـم غضبـه، وكبح 

جمـاح غيظـه، لهـدف أسـمى، ومصلحـة أهـم، فهـو الـذي يتصـف بهـذه 

الصفـة العظيمـة: كظـم الغيـظ، وهـو المسـتحق لثـواب اللـه تعالـى وثنائه، 

والجديـر بالتقديـر والإكبـار. 

الكاظم في اأخلاقه:
لقـد جسـد الإمـام موسـى بـن جعفـر هـذا الخلـق الرفيـع فـي سـيرته 

وحياتـه، حتـى أصبـح لقبـاً له مصاحبـاً لاسـمه، ويذكـر المؤرخـون العديد 

مـن الشـواهد والمواقـف، التـي ضـرب الإمام موسـى بـن جعفر فيهـا أروع 

الأمثلـة والنمـاذج علـى كظـم الغيـظ، فـي تعامله الشـخصي مـع الآخرين، 

التأثيـر فـي أولئـك المسـيئين  التعامـل فـي الغالـب  وكانـت نتيجـة ذلـك 

وتحويلهـم إلـى محبيـن. 

رووا أن شـخصاً كان يسـيء للإمـام، ويكيل السـب والشـتم لجده أمير 

المؤمنيـنE، وحول الإمـام أنصار وأتبـاع متفانون في الدفاع عنـه، فأرادوا 

الانتقـام مـن هذا الرجـل بتصفيتـه واغتياله، فنهاهـم الإمام عن ذلـك، وكان 

يتحمـل الإسـاءات المتكـررة من ذلـك الرجـل، وذات يوم سـأل الإمام عن 

مكانـه، فقيـل: إنـه يـزرع في بعـض نواحـي المدينـة، فركـب الإمـام بغلته، 

ومضـى إليـه، فوجـده فـي مزرعتـه، فأقبـل نحـوه، فصـاح الرجـل: لا تطـأ 

زرعنـا. وانتهـى الإمـام إليـه، وجلـس إلـى جنبـه، وأخـذ ياطفـه، ويحدثـه 

بأطيـب الحديـأ، ثـم قـال لـه بلطـف ولين: كـم غرمـت في زرعـك هذا؟

قـال الرجـل: مئة دينـار، فسـأله الإمام: كم ترجـو أن تصيب منـه؟، قال 

الرجـل: أنـا لا أعلـم الغيـب، فقـال الإمـام: إنمـا قلـت لـك: كـم ترجـو أن 
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يجيئـك منـه؟، قـال الرجـل: أرجـو أن يجيئني منـه مائتـا دينار. 

فأعطاه الإمام ثاثمائة دينار، وقال: هذه لك وزرعك على حاله)1(.

بعـد هـذه الحادثـة تغيّـر موقف الرجـل من الإمـام، و أدرك أنـه لا مبرر 

لحقـده وسـوء تعاملـه مـع الإمـام، فصـار يبـدي الاحتـرام والتقديـر للإمام 

التقاه.  كلمـا 

فـي أول اعتقـال للإمـام مـن قبـل الخليفة هارون الرشـيد سـنة 179هـ 

حمـل الإمـام مـن المدينة إلـى البصـرة، و أودع في السـجن، تحت إشـراف 

عيسـى بن أبـي جعفر، والذي كان بحسـب وظيفتـه، وأوامر السـلطة، يضيّق 

علـى الإمـام فـي سـجنه، لكن تعامـل الإمام معـه بلطـف وإحسـان، وما رآه 

مـن سـيرة الإمام، وصـدق أحاديثـه وتوجيهاته، ولمدة سـنة كاملـة أوجدت 

تحـولاً فـي موقفه فأصبـح يظهر للإمـام كل احتـرام وتقدير، و أخيـرا اعتذر 

للخليفـة هـارون الرشـيد عـن تنفيذ مهمـة اغتيـال الإمـام أو الاسـتمرار في 

سـجنه، وكتـب الرسـالة التاليـة: »يـا أميـر المؤمنيـن، كتبـت إلـي فـي هـذا 

الرجـل، وقـد اختبرتـه طـول مقامـه بمـن حبسـته معـه عينـاً عليه، فلـم يكن 

منـه سـوء قـط، ولـم يذكر أميـر المؤمنيـن إلا بخيـر، ولا دعـا قط علـى أمير 

المؤمنيـن، ولا علـى أحـد مـن النـاس، ولا يدعـو إلا بالمغفـرة والرحمـة 

لـه ولجميـع المسـلمين مـع مازمتـه للصيـام والصـاة والعبادة، فـان رأى 

أميـر المؤمنيـن أن يعِفينـي من أمـره، أو ينفذ من يتسـلمه مني و إلا سـرحت 
سـبيله، فانـي منه فـي غاية الحـرج«.)2(

وتكـرر مثـل هـذا الأمر حينمـا اعتقـل الإمام للمـرة الأخيرة في سـجن 

السـندي بـن شـاهك في بغـداد، والـذي عانـى الإمام فيـه الكثير مـن الأذى 

)1( القرشي: باقر شريف،حياة الإمام موسى بن جعفر ج1 ص156.
)2( المصدر السابق ج2 ص67).
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والتنكيـل، لكـن ذلك لـم ينعكس على تعاملـه مع المحترفيـن لإيذائه، وكان 

أحدهـم يقـال لـه بشـار، وهو مولى لمسـئول السـجن السـندي بن شـاهك، 

وكان بشـار هـذا من أشـد الناس بغضاً لآل أبـي طالب، وكان يبالـغ في إيذاء 

الإمـام، لكـن الإمـام كان يتحمل إسـاءاته وتنكيله دون أن يقابلـه حتى بلفظة 

نابيـة، أو نظرة قاسـية، وبعـد فترة من الزمن تغيرّت شـخصية بشـار، وأصبح 
مـن المحبين والمواليـن للإمام.)1(

هكـذا كان الإمـام يكظـم غيظـه، وينطـوي علـى الأمـة، فـي تعامله مع 

الأشـخاص المسـيئين إليه. 

الكاظم في منهجيته:
يبـدو لـي أن السـبب الأهـم لإطاق لقـب الكاظـم على الإمام موسـى 

ابـن جعفـر، والتفسـير الأدق يكمـن فـي طبيعـة المنهجيـة التي اتسـمت بها 

سـيرة الإمـام، وطريقـة تعاملـه مع الظـروف السياسـية التـي أحاطت به. 

فقـد تحمـل أعبـاء الإمامـة لخـط أهـل البيـتB فـي ظـروف بالغـة 

الحساسـية والصعوبـة، حيأ تركزت السـلطة في أيـدي العباسـيين، وكانوا 

فـي أوج قوتهـم السياسـية والاقتصاديـة، حتـى أشـتهر عـن هارون الرشـيد 

مخاطبتـه للسـحاب: »اذهبي إلـى حيأ شـئت يأتيني خراجـك« وأصبحت 

عاصمتهـم )بغـداد( عـروس الدنيـا، بثرواتهـا وقصورهـا وحدائقهـا، ونقل 

ابـن خلـدون فـي مقدمتـه أن المحمول إلـى بيت المال فـي أيام الرشـيد بلغ 

7500 قنطـاراً فـي كل سـنة. لقـد دانـت لهـم البـاد، وخضع لهـم العباد. 

مـن جانـب آخر فـإن العاقـة بيـن الحكـم العباسـي والعلوييـن كانت 

متوتـرة متشـنجة، لأن العلوييـن كانـوا شـركاء العباسـيين فـي الثـورة علـى 

الحكـم الأمـوي، بـل كانـت الشـعارات والدعـوة باسـمهم، و كانـوا هـم 

)1( المصدر السابق ص87).
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المرشـحين لاسـتام الحكـم، بموجـب مؤتمـر )الأبـواء( الـذي اجتمع فيه 

زعمـاء هاشـميون من علوييـن وعباسـيين، وتداولـوا أمر الدعوة، وإسـقاط 

الحكـم الأمـوي، واتفقـوا علـى مبايعـة محمـد بـن عبـد اللـه بـن الحسـن، 

وممـن تقـدم لمبايعتـه السـفاح وأبو جعفـر المنصـور اللـذان توليا السـلطة 

فيمـا بعـد، وتجـاوز العباسـيون العلوييـن وتجاهلوهـم وانفـردوا بالحكـم، 

فأوجـد ذلـك غضبـاً وانزعاجـاً فـي أوسـاط العلوييـن، وأدرك العباسـيون 

ذلـك، فأصبحـوا حذريـن مـن العلوييـن، يتوقعـون منهـم ردّ فعـل منـاوئ، 

ولتوقـي أيـة مضاعفـات محتملـة من قبـل العلويين تجـاه الحكم العباسـي، 

بـدأ العباسـيون حملـة من الضغـوط والتضييق علـى منافسـيهم وأبناء عمهم 

العلوييـن، أعـادت إلـى الذاكـرة العلوية مآسـي الحكم الأمـوي، وفي بعض 

الأحيـان كانـت ضغـوط العباسـيين أشـد وأقسـى، حتـى قال الشـاعر:

فيهم أمية  فعلت  ما  العباستالله  بنو  فعلت  ما  معشار 

نتيجـة لهـذا الواقـع ولهـذه الضغـوط تفجرّت بعـض الثـورات من قبل 

العلوييـن، كثـورة محمـد بن عبد الله بن الحسـن، وثـورة أخيـه إبراهيم، في 

عهـد المنصـور، وثـورة فـخ الشـهيرة بقيادة الحسـين بـن علي بن الحسـن، 

في عهـد موسـى الهادي. 

والإمـام موسـى بـن جعفـر رغـم أنـه لـم يشـارك فـي أي مـن ثـورات 

العباسـية كانـت حـذرة قلقـة مـن  السـلطة  العلوييـن وانتفاضاتهـم، لكـن 

وجـوده، لمـا يمثلـه مـن موقعيـة روحيـة دينيـة، ليـس عنـد العلوييـن فقـط 

وإنمـا فـي أوسـاط جماهيـر الأمـة بشـكل عـام.

خط اأهل البيت: تقدم ونمو:
بعدما عاشـت الأمـة مظالم العهد الأموي، وتكشـفت لهـا نوايا الحكم 

العباسـي، وأنهـم طـاب سـلطة، وليسـوا حملـة رسـالة، اتجهـت الأنظـار 
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أكثـر إلـى أئمـة أهـل البيـت E، باعتبارهـم الأمل فـي تصحيح واقـع الأمة 

وإنقاذهـا. ونتيجـة للنهضـة الفكريـة الثقافيـة الواسـعة التـي قادهـا الإمامان 

الباقـر والصـادق، فتـرة انشـغال العباسـيين بالأموييـن، انتشـرت المفاهيـم 

مبـادئ  تمثـل  والتـي   ،E البيـت  أهـل  مدرسـة  تتبناهـا  التـي  والمعـارف 

الإسـام الحقـة، ومناهجـه الأصيلـة، المنبثقـة من الكتـاب والسـنة، والنقية 

مـن الأهـواء والتأثيـرات السياسـية والمصلحية. 

كمـا أن التميـز الواضـح في شـخصيات أئمة أهـل البيت علمـاً وتقوى 

وأخاقـاً، جعل أفئـدة الناس تهـوي إليهم. 

لـكل هذه الأسـباب كان خط أهل البيت في تقـدم ونمو مطرد، وخاصة 

فـي عهد الإمام موسـى بن جعفـر، حتى وصل بعـض المواليـن لأهل البيت 

إلـى مناصب ومواقع حساسـة فـي جهاز الدولـة، نتيجة لكفاءتهـم المتميزة، 

وأجـواء  الحكـم  ظـروف  يتحملـوا  بـأن  لهـم،  موسـى  الإمـام  ولتشـجيع 

الحاكميـن، مـن أجـل أن ينقـذوا ما يمكـن إنقاذه مـن المصالـح العامة، وأن 

يصححـوا مـا يمكـن تصحيحـه مـن القـرارات والإجـراءات، وأن يكونـوا 

عونـاً للضعفـاء والمؤمنين. 

فمثـاً علـي بـن يقطيـن أصبح وزيـر الحكـم في عهـد المهـدي ثم في 

عهـد هـارون الرشـيد، وتشـير بعـض الروايـات إلـى أن الوالي علـى منطقة 

)ريّ( المهمـة، كان مـن أتبـاع أهـل البيت. 

ومـن مظاهـر تقدم خـط أهـل البيت فـي تلـك الفتـرة، المبالـغ الطائلة 

التـي كانـت تبعـأ للإمـام مـن مختلـف الأمصـار، كـزكاة وخمـس، يقـول 

يونـس ابـن عبـد الرحمن: مات موسـى بـن جعفر وليـس من قوّامـه أحد إلاّ 

و عنـده المـال الكثيـر، وكان ذلك سـبب وقفهـم وجحدهم موتـه، طمعاً في 

الأمـوال، كان عنـد زيـاد بن مـروان القندي سـبعون ألـف دينـار، وعند علي 
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بـن أبي حمـزة ثاثـون ألف دينـار)1(. 

إن خـط أهـل البيـت لـم يعـد مقتصـراً علـى الحجـاز والعـراق، بـل 

البقـاع.  إيـران ومصـر والمغـرب وسـائر  إلـى  اتسـعت رقعتـه 

يقـول أحدهـم محرضـاً لهارون الرشـيد ضد الإمام موسـى: مـا ظننت 

أن فـي الأرض خليفتيـن حتى رأيت موسـى بن جعفر يسـلّم عليـه بالخافة، 

وأن الأمـوال تحمل إليـه من المشـرق والمغرب)2(. 

ا�صتداد ال�صغوط على الإمام:
تعـرّض الإمـام موسـى لضغـوط كبيرة قاسـية أكثر مـن سـائر أئمة أهل 

البيـتB، فقـد اعتقـل خمس مـرات، لمـدد متفاوتـة، قد يصـل مجموعها 

إلـى سـبع سـنوات، ووضع تحـت الإقامـة الجبرية فـي بعـض الفترات. 

وعانـى فـي بعـض السـجون تنكيـاً وأذى رهيبـا يتمثـل فـي تقييـده 

بالقيـود والأغـال الثقيلـة مـن الحديـد، وفي جعله في سـجن مظلـم ضيق، 

وتسـليط جـاوزة حاقديـن عليـه. 

كمـا كانـت الرقابـة شـديدة عليـه ترصـد حركاتـه حينمـا يكـون خارج 

السـجن، إضافـة إلـى الضغـط النفسـي الكبيـر الـذي يعانيه بسـبب اضطهاد 

العلوييـن مـن أسـرته ومطاردتهـم والبطـش بهم مـن قبل السـلطة. 

كل هـذه الضغوط كانت تدفـع باتجاه أن يعلن الإمـام معارضته للحكم 

العباسـي، وأن يتحـرك لمواجهتـه، دفاعـاً عـن نفسـه وحريتـه، ولوضع حد 

لمعانـاة أسـرته العلوية وأتباعـه الموالين. 

)1( المجلسي: محمد باقر، بحار الانوار ج 8) ص252، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت.

)2( القرشي: باقر شريف، حياة الإمام موسى ج2 ص55).
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ولـم تكـن تنقـص الإمـام الشـجاعة والجـرأة، وما كان يشـكو مـن قلة 

الأتبـاع، لكنـه كظـم غيظـه، وقـاوم الضغـوط المتوجهـة إليـه، مـن أجل أن 

لا يعطـي الفرصـة للسـلطة لتشـن حـرب إبادة ضـد أتبـاع خط أهـل البيت، 

وحتـى لا تتـأزم الأمـور أكثر فتحـدّ من نمـو التشـيع وتقدمه واتسـاع رقعته. 

فالإمـام ليـس طامحـاً للسـلطة، ولا طامعـاً فـي الحكـم، إنـه صاحـب 

رسـالة، يفكّـر من خال مصلحة الرسـالة والأمـة، ويتجرع الغيـظ، وينطوي 

علـى الألم، ويتحمـل المعاناة، لكنه لا يضحـي بالمصلحة العامة، اسـتجابة 

لانفعـال، وطلبـاً لانتقام. 

وهنـا يتجلـى كظـم الغيـظ كمنهجية عمـل، وكسياسـة دعـوة، وكخطة 

تحـرك، وبهـذه المنهجيـة، بقـي خـط أهـل البيـت مدرسـة أصيلـة فـي فهم 

الإسـام، ورؤيـة حضاريـة فـي حيـاة الأمـة، يتحـدى الضغـوط، ويتجـاوز 

العقبـات، ويبشّـر بغـدٍ مشـرق للإسـام والعالم. 

الدر�س والعبرة:
العربيـة والإسـامية فـي هـذا العصـر مـن معـارك  أمتنـا  كـم عانـت 

وحـروب طاحنـة اسـتدرجت إليهـا دون إعـداد وتخطيـط، فدفعـت ثمنـاً 

فادحـة؟؟ خسـائر  وتحملـت  باهظـاً، 

إن قـوى الاسـتكبار فـي العالـم لا تريد لشـعوبنا أن تنهـض وأن تتقدم، 

وقـد ابتليـت الأمـة بقيـادات تفتقد الإخـاص والنضـج، فجـرت الأمة إلى 

معـارك خاسـرة، وسـاعدها فـي ذلـك سـيطرة أجـواء الانفعـال، وغيـاب 

التعقـل والحكمـة، واسـتفزاز الأعـداء الذيـن يريـدون اسـتدراج الأمـة إلى 

حصـل  كمـا  نهضتهـا،  وتعرقـل  قدراتهـا  تسـتنزف  متكافئـة،  غيـر  معركـة 

فـي حـرب الخليـج الثانيـة، حيـأ احتـل )صـدام( الكويـت، ودخـل حرباً 

خاسـرة مـع التحالـف الدولـي بقيـادة أمريـكا، لقد أطلـق صدام علـى حربه 
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المجنونة اسـم )أم المعارك( ورفع شـعارات الإسـام، والدفـاع عن القضية 

الفلسـطينية، وكانـت النتيجة دماراً في العـراق، وعلى المنطقـة كلها، والأمة 

العربيـة والإسـامية جمعاء. 

أمريـكا  تقـود  حيـأ  أفغانسـتان،  فـي  أخـرى  مأسـاة  اليـوم  ونعيـش 

زحفـاً عسـكرياً عالميـاً، يمطـر شـعب أفغانسـتان الفقيـر بأنـواع الصواريـخ 

المتطـورة، والقنابـل المدمـرة. تـرى لماذا نُسـتدرج لهـذه الحـرب؟ ولماذا 

نعطـي الفرصـة لأمريـكا وحلفائهـا حتـى يحققـوا أهدافهـم الاسـتراتيجية، 

ومطامعهـم الاسـتعمارية، علـى حسـاب مصالحنـا ومسـتقبل أجيالنـا؟

إنهـم أعداؤنـا، يتربصـون بنـا الدوائـر، ولكـن لمـاذا نعطيهـم الفرصـة 

المجال؟ لهـم  ونتيـح 

إن الأمـة بحاجـة إلى نهضـة حقيقية، تبنـي قوتها الذاتيـة، وتعيد صياغة 

حياتهـا السياسـية والاقتصاديـة، وتركـز جهودهـا علـى قضيتهـا المركزيـة 

فلسـطين، أمـا المغامرات الطائشـة فإنها تزيد الأمـة ضياعاً وتمزقـاً وتقدمها 

فريسـة لمطامـع الأعداء. 

إن منهجيـة الإمـام الكاظـمE تقدم لنا درسـاً وعبرة في أن لا نسـتدرج 

كأمـة لمعركـة لا نخطـط لهـا، وأن نهتـم أولاً ببنـاء القـوة الذاتيـة، وتصليب 

الأرض التـي نقـف عليها. 
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فـي السـنوات الأولـى مـن عمـر الإنسـان تتشـكل مامـح شـخصيته، 

وتنغـرس بـذور صفاتها الأساسـية، لذلك يسـميها خبـراء التربية بالسـنوات 

التأسيسـية، وفـي تلـك السـنوات لا أحد أقرب إلـى الطفل وأشـد التصاقاً به 

مـن الأم، وبذلـك تكـون هـي الجهـة الأكثر تأثيـراً في تشـكيل شـخصيته و 

 . عتها صنا

ويتيـح لهـا الارتبـاط العضوي والنفسـي بينهـا وبين الطفـل أكبر فرصة 

للتأثيـر، فهو في الأسـاس جـزء منها، تكّون في أحشـائها، وتغـذّى من دمها، 

ثـم ينشـأ فـي حضنهـا، وينمو جسـمه من لبنهـا، فمـن الطبيعـي أن تتعلق به، 

وأن ينشـدّ إليهـا، هـذه العلقة الخاصـة، والانشـداد الوثيق، هـي التي تجعل 

بيد الأم أدوات الرسـم والتشـكيل لشـخصية الولد. 

تأخـذ نفـس مكانـة الأم وتأثيرهـا،  ولا تسـتطيع أي جهـة أخـرى أن 

حتـى وإن مارسـت وظائـف الأم العمليـة، كالإرضـاع والحضانـة، لأنهـا لا 

تملـك آليـات التفاعـل والارتبـاط النفسـي والعاطفـي الموجود لـدى الأم، 

بـل يمكـن القـول إن هنـاك برمجـة غريزيـة، أودعهـا الخالـق جـلّ وعـا 

لاسـتجابة والتفاعـل بيـن الأم ووليدهـا، ليـس في عالـم الإنسـان فقط، بل 

فـي عوالـم سـائر الحيوانـات أيضـاً، فحتـى عنـد الثدييـات الدنيا مثـاً يبدأ 

التعلـق مباشـرة بعـد الـولادة، فالصغير يتعـرف على أمـه ويبقى إلـى جانبها 

دون غيرهـا، والأم بدورهـا ترعـى وتغـذي وتحمـي وليدهـا دون غيـره. 
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لقـد حاولـت بعـض النظريـات في مجـالات التربيـة وعلـم النفس، أن 

تقصـر تفسـير ظاهـرة التعلـق والانشـداد، بيـن الطفـل والأم، علـى أسـاس 

تلبيـة الأم للحاجـات البيولوجيـة للطفل، حيـأ توفر له متطلباته الأساسـية. 

لكـن هـذه النظريات لم تصمـد أمام النقـد العلمـي، والماحظـة التجريبية، 

ويـرى )بولبـي( ومجموعـة مـن العلمـاء المتخصصيـن: أن هـذه النظريات 

ليسـت مقنعـة في تفسـيرها لظاهـرة التعلّـق عند الإنسـان، ويسـتند )بولبي( 

إلـى نتائـج البحـوث والدراسـات، التـي تبيـن أن التعلـق يمكـن أن ينمـو 

ويتطـور تجـاه أفـراد غيـر معنييـن بالعناية الجسـدية للطفـل وتطـور العاقة 

بيـن الأم والطفـل يتجـاوز تلبيـة الحاجـات البيولوجيـة، ويعتمـد إلـى حـد 

كبيـر على طبيعـة التفاعل بيـن الجانبين، فإرضـاء حاجات الطفل الأساسـية 

عمليـة ضروريـة، ولكنهـا غير كافيـة لنمـو التعلق بيـن الأم والطفـل، وغالباً 

مـا يكـون إرضـاء هـذه الحاجـات فرصـة للتفاعـل المتبـادل بكل أشـكاله. 

فعندمـا ترضع الأم طفلها، تشـعره بحرارة جسـدها، و بحنو لمسـاتها، وبرقة 

عباراتهـا ومناغاتهـا، ويظهر الطفـل بدوره عامـات الرضـا و الارتياح، مما 

يشـجعها على الاسـتمرار فـي التفاعـل معه)1(.

الإ�صباع العاطفي:
أصبـح مـن الواضـح علميـاً كمـا هـو ملحـوظ وجدانيـاً، مـدى حاجة 

الـذي تفيضـه عليـه الأم، بشـكل خـاص،  الحنـان والعطـف  إلـى  الطفـل 

والـذي لا يعـوضّ عنـه أي بديل، وإن توفيـر الاحتياجات الجسـدية للطفل، 

لا يمكـن أن يغنيـه عـن حـب أمـه وحنانهـا، ذلـك الحـب والحنـان المميّـز 

الـذي لا يصطنـع ولا يسـتبدل. 

)1( قنطار: الدكتور فايز، الأمومة نمو العاقة بين الطفل والأم ،ص7)-1)،عالم المعرفة،166 
الكويت. 
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حتى أن أبحاثاً علمية حديثة تشـير إلى خطأ دارج من قبل المستشـفيات 

التـي يتم فيهـا التوليد بإشـراف طبي، حيأ يفصـل الصغير عن الأم مباشـرة 

بعـد الـولادة، لأسـباب العناية الصحيـة، لكن نتائـج هذه الأبحـاث تخلص 

إلـى القـول: بوجوب وضـع الوليد علـى تماس حسّـي مع الأم بعـد الولادة 

مباشـرة، وذلـك لأهميـة هـذه اللحظات فـي العاقـات الاحقة بيـن الطفل 

والأم، وأهميـة توفيـر الفرصـة لـلأم لرؤيـة الطفـل ومامسـته بعـد الـولادة 

مباشـرة، فهي في أشـد الحاجة لتحسـه وتتلمسـه وتشـمه، لذا يجـب المزيد 
مـن الحـذر قبل التفكيـر بفصل الطفـل عن الأم بعـد الولادة مباشـرة.)1(

إن الطفـل يحتـاج إلـى الغـذاء، ويمكـن توفير حاجتـه الغذائيـة من أي 

مصـدر، لكـن أي تغذيـة للطفـل، لا يمكـن أن تكون بمسـتوى لبـن الأم، لا 

مـن حيأ القيمـة الغذائية فقـط، بل لما يوفره مـن فرصة للإشـباع العاطفي، 

ولإفاضـة الحنـان والحـب علـى المولـود، إضافـة إلى ما تشـعر بـه الأم من 

سـعادة وسرور. 

لذلـك ورد فـي الحديـأ عـن رسـول اللـهA أنه قـال: »ليـس للصبي 

لبـن خيـر مـن لبـن أمـه«)2(، وعـن علـيE: »ما مـن لبـن يرضع بـه الصبي 

أعظـم بركـة عليه من لبـن أمـه«))(، فحليب الأم تتناسـب مركباتـه وحاجات 

الطفـل خاصـة فـي الأشـهر الأولـى، فهو قـد صمم وركـب ليفـي بحاجات 

الطفـل يومـاً بيـوم، ويعتبـر رابطـة فيزيولوجية محسوسـة بين الطفـل والأم، 

وامتـداداً لحبـل الـولادة. وفـوق ذلـك كلـه، فـإن قطـرات حليـب الأم التي 

يجتذبهـا الطفـل، تصحبهـا دفقـات عظيمـة مـن العطـف والحنـان، تغـذي 

)1( المصدر السابق ص72. 
)2( المجلسي: محمد باقر، بحار الانوار ج100 ص)2)، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت.
الأضواء،  دار  05)1هـ،  الأولى  الطبعة  ص0)،  ج6  الكافي  يعقوب،  بن  محمد  الكليني:   )((

بيروت.
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نفسـه إلـى جانـب تغذيته الجسـدية. 

ونفس الشـيء يقـال عن الحضانـة، فقد يتوفـر من يقوم بشـؤون الطفل 

غيـر الأم، لكـن لا أحـد يوفّـر لـه مـا تغدقـه عليـه الأم مـن حـب وشـفقة، 

وحنان.  وعطـف 

لذلـك قـرر الإسـام أولويـة الأم بإرضـاع طفلهـا، وأحقيتهـا بحضانته 

فـي السـنوات الأولـى من عمـره، على خـاف بيـن المذاهـب و الفقهاء في 

تحديـد تلك السـنوات. 

فيـض حبهـا وعطفهـا،  الأم، وحرمانـه مـن  الطفـل عـن  انفصـال  إن 

يحـدث آثـاراً سـلبية عميقـة في نفسـه، تنعكـس على تشـكيل شـخصيته، و 

مسـتقبل سـلوكه، وسـيرته فـي الحيـاة. 

وكان العـرب حينمـا تعجبهـم متانـة شـخصية إنسـان وقوتهـا، يصفونه 

بأنـه )شـبعان من حليـب أمه( للتعبيـر عن ارتـواء نفسـيته، عطفـاً وحناناً في 

صغـره، ممـا جعله قـوي الشـخصية والجنـان في مـا بعد. 

وتناقـش دراسـات تربويـة واجتماعيـة حديثة، تأثيـر ابتعـاد الأم العاملة 

عـن وليدهـا عنـد ذهابهـا للعمـل، و خاصة قبـل إكمال السـنة الأولـى، وأن 

ذلـك يعـود بآثـار سـلبية علـى الأم والطفل، ومـن الأفضـل أن تمـدد إجازة 

الأمومـة إلـى سـنة كاملة. 

وفـي تقريـره إلى منظمـة الصحـة العالميـة قدم )بولبـي( براهيـن عدة، 

تبيّـن أن اضطـراب الشـخصية والعصاب، تكونـان غالباً نتيجـة الحرمان من 

عنايـة الأم، أو نتيجـة لعاقـة متقطعـة زمنيـا، وغير دائمـة بين الطفـل والأم، 
وأن انقطـاع العاقـة بينهما يعـود بالنتائج السـلبية علـى الطفل.)1(

)1( قنطار: الدكتور فايز، الأمومة ص)20. 
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إن فيـض حنـان الأم يمنـح نفـس الطفـل الأمـن والاسـتقرار، ويغـذّي 

مشـاعره بالطمأنينـة والاسـتقامة، ويصلّـب شـخصيته تجـاه مـا يسـتقبله في 

الحيـاة مـن مشـاكل وأزمات. 

البناء الثقافي والمعرفي:
يبـدو العالـم غريبـاً علـى الطفـل حينما يتفتـق إحساسـه، ويبـدأ وعيه، 

وتكـون الأم هـي أقـرب شـيء إليـه، ينظـر إلـى مـا يحيط بـه، ويتعامـل معه 

مـن خالهـا، فمنها يتعلم اللغـة والكام، وبواسـطتها يتفهم ما يـدور حوله. 

وبإمـكان الأم الواعيـة أن تقـوم بـدور كبيـر فـي تنميـة معـارف طفلها، 

وزرع حـب المعرفـة فـي نفسـه، وتربيتـه علـى التفكيـر، وتقويـة مداركـه 

العلميـة، عبـر التحادث معـه، وإثـارة اهتماماته، وتشـجيعه على الاسـتفهام 

 . لبحأ ا و

إن حالـة الفضـول والسـؤال عن كل شـيء، حالـة طبيعيـة، تحصل عند 

الطفـل مبكراً، وفـي العوائـل المتخلفة، قد تقمـع هذه الحالـة الإيجابية عند 

الطفـل، ويسـتثقل الوالـدان كثرة تسـاؤلاته، وقد ينظـر إليها باسـتخفاف، أو 

يجـاب عليها بشـكل خاطئ. 

بينمـا يفتـرض أن يتيـح فضـول التسـاؤل عنـد الطفـل فرصـة مناسـبة 

لتنميـة معارفـه، وتشـجيع قدراتـه الذهنيـة. 

والأم صاحبـة الـدور الأكبـر في هـذا المجـال، ولا يصح أبـداً أن تترك 

عقـل ونفـس طفلها سـاحة مفتوحـة أمام برامـج التلفزيـون، لتتشـكل ثقافته 

ومعارفـه وفـق توجيهـات قـد لا تكـون منسـجمة مـع نظـام القيـم الدينـي 

والاجتماعـي. 

كمـا لا ينبغـي الاسـتهانة بقـدرات الطفـل علـى الفهـم والاسـتيعاب، 
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إن حقائـق كثيـرة، ومفاهيـم مختلفـة، يمكـن تقديمهـا للطفل، عبر أسـاليب 

التوضيـح والتبييـن، وبواسـطة التكـرار والإعـادة. 

وكثيـراً مـا يكـون نبـوغ بعـض الأطفـال وتفوقهـم الدراسـي، ناتج عن 

التشـجيع والاهتمـام مـن قبـل العائلة بالنمـو المعرفـي والبنـاء الثقافي. 

التوجيه ال�صلوكي:
كمـا يكتسـب الطفـل لغة الكام مـن المحيط الـذي يعيش فيـه، كذلك 

يأخـذ سـلوكه وأسـلوب تعاملـه وتعاطيـه، مـن خـال ماحظتـه وتقليـده 

للقريبيـن منـه، إنـه يأتـي للحيـاة صفحـة بيضـاء فارغـة، ثـم تبـدأ رسـوم 

العـادات والتقاليـد التـي ينشـأ فـي أجوائهـا، تنعكس وترتسـم علـى صفحة 

وسـلوكه.  نفسه 

يقـول الإمـام علـيE: »إنما قلـب الحـدث كالأرض الخالية مـا ألقي 

فيها من شـيء قبلتـه«.)1( 

ولأن الطفـل يتأثـر بالأقـرب إليـه، والأكثـر التصاقـاً بـه، فـإن الأم هـي 

المؤثر الأكبر في سـلوكه في السـنوات التأسيسـية من عمره، تلك السـنوات 

التـي تتحكم فـي بناء شـخصيته المسـتقبلية. 

فالطفـل شـديد الماحظـة والتأمـل في تصرفـات أمـه وحركاتها، ومن 

ثـم يندفـع لمحاكاتهـا وتقليدها، وتبقـى في أعماق نفسـه، وخبايا مشـاعره، 

الكثيـر مـن الانطباعـات عـن مشـاهداته ومعايشـاته لسـلوك المحيطيـن بـه 

فتـرة صغـره، وخاصـة الأم. هـذه الانطباعـات قـد تصبـح له مصـدر توجيه 

وإلهـام فيمـا يواجهه مـن مواقـف وظروف. 

)1( الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة ـ كتاب رقم )2، الطبعة الأولى 87)1هـ ـ 1967م، 
دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان.. 
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وإذا كان بعـض العظمـاء والمفكريـن والأدبـاء، قـد تحدثـوا عن بعض 

مـا علـق بذاكرتهم من فتـرة طفولتهم، وعـن تأثيرات تلك الفترة في تشـكيل 

شـخصياتهم، فإنمـا هم يتحدثـون عن ظاهرة عامـة، لكل أبناء البشـر، وميزة 

هـؤلاء تعبيرهم عن هـذه الظاهرة. 

انطاقـاً مـن هـذه الحقيقـة فـإن الأم الواعيـة، ذات السـلوك القويـم، 

والتوجيـه التربـوي، تصنـع شـخصيات أبنائهـا فـي مسـتوى رفيـع، وبكفاءة 

 . لية عا

اأمهات العظماء:
إن دراسـة حيـاة العظمـاء فـي نشـأتهم، والتأمـل فـي ظـروف تربيتهـم 

صناعـة  فـي  الأمهـات  دور  عـن  الأحيـان  غالـب  فـي  يكشـف  العائليـة، 

العظمـاء.  هـؤلاء  شـخصيات 

لقـد تحـدث القـرآن الكريـم عن نبـي الله موسـىE وظـروف ولادته 

ونشـأته، فـي آيات كثيـرة، نقرأ فيها حضـوراً فاعـاً لأمه، دون أي إشـارة أو 

ذكـر لأبيـه عمـران، مـع تأكيـد المصـادر التاريخية علـى وجوده عنـد ولادة 

موسـىE، وأن عمـره آنـذاك كان سـبعين سـنة، كمـا فـي تاريـخ الطبـري 
والكامـل لابـن الأثير.)1(

أمـا نبـي اللـه عيسـى بـن مريـمE، فلـم يكـن لـه أب، وانفـردت أمـه 

برعايتـه وتربيتـه، وجـاء ذكرهـا بالتعظيـم والتقديس فـي القـرآن الكريم، بل 

خصصـت سـورة باسـمها: سـورة مريم. 

أسـس  والـذي  1769-1821م(  بونابـارت  )نابليـون  عـن  وينقـل 

إمبراطوريـة عظيمـة شـملت معظـم أرجـاء أوربـا، ينقـل عنـه قولـه: »إن ما 

ـمؤسسة  1989م  الخامسة  ص271،الطبعة  ج1  الطبري  تاريخ  جرير،  بن  محمد  الطبري:   )1(
الاعلمي ـ بيروت. 
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توصلـت إليـه اليـوم هـو مـن عنـد أمـي«.)1(

وكتـب أحـد الباحثيـن: »تسـتطيع الأم الفاضلـة أن تـؤدي مهمـة مئـة 

أسـتاذ مـن أسـاتذة المـدارس. هـذا مـا قالـه الشـاعر الإنجليـزي جـورج 

هربـرت، وهـذا ما أثبتـه التاريخ. فجـورج واشـنطن أول رئيـس للجمهورية 

فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كان قد فقد أبـاه وهو في الحادية عشـرة 

مـن عمـره، ومـا كان ليشـبَّ علـى مـا شـبَّ عليه مـن رصانـة الخلـق، وقوة 

الشـخصية، لـو لم تكـن أمه علـى جانب كبيـر من الحكمـة والاقتـدار، وقد 

تولـت تربيتـه منفـردة بعـد وفـاة أبيـه. ويصـدق ذلـك كثيـراً أو قليـاً علـى 

عـدد مـن أعـام الأدب والعلـم والشـعر عبـر التاريـخ. نذكـر منهـم علـى 

سـبيل المثـال: جوتـه، وجرين، وشـيللر، وبيكون، وارسـكني. فلـو لا تربية 
أمهاتهـم لهـم لمـا احتـل هـؤلاء مكانتهم بيـن أعـام المبدعيـن«.)2(

إن كل أم ترغـب الخيـر لولدهـا، وتتمنـى أن يكـون متقدمـاً متفوقـاً، 

عليهـا أن تعلـم أن ذلـك رهـن بحسـن تربيتهـا، وإتقـان رعايتهـا واهتمامهـا 

بتوجيهـه، وتهذيـب سـلوكه. 

اأين دور الأب؟:
الأبنـاء،  تربيـة  فـي  تأثيـره  تجاهـل  ولا  الأب،  دور  إنـكار  يمكـن  لا 

والحديـأ عـن دور الأم إنمـا هـو باعتبارهـا الأكثـر التصاقاً بالولـد، خاصة 

فـي الفتـرة الأولـى مـن عمـره، والتي يطلـق عليهـا علمـاء التربيـة والنفس، 

أنهـا السـنوات التأسيسـية لتشـكيل شـخصية الإنسـان. 

لذلـك نجـد النصـوص الدينيـة تؤكد علـى مكانـة الأم، وحقهـا الكبير 

علـى الإنسـان، فأتعابهـا وتضحياتهـا تجـاه الولـد، أثنـاء الحمـل والـولادة 

)1( القائمي:الدكتور علي،دور الأم في التربية ص)1 الطبعة الأولى )199م دار النباء ـ بيروت.
)2( مجلة العربي-الكويت،عدد 95 ص95. 
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والحضانـة، لا تقـاس بـأي جهـد آخـر، حتـى جهـد الأب. 

ورد عـن هشـام بـن سـالم عـن أبـي عبد اللـه جعفـر الصـادقE قال: 

جـاء رجـل إلـى النبـيA فقال: يـا رسـول الله مـن أبرُّ ؟ قـال: أمـك. قال: 
ثـم مـن؟ قال: أمـك. قال: ثـم من؟ قـال أمك. قـال: ثم مـن. قال: أبـاك.)1(

وروى أنس عن رسول اللهA قال: »الجنة تحت أقدام الأمهات«)2(

وواضـح أن العاقـة بيـن الطفـل والأم خاصـة فـي السـنوات الأولـى، 

هـي أوثـق و أقـوى مـن عاقتـه مـع الأب، بسـبب طبيعـة دور الأم، لذلـك 

تكـون هـي الأكثـر تأثيـراً عليـه، وقـدرة علـى صناعة شـخصيته. 

الوظيفة الأرقى:
تقاس أهمية أي وظيفة بعدة مقاييس من أبرزها ما يلي:

أهمية الإنجاز الذي تنتجه الوظيفة. . 1

مدى الجهد المبذول في القيام بها، والكفاءة المؤهلة لذلك. . 2

نسبة توفير البدائل والخيارات لأدائها. . )

فكلمـا كان الإنجـاز أهـم، والجهد المبـذول أكبر، والتأهيـل المطلوب 

أرفـع، والبدائـل أقل، كانـت الوظيفة أرقـى و أعلى. 

علـى أسـاس هـذه المقاييـس فإنـه يمكـن اعتبـار الأمومة أرقـى وظيفة 

فـي المجتمع البشـري، فهي ترتبط بإنتاج الإنسـان نفسـه، وصنع شـخصيته، 

وذلك إنجـاز لا يدانيـه أي إنجاز. 

الأضواء،  دار  05)1هـ،  الأولى  الطبعة   ،159 ص  ج2  الكافي  يعقوب،  بن  محمد  الكليني:   )1(
بيروت.  

)2( الهندي:علي المتقي، كنز العمال ـ حديأ رقم 9))5)، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة 
الرسالة. 
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أمـا الجهـد الـذي تتطلبـه مهمـة الأمومـة مـن حمـل وولادة ورضاعـة 

وحضانـة، ففيه درجة قصـوى من الخطـورة والعناء والمشـقة. ويعبرّ القرآن 

ـهُ كُرْهًـا وَوَضَعَتْـهُ كُرْهًا{)1(،  الكريـم عـن ذلك بقولـه تعالـى: }حَمَلَتْـهُ أُمُّ

ـهُ وَهْنـًا عَلَى وَهْـنٍ{)2(. وفـي آيـة أخـرى }حَمَلَتْهُ أُمُّ

كمـا أن مؤهـات دور الأمومـة صفات نفسـية فطرية لا يمكـن توفيرها 

بـأي ثمن، إنهـا الحـب الحقيقي، والحنـان الصـادق، والتّحمـل للعناء بكل 

رضا وسـرور. 

وعلـى صعيـد توفيـر البدائـل والخيـارات فـإن مـن الواضـح وجدانـاً 

وتجربـة أن لا أحـد يمـلأ مـكان الأم، ولا يسـتطيع تقمّـص دورهـا المتميّز. 

فالأمومـة هـي الوظيفة الأرقى، و الأم التي تحسـن أداء هذه الوظيفة، لا 

يمكـن تثميـن دورها بـأي ثمـن، ولا تحديد أجرها بـأي مقابل، وكل إنسـان 

مطـوّق بفضلهـا، ومهمـا عمل وقـدم لأمه فلن يسـتطيع مكافأتهـا. قال رجل 

لرسـول اللـهA:إنّ والدتـي بلغهـا الكبـر وهـي عنـدي الآن أحملهـا علـى 

ظهـري، وأطعمهـا من كسـبي، وأميط عنهـا الأذى بيدي، وأصـرف عنها مع 

ذلـك وجهي اسـتحياءً منهـا وإعظاماً لهـا، فهـل كافأتها؟ قـال: لا لأن بطنها 

كان لـك وعـاء وثديهـا كان لك سـقاء، وقدمها لـك حذاء، ويدهـا لك وقاء، 

وحجرهـا لـك حـواء، وكانـت تصنـع ذلك لـك وهي تمنـّى حياتـك، وأنت 
تصنـع هذا بهـا وتحـبّ مماتها.))(

ومـن المؤسـف جـداً مـا تعيشـه أغلـب المجتمعات فـي هـذا العصر، 

مـن إعـاء شـأن الاهتمامـات الماديـة والشـهوانية، علـى حسـاب النـوازع 

الإنسـانية النبيلـة، حيـأ تـرّوج بعض الأفـكار والتصـورات التـي تقلّل من 

)1( سورة الأحقاف آية15. 
)2( سورة لقمان آيه)1. 

))( مؤسسة البعثه، الطفل نشوؤه وتربيته- ص)5)- الطبعة الاولى 10)1هـ - طهران. 
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قيمـة دور الأمومـة وتسـتخف بـه، فـي مقابـل الإشـادة بالأعمـال الوظيفيـة 

الأخـرى، التـي تُدفـع المـرأة للقيـام بهـا، وأصبحـت بعـض النسـاء تشـعر 

بالهامشـية والتخلـف والخجـل، إذا كان دورهـا متركـزاً علـى القيـام بمهمة 

الأمومـة، بينمـا الوظيفـة الأخـرى مدعـاة للفخـر والاعتزاز. 

إنـه لا مانـع مـن عمل المـرأة فـي أي مجال مـن مجالات الحيـاة، لكن 

لا ينبغـي أن يكـون علـى حسـاب دور الأمومـة، ولا يصـح أبـداً أن يسـتهان 

بقيمـة هـذا الدور. 

وكمـا تطالب المنظمات الإنسـانية والتربويـة، فإنه ينبغي سّـن القوانين 

والتشـريعات، التـي تمكّن المـرأة العاملة مـن أداء وظيفة الأمومة المقدسـة 

بالشـكل المناسب. 

إن الضعـف والتقصيـر فـي أداء مهـام الأمومـة، ينعكـس سـلباً علـى 

شـخصيات ونفسـيات الجيل القـادم. فا بد مـن تعبئة وتوعية واسـعة، تعيد 

هـذه الوظيفـة إلـى مركـز الصدارة فـي اهتمـام امـرأة اليوم. 

التربية ال�صالحة:
إلـى جانـب إغداق الحنـان والعطف، وتقديـم الرعاية الازمـة للطفل، 

يجـب أن تهتـم الأم بغـرس بـذور الاسـتقامة والصاح فـي نفسـية وليدها، 

وأن تسـعى لإعـداده للرقـي فـي مـدارج الكمـال، إنهـا بسـلوكها وسـيرتها 

تسـتطيع أن تكـون نموذجـاً يحـرص أبناؤهـا على الاحتـذاء بـه، ومحاكاته، 

فاهتمامهـا بالمعرفـة، والتزامها بالخلـق القويم، وأداؤها للواجبـات الدينية، 

يخلـق فـي نفـوس أبنائها نفـس هـذه التوجهـات، ويدفعهم للأخـذ بها. 

كمـا أن محادثـة الأم مـع الأبنـاء، وتقديمهـا النصائـح والإرشـادات، 

وشـرح حقائـق الحيـاة ومعادلاتهـا لهـم بلغـة واضحـة رقيقـة، يسـهم كثيراً 

فـي بنـاء شـخصياتهم الواعيـة الناضجـة. 
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لـم يخـل زمـن من أزمنـة التاريـخ البشـري من وجـود الظلـم والجور، 

فدائمـاً كان هناك من تسـوّل له نفسـه، وتُغريه قوته بالاعتـداء على الآخرين، 

لكـن الجـور والظلـم في هذه العصور المتأخرة أصبح أشـد بشـاعة وأوسـع 

 . نطاقاً

الفتـك  وسـائل  وتطـورت  عالميـاً،  والقـدرة  القـوة  تمركـزت  فقـد 

والدمـار، وسـيطرت النزعات الماديـة والمصلحية على النفـوس، وتعززت 

بمباركـة مؤسسـات ذات صبغـة  كثيـرة  أحيـانٍ  فـي  العدوانيـة  التوجهـات 

شـرعية دوليـة، حيـأ تهيمـن الـدول الكبـرى على قـرارات مجلـس الأمن 

الدولـي، وتتمتـع فيـه بحـق النقـض )الفيتـو(، كما تمـارس نفوذهـا الطاغي 

فـي الأمـم المتحـدة، والمؤسسـات التابعـة لهـا. 

إن الظلـم والجـور لـم يعـد الآن كمـا فـي السـابق يجـري ضمـن دائرة 

محدودة، من شـخص تجاه شـخص، أو مـن قبيلة أو مجموعـة تجاه أخرى، 

ولا مـن دولـة تشـن عدوانهـا على دولـة ثانية، بـل أصبح الظلم يأخذ شـكل 

تحالـف دولـي، تشـارك فيـه دول الشـرق والغـرب، والشـمال والجنـوب، 

والـدول الكبـرى والصغيـرة، والمتقدمة والناميـة، ضمن إرادة قـوة واحدة، 

تريـد السـيطرة علـى العالـم، والهيمنة علـى الشـعوب والمجتمعات. 

 لقـد انتهـى مـع نهايـة الحـرب البـاردة، وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي، 

ومنظومـة المعسـكر الشـرقي، عصـر تعـدد القـوى والأقطـاب، وأصبحـت 
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أمريـكا وحدهـا زعيمـة العالـم، ترفض أي تحـدٍ لهيمنتهـا، وتجيّـش العالم 

كلـه، وتحشـد قواهـا لمواجهـة مـن تـراه خصمـاً لسياسـاتها، متمـرداً على 

إرادتها. 

فقـد  المصالـح وتداخلهـا،  العولمـة، وتشـابك  نعيـش عصـر  ولأننـا 

أصبحـت كل مياديـن الحيـاة سـاحة مفتوحـة لقـوى الظلـم والجـور، ولـم 

بـل  القـوة،  العسـكري واسـتخدام  الجانـب  فـي  العـدوان محصـوراً  يعـد 

اتسـع نطاقـه ليشـمل كل الجوانـب، من ضغـوط سياسـية، وتعبئـة إعامية، 

وتحريـض ثقافـي، وحصـار اقتصـادي، وتضييـق أمنـي.. 

الجوع والفقر:
الإنتـاج  وحركـة  العالـم،  فـي  الموجـودة  الضخمـة  الثـروات  هـذه 

والتصنيـع الهائلـة، وهـذا التقـدم العلمـي واذلتكنولوجي الكبيـر، إنما يتنعم 

بخيراتهـا جـزء صغيـر مـن البشـرية، أمـا الأكثريـة السـاحقة فإنهـم يعانـون 

الفقـر والجـوع والأمـراض والتخلـف. 

وذلـك مظهـر صارخ من مظاهـر الجور والظلـم في التاريـخ المعاصر، 

إن أغنـى ثاثة أشـخاص في العالم، يتجـاوز مجموع ثروتهـم مجمل الناتج 

الإجمالـي لمجموعـة الـدول الأقل فقـراً، والتي تضـم حوالـي 600 مليون 

 . شخص

وبينمـا يقـدر حجـم التـداولات فـي أسـواق العمـات والبورصـات 

العالميـة يوميـاً حوالـي 5.1 تريليـون دولار، فـإن البنـك الدولـي أصـدر 

تقريـره السـنوي عـن )مؤشـرات التنميـة 2001( راسـماً صـورة كئيبـة عـن 

الفقـر والجهـل والمـرض في الأكثريـة الغالبة مـن أبناء البشـر، تتضح بعض 

معالمهـا فـي الإحصـاءات والأرقـام التالية:

مـن بين سـكان العالم البالـغ عددهم سـتة بايين نسـمة يعيش 2.1 	 
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بليـون إنسـان على أقـل من دولار واحـد يومياً. 

توفـي نحـو 10 ماييـن طفل تحت سـن الخامسـة في عـام 1999م 	 

غالبيتهـم بسـبب أمـراض يمكن الوقايـة منها. 

لا ينتظم زهاء )11 مليون طفل في المدارس. 	 

يتوفـى سـنوياً نحو نصـف مليون امرأة أثنـاء الحمل والـولادة، نتيجة 	 

لمضاعفات يمكـن عاجها بسـهولة أو الوقاية منها)1(. 

وبيـن فتـرة وأخـرى تحـدث مجاعـات رهيبـة فـي مناطـق مـن العالم، 

ويتفـرج العالـم علـى ضحايـا الجـوع والمـرض، وهـم يلفظـون أنفاسـهم، 

شـاهدين علـى واقـع الظلـم والجـور العالمي. 

فقبـل سـنة تقريبـاً تناقلـت وكالات الأنبـاء أخبـار المجاعـة فـي القرن 

الأفريقـي، والتـي هـددت حيـاة عشـرين مليـون شـخص، قضى كثيـر منهم 

بسـبب الجـوع والعطـش والحـر والمرض. 

كتـب مراسـل صحفـي زار إحـدى تلـك المناطـق: »عشـرات المدافن 

تحفـر يوميـاً لضحايـا القحـط والمجاعـة والأمراض فـي منطقـة أوغادين.. 

غالبيـة الأطفـال يموتـون مـن سـوء التغذيـة والأمـراض، والذيـن مـا زالـوا 

علـى قيد الحياة يفترشـون الأرض فـي أكواخهم، يتألمون من شـدة المرض 

والجـوع والقيـظ. والذي يسـتطيع الـكام منهم يـردد كلمة )جاشـو( باللغة 

الصوماليـة، وتعنـي ) أنـا جائع(. 

وحينمـا يلمـح السـكان زائـراً يرحبـون بـه بلهفـة لاعتقادهم بأنـه ربما 

يحمـل إليهـم الأمـل فـي إنقاذهـم، يأخذونه إلـى خيامهـم الممزقـة، حيأ 

يتمـدد ضحايـا الجـوع أطفـالا وعجـزة متهالكيـن لا يسـتطيعون الحراك. 

)1( الحياة ، جريدة يومية، لندن 0) نيسان 2001 م
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أمـا المسـاعدات التـي تصل عبر بعـض الهيئـات الخيريـة للإغاثة فهي 

لا تـكاد تكفـي لأكثر مـن 10% من حاجـة أولئك الجيـاع «)1(. 

ماأ�صاة ال�صعب الأفغاني:
بعـد أن رزح الشـعب الأفغانـي فترة تحـت وطأة الاحتال السـوفييتي، 

وقـدم تضحيـات كبيـرة للخـاص منـه، أصبـح بعـد نيـل حريته واسـتقاله 

نهبـاً للمطامـع والمؤامـرات، وآلـت به الأمـور حاليـاً ليكون فريسـة لعدوان 

بشـع تقـوم به أمريـكا بتأييـد ومشـاركة من أغلـب الدول. 

إننـا لا ندافع عن حكومة طالبـان، فهي بسياسـاتها الخاطئة، وتوجهاتها 

الموغلـة فـي التخلـف والانغـاق، لـم تبق مجـالاً لكـي يتعاطـف معها أي 

واع.  مسلم 

واشـنطن  و  نيويـورك  علـى  الانتحاريـة  الهجمـات  نديـن  أننـا  كمـا 

والمدنييـن.  الأبريـاء  لاسـتهدافها 

لكـن مـا تقـوم بـه أمريـكا وحلفاؤهـا فـي أفغانسـتان، هو ظلـم وجور 

فظيـع، يحصـل علـى مـرأى ومسـمع مـن العالـم، على شـعب مسـتضعف 

فقيـر، بحجـة مكافحـة الإرهاب. 

فخـال عشـرين يومـاً مـن القصـف العنيـف علـى أفغانسـتان يقـدر 

قنبلـة..   (00 كان  يـوم  كل  نصيـب  أن  المراقبـون 

وقـد بدأت أمريكا تسـتخدم القنابل الانشـطارية التي تحـوي متفجرات 

مضادة للأفراد وتختـرق التصفيحات. 

وقبـل أيـام أصابت القنابـل الأمريكية حافلـة تقل عدداً مـن المتوجهين 

إلـى الصـاة فـي مدينـة قندهـار ممـا أدى إلـى مقتـل العشـرات منهـم. كما 

)1( الحياة ، جريدة يومية، لندن 27 نيسان 2000م.
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أصـاب القصـف إحـدى المستشـفيات ليقتـل جميـع المرضى والمشـرفين 

علـى عاجهـم، و أصـاب مسـتودعات ومخـازن أغذيـة وأدويـة للصليـب 

الأحمر. 

إن مـن يعيـش داخـل أفغانسـتان يعيـش الرعـب والخـوف، ويتعـرض 

لخطـر المـوت، ومـن يهـرب منهـا يصبـح لاجئـاً يعانـي الفقـر والجـوع، 

ويتوقـع مسـؤولون فـي إحـدى مؤسسـات الإغاثـة وفـاة 100 ألـف أفغاني 

مـن الاجئيـن فـي الأشـهر المقبلـة!!

في انتظار العدل:
توقعـت نصوص دينيـة كثيرة هذه الحالات من انتشـار الظلـم والجور، 

وتحوّلـه إلـى ظاهـرة عالميـة، لكن هـذه النصـوص لا تذكر ذلك في سـياق 

تكريـس حالـة الإحبـاط واليـأس، بـل إنهـا تؤكـد علـى التطلـع للخـاص 

والإنقـاذ، وتحيـي فـي النفـوس روح الأمل والثقـة بالمسـتقبل الأفضل. 

إنهـا تبشّـر بحركـة عالميـة واسـعة، تقـاوم الظلـم والجـور، وتؤسـس 

لحضـارة إنسـانية قائمـة علـى العـدل والقسـط. 

وذلـك علـى يـد إمـام مصلـح منقذ مـن عتـرة الرسـول محمـدA هو 

 .Eالإمـام المهـدي

وخـروج الإمـام المهـدي لمقاومة الجـور وتحقيـق العدل فـي العالم، 

قضيـة تناولتها نصـوص وأحاديـأ كثيرة فـي مختلف المصادر الإسـامية، 

وهـي موضـع اتفـاق بيـن السـنة والشـيعة، والخـاف إنمـا هـو فـي بعـض 

 . صيلها تفا

 B ومـن المصـادر الحديثيـة التـي اهتمـت بموضـوع الإمـام المهدي

)سـنن أبـى داود( حيـأ أفـرد لـه فصـاً بعنـوان )كتـاب المهدي( ذكـر فيه 
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أحـد عشـر حديثـاً، بدأهـا بثاثـة أحاديـأ، عـن عـدد الخلفـاء بعد رسـول 

اللـهA، وأنهـم اثنا عشـر خليفـة، كحديـأ عامر عـن جابر بن سـمرة قال: 

سـمعت رسـول اللـهA يقـول: »لا يـزال هـذا الديـن عزيـزاً إلى اثني عشـر 

خليفـة« قـال فكبّـر النـاس وضجـوا، ثـم قـال كلمـة خفيفـة، قلت لأبـي: يا 
أبـت ما قـال؟ قـال: كلهـم من قريـش.)1(

ثـم يـورد حديـأ أبـي الطفيـل عـن علـي رضـي اللـه تعإلى عنـه، عن 

النبـيA قـال: »لـو لـم يبق مـن الدهـر إلاّ يـوم، بعـأ اللـه رجاً مـن أهل 

بيتـي يملؤهـا عـدلاً كما ملئـت جـوراً«)2(. 

وحديـأ سـعيد بـن المصيـب، عـن أم سـلمة قالـت: سـمعت رسـول 

اللـهA يقـول: »المهـدي مـن عترتـي من ولـد فاطمـة«))(. 

ولعلنـا نسـتوحي مـن الأحاديأ التـي بدأ بها أبـو داود كتـاب المهدي، 

والتـي تتحـدث عـن الخلفـاء الاثنـي عشـر، أن الإمـام المهـدي هـو امتداد 

لتلـك السلسـلة وتمامهـا وختامها. 

وسـنن أبـى داود من مصـادر الحديأ المعتمـدة عند أهل السـنة، وهو 

ثالأ الكتب السـتة المشـهورة، بعـد صحيحي البخاري ومسـلم. 

وأبو داود هو سليمان بن الأشعأ السجستاني )202 ـ 275هـ(.

معطيات الإيمان بالمهدي:
حينمـا نجد عـدداً كبيراً مـن النصوص الدينيـة، الواردة بأسـانيد وطرق 

مختلفـة، والمذكـورة فـي المصـادر والمراجـع الحديثيـة المعتمـدة، وهـي 

تؤكـد موضـوع خـروج الإمـام المهـدي ليمـلأ الدنيـا عـدلاً بعـد مـا ملئت 

)1( السجستاني: سليمان بن الاشعأ،سنن ابي داود- حديأ رقم 281).
)2( المصدر السابق ـ حديأ رقم )28).
))( المصدر السابق ـ حديأ رقم )28).
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جـورا، وحينمـا نرى اهتمـام علماء الأمة مـن مختلف الطوائـف والمذاهب 

بإثبـات هـذه القضيـة، والدفـاع عنهـا، والـردّ على المشـككين فيهـا، فذلك 

يعنـي أهميـة القضيـة وموقعيتها فـي الفكر الإسـامي. 

هـذه النصـوص إضافـة إلى مـا تسـتهدفه مـن تبيين حقيقـة ثابتـة، فإنها 

تريـد تفعيـل معطيـات الإيمـان بهـذه الحقيقـة فـي حياة الإنسـان المسـلم، 

وواقـع الأمة الإسـامية. 

فما هـي معطيات الإيمان بخـروج الإمام المهـدي وحركته الإصاحية 

العالمية؟ 

أولاً: إحيـاء روح الأمـل فـي نفس الإنسـان المسـلم والأمة المسـلمة، 
فمهمـا تعاظمـت الخطـوب، واشـتدت الكـروب، لا يصح أبدا الاستسـام 

لليـأس، ولا الخضـوع للإحبـاط. إن فقدان الأمـل يعني الاعتـراف بالهزيمة 

والعجـز، وبالتالـي توقـف السـعي والحركة لبلـوغ الهدف. 

والهزيمـة النفسـية أخطـر مـن الهزيمـة الماديـة، حيـأ لا تقـوم بعدها 

للمهـزوم قائمـة، بينمـا قـد يسـتجمع المغلـوب قوتـه مـن جديـد، ويتافى 

نقـاط ضعفـه، ويحقـق الانتصـار و التقـدم. 

إن الإيمـان بخـروج المهـدي يعنـي الثقـة بمسـتقبل الإسـام و الأمة، 

وأن النكسـات والأزمـات هي حـالات مؤقتة محـدودة، مما يعطي السـاحة 

الإسـامية زخمـاً معنويـاً مسـتمراً، يمكنهـا مـن تجديـد ذاتهـا، واسـتعادة 

نشـاطها، والتغلـب علـى أزماتها. 

ثانيـاً: التطلـع للعـدل: بأن لا ينسـاق الإنسـان مع تيـار الظلـم والجور، 
وإن كان مـلأ الدنيـا كلهـا، بـل يبقـى رافضاً لـه، متطلعـاً إلى زوالـه ونهايته. 

وذلك يسـتلزم وعي الإنسـان المؤمن ـــ بالإمام المهدي ـــ لما يجري 
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فـي العالـم مـن أوضـاع وأحـداث، قارئـاً لهـا برؤية صحيحـة، لئـا تلتبس 

عليـه التوجهـات والمواقـف، ولا ينخـدع بزيف الباطـل وإغراءاته. 

فـا يسـمح لنفسـه بـأن يكون جـزءاً مـن واقـع الجـور، ولا أن يمارس 

شـيئاً مـن الظلم، فـي مختلف مسـتوياته. وكيف يقـارب الجور وهـو يتحفز 

نفسـياً وذهنيـاً لمقاومته؟ وكيـف يخالف العـدل وهو يتطلع لخـروج الإمام 

الـذي يحققه؟

إن الإيمـان بالمهدي كحاسـم لمعركة العدل ضد الجـور، يعني أن يتهيأ 

الإنسـان، ويضع نفسـه ضمن معسـكر العـدل، فيتحلى بالعدالـة والإنصاف 

فـي تعاملـه مـع الآخرين، حسـب موقعه كفـرد، أو كـرَبّ أُسـرة، أو صاحب 

منصـب، أو مديـر مؤسسـة... أمـا إذا كان يمـارس الظلـم والاعتـداء علـى 

حقـوق الآخريـن، وهـو يدعـي التطلـع والانتظار لخـروج إمام العـدل، فهو 

تناقـض وخداع !!

ثالثـاً: الرؤيـة العالميـة: إننـا نعيـش عصر العولمـة بما تعنيه من سـقوط 
الحواجـز والحـدود أمـام حركة المعلومات والأشـخاص والسـلع، والعالم 

الآن سـاحة مفتوحـة علـى بعضها، وقريـة صغيرة متداخلـة الأحياء. 

وعلينـا كمسـلمين أن ننطلـق فـي حركتنا مـن رؤيـة عالميـة، فنفكر في 

واقـع البشـرية جمعـاء، ونبـادر إلـى وضـع الحلـول والمعالجات لمشـاكل 

الإنسـانية، ونجتهـد ونسـعى للتخاطـب مع الإنسـان علـى مسـتوى العالم.

}وَمَـا  تعالـى:  يقـول  عالميـة،  إنسـانية  رسـالة  )الإسـام(  وديننـا 

اسِ{)1( وفي آيـة أخرى: }وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً  ـةً للِنّـَ أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ كَافَّ

 .)2 للِْعَالَمِيـنَ{)

)1( سورة سبأ آية 28.
)2( سورة الأنبياء آية 107.
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وتكـررت فـي القـرآن الكريم عشـرات الآيـات تخاطب الناس بشـكل 

آدَم{.  النَّاسُ{أو}يَابَنيِ  هَـا  عام:}يَاأَيُّ

لكـن واقـع الخطـاب والتحرك الإسـامي لا يرقـى إلى هذا المسـتوى 

مـن الرؤيـة العالمية، فا يـزال التفكير والاهتمـام في حـدود الدوائر الضيقة 

التـي ننتمـي إليهـا اجتماعيـاً أو مناطقيـاً أو مذهبيـاً، بينمـا نجـد الآخريـن 

يتحركـون علـى مسـتوى العالـم، ويصوغون خطابهم لاسـتقطاب الإنسـان 

مـن أي أمـة كان، وينشـئون المؤسسـات التـي تهتـم بمشـاكل البشـر عامة، 

كمنظمـة العفـو الدوليـة، وأطبـاء بـا حـدود، ومكافحـة التمييـز، ومقاومة 

الأمـراض الفتاكـة كالإيـدز، وحمايـة البيئـة، و أخيـرا مناهضـة العولمة. إن 

الإيمـان بالإمـام المهـدي يعنـي التطلـع لإنقـاذ العالـم كلـه، والتفكيـر فـي 

مسـتقبل البشـرية جمعـاء، فهـو يخـرج لا لإصـاح العالم الإسـامي فقط، 

أو لقيـادة الطائفـة الشـيعية فحسـب، بل ليمـلأ الأرض عدلا، بـكل من على 

ظهرهـا من البشـر، بعدمـا ملئـت جورا. 

وعلـى الواعيـن و المتصديـن للقضايـا الدينيـة أن يتجـاوزوا حـالات 

إلـى  يرتقـوا  وأن  الدينـي،  أو  الطائفـي  أو  المذهبـي  والانكفـاء  الانغـاق 

مسـتوى الرؤيـة الإسـامية العالميـة، فيكـون خطابهـم إنسـانياً بمضمونـه 

الدينـي، ويضعـون البرامـج والخطـط علـى مسـتوى العالـم، وليـس علـى 

مقاسـات قراهم وعشـائرهم، ويفكـرون فـي التحديات الكبـرى التي تواجه 

الإنسـانية فـي هـذا العصـر، لا أن ينشـغلوا بالجـدالات الكاميـة والنظريـة 

الموروثـة مـن العصـور السـابقة. 

رابعـاً: التوجـه لأهـل البيـتB: هـل هـي مصادفـة أن تكـون بدايـة 

الإسـام علـى يد الرسـول محمـدA وانبعاث الإسـام عالمياً آخـر الزمان 

علـى يـد رجـل مـن عترتـه وذريته؟
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وهـل الصـاة على آل محمـد في التشـهّد للصاة أمـر اعتباطي؟ حيأ 

اتفـق المسـلمون على ذلـك، إما كسّـنة كمـا هـو رأي الحنفيـة والمالكية أو 

كواجـب كمـا هـو رأي الشـيعة والحنابلة الذيـن يوجبون الصـاة على النبي 

وآل النبـي في التشـهد للصاة. 

قـال ابن قدامـة الحنبلي في المغني: »ويتشـهد بالتشـهد الأول، ويصلي 

علـى النبـي فيقـول: اللهم صـل على محمـد وآل محمـد، كمـا صليت على 

آل إبراهيـم، إنـك حميـد مجيـد، وبـارك على محمـد وعلى آل محمـد، كما 

باركـت علـى آل إبراهيـم، إنـك حميـد مجيـد.. وهـي واجبـة فـي صحيـح 

المذهب«)1(. 

ثـم إن النصـوص الواردة فـي فضل أهل البيـت من آيات القـرآن كقوله 

رَكُمْ  جْـسَ أهـل الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ ـهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُْـمْ الرِّ تعالـى: }إنَِّمَـا يُرِيـدُ اللَّ

تَطْهِيـرًا{)2(، وآيـة المباهلـة: }فَقُـلْ تَعَالَـوْا نَـدْعُ أبناءنَـا وَأبناءكُمْ وَنسَِـاءَنَا 

وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـناَ وَأَنْفُسَـكُمْ{))( وغيرهـا، وكذلـك الأحاديـأ الثابتة عن 

رسـول اللـهA فـي التذكيـر بحق أهـل البيـت ومقامهـم، كالحديـأ الذي 

أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه بسـنده عن زيـد بن أرقـم أنه قـال: قام رسـول 

ا بيـن مكـة والمدينة، فحمـد الله  اللـهA يومـاً فينـا خطيبـاً، بماء يدعـى خُمًّ

وأثنـى عليـه، ووعـظ وذكّر، ثـم قال: »أمـا بعد، ألا أيهـا الناس فإنما أنا بشـر 

يوشـك أن يأتـي رسـول ربي فأجيـب، وأنا تارك فيكـم ثقليـن: أولهما كتاب 

اللـه فيـه الهدى والنـور، فخـذوا بكتاب اللـه، واستمسـكوا بـه« فحأ على 

كتـاب اللـه ورغـب فيه، ثـم قـال: »و أهل بيتـي. أذكركـم الله في أهـل بيتي 

)1( ابن قدامة الحنبلي:عبدالله بن أحمد،المغني ج2 ص228.
)2( سورة الأحزاب آية )).
))( سورة آل عمران آية 61.
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أذكركـم اللـه فـي أهـل بيتي، أذكركـم الله فـي أهل بيتـي«)1(. 

هـل هـذه النصـوص عادية فـي مسـتوى سـائر النصوص التـي تتحدث 

عن فضـل بقيـة الصحابة والمسـلمين؟

أم أن فـي هـذه الأمـور و أمثالهـا دلالـة و إشـارة علـى موقعيـة متميـزة 

لأهـل البيـتB؟

لاشـك أن ذلـك هـو مـا يتبـادر إلـى الذهـن السـليم، ومـا تؤكـده أي 

دراسـة موضوعيـة لمكانـة أهـل البيـت وسـيرتهم الطبيـة. 

وقضيـة خـروج الإمـام المهـدي مـن أهـل البيـتB ينبغـي أن تكـون 

دافعـاً عنـد مـن يؤمـن بهـا، لاقتـراب الأكثـر مـن أهـل البيـت، والتمسـك 

بولائهـم، ولأخـذ أمـور الديـن والشـرع منهـم. 

)1( القشيري: مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم ـ حديأ رقم08)2 فضائل الصحابة.





المرأة وقوة الشخصية
كلمة الجمعة بتاريخ17 �صعبان 1422هـ 





هل تحتاج المرأة إلى قوة الشخصية؟

وهل تنسجم قوة الشخصية مع طبيعتها الأنثوية الناعمة؟

أو تتناسـب مـع دور الأمومـة العظيـم المـوكل إليهـا والـذي يتطلـب 

أعلـى درجـات العطـف والحنـان؟

لمناقشـة هـذا الموضـوع، والإجابة على التسـاؤلات التـي يثيرها، لابد 

أولاً مـن تحديد المقصود بقوة الشـخصية. 

معنى قوة ال�صخ�صية:
إننـا نفـرّق بيـن نوعيـن مـن الأجسـام: جسـم قـوي، وجسـم ضعيف، 

وتقـاس قوة الجسـم بدرجة مناعتـه تجاه الجراثيـم والمكروبـات، وتقلبات 

المنـاخ، و بمسـتوى أداء أجهزتـه وأعضائـه لمهامهـا ووظائفها. 

كمـا نفـرّق بيـن نوعيـن مـن الشـخصيات: شـخصية قويـة، وأخـرى 

ضعيفـة، ولـو تأملنا الفـرق بين هاتيـن الشـخصيتين، لتبيّن لنا أن الشـخصية 

القويـة تمتـاز بالسـمات التالية:

الثقـة بالنفـس: فكلمـا كان الإنسـان أكثر ثقة بنفسـه كانت شـخصيته . 1

أقـوى، حيـن يـدرك ما ينطـوي عليـه من كفـاءات وقـدرات، ويعرف 

مـا يجـب أن يتمتـع بـه مـن حقـوق وامتيـازات، ويقـدّر ما حبـاه الله 
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تعالـى من نعم، ويحتـرم إنجازاته ومكاسـبه، فتتجلى قوة شـخصيته، 

وثقته بنفسـه. 

فـي المقابـل فـإن غفلـة الإنسـان عـن مؤهاتـه، وعـدم توجهـه إلى ما 

يكتنـز مـن طاقـات، وانبهـاره بمـا لـدى الآخريـن، هـو الـذي يفقـده الثقـة 

بنفسـه، ويصيبـه بضعـف الشـخصية. 

التعبيـر عـن الـذات: تـدور فـي ذهـن كل إنسـان آراء وتصـورات، . 2

وترتسـم في نفسـه مشـاعر وأحاسـيس، تجاه أحداث أو أشخاص أو 

قضايـا، لكـن القليـل مـن الناس هو مـن يعبرّ عـن أفكاره وأحاسيسـه 

فـي المواقـف المناسـبة، وتلـك هـي سـمة من سـمات قوة الشـخصية. 

مـن  خجـاً  مشـاعرهم،  ويحبسـون  آراءهـم،  يكتمـون  الكثيريـن  إن 

إبدائهـا، أو تهيّبـاً مـن عـدم رضـا الآخرين عنهـا، أو تشـكيكاً منهم فـي قيمة 

مـا لديهـم مـن أفـكار وانطباعـات، ومـا إذا كانـت تسـتحق الاهتمـام أم لا؟

ويحـدث أحيانـا أن يضـم الإنسـان مجلس يُناقـش فيه أمر مـن الأمور، 

ويكـون لـه رأي فـي ذلـك الأمـر، لكنـه يتـردد فـي التعبيـر عنـه، ثـم يُفاجـأ 

بطـرح نفـس الـرأي مـن شـخص آخـر، واهتمـام الحاضريـن بـه، فيأسـف 

لتفويتـه الفرصـة على نفسـه. 

وقـد يسـتمع الإنسـان لخطيـبٍ أو متحدثٍ حـول موضوع مـا، وتكون 

لديـه مناقشـة أو نقـد أو تسـاؤل، لكنـه لا يجـرؤ على الطـرح، فـإذا ما خرج 

مـن المكان، رفـع صوتـه معترضـاً منتقداً. 

والبعـض من الناس يصعـب عليه التعبير عن مشـاعر الارتيـاح والرضا 

حتـى أمـام القريبين منه، فـا يقدم الشـكر لزوجته، ولا يبـدي التقدير لولده، 

ولا يثنـي علـى جهـود زميله، في مواقف وتجـاه خدمات تملأ نفسـه بالراحة 
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والإعجـاب. وهو مؤشـر واضح على ضعف الشـخصية. 

)- الدفـاع عـن المصالح: يتحمل الإنسـان مسـؤولية الدفـاع عن ذاته، 

وحمايـة مصالحـه وحقوقـه المشـروعة، فكمـا لا يجـوز لـه الاعتـداء علـى 

حقـوق الآخريـن، كذلـك لا يصح لـه التفريط بحقوقـه، وتضييـع مصالحه، 

ورد فـي أحـد الأدعيـة المأثـورة: »اللهم إني أعوذ بـك أن أَظِلـمَ أو أُظلم، أو 

أعتـدي أو يُعتـدى عليّ«. 

علـى  ويُعتـدى  للخطـر،  مصالحـه  تتعـرض  النـاس  مـن  البعـض  إن 

حقوقـه، فيتألـم ويتـأذى، لكـن دون أن يتخـذ أي موقف للدفاع عـن الذات، 

أو لحمايـة المصالـح والحقـوق، لشـعوره بالعجـز والضعـف، وحتـى فـي 

المواقف البسـيطة، والحـالات العادية، كالبيع والشـراء، وأمـور الخدمات، 

فيبيـع شـيئاً أو يشـتري شـيئاً بثمـن معيـن، ثم يتأسـف لأنـه إنما قبـل خجاً 

مـن فـان، أو تحـت إلحـاح فان!

إنـه يتحمـل التزامات ترهقـه، أو يتنازل عـن مصالح تهمـه لأن أحداً قد 

طلـب منه ذلـك و ألح عليـه، بدافع الحيـاء أو الخجل أو الإحـراج، مع عدم 

اقتناعـه ورضـاه، وقـد تسـمع من يقـول ما كنـت أرغب فـي هـذا الأمر لكن 

مـاذا أصنـع وقد ضغط علـي فان؟

بالطبـع لا مانـع مـن التسـامح مـع الآخريـن، وتقديـم التنـازلات، إذا 

كان ذلـك بقـرار واختيـار ذاتـي، وعـن قناعـة ورضـا، بـل هـو أمـر مطلوب 

ومرغـوب. 

بالعجـز  الشـعور  منطلـق  مـن  ويتنـازل  الإنسـان  يسـتجيب  أن  أمـا 

والخجـل، والتسـاهل بحقوقـه، فذلـك دليل ضعـف الشـخصية واهتزازها. 

لذلـك يـروي الحسـين عـن أبيـه عـن جـده رسـول اللـهA أنـه قـال: 
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»المغبـون لا محمـود ولا مأجـور«)1( فالـذي يفـرّط فـي حقوقـه ومصالحه، 

ويتيـح الفرصـة لتاعـب الآخريـن عليـه، هـذا لا يجعلـه فـي موقـع التقدير 

والاحتـرام، ولا يكسـبه الأجـر مـن الله. 

�صخ�صية المراأة:
ربمـا يُفضّـل أغلب الرجـال لو خيرّ بيـن امرأة قوية الشـخصية، وأخرى 

ضعيفـة الشـخصية، لاختـار النمـط الثانـي، لأنـه يريد امـرأة تعطيـه الفرصة 

لممارسـة سـلطته عليها، وتكـون خاضعة له بشـكل تام، دون أي مناقشـة أو 

اعتراض. 

وربمـا ناقـش كثيـرون في مدى تناسـب صفة قوة الشـخصية مـع طبيعة 

المـرأة، ومهامها الأساسـية في الحيـاة الاجتماعية؟

فهـي يجـب أن تكـون زوجـة متوافقـة مـع زوجهـا، خاضعـة لقيمومته 

عليهـا، وأن تكـون أُمـاً تفيـض علـى أبنائهـا العطـف والحنـان، وتغمرهـم 

بالحـب والرأفـة. 

وإذا كان الرجـل يحتـاج إلـى قـوة الشـخصية لمواجهـة أزمـات الحياة 

عنهـا  يـدرأ  الـذي  وهـو  الرجـل،  حمايـة  تحـت  المـرأة  فـإن  ومشـاكلها، 

والأخطـار.  المصاعـب 

لمقومـات  وتجاهـل  المـرأة،  لـدور  تسـطيح  فيـه  الطـرح  هـذا  لكـن 

كل  تعالـى  اللـه  حباهـا  شـيء،  كل  وقبـل  أولاً  إنسـان  فهـي  إنسـانيتها، 

الاسـتعدادات والمؤهـات الخيـرّة، لكـي تنطلـق بهـا فـي إنسـانيتها، تماماً 

كالرجـل. 

وقوة الشـخصية سـمة تقـدم، وضمانة نجاح للإنسـان في هـذه الحياة، 

)1( القرشي: باقر شريف، حياة الإمام الحسين ج1 ص8)1.
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الذكر والأنثى.  بشـقيه 

ويمكننـا أن نتلّمـس بعض موارد الأهميـة لهذه الصفة في حيـاة المرأة، 

وانعكاسـها علـى أداء دورها الاجتماعي بشـكل أفضل و أتقـن، في أكثر من 

بعـد وجانب من جوانـب الحياة. 

مواجهة التحديات:
تتعـرض المـرأة كالرجـل لألوان مـن المصاعـب والتحديـات في هذه 

الحيـاة، وعليهـا أن تواجههـا مباشـرة، فحمايـة الرجـل لا تتوفـر لهـا ولا 

تنفعهـا دائمـاً، وقـوة الشـخصية هـي السـاح النافع فـي ظـروف التحديات 

والمواجهـة. 

فمـاذا تصنع المـرأة إذا تعرضت لعـدوان، ولم يكن إلـى جانبها رجل؟ 

هل تخضع لـه وترفع راية الاستسـام؟

عـن  المسـؤول  قبـل  مـن  عليهـا  العـدوان  مصـدر  كان  لـو  مـاذا  ثـم 

حمايتهـا؟ وهـذا مـا قـد يحـدث أحيانـا، فهل تسـتطيع الدفـاع عـن حقوقها 

خانعـة؟ ضعيفـة  بشـخصية 

وحينمـا يتعـرض دينهـا ومجتمعهـا للخطـر، هـل يمكنها الإسـهام في 

معركـة الدفـاع عـن الديـن والوطـن، إن لـم تتصـف بالقـوة والصابـة فـي 

شـخصيتها؟

لقـد أشـار الفقهـاء إلـى أن بعـض حـالات الجهـاد قـد توجـب علـى 

المـرأة المشـاركة فـي مياديـن القتـال. 

المـرأة  سـجلتها  بطوليـة  مواقـف  عـن  الإسـامي  التاريـخ  وتحـدث 

المسـلمة في سـاحة المعركـة والجهاد، كموقـف أُم عمارة نسـيبة بنت كعب 

المازنيـة، والتـي شـهدت معركة أحـد، والحديبيـة، وحنيناً، وحـرب اليمامة 
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ضـد مسـيلمة الكـذاب، وقطعـت يدها فـي حـرب اليمامـة، وحينمـا حلّت 

الانتكاسـة بالجيـش الإسـامي فـي معركـة أحـد، وانهـزم الرجـال، ولـم 

يبـق مـع الرسـولA إلا نفـر قليـل، كانت نسـيبة فـي مقدمـة المدافعين عن 

رسـول اللـهA، حتـى أصيبـت باثني عشـر جرحـاً، وقـال عنها رسـول الله

A مشـيداً ببسـالتها وقوة شـخصيتها: »ما التفـت يميناً وشـمالاً يوم أحد إلا 

و رأيتهـا تقاتـل دوني«.)1( 

مثل هذا الموقف البطولي لا يصدر إلا من شخصية قوية متماسكة. 

إن المـرأة القويـة الشـخصية قـد تلعـب دوراً فـي حمايـة الرجـل فـي 

المواقـف الصعبـة، ولا تحمـي نفسـها فقـط، ألـم يقـل رسـول اللـهA عن 

زوجتـه خديجـة بنـت خويلـد: »آمنـت إذ كفـر النـاس، وصدقتنـي وكذبني 

النـاس«، قـال أبـو إسـحاق: كانـت  النـاس، وواسـتني بمالهـا إذ حرمنـي 

خديجـة أول مـن آمـن باللـه ورسـوله، وصـدّق بمـا جـاء بـه، فخفـف اللـه 

بذلـك عـن رسـول اللهA، لا يسـمع شـيئاً يكرهه مـن ردّ عليـه وتكذيب له 

فيحزنـه إلا فـرّج اللـه عنه بهـا، إذا رجـع إليها تُثبتِّـه وتخفف عنـه، وتصدقه، 
وتهـوّن عليـه أمـر النـاس، رضـي الله عنهـا.)2(

وكذلـك دافعـت فاطمـة الزهـراءF عـن حـق علـي بـن أبـي طالـب، 

ووقفـت زينـب بنـت علـي إلـى جانـب أخيها الحسـين فـي نهضتـه... وفي 

التاريـخ الماضـي والحاضر شـواهد كثيـرة عن بطـولات النسـاء، ودفاعهن 

عـن قضايـا مجتمعاتهـن العادلة والمشـروعة. 

)1( باشميل: محمد أحمد، موسوعة الغزوات الكبرى ـ أُحد ص)15،الطبعة الثامنة 1985م مكتبة 
ابن تيمية ـ القاهرة.

)2( ابن الاثير:علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة ج7 ص)8-86 ، دار الكتب 
العلمية ـ بيروت.
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من اأجل تربية �صليمة:
نريـد لأبنائنـا أن يكونـوا أقويـاء فـي شـخصياتهم، وهـم يتربـون فـي 

أحضـان و حجـور أمهاتهم، فـإذا كانت الأم ضعيفة الشـخصية هل تسـتطيع 

أن تربّـي أبناءهـا علـى الشـجاعة والإقدام؟

ينقـل عـن الإمـام علـيE أنه أمـر ابنـه محمـد بـن الحنفيـة بالهجوم، 

وكان حامـل اللـواء فـي حـرب الجمـل، فأجهز علـى العدو، لكـن ضربات 

الأسـنةّ، و رشـقات السـهام منعتـه مـن التقـدم، فتوقـف قليا، وسـرعان ما 

وصـل إليـه الإمـام، وقـال لـه احمـل بيـن الأسـنةّ. فتقـدم قليـاً تـم توّقف 

ثانيـة، فتأثـر الإمـام مـن ضعـف ابنـه بشـدة، وصـاح بـه: »أدركك عِـرْق من 

.)1 أُمّك«)

إن الارتبـاط الوثيـق بيـن الأم والولـد، فـي السـنوات التأسيسـية التـي 

تتشـكل فيهـا نفسـيته، يجعـل تأثيـر الأم فـي تكويـن شـخصيته كبيـراً، فـإذا 

كانـت تمتلـك قـوة الشـخصية، فسـتغرس هـذه الصفـة فـي أبنائهـا، وعلـى 

العكـس من ذلـك، قـد تربيهم علـى الضعف والخنـوع حين تكـون مهزوزة 

بنفسـها.  الثقة 

اأمام الإغواء والإغراء:
تتعـرض المـرأة وخاصـة فـي الحيـاة المعاصـرة للكثير مـن محاولات 

الإغـواء والإغـراء، حيأ تمتلئ الأجواء العامة بوسـائل الإثـارة والتحريض 

للشـهوات والغرائـز، فيندفـع المسـتجيبون لهـذه الإثـارات بحثـاً عن فرص 

الإغـواء  أسـاليب  مختلـف  ويسـتخدمون  ـزة،  المتحفِّ غرائزهـم  لإشـباع 

والإغـراء للإيقـاع بضحاياهـم مـن النسـاء والفتيـات فـي شـباك أهوائهـم 

الثانية 1992م ـ مؤسسة  الطبعة  الوراثة والتربية ج1 ص61  بين  )1( فلسفي: محمد تقي، الطفل 
الأعلمي ـ بيروت.
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الحياتـي،  مسـتقبلها  مـن  باهظـاً  ثمنـاً  الضحيـة  المـرأة  وتدفـع  الطائشـة، 

ووضعهـا الاجتماعـي، بينما يخرج الرجـل بأقل قدر من الخسـارة والضرر. 

وعلـى مسـتوى كل المجتمعـات البشـرية المعاصـرة تتعـرض المـرأة 

لحـالات كثيـرة مـن التحـرش والاعتـداء والاغتصـاب. 

حـاداً  اختراقـاً  نواجـه  أصبحنـا  المحافظـة  مجتمعاتنـا  فـي  وحتـى 

لأمننـا الاجتماعـي والأخاقـي، عبـر وسـائل الاتصـال الحديثـة كالتليفون 

المعسـول،  بالـكام  الفتيـات  اسـتدراج  محـاولات  وعبـر  والإنترنـت، 

الرخيصـة...  الابتـزاز  بوسـائل  الأحيـان  بعـض  وفـي  البراقـة،  والوعـود 

إن القوانيـن الرادعـة، والأعـراف الاجتماعية، ما عـادت كافية للوقوف 

أمام تأثيـرات هذه الأجواء المفتوحة، وأسـاليب الإغواء والإغـراء المكثفة، 

والحصانـة الأفضـل، تكمـن فـي قـوة شـخصية المـرأة، فالمـرأة الناضجة، 

الواثقـة مـن نفسـها، الجريئـة في الدفـاع عن مصالحهـا، هي التي تسـتعصي 

علـى محاولات الإغـراء، ووسـائل الابتزاز. 

إن ماحظـة فاحصـة لأغلـب ضحايـا حـالات الإغـراء والإغـواء مـن 

الفتيـات، تكشـف أن ضعـف الشـخصية هـو الثغـرة الكبيـرة التي ينفـذ منها 

المغرضـون، فالبنـت التـي تُسـحق شـخصيتها وسـط العائلـة، والفتـاة التي 

تعيـش خـواءً وفراغاً نفسـياً، والمـرأة التي تصـادر حقوقها من قبـل زوجها، 

قـد تصبـح فريسـة سـهلة للمنحرفيـن والعابثين. 

النجاح في العلاقات:
قـوة الشـخصية ومـا ينبثق عنها مـن صفات الثقـة بالنفـس، والتعبير عن 

الـذات، والسـعي للدفـاع عن المصالـح، تجعل الإنسـان أقدر علـى النجاح 

فـي عاقاتـه مـع الآخريـن، فهو يعيـش الاسـتقرار النفسـي، والوضـوح في 

التعامـل، وبذلـك يعـرف حـدود مصالحـه ومصالـح الآخريـن، كما يسـهل 
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علـى الآخريـن إدراك توجهاتـه ومتطلباته. 

القويـة الشـخصية تريـح زوجهـا وعائلتهـا، وتحمـل عنهـم  والمـرأة 

الكثيـر مـن أعبـاء حياتهـا وشـؤونها، وتكسـب ثقتهـم واعتمادهـم. 

وشـتان بيـن صنفين مـن النسـاء: امرأة تديـر شـؤون بيتها ونفسـها بثقة 

واقتـدار، وتتـرك لزوجها ما لا تسـتطيع مـن الأعمال والمهـام، وأخرى تهتز 

أمـام أي مشـكلة، وتخـاف مـن التعامل مـع أي جهـة أو موضـوع، ولا تكاد 

تقـوم بـأي مهمة خـارج مـا ألفتـه دون وجود رجـل معها. 

إن التاريـخ يحدثنـا عن نسـاء عظيمـات، نجحن في تحمل أعبـاء قيادية 

علـى صعيـد مجتمعاتهـن، وعـن نسـاءٍ كـنَّ مرجعية فـي أوسـاط أهاليهن و 

عوائلهـن، يلجـأ إلـى رأيهـن فـي الأزمـات، ويعتمـد عليهـن فـي معالجـة 

المشـكات. وفـي عصرنـا الحاضـر نمـاذج كثيرة مـن هـذا القبيل. 

بينمـا نجـد الغالبية من النسـاء فـي مجتمعاتنـا يعانين من ضعف شـديد 

فـي شـخصياتهن، بحيـأ يفشـلن فـي حياتهـن، وفـي بنـاء عاقاتهـن مـع 

 . لمحيطين ا

القويـة  المـرأة  علـى  السـيطرة  يسـتصعب  الرجـال  بعـض  كان  وإذا 

الشـخصية، فـإن عليـه أن يعيـد النظر في أسـلوب تعاملـه، وطريقـة تعاطيه، 

وأن يـدرك أن العاقـة الزوجية الناجحة لا تتم بأسـلوب الفرض والسـيطرة، 

و إنمـا بالفهـم والتفاهـم، والاحتـرام للحقـوق المتبادلـة. 

وإيجابيـات قـوة شـخصية المـرأة أهـم وأكبر مما قـد يبـدو للرجل من 

وإشـكالياتها.  سلبياتها 
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إذا كان مطلوبـاً أن تتحلّـى المـرأة بقـوة الشـخصية فأيـن موقعيـة صفة 

الحيـاء إذاً؟

أليـس هنـاك تناقض بيـن الصفتين بمـا تعنيه الأولـى من جـرأة وإقدام، 

وما تسـتلزمه الأخـرى من تحفّـظ وهدوء؟

إن الحيـاء صفـة إيجابية حسـنة للرجال والنسـاء، حتى ورد عن رسـول 

اللـهA أنـه قـال: »إن لكل ديـن خُلُقـاً وإن خُلُق الإسـام الحيـاء« عن أنس 

وابـن عباس)1(وفـي حديـأ آخر عنـهA: »إن الحيـاء من الإيمـان« عن ابن 

عمر)2(وعنـهA: »الحيـاء زينـة«))(. ويـروى عـن الإمـام علـيE أنـه قال: 
»أحسـن مابس الدنيـا الحياء«))(

وتأخـذ صفـة الحيـاء أهميـة أكبـر بالنسـبة للمـرأة، فهـي تصونهـا عـن 

الابتـذال، وتجعلها أكثـر رزانة وانضباطـا، وأبعد عن مواقع الفتنـة والإثارة، 

الهندي:علي المتقي، كنز العمال ـ حديأ رقم 5757، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة    )1(
الرسالة. 

)2( المصدر السابق ـ حديأ رقم 5767. 
العلمية،  الكتب  دار   ،6118 رقم  حديأ  ـ  البخاري  صحيح  اسماعيل،  بن  البخاري:محمد   )((

بيروت.  
))( الآمدي التميمي: عبدالواحد ، غرر الحكم ودور الكلم، الطبعة الأولى 07)1هـ ـ 1987م، 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
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يقـول الإمـام علـيE: »على قـدر الحيـاء تكون العفـة«.)1(

وملحـوظ أن المـرأة بطبيعتهـا أكثـر نزوعـاً إلـى الحيـاء مـن الرجـل، 

فرغـم أن اندفاعاتهـا الغريزيـة الجنسـية لا تقـل عن الرجـل، إلاّ أنهـا أفضل 

تحكمـاً وانضباطـاً منـه. حتـى ورد في حديـأ عن رسـول اللهA أنـه قال: 

»الحيـاء عشـرة أجزاء فتسـعة فـي النسـاء وواحد فـي الرجـال«)2(.

ويُضـرب المثـل بيـن الرجـال عـادة بحيـاء المـرأة، فـإذا أُريـد المبالغة 

فـي نعـت رجل بالحيـاء، يقال إنـه أحيا من فتـاة. وهكذا تحـدث الأصحاب 

 Aكما عن أبـي سـعيد الخـدري: »كان النبي Aعن شـخصية رسـول اللـه

أشـد حيـاءً من العـذراء في خدرهـا«))(.

وكان مألوفـاً فـي المجتمـع أن تلـوذ الفتـاة بالصمـت، حينمـا تُسـأل 

عـن رأيهـا فـي الـزواج ممـن تقـدم لخطبتها، حيـاءً وخجـا، فاعتبر الشـرع 

سـكوتها دليـاً علـى رضاهـا، لأن إبـداء الرفـض لا يسـتلزم حيـاءً. 

تأسيسـاً علـى ما سـبق لمـاذا التأكيد علـى قوة الشـخصية لـدى المرأة، 

إذا كان ذلـك على حسـاب صفـة الحيـاء المطلوبة في شـخصيتها؟

معنى الحياء:
عـرّف الراغـب الاصفهانـي في مفرداتـه الحيـاءَ بقوله: الحيـاء انقباض 

النفـس عـن القبائـح وتركهـا. وعّرفـه آخـرون بأنـه: الترقّـي عن المسـاوئ 

الذم.  خـوف 

)1( المصدر السابق.
الهندي: علي المتقي، كنز العمال ـ حديأ رقم 5769، الطبعة الخامسة 05)1هـ، مؤسسة   )2(

الرسالة.
العلمية،  الكتب  دار  رقم6119،  حديأ  ـ  البخاري  إسماعيل،صحيح  بن  البخاري:محمد   )((

بيروت.
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الفعـل  عـن  يَصـدُّ  »الحيـاء  قولــه:   Eعلـي الإمـام  عـن  ورد  وقـد 

.)1 القبيـح«)

فهـو رادع ذاتـي داخلـي يمتنـع بـه الإنسـان مـن ارتـكاب المعايـب، 

التـي نهـى عنهـا الشـرع أو العقـل أو العـرف. وهو بهـذا المعنـى لا يتصادم 

ولا يتناقـض مـع قـوة الشـخصية، لأن قـوة الشـخصية لا تعني الجـرأة على 

المسـاوئ والمعايـب، بل تعنـي الثقـة بالنفس والتعبيـر عن الـذات والدفاع 

عـن الحقـوق والمصالـح، وكل ذلـك فـي الإطـار الصحيـح، وبالأسـاليب 

السـليمة.  الائقة 

إن الحيـاء كأي مَلَكـة مـن الملـكات الفاضلـة، والصفـات الطيبـة، لها 

موقعهـا المناسـب، ومكانها الصحيح، في شـخصية الإنسـان وحياتـه، و إذا 

مـا اسـتخدمت فـي موقعهـا المطلوب، فإنهـا لا تلغـي ولا تناقـض المكارم 

الأخرى. 

بيـن بعـض مفـردات مـكارم الأخـاق،  تناقـض  يبـدو مـن  ومـا قـد 

كالحـزم والليـن، والشـجاعة والعفو، والعـزة والتواضـع، يـزول بالنظر إلى 

اختـاف المـوارد. لقد وصـف الله تعالى صحابة الرسـولA بأنهم أشـداء 

ـارِ رُحَمَـاءُ  ورحمـاء، وبيـن الصفتيـن تناقـض، لكنهـم }أشـداءُ عَلَـى الْكُفَّ

بَيْنهَُـمْ{)2( ومـدح تعالـى المؤمنيـن بأنهـم أعـزة وأذلـة، والتناقـض واضـح 

ةٍ عَلَـى الْكَافرِِيـنَ{))(.  ـةٍ عَلَـى الْمُؤْمِنيِنَ أَعِـزَّ بيـن الصفتيـن لكنهـم }أَذِلَّ

إن الإفـراط فـي ممارسـة الحيـاء، واسـتخدامه فـي غير موضعـه، ليس 

حالـة صحيحـة، ولا تدخـل ضمـن الحيـاء المحبّـذ والمطلـوب. بـل تعبـرّ 

مؤسسة  1987م،  ـ  07)1هـ  الأولى  الطبعة  الكلم،  ودرر  الحكم  غرر  التميمي:  الآمدي   )1(
الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.

)2( سورة الفتح آية 29. 
))( سورة المائدة آية )5. 
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عنهـا النصـوص الشـرعية بأنها سـمة ضعـف، ومؤشـر حماقة وجهـل. جاء 

فـي الحديـأ عـن رسـول اللـهA: »الحيـاء حيـاءان: حيـاء عقـل، وحيـاء 
حمـق، فحيـاء العقـل هـو العلـم، وحيـاء الحمق هـو الجهـل«.)1(

ويعلّـق الشـيخ المجلسـي على هـذا الحديأ بقولـه: يدل على انقسـام 

الحيـاء إلـى قسـمين: ممدوح ومذمـوم، فأما الممـدوح فهو حياء ناشـئ عن 

العقـل، بـأن يكـون حيـاؤه وانقباض نفسـه عن أمـر يحكم العقـل الصحيح، 

أو الشـرع بقبحـه، كالحيـاء عـن المعاصـي أو المكروهـات. وأمـا المذموم 

فهـو الحياء الناشـئ عن الحمق، بأن يسـتحي عـن أمر يسـتقبحه أهل العرف 

مـن العـوامّ، وليسـت له قباحـة واقعية، يحكم بهـا العقل الصحيح، والشـرع 

الصريـح، كالاسـتحياء عـن سـؤال المسـائل العلميـة، أو الإتيـان بالعبادات 

الشـرعية، التـي يسـتقبحها الجهـال. ) فحيـاء العقل هـو العلـم( أي موجب 

لوفـور العلـم، أو سـببه العلـم المميّـز بين الحسـن والقبـح، وحيـاء الحمق 

سـببه الجهـل وعـدم التمييز المذكـور، أو موجـب للجهل.)2( 

وعـن الإمـام جعفـر الصـادقE: »الحيـاء علـى وجهين فمنـه ضعف 

ومنـه قـوة«))( إن اسـتخدام الحياء فـي غير موقعه المناسـب، حالـة مرضية، 

تنبثـق من ضعف شـخصية الإنسـان، وتـؤدي إلى تخلفـه وحرمانـه. وهو ما 

يعنيـه الإمام عليE بقولــه: »قُرن الحياء بالحرمان«))( وقولــهE: »الحياء 

يمنـع الـرزق«)5(، وقولــهE: »مـن اسـتحيا مـن قـول الحق فهـو الأحمق« 

الأضواء،  دار  05)1هـ،  الأولى  الطبعة  ص106،  ج2  الكافي  يعقوب،  بن  محمد  الكليني:   )1(
بيروت.

)2( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج68 ص1))، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت.

))( المصدر السابق ج75 ص2)2.
))( الآمدي التميمي: عبد الواحد، غرر الحكم ودرر الكلم، الطبعة الأولى 07)1هـ ـ 1987م، 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
)5( المصدر السابق.
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))1(( وقولــهE: »ولا يسـتحيّن أحـد إذا لـم يعلم الشـيء أن يتعلمه«))2((.

فالحيـاء ليـس صفـة مطلوبـة فـي المطلـق، بـل يسَتحسـن في مـوارده 

الصحيحـة، ويكـره حينما يكون على حسـاب مصالح الإنسـان المشـروعة. 

اتضـح إذاً أن لا تناقـض ولا تصـادم بيـن التأكيـد علـى قـوة شـخصية 

المـرأة، وبيـن اتصافهـا بفضيلة الحيـاء، فالحياء الحسـن المطلـوب للمرأة، 

هـو ما يسـمو بهـا عن الابتـذال، ومـا يرفعها عـن مسـاوئ وقبائـح الأفعال، 

وذلـك لا يعنـي فقدان الثقـة بالنفس، ولا العجـز في التعبير عـن الذات، ولا 

يمنـع الدفاع عـن حقوقهـا ومصالحها المشـروعة. 

غلو وت�صدّد:
يغالـي البعـض ويتشـدد في مسـألة حياء المـرأة، فيفـرض عليهـا ألواناً 

مـن الحيـاء المذموم، الـذي يشـلّ عضويتها فـي المجتمع، ويجمّـد طاقاتها 

وقدرتهـا، ويمنعهـا مـن التفاعـل مـع قضايـا الحيـاة، فتصبـح تحـت شـعار 

الحيـاء والعفـة موجوداً هامشـياً دونيـاً، لا رأي لها ولا فاعلية ولا شـخصية. 

فعليهـا أن تبقـى سـجينة البيـت، لا تخـرج منـه إلا إلـى القبـر، فقـد صـرح 

بعضهـم بـأن لا تخـرج المـرأة إلا ثـاث مـرات: من بطـن أمها إلـى العالم، 

ومـن بيـت أبيهـا إلى الـزوج، ومـن بيـت زوجها إلـى القبـر. كما نقـل ذلك 
الغزالي.))( الشـيخ 

وعليهـا أن لا تتحـدث مـع رجـل أجنبـي لأن صوتهـا عـورة. وهـي 

عبـارة شـائعة فـي أوسـاط المتدينيـن، ولا أصـل لهـا فـي الشـرع، يقـول 

)1( المصدر السابق.
ـ  87)1هـ  الأولى  الطبعة   ،82 الحكم  قصار  ـ  الباغة  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   )2(

1967م، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان..
))( أبو شقة: عبد الحليم، تحرير المرأة ج1 ص5.
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السـيد الخوئـي: »فهـي وإن كانـت كلمـة مشـهورة بينهـم إلا أنها لـم ترد في 

شـيء من النصـوص، فا وجـه لجعلها دليـا.. مضافـاً إلى السـيرة القطعية 

المتصلـة بزمـان المعصـوم B حيـأ كانـت النسـاء تتكلم مع الرجـال، من 
دون تقيّـد بحالة الضـرورة «.)1(

وعليهـا أن تختبئ عـن الرجال فا تنظـر إلى أحد، ولا ينظـر إليها أحد، 

وينقلـون رواية مرسـلة عـن فاطمة الزهـراءF أنهـا قالت لأبيها رسـول الله

A، حينمـا سـألها عـن خير شـيء للمـرأة؟ أنهـا قالـت: »خير للنسـاء أن لا 

يريـن الرجـال ولا يراهـن الرجـال« وهـي مرسـلة وغيـر مقبولـة مـن ناحيـة 

السـند عند السـنة والشـيعة. كما نصّ على ذلك السـيد الخوئـي)2( والحافظ 
العراقي.))(

وقبـل فتـرة قـرأت لأحد كبـار العلمـاء، كلمة يتحـدث فيها عـن فضيلة 

الحيـاء للمـرأة، بنظـرة فيهـا الكثيـر مـن الغلـو والتشـدد، يقـول مـا نصـه: 

»إن المـرأة التـي تربّـت علـى الإسـام فـي المجتمعـات المحافظـة، تتسـم 

حياتهـا بالحيـاء، وعندمـا يخاطبهـا الرجـل لا تـكاد تسـمع كامهـا حيـاءً 

أن ترفـع صوتهـا، بـل ربمـا بعضهـن تتكلـم وهـي ترتجـف، وبعضهـن لا 

تسـتطيع أن تنطـق، وبعضهـن يعلوها نـوع من الرحضـاء، واحمـرار الوجه، 

وغيـر ذلـك مـن الأحـوال التـي تكـون عنـد المـرأة عندمـا يكلمهـا الرجل، 

والمـرأة المحافظـة هـي المرأة التي عاشـت وتربت في الإسـام، وسـمعت 

القـرآن، وتأدبـت بـآداب الإسـام، عندمـا يكلمها الرجـل فإنها تكـون منها 

هـذه الأحـوال، وبخاصـة إذا كان الـكام مـن كام الرفأ والفسـوق ونحو 

)1( الخوئي: السيد أبو القاسم، مباني العروة الوثقى ـ كتاب النكاح ج1 ص100.
)2( المصدر السابق ص)5.

))( ابو شقة: عبد الحليم، تحرير المرأة ج) ص9).
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)1 ذلك«.)

إن مثـل هـذا الغلـو والتشـدد، فيـه تضييـق كبيـر علـى حريـة المـرأة 

لدورهـا  ومصـادرة  لشـخصيتها،  وإضعـاف  المشـروعة،  وحقوقهـا 

الاجتماعـي، وحينمـا ينسـب إلـى الإسـام فهـو تشـويه لصورته المشـرقة، 

ودافـع لـردة فعـل تجاهـه، تجعـل بنـات المسـلمين هدفـاً سـهاً للتيـارات 

المنحرفـة، وأنمـاط السـلوك الوافـدة. ومـن يقـرأ عن حيـاة المـرأة ودورها 

فـي العهـد الإسـامي الأول، وكيـف كانـت تشـارك فـي خدمـة المجتمـع، 

وتسـهم فـي بناء الكيان الإسـامي، وتتمتع بشـخصية قويـة، وحضور فعال، 

منـذ بدايـة الدعـوة ممثلـة فـي السـيدة خديجـة أم المؤمنيـن، ثم السـابقات 

إلـى الإسـام، الاتـي هاجرن إلـى الحبشـة و إلـى المدينة، وبايعن رسـول 

اللـهA، وحضـرن المعارك والغـزوات، و واظبـن على صـاة الجماعة مع 

رسـول اللـهA، وحفظن حديثه، وكـنّ بعده راويات للحديـأ، ومتحدثات 

للرجـال بمـا وعيـنَ وحفظن. 

مـن يقـرأ تلـك الصـور الزاهيـة، والمواقـف البطوليـة الرائعـة للمـرأة، 

التـي سـجلها القـرآن الكريـم، وسـجلتها أحاديـأ السـنة والسـيرة النبويـة، 

وتاريـخ المسـلمين، يكتشـف أن نظـرة الغلو والتشـدد تجـاه المـرأة، ناتجة 

عـن تخلف الأمـة، والابتعاد عن مفاهيم الإسـام النقيـة، والأخذ بالأعراف 

المتخلفة.  والتقاليـد 

فـي حـدود صيانـة شـخصيتها عـن  المـرأة  مـن  الحيـاء مطلـوب  إن 

الابتـذال، وحفـظ عفافهـا وكرامتهـا عـن الضيـاع، بالتزامها بأحكام الشـرع 

وتعاليـم الديـن. 

إن القـرآن الكريـم يحدثنـا عـن ابنتي نبـي الله شـعيب، ومـا يتمتعان به 

)1( المسلمون: جريدة ـ لندن،عدد )2)5( 25 محرم 16)1هـ.
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مـن خلق الحياء }فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهُمَا تَمْشِـي عَلَى اسْـتحِْيَاءٍ{)1( والاسـتحياء 

مبالغـة فـي الحيـاء. لكـن حياءهمـا الشـديد لـم يكـن مانعـاً لهما مـن القيام 

برعايـة أغنـام أبيهما رعياً وسـقاية، مع ما يسـتلزمه من اختـاط واقتراب من 

الرجـال الأجانـب ولـو بدرجة محـدودة، وحينمـا كلمهما موسـىE، وهو 

ـا وَرَدَ  شـاب أجنبـي لـم تترددا فـي الإجابـة على سـؤاله يقـول تعالى:}وَلَمَّ

اسِ يَسْـقُونَ وَوَجَدَ مِـنْ دُونهِِـمْ امْرَأتَيْنِ  ـةً مِنْ النّـَ مَـاءَ مَدْيَـنَ وَجَـدَ عَلَيْهِ أُمَّ

عَاءُ وَأَبُونَا شَـيْخٌ  تَـذُودَانِ قَـالَ مَـا خَطْبُكُمَا قَالَتَـا لاَ نَسْـقِي حَتَّى يُصْـدِرَ الرِّ
كَبيِرٌ{.)2(

وقـد أرسـل نبـي اللـه شـعيبE إحـدى ابنتيـه لتوجـه الدعـوة إلـى 

موسـى ليأتـي منزلهـم، فأرسـلها وحدها، ولـم تتلكأ فـي تقديـم الدعوة إلى 

ذلـك الشـاب الأجنبي:}فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهُمَا تَمْشِـي عَلَـى اسْـتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ 
أَبـِي يَدْعُـوكَ ليَِجْزِيَـكَ أَجْرَ مَـا سَـقَيْتَ لَناَ{.))(

ولـم يمنعهـا الحيـاء واحتـرام مقـام أبيهـا مـن أن تقتـرح عليـه وبعبارة 

الأمـر والطلب، أن يسـتأجر موسـىE مبديـة إعجابهـا بأمانة ذلك الشـاب 

وقوته:}قَالَـتْ إحِْدَاهُمَـا يَاأَبَـتِ اسْـتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيْـرَ مَـنْ اسْـتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ 
)( الأَمِينُ{.)

هكـذا يعلمنـا القـرآن أن الحيـاء - ومهما كان شـديداً - لا يمنـع المرأة 

مـن الاتصاف بقوة الشـخصية، وممارسـة دورهـا الاجتماعـي الفاعل. 

)1( سورة القصص آية 25. 
)2( سورة القصص آية )2. 
))( سورة القصص آية 25. 
))( سورة القصص آية 26. 
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م�صادر قوة ال�صخ�صية:
الإغـواء  علـى  تسـتعصي  ثابتـة،  قويـة  المـرأة  شـخصية  تُبنـى  كيـف 

والإغـراء، وتشـق طريقهـا في الحياة بثقـة والتزام، وتـؤدي واجباتهـا الدينية 

والاجتماعيـة علـى خيـر وجـه؟

وكيـف تتجاوز المرأة فـي مجتمعاتنا حالـة الضعف والشـعور بالدونية 

تجـاه الرجل، مما يجعلها عاجزة عن تسـيير أبسـط شـؤون حياتهـا، والدفاع 

عن حقوقهـا ومصالحها؟

يبـدو أن هنـاك عـدة عوامـل ومصـادر تسـاعد علـى بنـاء وتنميـة قـوة 

الشـخصية لـدى المـرأة، مـن أهمهـا مايلـي:

التربية السـليمة: فالبنت التي تنشـأ فـي أجواء تربويـة صالحة، وتتوفر . 1

لهـا رعاية كافية، تلبّي جميـع احتياجاتها المادية والنفسـية والروحية، 

وتغـرس في شـخصيتها بذور الخلـق القويم، عبر التوجيه المناسـب، 

والقـدوة الصالحـة، المتمثلـة في سـلوك الوالدين. هـذه البنت تكون 

مهيأة لاسـتقامة، جديرة بامتاك قوة الشـخصية. 

الوعـي بالديـن والحياة: غالباً ما يتشـكل وعـي الفتاة فـي مجتمعاتنا، . 2

مـن خال الموروثـات والأعراف المتداولة في أوسـاط عوائلهن، ثم 

ينفتحـن على وسـائل الإعام والاتصـالات الحديثة، كقنـوات البأ 

الفضائـي، وشـبكة الإنترنـت، لتنقلهـن إلـى عالـم آخـر مـن الأفكار 

وأنمـاط السـلوك، المخالفة لنظـام قيمنا الدينيـة والاجتماعية. 

وهنـا يحصـل الاختـال فـي التـوازن لـدى الفتـاة، وتصبـح عرضـة 

للضيـاع الفكـري والسـلوكي، بسـبب غيـاب برامـج التوعيـة الدينيـة التـي 

تخاطـب الفتـاة بلغـة عصرهـا، وتتفّهـم طبيعـة المشـاكل والتحديـات التي 
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تواجههـا، فبرامـج التوجيـه الديني - إن توفـرت - هي للذكـور غالباً، وحظ 

المجتمـع النسـائي منهـا قليل، وهـذا القليل تشـوبه ثغرات ونواقـص كثيرة. 

فحتـى المسـائل الفقهيـة المرتبطـة بقضايـا المـرأة الخاصـة لـم تكتب 

لهـا بلغـة ميسّـرة، وأسـلوب واضـح، حيـأ لا تطـور فـي الرسـائل العملية 

الفقهيـة، إلا مـن خـال بعـض المحـاولات المحـدودة. 

وكذلـك مـا تواجهـه الفتاة مـن تحديـات في حياتهـا الاجتماعيـة، فترة 

المراهقـة، وعنـد بدء حياتهـا الزوجية، وحينمـا تدخل مرحلـة الأمومة. إنها 

بحاجة إلى مسـاعدتها بالثقافة الهادفة، وتقديم التجـارب والخبرات النافعة، 

لتكـون على بصيرة مـن أمرها، حيـن تواجهها المشـاكل والتحديات. 

إن بعـض الفتيـات يقعـن فـي أخطاء فادحـة، ويعثـرن عثـرات خطيرة، 

لأنهـن لـم يتوفـرن على الوعـي والتوجيـه الازم للتحـولات التـي واجهنها 

حياتهن.  فـي 

لقـد وصلتنـي قبـل فترة رسـالة من إحـدى الفتيـات، تتحـدث فيها عن 

المفاجـآت التـي واجهتهـا حينمـا التحقـت بالجامعـة، بعيـداً عـن حياتهـا 

العائليـة المألوفـة، فخـال ثمانيـة عشـر عامـاً، حتـى تخرجت مـن الثانوية، 

كانـت تعيـش مـع أهلهـا، وفجأة وجـدت نفسـها في منطقـة بعيـدة، وضمن 

مختلفـة،  بيئـات  مـن  الفتيـات،  مئـات  أو  عشـرات  يضـم  سـكني  تجمّـع 

وصـارت تتعامـل بشـكل أو آخـر مع رجـال أجانـب، من خـال مواصات 

السـفر، وقضايـا السـكن، وشـؤون الدراسـة، وتعرضـت لمحـاولات مـن 

الإغـواء والإغـراء، ولم تكـن مهيأة نفسـياً ولا فكريـاً للتعاطي مـع مثل هذه 

التحـوّلات والتحديـات!!

إن الجيـل الناشـئ مـن أولادنـا وبناتنا - علـى الخصـوص - في حاجة 

تفاجئهـم  ولا  الأمـور،  عليهـم  تلتبـس  لا  حتـى  الحياتـي،  للوعـي  ماسـة 
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الإشـكاليات، وحتى يكـون تعاملهم مع وسـائل الإعام، وأجهـزة الاتصال 

الحديثـة، وأجـواء الاحتـكاك بالآخريـن، ضمـن إطار مـن الفهـم والإدراك 

 . لسليم ا

الاحتـرام والإشـباع العاطفـي: تمتـاز المرأة برقـة عواطفهـا، ورهافة . )

دفء  إلـى  فتحتـاج  الطفولـة،  فتـرة  منـذ  وأحاسيسـها،  مشـاعرها 

عاطفـي، وإحاطـة بالرعايـة والاحتـرام، لتشـعر بقيمتهـا فـي وسـط 

عائلتهـا، وتنهـل مـن فيـض حنانهم وعطفهـم، فتمتلـئ نفسـها بالثقة 

والعـزة، وتتعامـل مـع الآخريـن مـن موقـع الثبـات والرزانـة. 

أمـا إذا عاشـت حالـة مـن الإهمـال والتجاهـل وسـط عائلتهـا، ولـم 

تُحتـرم مشـاعرها وأحاسيسـها، فسـيدفعها ذلـك للبحأ عن مصـادر أخرى 

تشـبع جوعهـا العاطفـي، وتغـذّي الجفـاء الـذي تعانـي منـه، ممـا يجعلهـا 

فريسـة سـهلة، ولقمـة سـائغة، للطامعين والمنحرفيـن. وكم من فتـاة وقعت 

المعسـول،  بالـكام  منخدعـة  المجرميـن،  وفخـاخ  الخطـأ،  مهـاوي  فـي 

والوعـود البراقـة، وإبـداء المشـاعر الزائفـة؟ ولـو كانـت عواطفها مشـبعة، 

وشـخصيتها محترمـة، ونفسـها قويـة ناضجـة، لكانـت أوعـى وأذكـى مـن 

والاسـتدراج.  الانخـداع 

احترام المراأة:
فـي تراثنـا الديني نصـوص وتعاليم كثيـرة تؤكد على إغـداق المزيد من 

العطـف، علـى البنـت في صغرهـا، وتوفيـر أكبر قـدر مـن الاحتـرام للفتاة، 

والمـرأة حيـن تكـون زوجـة، وحيـن تصبح أُمـاً. لاسـتحقاقها لذلـك، ولما 

لـه مـن دور في بناء شـخصيتها القويـة الثابتة. وفيمـا يلي بعـض النماذج من 

تلـك النصوص:
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عـن حذيفـة بـن اليمـان قـال: قـال رسـول اللـهA: »خيـر أولادكـم . 1

البنـات«)1(. 

عـن الإمـام جعفـر الصـادقB قال: قـال رسـول اللهA: »مـن عال . 2

ثـاث بنـات، أو ثـاث أخـوات، وجبـت لـه الجنـة. فقيل يا رسـول 

اللـه: واثنتيـن؟ فقـال: واثنتيـن؟. فقيـل: يـا رسـول اللـه وواحـدة؟ 
وواحـدة«.)2( فقال: 

)1( المجلسي:محمد باقر ،بحار الانوار ج101 ص91، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت.

)2( المصدر السابق ص92.



الإمام الشيرازي.. الانطلاقة والفكر
كلمة الجمعة بتاريخ 13 �صوال 1422هـ





لم يكن الإمام السـيد محمد الحسيني الشـيرازي )7))1هـ 22)1هـ( 

الـذي افتقدتـه الأمـة الإسـامية مطلع هذا الشـهر )2 شـوال( مجـرد مرجع 

دينـي، وإن كان مـن أبرز مراجـع الدين في هـذا العصر. 

ولـم يكن مجرد شـخصية دينيـة سياسـية. وإن كان في طليعـة القيادات 

الدينيـة المعاصـرة ذات الاهتمـام والتأثير السياسـي، ولم يكـن مجرد مفكر 

إسـامي ومؤلـف موسـوعي، وإن كان قـد ضـرب الرقم القياسـي فـي عالم 

التأليـف، حيأ تجـاوز إنتاجه الألف كتـاب في مختلف مجـالات المعرفة. 

بـل إن ميزتـه الأهـم تكمـن فيما يطرحـه ويشـكله من مشـروع متكامل 

لنهضـة الأمة، وبنـاء قوتهـا الحضارية. 

وحتـى نفهـم حيـاة هـذا الرجـل لا بـد وأن نتحـدث شـيئاً يسـيراً عـن 

الظـروف التـي عـاش فيهـا وانطلـق بحركتـه منهـا. 

العائلة: 
لقـد انحدر مـن عائلة كريمـة كان أفرادهـا يتحملون مسـؤولياتهم تجاه 

الديـن والأمـة، ومـا كانـوا مجـرد علمـاء وفقهـاء ـ وإن كانـت هـذه الصفـة 

مهمـة ومتوفـرة فيهـم ـ لكنهـم إلى جانـب ذلك كانـوا يحملون رايـة الجهاد 

والدفـاع عـن الديـن والأمة، كالميـرزا محمد تقي الشـيرازي الـذي قاد ثورة 

العـراق الكبـرى عـام 1920م ضـد الاسـتعمار البريطاني، واسـتنقذ العراق 
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مـن هيمنتـه واحتاله. 

والمجـدد الميـرزا محمـد حسـن الشـيرازي )0)12ـ 12)1هـ( الذي 

واجـه محـاولات الإنجليز للسـيطرة على اقتصـاد إيران وصولاً إلـى الهيمنة 

السياسـية، عبـر احتكار امتياز تسـويق التبـغ الإيراني، فأصدر فتواه الشـهيرة 

الأجنبيـة،  الهيمنـة  لتحـدي  الإيرانـي  الشـعب  عبـأ  ممـا  التنبـاك،  بتحريـم 

وأسـقط تلـك المحاولات، فيما عـرف بثورة التنبـاك. والميـرزا عبد الهادي 

الشـيرازي و الميـرزا مهـدي الشـيرازي واللـذان كان لهما دور فـي مواجهة 

المـد الشـيوعي فـي العـراق، وغيرهـم مـن رجـالات أسـرته الذيـن حملوا 

رايـة الجهـاد والدفاع عـن الديـن والأمة. 

يتحسـس  كان  العائلـة ولذلـك  فـي أحضـان هـذه  نشـأ  الرجـل  هـذا 

والديـن.  الأمـة  واقـع  تجـاه  مسـؤوليته 

هيمنة ال�صتعمار:
كانـت الحضارة الغربيـة المادية تواصل زحفها على العالم الإسـامي، 

عسـكرياً واقتصاديـاً والأهـم مـن ذلك فكريـاً وثقافيـاً، كانت هيمنـة الغرب 

علـى الحيـاة العامـة عبـر تقدمهـم التكنولوجـي والصناعـي والاقتصـادي 

هيمنـة مطبقـة، والأهـم من ذلك مـا صاحب هـذه الهيمنة المادية مـن هيمنة 

نفسـية وفكريـة، أصابـت جماهير الأمـة بالهزيمة والانكسـار، ففقـدوا الثقة 

فـي دينهـم، وفقدوا الثقـة في أنفسـهم، وانبهـروا بالحضارة الغربيـة المادية، 

اليميـن إلـى  ونشـأت الأحـزاب المختلفـة الغربيـة والشـرقية مـن أقصـى 

أقصـى اليسـار في بـاد المسـلمين، وخاصة الباد التي تشـكل مراكـز دينية 

كالعـراق وإيـران، وانخـرط فيها أبناء المسـلمين حتـى من البيوتـات الدينية 

والبيوتـات العلميـة، بيـوت و عوائـل لعلمـاء كبـار لكـن بعضـاً مـن أبنائهم 

وشـبابهم اسـتوعبوا وخدعـوا واسـتدرجوا مـن قبل تلـك التيارات. 
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واقع الأمة: 
كانـت الأمـة تعيـش تخلفـاً عامـاً فـي مختلـف المجـالات.. التخلـف 

السياسـي.. الاقتصـادي.. العلمـي.. الصناعـي.. هـذا التخلـف كان يدفـع 

بجماهيـر الأمـة وأبنـاء الأمـة ومثقفيهـا إلـى الانبهـار بالحضـارة الغربيـة، 

والارتمـاء فـي أحضانهـا وتياراتهـا، ومـن ناحيـة ثالثة كانـت الحالـة الدينية 

راكـدة جامـدة فـي الغالـب، لـم يكن هنـاك وعـي بهـذا التحدي، ولـم يكن 

الجليـل )الإمـام  السـيد  التحـدي، هـذا  هنـاك نشـاط علـى مسـتوى هـذا 

تحمـل  إلـى  يدفعـه  وعيـه  كان  واجبـه،  و  مسـؤوليته  أدرك  الشـيرازي(. 

المسـؤولية، إضافـة إلـى الأجـواء التـي عاشـها فـي عائلتـه، والتـي كانـت 

تحفـزّه لتحمـل مسـؤوليته فـي الدفـاع عـن الديـن والأمـة، فقد كان يسـمع 

مـن والـده ووالدته وسـائر أقربائه قصصاً ومشـاهد وذكريـات، عن نضالات 

وجهـاد أعـام الأسـرة، وتضحياتهـم فـي سـبيل الدفـاع عـن الديـن وإنقاذ 

الأمـة. ولذلـك انطلـق للعمـل والجهـاد، ولـم يكـن هـو الوحيد في سـاحة 

الإصـاح والجهـاد والعمـل الدينـي فـي هـذا العصـر، كان هناك فـي نفس 

الفتـرة، وفـي نفـس المرحلـة، علمـاء وفقهاء آخـرون، فـي إيـران والعراق، 

امتلكـوا هـذا الوعـي الرسـالي، وأحسـوا بواجبهـم ومسـؤوليتهم، لكنهـم 

بالطبـع كانـوا قلة قياسـاً إلـى العدد الكبيـر من العلمـاء، ومن جمـوع الحالة 

الدينيـة بشـكل عام. 

عقبات العمل:
عندمـا انطلـق للعمـل واجـه ـ كبقيـة المصلحيـن ـ عقبـات ومشـاكل 

ومشـاق مـن أبرزهـا: مخططـات الاسـتعمار وعمائـه. 

والتوجيـه  للهيمنـة  خاضعـة  العراقيـة  الحكومـة  كانـت  حيـأ 

ويـدرس  المجاهديـن  حركـة  يرصـد  الاسـتعمار  وكان  الاسـتعماري، 
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شـخصياتهم، فسـفاراتهم تضـم الأجهـزة المتخصصة حيأ كانوا يدرسـون 

العلمـاء والمراجـع والخطبـاء والفعاليـات، وكانـت اسـتخباراتهم نافذة في 

كل مـكان، فـإذا رأوا أن شـخصاً يفهمهـم، ويريـد أن يعمـل لمواجهتهـم، 

ورأوا أن لديـه قـدرات وطاقـات لا يتركونه يعمل في السـاحة، فالاسـتعمار 

عندمـا يـرى مجاهـداً لا يدعـه وشـأنه.. 

ومـن طبيعـة الاسـتعمار أنه يعمل فـي الظـام ـ كاللص ـ فإذا ما كشـفه 

شـخص وأثـار الناس عليـه، فإنه يقاومـه و يحـاول أن يقضي عليه. 

الاسـتعمار يحـاول أن يسـرق نفوسـنا وأفكارنـا وثرواتنـا، ولكن ذلك 

يحـدث فـي حالـة اسـتغفالنا وجهلنـا وتخلفنـا، فـإذا كانـت هنـاك حركـة 

يحبطـون  فإنهـم  الاسـتعمار،  لمخططـات  مدركـون  وأشـخاص  واعيـة، 

هـذه المخططـات، مـن ناحيتـه يقـوم الاسـتعمار بمحاولة تعويـق حركتهم، 

وتحطيـم شـخصياتهم، وتشـويه صورتهم، ومنعهـم من أن يقومـوا بدورهم 

والسـيد  المجاهديـن،  و  المصلحيـن  واجهـه كل  مـا  السـاحة، وهـذا  فـي 

الراحـل عـاش مثـل هـذه الحالـة وعانـى الضغـوط بأسـاليبها المختلفة من 

قبـل الاسـتعمار وعمائـه الحاكميـن و النافذيـن. 

الحالة الدينية: 
لم تكـن الحالـة الدينية السـائدة تقبل بانطـاق حركة تجديديـة تغييرية 

فـي المجتمـع، ولذلك واجـه المصلحـون ضمن نفـس الدائـرة الدينية وفي 

مختلـف البلـدان، معارضة من بعـض المتدينيين، وإنك حيـن تقرأ مذكرات 

المصلحيـن فـي تلـك الفترة تجد ذلـك جلياً. 

فقـد كتب الإمـام الخمينـي ـ عـن معاناته مع من سـماهم بالمتقدسـين 

وذكرهـم فـي العديد مـن خطاباتـه، وحين تقـرأ حياة الشـهيد السـيد محمد 

باقـر الصـدر ـ تجـد المعانـاة واضحـة جليـة، وكذلـك هـو الوضع بالنسـبة 
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للإمـام الراحـل السـيد محمـد الشـيرازي، مـن ناحيـة أخـرى كان التخلـف 

العـام الـذي يعيشـه المجتمع يصنـع العقبات أمـام طريقه، لكنـه انطلق بهمة 

قعسـاء، وعـزم عظيـم، وتصميـم ثابـت، وشـق طريقـه وعمـل وجاهـد في 

مختلـف البقـاع والمناطق. 

البعـض قـد يناضـل فـي منطقـة معينـة، وحينما ينتقـل إلى أخـرى يجد 

نفسـه معفيـاً مـن مهمـة النضـال، أو قد يعمل فـي ظرف معيـن، فإذا مـا تغير 

الظـرف بـرر لنفسـه عـدم إمكانية العمـل في الظـرف الجديـد، لكـن الفقيد 

، وفـي أي ظرف كان يعيـش، ومنـذ مقتبل عمره  الراحـل فـي أية منطقة حـلَّ

وحياتـه بـدأ العمـل الرسـالي.. بـدأ التحـرك الجهـادي، واسـتمر عليـه إلى 

آخـر لحظة مـن لحظـات حياته. 

جهاد و عطاء حتى ال�صاعات الأخيرة: 
فـي شـهر رمضان المبـارك المنصرم كمـا أخبرني القريبـون منه كان من 

أكثـر الأشـهر حيويـة ونشـاطاً، وكأنـه ينظر بعيـن اللـه، ففي العشـر الأواخر 

مـن شـهر رمضـان طلـب مـن جهـازه أن يهيئـوا لـه لقـاءً مـع المسـؤولين 

الأفغـان الموجودين فـي إيران، من علمـاء وقيادات وفعاليـات، وأصرَّ على 

أن يتـم هـذا اللقـاء بأسـرع وقـت، وبالفعل فقـد تم اللقـاء واجتمـع بهم إلى 

وقـت متأخـر من الليـل وتحدث لهم حـول الوضـع الجديد في أفغانسـتان، 

وقـدّم لهـم آراءه ونصائحـه وتوجيهاتـه بهـذا الخصـوص، وفي ليلـة أخرى 

طلـب أن يجتمـع بعدد مـن الشـخصيات القياديـة العراقية، وقـدم آراءه لهم 

حـول القضيـة العراقيـة، والتطـورات التـي تمر بهـا، والتوقعـات المحتملة، 

وفـي ليلـة ثالثة طلب بعـض رؤسـاء الهيئات واللجـان الدينيـة والاجتماعية 

الموجـودة فـي إيـران، واجتمـع بهـم اجتماعـاً مفصـاً، وفـي ليلـة أخـرى 

طلـب الاجتمـاع مـع الفعاليـات النسـائية، والهيئـات واللجـان العاملـة في 
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الحقـل النسـوي، وجلـس معهـن، وقدم لهـن توصياتـه وكان ذلـك في آخر 

ليلـة مـن ليالـي شـهر رمضـان وهـي ليلـة العيـد، وبعـد اجتماعه بهـن بفترة 

وجيـزة أصيـب بنزيـف فـي الدمـاغ، ونقـل إلـى المستشـفى، ودخـل فـي 

غيبوبـة، ومنهـا انتقل إلى الرفيـق الأعلى.. حياتـه كلها حركـة.. كلها جهاد، 

واسـتطاع خـال هذه الفتـرة أن ينجز، وأن يعمـل، وأن يقدم تجربـة متميزة. 

مجالت متنوعة للعطاء:
ففـي المجال العلمي كان لسـماحة السـيد المرجع عطـاء علمي فكري 

غزيـر، حتـى أن الرقـم الـذي وصلت لـه مؤلفاتـه تعتبر رقمـاً قياسـياً، فليس 

هنـاك مؤلـف وصل إلـى هذا الرقـم من عـدد المؤلفـات والكتابات. 

وفـي المجـال التربـوي ربـى مجموعـة مـن الكـوادر والكفـاءات، 	 

فقـد تخـرج من مدرسـته مجموعـة مـن العلمـاء الفقهـاء، والخطباء 

والكتـاب والمفكريـن والعامليـن فـي مختلـف المجـالات، جيـش 

مـن الكـوادر والكفـاءات تربـوا علـى يديـه، وفـي رحاب مدرسـته، 

وأصبـح العديـد منهـم يقـود نشـاطات علميـة واجتماعية كبيـرة في 

مختلفة.  سـاحات 

وعلـى صعيـد بنـاء المؤسسـات فقـد بنـى ورعى إنشـاء المئـات من 	 

المؤسسـات والمشـاريع، من حـوزات ومكتبات ومنظمـات ولجان 

وهيئـات ومسـتوصفات طبيـة، وأنشـطة علميـة، هـذه المؤسسـات 

والمشـاريع الضخمـة التي رعاهـا، و هذا التيـار الجماهيري الضخم 

الـذي أوجـده ونمـاه وربـاه.. يحتاج الإنسـان إلى وقـت طويل حتى 

يحصـي الأنشـطة والمشـاريع والمؤلفـات والمؤسسـات والتامذة 

الذيـن أنتجهـم هـذا الرجـل في فتـرة عمـره وجهاده .
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مرحلة جديدة:
بانتقـال السـيد الشـيرازي إلى عالـم الآخرة يبـدأ فكره مرحلـة جديدة، 

فـإذا كانـت كتاباتـه وأفـكاره في أيـام حياته تتأثـر بوجوده الشـخصي، حيأ 

كان البعـض قـد أخـذ موقفـاً سـلبياً مـن أفـكاره وكتاباتـه بسـبب وجـوده 

الشـخصي، إمـا حسـداً أو منافسـة أو لشـبهة وسـوء فهـم، فـإن انتقالـه إلـى 

جـوار ربـه ربمـا يفتـح البـاب لمرحلـة جديـدة لهـذا الفكـر، وهـذا النتـاج 

السـاحة الإسـامية،  أن فكـره سـيأخذ مـداه فـي  أتوقـع  الغزيـر،  العلمـي 

وهـو بالطبـع ملـك لجميـع الأمـة، لا تحتكره فئـة معينـة، أصبـح الآن فكراً 

ومدرسـة وتراثاً ورصيداً لـكل العلماء، ولـكل المفكرين، ولـكل المثقفين، 

ولـكل العامليـن.. ينفتحـون عليه بـدون حواجـز، إذا كانت فـي حياته هناك 

بعـض الحواجـز، فبارتحالـه الآن إلى الرفيـق الأعلى انتهت هـذه الحواجز، 

يدخـل الإمـام الشـيرازي الآن مرحلـة جديـدة، وفكـره يدخل حيـاة جديدة 

سـتكون- بـإذن اللـه- أثمر وأنفـع وأبقى من المرحلـة الأولى التي عاشـها، 

وكذلـك مـا سـيجده مـن ثـواب عظيم عنـد اللـه تعالى. 

ومـا تضمنتـه بعـض بيانـات نعيـه مـن قبـل كبـار العلمـاء والقيـادات 

الدينيـة، مـن ثناء علـى جهـوده الفكريـة والعلمية، ومـن دعوة لدراسـة كتبه 

ومعارفـه، هـي مـن مؤشـرات هـذه المرحلـة الجديـدة، فـي انفتاح السـاحة 

علـى فكر الإمـام الشـيرازي. 

�صمات فكره:

1/ الأ�صالة:
نعنـي بها ارتباطـه بالمصادر الإسـامية، فـآراؤه.. وأفـكاره.. ونظرياته 

لـم تتأثـر بهـذا التيـار أو ذاك مـن هنـا أو هنـاك، وليسـت استحسـانات أو 
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اسـتذواقات، وإنمـا لديه ارتبـاط عميق وثيـق بالينابيع الإسـامية، ولعلي لا 

أبالـغ إذا قلـت: إن سـعة إطاعـه على النصـوص الإسـامية ومداومته على 

مراجعتهـا لا نظيـر لها فـي عالـم الفقهـاء والعلماء. 

ففـي مجـال القـرآن الكريم عـدا عن حفظـه للقـرآن، تجـده يجتهد في 

مهمـة التفسـير حتـى لقد فسـر القرآن عـدة مرات، فـي كل مرة يفسـر القرآن 

تفسـيراً كامـاً ومختلفـاً عـن التفسـير الآخـر، وذلك انطاقـاً مـن أن القرآن 

الكريـم ـ كمـا ورد فـي حديـأ الإمـام علـي الرضـاE: »هو فـي كل زمان 

جديـد، وعنـد كل قـوم غض إلـى يـوم القيامة«. 

فقـد كتب تفسـيراً للقـرآن تحت عنـوان )تقريـب القرآن إلـى الأذهان( 

أيـام كان فـي كربـاء، وقـد طبـع فـي ثاثيـن جـزءاً، كمـا كتـب تفسـيراً 

موضوعيـاً للقـرآن الكريـم فـي عشـرة مجلـدات، وكتـب تفسـيراً مختصـراً 

)توضيـح القـرآن أو تسـهيل القـرآن( وكان لديـه فـي الكويـت درس ليلـي 

فـي تفسـير القرآن اسـتمر طوال فتـرة وجوده فـي الكويت، أي حوالي تسـع 

 . ت ا سنو

إضافـة إلـى مجموعة مـن الكتـب والبحـوث التـي كتبها حـول القرآن 

الكريـم مثـل: )الفقـه: حـول القرآن الكريـم( و )متـى جمع القـرآن( و )بيان 

وغيرها.  التجويـد( 

وفـي مجـال الروايـات تجـد لـه إطاعـاً واسـعاً جـداً علـى الروايـات 

والأحاديـأ الـواردة عـن النبـي وأهـل بيتـهB وذلـك واضـح فـي كتاباتـه 

الفقهيـة.  وخطاباتـه، واسـتدلالاته 

وفـي وقـت مبكـر مـن حياتـه جمـع الوسـائل والمسـتدركات فـي 	 

كتـاب واحـد يقـع في أربعيـن جـزءاً طبع منها خمسـة مجلـدات في 

القاهرة. 
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كمـا باحـأ الكثيـر مـن كتـب الحديـأ كبحـار الأنـوار مـع بعـض 	 

لفضـاء، وهـو فـي منهجـه يقتـرب مـن منهـج المحدثيـن، حيـأ 

يميـل إلـى القبـول بكل مـا ورد في الكتـب الأربعة، ومن النـادر جداً 

أن يـرد روايـة مـن الروايـات، بـل تجـده يوجـه الروايـات ويؤولهـا 

ويجتهـد فـي التوفيـق بينهـا، وتجد ذلـك واضحـاً في كتبـه، ككتاب 

الآداب والسـنن، وفـي مختلـف أبـواب كتـاب الفقـه. 

وقـد شـرح نهـج الباغـة فـي كتابيـن منفصليـن، أحدهمـا مطبـوع 	 

وهـو )توضيـح نهج الباغـة( في أربعـة مجلدات والآخر موسـع لم 

 . يطبع

كمـا شـرح الصحيفـة السـجادية شـرحاً مختصـراً مطبوعاً، وشـرحاً 	 

آخـر موسـعاً يقع فـي ثاثة مجلـدات لم يطبع بعـد، وألـف كتاباً يقع 

في عشـرة مجلدات شـرح فيـه كل الأدعيـة والزيـارات الواردة. 

ولكثـرة مراجعتـه ومتابعتـه للروايـات والأحاديـأ تجد لديـه حالة من 

الحضـور الذهنـي لـكل النصوص، وذلـك واضح مـن كثرة استشـهاداته في 

كتبـه وخطاباته. 

إنـه لا يـكاد يتحـدث فـي موضـوع أو يطـرح فكـرة إلا ويستشـهد لهـا 

بنـص دينـي مـن آيـة أو رواية، فهـو ينطلق مـن النصوص الشـرعية فـي آرائه 

وأطروحاته. 

وفـي مجـال السـيرة والتاريـخ لديـه عـدة كتـب فـي السـيرة النبويـة، 

وكذلـك سـيرة الأنبياء و الأئمـةB تصل إلى أكثر من سـتين كتابـاً بمختلف 

الأحجـام، وقـد سـمعت عـدداً مـن الخطبـاء الكبـار الذيـن أعرفهـم أنهـم 

يسـمعون مـن سـماحة السـيد نـوادر وقضايـا ووقائـع تاريخيـة، حـول حياة 

الأئمـة، أو حـول مصائـب الأئمـة فيتعجبون من أيـن يأتي بهـا، وأتذكر حين 
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كنت في الكويت كان السـيدD يخطب في مسـجده فـي كل جمعة، وعندما 

تمر مناسـبة من المناسـبات كمناسـبة عاشـوراء.. كان الناس يسـتمعون إلى 

الخطبـاء ورواة المقتـل ثـم يأتون تحـت منبره، فنتسـاءل: ما الذي سـيأتي به 

السـيد من جديـد للمسـتمعين بعدما سـمعوا روايـة المقتـل بتفاصيله !

وقـد تعجبـت مـن خطـاب سـماحته، حيـأ ذكـر وقائـع مـن مقتـل 

الحسـين جعلـت الحضـور ينهمكـون في البـكاء لفتـرة طويلـة، ولأول مرة 

نحـن نسـمعها !!

توجهـت لـه مـع مجموعـة مـن الخطبـاء متسـائلين عـن مصـدر هـذه 

الروايـات، فقـال: راجعوهـا فـي كتـاب كـذا وكتـاب كـذا.. وذكـر لنـا عدة 

مصـادر، وقـد وجدنـا تلـك الروايـات فـي مصادرها كمـا ذكر لنا سـماحته. 

وفـي هـذا السـياق كان لـه إطاع واسـع علـى آراء الفقهاء فـي مختلف 

مسـائل الفقه، وقـد طلب مني أحد الفقهـاء المعاصرين أن أوفّر له موسـوعة 

الفقـه الضخمـة، و قدمتهـا لـه، وبعد فتـرة من الزمن سـألته عـن وجهة نظره 

حـول الكتـاب، فقال: ما أدهشـني هو إحاطة السـيد بالآراء، ففي كل مسـألة 

يبحثها يذكر كل الآراء الواردة في السـاحة الفقهية حول المسـألة، ويناقشـها 

رأياً رأيـاً حتى بعـض الآراء النادرة الشـاذة يذكرها. 

هـذا الاطـاع الواسـع علـى النصـوص مـن آيـات وروايـات، وعلـى 

آراء الفقهـاء واسـتحضارها عنـد كل فكـرة أو مسـألة، هـو مصـدر وأرضيـة 

الأصالـة فـي فكـر سـماحة الإمـام الراحـل. 

2/ النفتاح 
كان لديـه انفتـاح عجيـب علـى العصر، وعلـى مختلف الثقافـات، كان 

مواظبـاً علـى اسـتماع الأخبـار ومـن مختلـف الإذاعـات، كمـا كان مواظباً 
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علـى قـراءة الصحـف والمجـات والكتـب المختلفـة، وإنـك لتتعجب من 

هـذا النهـم العجيـب للمطالعة، بـل وسـرعة المطالعة. 

كان يوصـي كل من يسـافر مـن تامذتـه و أصدقائه القريبيـن أن يحضر 

لـه آخـر مـا صـدر مـن كتـب ومؤلفـات، وكان يعتبـر الكتـاب أفضـل هدية 

تقـدم لـه، ولا أزال أتذكـر أنه ذات مـرة رأى عندي كتـاب )خريف الغضب( 

وهـو في أربـع مئـة صفحة تقريبـاً للكاتـب المصـري محمد حسـنين هيكل 

فقـال: هـذا كتـاب جديـد. قلـت: نعـم، قـال: أحـب أن أطلـع عليـه، قلت: 

غـداً أحضر لكم نسـخة منـه، قال: أطلـع عليه هـذه الليلة وأرجعـه لك غداً. 

فـي اليـوم التالـي أحضـره معه، وبعـد نهاية درسـه الفقهـي بـدأ يتحدث عن 

الكتـاب، وأنـه أحسـن في هـذه النقطة، واشـتبه في تلـك المسـألة، وعرض 

مختلـف جوانـب الكتـاب.. لخـص الكتـاب فـي حديثـه معنا في مـا يقرب 

مـن نصف السـاعة. 

كمـا كان يجيـد الاسـتفادة من أحاديـأ النـاس، كان لديه فـي الكويت 

برنامـج زيـارات بعـد صاتـي المغـرب والعشـاء، وكنـا نصحبـه فـي بعض 

زياراتـه، فـكان حيـن يلتقـي برجـل قـد عـاد مـن اليابـان مثـاً يسـأله كيـف 

وجـدت تلك البـاد؟.. كيف هـو وضعهم الدينـي؟.. وضعهم السياسـي.. 

الأخاقي.. 

ماذا لفت انتباهك لديهم؟ هل مررت على مكتباتهم؟.. كنائسهم..؟

فيأخـذ معلومـات بأكبـر قـدر ممكـن، ثـم يسـتفيد منهـا فـي خطاباتـه 

وأحاديثـه ويستشـهد بمـا سـمع مـن معلومـات عـن تلـك البـاد.. 

العلـوم، ويوظِّفهـا، ويسـتنتج  المعـارف، ومختلـف  يجمـع مختلـف 

منهـا، ويسـتثمرها لصالـح الأفـكار والدعـوة التـي يريـد طرحهـا. 

كان لديـه انفتـاح علـى مختلـف جوانـب الحيـاة.. ومتابعـة للأحداث 
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والمسـتجدات علـى السـاحة الإسـامية والعالميـة. 

ذات مـرة كنـا متوجهيـن من طهـران إلى قم لزيارة سـماحته ولـم نعنقد 

اسـتمعنا الأخبـار، وعندمـا التقينا به وجدناه فـي وضع من التحفّـز والتفاعل 

وأخـذ يسـألنا متعجباً: ألم تسـمعوا الأخبار؟!!.. لقد سـقط جـدار برلين!! 

وهـل تعلمـون مـاذا يعنـي سـقوط جـدار برليـن ؟.. إنـه يعنـي انتهـاء 

لهيمنـة  العالـم  وخضـوع  الشـرقي،  المعسـكر  وانتهـاء  البـاردة..  الحـرب 

واحـدة، وبـدأ يتحـدث عـن تاريـخ جـدار برليـن وكيف أقيـم؟ ومـاذا يعني 

سـقوطه؟ وأخـذ يعطي تحلياتـه حول الحـدث، فاعتبـره مفصـاً تاريخياً، 

ومنعطفـاً وتحـولاً فـي تاريـخ العالـم، كمـا حـدث بالفعـل، بينمـا لـم نكن 

نشـعر بأهميـة الحـدث بنفـس المسـتوى الـذي كان لديـه. 

3/ الهتمام بالبرمجة 
نحـن فـي حاجة إلـى أفـكار ونظريـات، وإلى جانـب ذلك نحتـاج إلى 

ترجمـة تلـك الأفـكار والنظريـات إلـى برامـج، والكثير مـن النـاس يقبلون 

الأفـكار ويستحسـنونها، فمثـاً: نقـول بضـرورة الوحـدة وعـدم التفرقة في 

المجتمـع، والجميـع يقبـل هـذه الفكـرة، لكن مـا هـو البرنامـج لتطبيق هذه 

الفكرة؟ 

ونطـرح مثـاً أن الشـباب يعيـش حالة مـن الضيـاع والفـراغ ولا بد من 

اسـتيعابهم وهـي فكـرة جميلة.. لكن مـا هو البرنامـج لتطبيق هـذه الفكرة.. 

الآلية؟  وما هـي 

فـي بعـض الأحيـان تتوفـر الفكـرة، وتتوفـر النظريـة، ولكن المشـكلة 

الأهـم هـي البرمجـة والآليات.. 

لقـد كان سـماحة السـيدD متميـزاً فـي وضـع البرامـج.. كان لا يأتـي 
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بفكـرة إلا ويصحبهـا ببرنامج ومشـروع عمل، وتـرى ذلك واضحـاً في كتبه 

وأحاديثـه فـي مختلـف المجالات. 

منـذ الأيـام الأولى لتصديـه للمرجعية ألـف كتاباً اسـمه )إلى وكائنا 	 

فـي البـاد( وهو مطبوع عـدة طبعات، يحتـوي الكتاب علـى ثمانين 

مـادة يعتبرهـا سـماحته برنامجـاً عملياً لوكيـل المرجع فـي مختلف 

الناس.  جوانب حيـاة 

فـي أيـام الحـرب الظالمـة المفروضـة علـى الجمهورية الإسـامية 	 

فـي إيـران ومـع القصـف الـذي أصـاب مدينـة قـم انتقـل سـماحة 

السـيد إلى مدينة مشـهد وأخـذ يتأمـل أوضاعها وموقعهـا وما يحيط 

بهـا وأهميتهـا، حيـأ يقصدها الزائـرون بالمايين فا بـد وأن يكون 

لمشـهد دور كبيـر، ونتيجـة هـذا التأمـل وهـذا التفكيـر ألـف كتابـاً 

حـول مدينة مشـهد بعنوان )مشـهد والحضارة الإسـامية( وضع فيه 

مقترحـات لتحويـل مدينة مشـهد إلـى مبعـأ للحضارة الإسـامية. 

وحينمـا ذهـب إلـى الحج قبل أكثـر من أربعيـن عامـاً، ورأى أوضاع 	 

مكة المكرمة، والمشـاعر المقدسـة في موسـم الحج، و كان يسـتمع 

إلـى انطباعـات الحجيـج حـول الحـج ومشـاكله، فخـرج ببرنامـج 

المقدسـة ومعالجـة أحـكام مسـائل  الديـار  تطويـر أوضـاع  حـول 

الحـج بعنـوان )لكـي يسـتوعب الحـج عشـرة مايين(. 

ودعـا إلى تكوين الحـركات والتنظيمات الإسـامية، وقـدم برنامجاً 	 

عمليـاً فـي طريقة تكوين هـذه التنظيمـات وإدارتها. 

و قـدم برنامجـاً للجاليـات التي تعيش فـي الباد الأجنبيـة وذلك في 	 

كتـاب بعنـوان )نجـاة الغـرب( ويـرى فيـه أن الغـرب أفضـل أرضية 

للعمـل الدينـي والإسـامي، كمـا تؤكـد ذلـك الكثيـر مـن الوقائع، 
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وفـي أثنـاء لقاءاتـه مـع الفعاليات التـي تعيش فـي الغـرب كان يؤكد 

علـى العمـل بحيـأ يتحـول الدين الإسـامي ـ بعد خمسـين سـنة ـ 

إلـى الديـن الأول في تلـك الباد. 

الهـدف  هـذا  لتحقيـق  سـماحته  يضعهـا  التـي  البرامـج  ضمـن  ومـن 

)برنامـج الخدمـات الإنسـانية( يدعـو فيـه الجاليـات المسـلمة إلـى عـدم 

الاكتفـاء ببناء المسـاجد والحسـينيات بـل التوجه إلـى المشـاريع الخدماتية 

لغيـر المسـلمين كإنشـاء المستشـفيات المجانيـة، وتكوين الجمعيـات التي 

تهتـم بتزويـج العـزاب، فإذا كنا نريـد أن نؤثر علـى الغربيين فابد من إنشـاء 

مشـاريع تقـدم الخدمات لهـم، وقد كانت الإرسـاليات التبشـيرية تسـتخدم 

هـذا الأسـلوب في التبشـير بالمسـيحية. 

ودراسـة فكـره تحتـاج إلـى بحـوث مطولـة وجهـد كبيـر، ومـا ذكرناه 

هـو لمحات سـريعة عـن فكر الإمـام الشـيرازي تغمـده الله بواسـع رحمته، 

وأعلـى اللـه مقامـه، وخلف علـى الأمة الإسـامية بالخلـف الصالـح، وإنا 

للـه وإنـا إليـه راجعون. 
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كلمة الجمعة بتاريخ 20 �صوال 1422هـ





تحتـل الصفـات النفسـية، والعـادات السـلوكية، لأي قائـد مـن القادة، 

وتجربتـه  القياديـة،  شـخصيته  تشـكيل  فـي  أساسـية،  ومكانـة  هامـاً،  دوراً 

العلميـة. فهـي التـي تحدد حجم تأثيـره، ومسـاحة فاعليته، وهـي التي توجه 

طريقـة تعاطيـه وتعاملـه مـع الظـروف والتحديـات. كمـا ترسـم صورته في 

أذهـان معاصريـه وذاكـرة التاريخ. 

ويمكـن القـول أن الصفـات النفسـية أكثـر تأثيراً فـي حياة الإنسـان من 

الكفـاءات العلميـة والعمليـة، لأنها هي التـي تدفعه أو تقعد به عـن نيل تلك 

الكفـاءات واكتسـابها، فـإذا امتلك صفات نفسـية جيـدة، فسـتحفزه وتؤهله 

لتنميـة ذاتـه وتطويـر قدراتـه، أما إذا سـيطرت عليه صفات سـيئة، فسـتهوي 

بـه إلى حضيـض التخلـف والهوان. 

كفاءاتـه  اسـتثمار  الإنسـان  يسـتطيع  الإيجابيـة  النفسـية  وبالصفـات 

وتوظيفهـا بالشـكل الأفضـل، بينمـا قـد تصبـح كفاءاتـه مهـدورة ضائعة أو 

وبـالاً عليـه حيـن تحكـم نفسـه وسـلوكه عـادات مشـينة. 

وفـي حديأ القرآن عـن مؤهات الإمامـة والقيادة يبدأ بذكـر ما يرتبط 

ا  ـةً يَهْـدُونَ بأَِمْرِنَا لَمَّ بالملـكات النفسـية، يقول تعالـى: }وَجَعَلْنـَا مِنهُْمْ أَئِمَّ

صَبَـرُوا وَكَانُـوا بآِيَاتنِـَا يُوقِنـُونَ{)1(. فقـد اسـتحقوا موقع القيـادة والإمامة 

)1( سورة السجدة آية)2.
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ـا صَبَرُوا{ ثم  حين تجسـدت فهيـم صفة الصبر بـكل أبعادهـا ومعانيها }لَمَّ

أعلى درجـات الإيمان وهـي اليقين }وَكَانُـوا بآِيَاتنِـَا يُوقِنوُنَ{. 

كمـا أننـا نجـد تركيـز النصـوص والأحاديـأ الدينيـة علـى محوريـة 

الأخـاق والتي تعني السـجايا النفسـية والعادات السـلوكية، وأنهـا هي التي 

ترفـع مقـام الإنسـان عند اللـه وعند النـاس بحسـنها، وتضعه بسـوئها. روي 

عـن أميـر المؤمنيـن علـيE أنه قـال: »رب عزيـز أذلـه خلقه، وذليـل أعزه 

خلقـه«)1( أي أن مـن يمتلـك مقومات العـز والرفعة قد لا يتمتـع بها، لوجود 

انحـراف فـي صفاتـه النفسـية والسـلوكية، تمنعـه مـن الاسـتفادة مـن تلـك 

المقومـات وتوظيفهـا بالشـكل الصحيـح. بينمـا قـد يتقـدم ويتفوق إنسـان 

كان فـي موقـع ذل وضعـف، لتحليـه بصفات طيبـة دفعته نحو الرقـي والعز. 

الإمام ال�صيرازي علمه وجهاده:
قـد نقـرأ الإمـام السـيد محمـد الشـيرازيD فـي البعـد العلمـي مـن 

شـخصيته، فنجـد فيـه ذلـك العالـم المتبحـر، الواسـع الاطـاع علـى علوم 

الشـريعة، ومعارف الحضـارة، والذي مارس الـدرس والتدريس، والمطالعة 

والكتابـة، والبحـأ والتفكير، منذ حداثة سـنه حتى اليوم الأخيـر من حياته. 

ونجـد فيمـا طرحـه مـن آراء وأفـكار، مـوارد كثيـرة مـن الابتـكار والإبداع، 

والتطويـر والتجديـد، فـي ميدان الفقـه والفكر الإسـامي. 

كمـا نلحـظ غـزارة ووفـرة هائلة فـي إنتاجـه العلمـي والمعرفـي حيأ 

حقـق رقمـاً قياسـياً لـم يبلغـه أي مؤلف فـي مجـال الكتابـة والتأليف. 

وقـد نـدرس البعـد الجهادي فـي حياتـه، فنراه ذلـك العالـم المجاهد، 

الـذي يتدفـق غيـرة علـى الديـن، وحماسـة فـي الدفـاع عنـه، والـذي حمل 

)1( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج68، ص96)، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت.
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آلام الأمـة وهمومهـا بين جنبيـه منذ بواكير وعيـه وإدراكه، وحتى السـاعات 

الأخيـرة مـن عمـره، لـم يتـوان ولـم يهـدأ ولـم يتراجـع، رغـم اختـاف 

الظـروف التـي مـر بهـا، والأوضـاع التي عايشـها، ورغـم اشـتداد الضغوط 

عليـه مـن هـذه الجهـة أو تلك. 

لقـد بـدأ نضالـه السياسـي وهـو دون العشـرين مـن عمـره، حيـن كان 

العـراق فـي العهـد الملكـي، ولما سـقط الحكـم الملكي سـنة 1958م كان 

فـي الثاثيـن مـن عمره، واسـتمر فـي العهـد الجمهـوري حكم الشـيوعيين 

والقومييـن والبعثييـن فـي العـراق وهـو يحمل لـواء الجهاد ضـد الانحراف 

عـن منهـج الإسـام، ومصـادرة الحقـوق والحريات. 

ولـم يكـن جهـاده السياسـي منحصـراً فـي القضيـة العراقيـة، بـل كان 

لـه دور طليعـي فـي تأييـد الثـورة الإسـامية فـي إيـران منـذ انطاقتها سـنة 

)196م وحتـى انتصارهـا عـام 1979م حيأ انتقـل من الكويـت إلى )قم( 

ليسـهم بآرائـه و أطروحاتـه ومواقفـه فـي دعـم مسـيرة التجربـة الإسـامية 

الوليـدة وترشـيدها، ولـم يمنعـه التيـار العـام والحمـاس العـارم، مـن إبداء 

مصلحـة  علـى  منـه  حرصـاً  الجريئـة،  آرائـه  وطـرح  الناقـدة،  ماحظاتـه 

الإسـام، وإخاصـاً لمسـتقبل الأمـة. 

كمـا أن مواقفه فـي نصرة القضية الفلسـطينية، ومسـاندة جهاد الشـعب 

الأفغاني، وسـائر قضايا المسـلمين والمسـتضعفين، واضحة ومشـهودة، من 

خـال كتاباته وبياناتـه وخطاباته ولقاءاتـه وتحركاته. 

إنـه دائـم التَّحفـز لإنهـاض الأمـة مـن أجـل نيـل اسـتقالها وحريتها، 

وتحقيـق وحدتهـا وكرامتهـا، ولمواجهـة محـاولات الهيمنـة الاسـتعمارية 

الاسـتكبارية، عبـر نشـر الوعـي التحـرري، وثقافة المسـؤولية، وعبـر تعبئة 

الطاقـات، وشـحذ الهمـم، وتربيـة القيـادات الرسـالية، وتشـجيع الحركات 
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والمنظمـات والمؤسسـات العاملـة، وإعـان الدعـم والتأييد لـكل القضايا 

العادلة. 

ال�صخ�صية القيادية:
هنـاك بعـدٌ آخـر لـه أهميتـه القصـوى فـي شـخصية الإمـام الشـيرازي 

التـي  الشـخصية  السـمات  بـه  ونقصـد  الأخاقـي،  البعـد  وهـو  وسـيرته، 

اتصـف بهـا، وانطلـق منهـا فـي حركتـه الرسـالية، والتـي مكنته مـن تحقيق 

هـذه الإنجـازات الضخمـة فـي المياديـن المختلفـة، وصنعـت لـه مكانتـه 

المميـزة المرموقـة، وتأثيـره الفعّـال. 

ودراسـة هـذا البعـد فـي شـخصيته يقـدّم للعامليـن تجربـة غنيـة ثرية، 

تنفعهـم فـي بنـاء ذواتهـم، وتكميـل شـخصياتهم، وتعينهـم علـى تحمّـل 

الاجتماعيـة.  الرسـالية  مسـؤولياتهم 

ونسـلط الأضـواء هنـا على بعـض تلـك السـمات الهامة في شـخصية 

.Dالشـيرازي الإمام 

الزهد توجه للهدف:
حينمـا يـدرك الإنسـان وظيفته ومهمتـه في الحيـاة، وحينما يعـي دوره 

ومسـؤوليته، فـإن عليـه أن يجعل ذلـك أولوية فـي حياته، ومحـوراً لجهوده 

واهتماماته. 

ولأن الاسترسـال مع متع الحيـاة وملذاتها، والانسـياق خلف إغراءات 

الراحـة والرفـاه، يسـتهلك بطبيعتـه الاسـتدراجية القسـط الأكبر مـن اهتمام 

الإنسـان ووقتـه وجهـده، فـإن الأوليـاء العارفيـن، والرسـاليين المخلصين، 

يجاهـدون فـي أنفسـهم هـذه التوجهـات، ليوفـروا أكبـر قـدر مـن وقتهـم 

وطاقتهـم، صـوب هدفهـم الأسـاس، وغايتهـم السـامية. يقول الإمـام علي
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E: »فمـا خلقـت ليشـغلني أكل الطيبـات«)1(. 

هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن كونهم فـي موقـع النموذج 

ـرون بها.  والقـدوة، يسـتلزم منهـم أن يكونوا مصداقاً للقيـم والمثل التي يبشِّ

يقـول الإمـام علـيE: »أأقنع من نفسـي بأن يقـال: هذا أميـر المؤمنين، ولا 

أشـاركهم فـي مكاره الدهـر، أو أكون أسـوة لهم في جشـوبة العيـش؟«)2(. 

 Bوالإمـام الشـيرازي باقتفائـه لسـيرة أجـداده مـن الأئمـة الطاهريـن

وبتتلمـذه فـي مدرسـتهم الإلهية كان يلتـزم بالزهد، التزاماً صادقـاً، لا تكلّف 

فيـه، إنـه يؤمـن بضرورة البسـاطة فـي العيـش، ويدعو إلـى ذلك فـي كتاباته 

ومحاضراتـه، ويـرى أن التفنـن فـي أسـاليب الرفـاه، أدى إلى تعقيد شـؤون 

الحيـاة. ويؤكد فـي توصياته لعلماء الديـن والعاملين في الحركة الإسـامية 

علـى أهمية هـذه الصفة. 

يقول رحمه الله:

»الواجـب علـى القائميـن بالحركـة أن يتزهـدوا فـي الدنيا، فـإن الزهد 

يوجـب أولاً كثـرة العمـل، وثانيـاً التفـاف النـاس.. لنفـرض أن قائـداً كان 

دخلـه السـنوي ألـف دينـار، فـإذا كان زاهـداً فـي ملبسـه وسـائر شـؤونه، 

صـرف مـن هذا الألف مئـة، وأبقى التسـعمائة لأجـل الحركة، بينمـا إذا كان 

إنسـان راغبـاً صـرف كل الألـف لنفسـه«))(. 

فزهـده نابـع مـن رؤيته وقناعتـه، ولأنـه منشـغل بقضايا الديـن والأمة، 

فهـو يوفـر وقتـه وإمكاناته لخدمـة أهدافه الرسـالية. 

)1( الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة ، كتاب5)، الطبعة الأولى 87)1هـ ـ 1967م، دار 
الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان.. 

)2( المصدر السابق. 
))( الشيرازي: السيد محمد الحسيني، السبيل إلى إنهاض المسلمين، ص100 الطبعة )199م، 

مؤسسة الفكر الإسامي، بيروت. 
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عـاش فـي الكويـت ثمانيـة أعـوام )91)1-99)1هــ( والتـف حوله 

الأثريـاء ورجـال الأعمـال إضافـة إلى الشـباب وعامـة النـاس، وواضح أن 

مسـتوى المعيشـة هنـاك متقـدم، ووسـائل الرفـاه متوفـرة، لكنـه رفـض أن 

يمتلـك فـي الكويـت داراً أو عقـاراً، وحينمـا قدمـت لـه دار واسـعة لتكـون 

سـكناً لـه ولعائلتـه، أوقفهـا مدرسـة دينيـة، وسـكن فـي شـقة صغيـرة بنيت 

ملحقاً للمسـجد الـذي يصلي فيه علـى أن تكون وقفاً يسـكنها إمام الجماعة 

المسـجد.  في 

وأذكـر أنـي مـع بعـض الأصدقـاء زرنـاه فـي غرفـة متواضعـة الأثاث، 

 :Dلفـت نظرنا فيها سـرير معلق فـي منتصف الجدار، فسـألناه عنـه فأجاب

إن هـذه الغرفـة يأتـي فيهـا الأطفـال ويلعبـون، وهي مـكان بحثـي وكتابتي، 

فعملـت هـذا السـرير المعلّـق، لأجلـس عليه مـع كتبـي وأوراقي بعيـداً عن 

الأطفال.  عبـأ 

 Dوعندمـا أقـام في مدينـة )قم( اتخذ لـه مسـكناً متواضعـاً وأتذكر أنه

عانـى في السـنوات الأولـى مـن آلام المفاصـل )الروماتيزم( بسـبب رطوبة 

المنـزل، وبـرودة الطقـس، فتحـدث معـه الكثيرون، وأنـا واحـد منهم حول 

تركيـب تدفئـة مركزيـة للمنـزل، لكـن المنطقـة آنذاك لـم تصلهـا تمديدات 

الغـاز الطبيعـي، ولأن التدفئـة المعتمـدة على )المـازوت( مرتفعـة التكلفة، 

فإنهـا غيـر متوفـرة لأكثـر بيـوت تلـك المنطقـة، فرفـض سـماحته أن يتميّـز 

علـى جيرانـه مـن الطلبـة، بتدفئـة بيتـه مركزيـاً، إلـى أن وصلـت تمديـدات 

الغـاز لتلـك المنطقة، وتوفـرت التدفئة للبيـوت المحيطة ببيته، حينها سـمح 

بوجودهـا فـي منزله. 

زوّج أكثـر أولاده وبناتـه وكنـا قريبيـن منـه، ومـا كنـا نحسّ بـأي حركة 

فـي مراسـيم زواجهـم، لأن سـماحته كان يصرّ على البسـاطة، وعـدم القيام 



383 الإمام الشيرازي.. قراءة في الشخصية

بدعـوة  يتحقـق  والـذي  الشـرعي،  الاسـتحباب  بمقـدار  إلا  مراسـيم  بـأي 

مجموعـة محـدودة على مائدة بسـيطة، ولا يـكاد يعرف الكثيـرون عن زواج 

ابـن الإمـام المرجـع، إلا فيمـا بعـد وكخبـر عـادي عـن أمـر قد حصـل قبل 

أيام. 

وقبـل سـنوات اسـتقر اثنان مـن أبنائه في دمشـق بجـوار العقيلـة زينب

F حيـأ الحـوزة العلميـة الزينبيـة، ومـع أن أكثـر زمائهـم وتامذتهم من 

العراقييـن والخليجييـن قـد تملكـوا بيوتـاً لسـكنهم، إلا أن أبنـاء المرجع لم 

يفعلـوا ذلـك، حتى حينمـا بنى بعـض التجـار الكويتيين عمـارة، وخصصوا 

بعض شـققها لسـكن أبناء سـماحة السـيد مع عوائلهم، فإن توجيهات الإمام 

الشـيرازي منعتهـم من ذلك، وطلب منهم سـماحة السـيد أن يتركوها لسـائر 

الطلبـة، ويبقوا هـم في بيوت مسـتأجرة. 

كان يعيـش حيـاة البسـاطة فـي سـكنه وأثـاث منزلـه وطعامـه ولباسـه 

وسـائر شـؤون حياتـه.. كمـا شـاهدناه وشـاهده كل مـن اقتـرب منـه، وكان 

زهـده حالـة طبيعيـة لديـه دون أي تكلـف. 

الطموح و علو الهمة:
التـي تحيـط بالإسـام والأمـة،  التحديـات والأخطـار  لوعيـه بعمـق 

ولأنـه يراقـب تطـورات الأحداث وأوضـاع الشـعوب والمجتمعـات بيقظة 

وتأمـل، ولإيمانـه بقـدرات الإنسـان ومـا ينطـوي عليه مـن طاقـات، ولثقته 

المطلقـة بمبـادئ الديـن وتعاليمـه.. لذلـك كان الإمـام الشـيرازي محلِّقـاً 

دائمـاً فـي طموحاتـه وتطلعاتـه.. وقد يـراه البعض خياليـاً مثاليـاً فيما يطرح 

مـن مشـاريع ومقترحـات.. وخطـط وبرامج. 

العقلـي،  بالإمـكان  أطروحاتـه  تحقيـق  إمكانيـة  علـى  يبرهـن  لكنـه 

وبالتوجيـه الدينـي ـ الـذي لا يأمـر بالمحـال ـ وبإنجـازات الأمـم والعظماء 
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فـي غابـر الزمـان وحاضـره، كمـا يقـدم بسـيرته العمليـة وإنجازاتـه الفعلية 

دليـاً علـى إمكانيـة تحقيـق مـا كان يُسـتبعد تحقيقـه. 

كان يرفـض منطـق: )مـا يصير( و )ما يمكـن( ويرى أنه منطق الكسـالى 

والمنهزمين.  والعاجزين 

تواضـع 	  تقريبـاً، حيـأ  أربعيـن سـنة  وقبـل  العـراق،  ـ  كربـاء  فـي 

الإمكانـات، وصعوبـة الظـروف، كان يؤكد ويؤكد على ضـرورة طبع 

الكتـب الدينيـة بأرقـام كبيـرة )100 ألف نسـخة( مثـاً، وكان البعض 

يسـتعظمون هـذا الرقـم ويرونـه خياليـاً، لكنـه كان يؤكـد حتـى حقق 

ذلـك بالفعـل، فطبعت بعـض الكراسـات والكتيبات برقـم 100 ألف 

وأكثر.  نسـخة 

وحيـن بـدأ الشـيخ عبـد الزهـراء الكعبي يقـرأ مقتـل الإمام الحسـين 	 

فـي يوم العاشـر مـن محـرم في صحـن الإمـام الحسـينE بكرباء، 

فتحتشـد الجماهير لاسـتماعه، لطريقته المتميزة المؤثـرة، أصر الإمام 

الشـيرازي على ضرورة السـعي والتحـرك لإذاعة تسـجيل المقتل من 

إذاعـة بغـداد، ليسـتمع لـه العالـم العربـي كلـه، واسـتبعد الكثيـرون 

إمكانيـة تحقيـق ذلك، لكنه اسـتمر فـي التأكيد والإلحـاح والتحريض 

حتـى تحقق مـا كان مسـتبعداً، وأذيع تسـجيل المقتل صبيحة العاشـر 

مـن المحرم سـنة 79)1هــ وأعيد بثه مسـاءً اسـتجابة لطلبـات آلاف 

الراغبيـن، وأصبـح برنامجـاً ثابتـاً للإذاعـة العراقيـة في اليوم العاشـر 

مـن المحـرم كل عـام إلى مـا قبـل التطـورات الأخيرة فـي العراق. 

عندمـا اسـتقر سـماحته فـي الكويت سـنة 91)1هــ دعا إلى تأسـيس 	 

حـوزة علميـة دينيـة، فعـارض دعوتـه الكثيـرون مـن أصدقائـه، على 

أسـاس أن أجـواء الكويـت وظروفهـا غيـر مهيـأة لذلك، لكنه اسـتمر 
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فـي طـرح فكرتـه، وعمـل علـى تحقيقهـا، حتـى قـام صرح )مدرسـة 

الرسـول الأعظـمA(، وتوافـد إليهـا الطـاب مـن أماكـن مختلفـة، 

وكنـت ممـن انضـم إليهـا واسـتفاد منهـا، حيأ تشـكلت فيهـا حركة 

علميـة تربوية، خرّجت عـدداً طيباً مـن العلماء والخطبـاء والمفكرين 

والكتـاب، مـن بلـدان مختلفة. 

إنـه يتحـدث عـن إعـادة توحيـد الأمـة الإسـامية الممزقـة سياسـياً 	 

إلـى خمسـين دولـة، وأنهـا يجـب أن تصبـح فـي ظـل دولـة واحـدة، 

ويؤكـد علـى ضـرورة ذلـك، وإمكانيـة تحقيقـه، وألـف كتابـاً تحـت 

عنـوان )إلـى حكومـة ألـف مليـون مسـلم( وكتابـاً آخر تحـت عنوان 

)الوصـول إلـى حكومـة واحـدة إسـامية(. كمـا طـرح هـذه الفكـرة 

والبرنامـج الـذي يقترحـه لتنفيذهـا فـي العديـد مـن كتبـه الأخـرى.. 

ويستشـهد لذلـك بتوحيـد القبائل العربيـة على يد رسـول اللهA بعد 

أن كانـت متحاربـة متصارعـة، وبسـعة الدولة الإسـامية واسـتيعابها 

للأمـة إلى نهايـة حكـم العثمانيين، ويستشـهد بدولـة الهنـد الواحدة، 

مـع تنـوع الأديان واللغـات والقبائـل فيهـا، وكذلك الصيـن، وباتجاه 

أوربـا نحـو الوحـدة، فمـا الـذي يقعـد بالمسـلمين عـن بنـاء كيانهـم 

الواحد؟ الموحـد 

وهـو يقدم برنامجـاً للتنمية الثقافيـة، يدعو فيه إلى طبـع ثاثة مليارات 	 

مـن الكتـب، ويقـول فـي مقدمته: »ثاثـة مليـارات من الكتـب، حيلة 

العاجـز، وأقـل الإيمـان، لمن يريـد إنقاذ المسـلمين من هذا السـقوط 

الـذي لا مثيـل له فـي تاريخ الإسـام الطويل«)1(. 

وأذكـر أنـي زرتـه يوماً وقدمـت له مجلـة جديـدة أصدرناهـا، فرحبّ 	 

)1( الشيرازي: السيد محمد الحسيني، ثاثة مليارات من الكتب ص11. 
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وأبـدى إعجابـه بهـا، ثـم سـألني: كـم نسـخة تطبعـون مـن المجلـة؟ 

وبكـم لغـة؟ قلـت: نطبع منها ثاثـة آلاف نسـخة باللغـة العربية فقط، 

ونوزعهـا فـي مختلـف المناطق. 

فتحـدث لـي مطـولاً عن ضـرورة رفـع الرقم إلى عشـرة آلاف نسـخة، 

وضـرورة الإسـراع بترجمتها إلـى اللغات الأخـرى كالفارسـية والإنكليزية، 

واستشـهد بنصوص وأحاديـأ وأرقـام وإحصائيات لتأكيـد فكرته. 

اتصلـت بسـماحته تلفونيـاً ذات مـرة، وأبديـت لـه ارتياحـي وإعجابي 

بالموقـع الـذي باسـم سـماحته علـى الإنترنـت، فأجابنـي سـريعاً: اتصـل 

بالإخـوة المشـرفين علـى الموقع وشـجعهم علـى أن يجعلـوه بأربعين لغة، 

فمـاذا نصنـع بلغتيـن أو ثـاث فقط؟

هكذا كانD دائم التحفيز والتطلع، عالي الهمة والطموح. 

�صجاعة الراأي والموقف:
يعانـي المفكـرون والمصلحـون في العالـم الثالأ، من شـدة الضغوط 

التـي تحيط بهـم، فتمنعهـم من إبـداء آرائهم، وطـرح أفكارهم، ومـن اتخاذ 

المواقف المناسـبة. فهناك ضغـوط الحكومات، وضغوط التيارات السـائدة 

فـي المجتمـع، وضغوط مراكز القـوى والتأثير، وضغط الحواشـي والأتباع. 

وقـد عانى الإمام الشـيرازي كمصلـح ومفكر من وطأة هـذه الضغوط، 

مـن جهاتهـا المختلفة، وبأشـكالها العديـدة، لكنه واجهها بشـجاعة وثبات، 

وأصـر علـى التمسـك بحقـه فـي التعبير عـن رأيـه، واتخـاذ الموقـف الذي 

يـراه مناسـباً، مسـتعداً لدفع باهـظ الأثمـان، وتحمّل أقصـى المضاعفات. 

ونشير إلى بعض تلك المواقف الشجاعة:

أطروحاتـه ومواقفـه الداعيـة إلـى الالتزام بالإسـام في ظـل الحكم 	 
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البعثـي العراقـي، ومعارضته لمصـادرة الحريات الدينية والسياسـية، 

وقيادتـه لعدد كبير واسـع من الأنشـطة الإسـامية مما يعتبـره النظام 

العراقي تحد لسـلطته وسياسـته. 

وكان مـن نتائـج ذلـك اعتقـال أخيه الشـهيد السـيد حسـن الشـيرازي، 

وتعذيبـه بقسـوة ثـم اعتقـال مجموعـة كبيرة مـن تامذتـه وأتباعـه، وتهديد 

حياتـه بالتصفيـة، بل وصـدور حكم بإعدامـه ـ كما ينقل -، ممـا اضطره إلى 

مغـادرة العـراق، وبعـد خروجـه من العـراق كان يرعى النشـاط الإسـامي، 

العراقـي،  النظـام  تبنـى مواجهـة  والعمـل الحركـي، وفـي مرحلـة لاحقـة 

وأصبحـت حياتـه فـي خطر التصفية، كما اغتيل أخوه الشـهيد السـيد حسـن 

في بيـروت سـنة 1980م. 

حينمـا وجد في نفسـه الأهلية والكفاءة للتصـدي للمرجعية، ورأى أن 	 

ذلـك يسـاعده على القيـام بمهامه الرسـالية، لم يتردد في طبع رسـالته 

العمليـة وإعـان مرجعيتـه، مـع أن ذلـك كان يصطـدم مـع الأعـراف 

السـائدة فـي الحـوزات الدينيـة، لأنه لا زال في مرحلة الشـباب، سـنة 

90)1هــ، ولوجـود من هم أكبـر منه سـناً وأكثر شـهرة علمية. 

وتوالـت عليـه الضغـوط الهائلـة بسـبب ذلـك، فلـم يتأثـر ولـم 

يتراجع، بل اسـتمر في ممارسـة نشاطه ومسـؤولياته، حتى اتسعت رقعة 

مرجعيتـه، وأصبـح واحـداً مـن أبـرز المراجـع المؤثرين في السـاحة. 

وعندمـا اسـتقر فـي إيران بعـد قيام الجمهورية الإسـامية، وتشـكلت 	 

لديـه آراء وماحظـات، حـول طريقة الحكم، وإدارة شـؤون السـلطة 

الإسـامية، وخاصـة فيما يرتبـط بالحريـات العامة، وموقعيـة الفقهاء 

المراجـع، والنشـاط الحزبـي السياسـي، فإنـه جهـر بآرائـه، وتحدث 

وكتـب حولهـا العديـد مـن الكتـب والأبحـاث، وكانـت أطروحاتـه 
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آنـذاك مخالفـة للتيـار العـام فـي أوسـاط الحكـم والثـورة، والأجواء 

معارفـه  مـن  الكثيـرون  الثـوري ونصحـه  بالحمـاس  مفعمـة  كانـت 

بهـا،  يجهـر  لا  وأن  بآرائـه،  يحتفـظ  بـأن  المخلصيـن،  وأصدقائـه 

فيتعـرض للمضايقـات والضغـوط رسـمياً وشـعبياً، لكنـه أصـرَّ على 

ممارسـة حقه فـي التعبير عن رأيـه، ورأى أن وظيفته الشـرعية تقتضي 

طـرح تلـك الآراء خدمـة للإسـام والأمـة، وتحمّـل مـن أجـل ذلك 

الكثيـر مـن المشـاكل والضغـوط الشـديدة القاسـية. والتـي تقلصـت 

فيمـا بعـد، بحصول تطـورات سياسـية واجتماعيـة إيجابية فـي إيران، 

هـي أقـرب إلـى مـا كان يطرحه الإمـام الشـيرازي مـن أفـكار وآراء. 

مـن بدايـة الثمانينيـات، وحيأ المـد الثوري الإسـامي على أشـده، 	 

والحـركات الإسـامية الجهادية فـي عنفوانها، كان الإمام الشـيرازي 

يطـرح سياسـة الاعنـف، ويعـارض أعمـال العنـف مـن اغتيـالات 

وتفجيـرات ومـا أشـبه، ويؤكـد علـى المعارضـة السـلمية بأشـكالها 

المختلفـة، وكان رأيـه آنـذاك مخالفـاً للتيار الثـوري الجهـادي العارم 

بآرائـه يخـدم  بأنـه  الجهـات  بعـض  قبـل  السـاحة، واتهـم مـن  فـي 

مصلحـة الاسـتكبار والأنظمة الحاكمة، لكنه اسـتمر في التبشـير برأيه 

عـن طريـق الحوار وتقديـم الأدلـة والبراهين الشـرعية، والاستشـهاد 

بوقائـع التاريـخ الماضـي، وأحـداث الحاضـر المعاصـر، ولـم يتأثـر 

بالتيـار السـائد، ولا الأجـواء المحيطـة، ولا الضغـوط العنيفـة. 

رحـم اللـه الإمـام الشـيرازي، وأثابـه خيـر الجـزاء علـى مـا بـذل مـن 

جهـود، وتحمّـل مـن تضحيات وعنـاء في سـبيل الله، ووفـق اللـه العاملين 

لاسـتفادة مـن نهجـه وفكـره، وخلف على الإسـام والأمة أحسـن الخلف 

والحمـد للـه رب العالمين. 



تقدير الكفاءة والإبداع
كلمة الجمعة بتاريخ 27 �صوال 1422هـ





لا تقـاس الشـعوب والمجتمعـات بوفـرة عددهـا وبكثافتها السـكانية، 

فقـد تكـون الكثـرة الكمية عبئاً يسـتنزف المـوارد، ويعوق الحركـة، كما عبر 

عـن ذلك رسـول اللهA فيمـا رواه عنـه مولاه ثوبـان، قال: قال رسـول الله

A: »يوشـك أن تداعـى عليكـم الأمم، مـن كل أُفُق كما تداعـى الأكلة على 

قصعتهـا، قـال: قلنـا: يا رسـول اللـه، أمِـنْ قلة بنـا يومئذٍ؟ قـال: أنتـم يومئذٍ 

ـيْل«)1(.  كثيـرٌ، ولكن تكن غُثـاءً كغثاء السَّ

كفـاءات  فـي  المتمثلـة  النوعيـة،  بقوتهـا  المجتمعـات  تقـاس  وإنمـا 

أبنائهـا، وقدراتهـم المتميـزة علميـاً وعمليـاً. مـن هنـا اعتبـر القـرآن الكريم 

فـرداً واحـداً بمثابـة أمـة كاملـة، لمـا كان يتمتـع به مـن صفـات ومواصفات 

عظيمـة، وهـو نبي الله إبراهيـم الخليلE، يقـول تعالـى: }إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ 

ـةً قَانتًِـا للَِّـهِ حَنيِفًا وَلَـمْ يَكُ مِـنَ الْمُشْـرِكِينَ{)2(.  أُمَّ

وكان العرب يقولون عن المتفوق في شجاعته وتدبيره: رجل كألف. 

فالكفـاءة والإبـداع هـي مصـدر قـوة الأفـراد والشـعوب. والمجتمـع 

الأقـوى هـو الـذي تكثـر الكفـاءات وقـدرات الإبـداع بيـن أبنائـه. 

ولكـن كيـف تنمو الكفـاءات؟ وكيف تتفجـر الكفاءات؟ ولمـاذا تزخر 

)1( ابن حنبل: الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل- حديأ رقم 22760، الطبعة الاولى 
1998م، عالم الكتب، بيروت.. 

)2( سورة النحل آية 120.
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بعـض المجتمعـات بالمبدعيـن والمتفوقيـن، بينما تعانـي مجتمعات أخرى 

والفقر؟  القحـط  من 

هنـاك عوامل وأسـباب عديدة تؤثر في مسـتوى حركة الإبـداع والتفوق 

فـي أي مجتمـع، لعـل مـن أبرزهـا: مـدى مـا تجـده الكفـاءة مـن تشـجيع 

واحتـرام، فالمجتمعـات المتقدمـة عـادة مـا تحـرص علـى توفير أكبـر قدر 

مـن الاحتـرام والتشـجيع للطاقـات والقـدرات المتميـزة مـن أبنائهـا، بينما 

تنعـدم أو تتضـاءل مثـل هـذه الحالـة فـي المجتمعـات المتخلفة. 

احترام الذات: 
احترام الكفاءة والإبداع مظهر للرقي وطريق للتقدم. 

فالإنسـان السـوّي، يختزن في أعماق نفسـه، مشـاعر إعجـاب وتقدير، 

لـكل كفـاءة متميـزة، وإبداع خـاّق، ودون ذلك لا يكون إنسـاناً سـوياً أبداً، 

لكـن امتـاك قـدرة التعبير عن تلك المشـاعر، والمبـادرة لإبرازها هو سـمة 

الراقيـن المتحضّرين. 

إن مـن يظهر مشـاعر تقديره للكفوئيـن المبدعين، إنما يسـجّل احترامه 

لذاتـه أولاً، بالتعبيـر عمـا تختزنـه مـن انطباعـات، ومنحهـا جـدارة التقديم 

والعـرض، بينمـا يشـكك ضعفـاء الثقـة بذواتهم، في اسـتحقاق مشـاعرهم 

للإظهـار والإبـراز، ويبخلـون علـى أنفسـهم بفرصـة التعبيـر عمـا يختلـج 

فيهـا، لضعـف احترامهـم لها. 

اأمرا�س التخلف:
وقـد تتراكـم علـى نفـس الإنسـان حجـب قاتمـة مـن نـوازع الأنانيـة 

والحسـد، تمنعـه مـن إعـان تقديـره للمسـتحقين للتقديـر، وذلـك خلـق 

سـيئ، وحالة مرضيـة، لا عاج لهـا إلا بالوعي الصحيـح، والتربية الفاضلة، 
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وممارسـة جهـاد النفـس، وهـو الجهـاد الأكبر. 

إن البعـض تمتلـئ نفسـه بحـب ذاتـه بشـكل نرجسـي، ويسـيطر عليـه 

الغـرور، وتتضخـم لديـه الأنـا بحيـأ لا يـرى أحـداً غيـره مسـتحقاً للمدح 

والتقديـر، بـل وينزعـج ويتذمـر حينمـا يشـاد بآخريـن، وقـد يكـون ذلـك 

ناتجـاً مـن شـعور عميـق بالنقـص والضعف، يسـتثيره ذكـر كمـال الآخرين 

وتفوقهـم. 

وقـد يشـعر بعـض مـن يجـد فـي نفسـه الكفـاءة بالغبـن حينمـا يـرى 

تكريـم غيـره مـن المبدعيـن، والحقيقـة إنـه يجـب أن يغتبط ويفـرح بذلك، 

لأن تقديـر أي كفـاءة فـي المجتمـع، يعتبـر تكريسـاً لمنهجيـة صحيحـة، إذا 

تأكـد وجودهـا، فستشـمله بركاتهـا وآثارهـا كغيـره مـن المؤهليـن. 

ولشـيوع مثـل هذه الأمـراض في نفـوس أبنـاء المجتمعـات المتخلفة، 

عـادة مـا يتأجل تقديـر الكفوئين، مـن العلماء والأدبـاء والمصلحيـن إلى ما 

بعـد وفاتهـم، ومغادرتهـم الدنيـا إلى الآخـرة، عندهـا تُعقد مجالـس التأبين 

لذكـر محاسـنهم، وتعـداد فضائلهـم، وإعان الحسـرة علـى فقدهـم، بينما 

كانوا فـي حياتهـم مجهوليـن أو متجاهلين. 

وكما قال الشاعر )عبيد بن الأبرص(:

تندبني الموت  بعد  زاديلأعرفنك  زودتني  ما  حياتي  وفي 

وذكـروا فـي ترجمـة العالـم الجليـل الشـيخ عبـد العلـي بـن جمعـة 

الحويـزي )توفي سـنة 1112هـ( صاحب التفسـير المعروف )نـور الثقلين( 

وهـو مـن علمـاء الأهـواز، وكان معاصراً للشـيخ المجلسـي صاحـب بحار 

الأنـوار، والحـر العاملـي صاحـب الوسـائل، أن تلميـذه السـيد نعمـة اللـه 

الجزائـري، سـأل أحـد العلمـاء، عـن قيمـة ومسـتوى كتـاب تفسـير )نـور 

قابـاً  التفسـير  هـذا  كان  إن  وقـال:  الحويـزي،  الشـيخ  لأسـتاذه  الثقليـن( 
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لاسـتكتاب، مشـتماً علـى جملـة مـن الفوائـد كتبنـاه وإلا فـا؟

فأجابـه ذلـك العالـم الكبير على سـؤاله بما يلي: مـا دام مؤلفـه حيّاً فا 

تسـاوي قيمتـه فلسـاً واحداً، وإذا مـات فأول مـن يكتبه أنا، وهـذا إخبار عما 

فـي الضمير، ثم أنشـد:

ــبتــرى الفتــى ينكــر فضــل الفتــى ــا ذه ــإذا م ــاً ف ــا دام حيّ م

ــة ــى نكت ــرص عل ــه الح ــجّ ب ــب)1(ل ــاء الذه ــه بم ــا عن يكتبه

التقدير والتطوير:
التفـوق والإبـداع لا يتأتـى إلا ببـذل جهـد، وتحمّل عنـاء، لذلك يكون 

المتفوقـون قلـة، لأن أكثـر الناس يتقاعسـون ولا يرغبون في إتعاب أنفسـهم 

وإجهادهـا، وقديماً قـال المتنبي:

ــاللولا المشــقة ســاد النــاس كلهم ــدام قتّ ــر والإق ــود يُفق الج

 وهنـا يأتـي دور التشـجيع والتقديـر، فـي رفـع معنويـات روّاد الإبداع 

والتفـوق، وامتصـاص آثـار التعـب والعنـاء الـذي يواجهونـه فـي طريقهم، 

ممـا يجعلهـم أكثـر عزمـاً وتصميمـاً علـى الإنجـاز والتقدم. 

إن تقديـر الكفـاءة يسـاعد علـى تنميتهـا وتطويرهـا، ويدفـع أصحابهـا 

إلـى المزيـد مـن العطـاء والإنجاز، ويكـرّس في نفوسـهم حـب مجتمعهم، 

والإخـاص إليـه، والتفانـي فـي خدمتـه، بينمـا تجاهـل الكفاءات قـد يثبّط 

نشـاطها، ويصيبهـا بالإحباط، وفي أحسـن الفروض، تسـلك طريـق النزوح 

والاغتـراب، ومـا يصطلـح عليـه الآن بهجـرة الكفـاءات والأدمغة. 

)1(  الحويزي: الشيخ عبد العلي، تفسير نور الثقلين- ترجمة المؤلف ص8 ج1، الطبعة الأولى 
2001م مؤسسة التاريخ العربي- بيروت.
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الطموح للتفوق:
التقـدم  نحـو  والتطلـع  الطمـوح  درجـة  يرفـع  المبدعيـن  تكريـم  إن 

والإبـداع لـدى أبنـاء المجتمـع، لذلـك تجتهـد المجتمعـات المتقدمـة في 

وضـع البرامـج، وابتكار الأسـاليب، لتقديـر الكفوئين من أبنائهـا، بالاحتفاء 

بهـم إعاميـاً، وتكريمهم اجتماعيـاً، ورصد الجوائز والأوسـمة لهم، وتوفير 

وسـائل العيـش الكريـم، والخدمـات الازمـة لفاعليتهم ونشـاطهم. 

وقـد أخذت مجتمعاتنا العربية والإسـامية المعاصـرة عن المجتمعات 

المتقدمـة بعض عـادات الاهتمـام، وبرامج التقديـر للمتفوقيـن، لكنها تكاد 

تنحصـر فـي الاهتمام بالمتفوقين فـي القوى البدنيـة كالرياضيين، والقدرات 

كالمغنيين.  الفنية 

فـي عـام 2000م قـام أحد أنديتنـا الرياضية فـي المملكة بشـراء لاعب 

مـن نـاد آخـر بمبلـغ 9 مليون ريـال، نصيـب الاعـب مليونـي ريـال وراتبه 

الشـهري 25 ألـف ريـال. وقبـل فتـرة تـم تكريـم لاعـب مـن أحـد الأنديـة 

بمناسـبة اعتزالـه وقدمـت لـه هدايـا بمبلـغ 00) ألـف ريال. 

وذكـر موقـع )الاعـب( علـى الإنترنـت أنـه: أعلنـت اللجنـة المنظمة 

لحفـل اعتـزال لاعـب بمناسـبة اعتزالـه اللعب خـال الأشـهر القادمـة بأن 

تكلفـة إقامـة حفـل الاعتـزال أكثـر مـن مليـون ونصـف وسـتكون فـي مدن 

الريـاض وجدة والدمام.. وبلـغ عدد رجال الأعمال الذين أبدوا مسـاهمتهم 

فـي التكريـم إلى )5)2( شـخصية.. ومـن المنتظـر أن يبلغ إجمالـي الهدايا 

مـا مقـداره ) مليـون ريال. 

الفنانيـن  أجـور  ملحقـاً حـول  )المجلـة(  أفـردت مجلـة  فتـرة  وقبـل 

العـرب، جـاء فيه: تصل حصـص كبـار الفنانين السـعوديين إلـى 600 ألف 

ريـال مقابـل النسـخة الأصليـة مـن الشـريط، ونسـبة مـن توزيعـه تختلـف 
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باختـاف الفنـان، فمنهم من يحصل علـى ريال مقابل كل شـريط أو ريالين، 

وأحيانـاً تصـل إلى ثاثة ريـالات، وهذا يعنـي أن دخل الفنان من الكاسـيت 

فقـط يصل لأكثـر من مليون ونصـف سـنوياً، إذا افترضنا أنه يطرح شـريطين 

السـنة.  في 

وتتـراوح أجـرة إحيـاء الحفـات الخاصـة مـن قبل كبـار الفنانيـن بين 

80 إلـى 100 ألـف ريـال للحفلـة الواحدة، دون أجـر الفرقـة المصاحبة)1(. 

الكفـاءات  وسـائر  المبدعـون،  والأدبـاء  والمفكـرون،  العلمـاء،  أمـا 

النافعـة، فهـي فـي الكثيـر مـن أقطـار العالـم الثالـأ تتمنـى السـامة علـى 

نفسـها، فضـاً عـن أن يتوفر لهـا الاهتمـام والتقديـر، حتى قال أحـد الأدباء 

)الشـاعر العراقـي أحمـد مطـر( معبـراً عـن هـذه الحقيقـة المرّة:

»قال أبي

في كل قطر عربي

إن أعلن الذكي عن ذكائه فهو غبي«

بالطبـع لا يمكـن التعميـم فهنـاك بشـائر طيبـة وبـوادر مشـجعة هنـا 

وهنـاك، لكـن المقصـود هـو الحالـة العامـة والوضـع السـائد فـي الوطـن 

العربـي والعالم الإسـامي، قياسـاً علـى إمكاناتـه الهائلة، ومقارنـة بأوضاع 

المجتمعـات الأخـرى. وممـا يشـاد بـه عندنـا فـي المملكـة جائـزة الملـك 

فيصـل العالميـة وبرامـج تكريـم المتفوقيـن دراسـياً فـي كل عـام. 

احترام الكفاءة لذاتها:
إن الكفـاءة يجـب أن تحتـرم لذاتهـا وعطائهـا، مـن أي عائلـة انبثقـت، 

وإلـى أي طبقـة انتمـت، ومـن أي طائفـة كانت، وبغـض النظر عـن اتجاهها 

)1( المجلة عدد 878 بتاريخ 8-)1 ديسمبر 1996م. 
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والمذهبي.  والسياسـي  الأيديولوجـي 

هكذا يأمر العقل وإلى هذا يرشد الشرع. 

امِيـنَ للَِّـهِ شُـهَدَاءَ  ذِيـنَ آمَنـُوا كُونُـوا قَوَّ هَـا الَّ يقـول اللـه تعالـى: }يَاأَيُّ

باِلْقِسْـطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُـمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَلاَّ تَعْدِلُـوا اعْدِلُـوا هُـوَ أَقْـرَبُ 

للِتَّقْـوَى{)1(. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي النجدي في تفسيره لهذه الآية:

يَجْرِمَنَّكُـمْ{ أي لا يحملنكـم. }شَـنآَنُ قَـوْمٍ{ أي: بغضهـم.  »}وَلاَ 

}عَلَـى أَلاَّ تَعْدِلُـوا{ كمـا يفعلـه مـن لا عـدل عنـده ولا قسـط، بـل كمـا 

تشـهدون لوليكـم، فاشـهدوا عليـه، وكما تشـهدون علـى عدوكم فاشـهدوا 

لـه، فلـو كان كافـراً أو مبتدعـاً. فإنه يجـب العدل فيـه، وقبول ما يأتـي به من 

 .)2 الحق«)

وفـي ثاثـة موارد مـن القرآن الكريـم يقول اللـه تعالى: }وَلاَ تَبْخَسُـوا 

النَّاسَ أَشْـيَاءَهُمْ{)الأعراف 85- هود 85 - الشـعراء )18(. 

والبخـس - كمـا يقـول ابـن عاشـور-: هـو إنقاص شـيء مـن صفة أو 

مقـدار هـو حقيق بكمـال فـي نوعه. 

اسَ{ ولم يقل المسـلمين أو  ولنتأمـل قولـه تعالـى: }وَلاَ تَبْخَسُـوا النّـَ

المؤمنيـن فقط. ومن مسـلّمات الفقه الإسـامي عدم جـواز البخس والظلم 

على أي إنسـان إلاّ أن يكـون معتدياً فيقـاوم عدوانه. 

والمعنويـة فكمـا لا يجـوز  الماديـة  الحقـوق  و}أَشْـيَاءَهُمْ{ تشـمل 

أن تبخـس أحـداً مـن النـاس شـيئاً مـن حقوقـه الماديـة، كذلـك لا يصح أن 

)1( سورة المائدة آية 8. 
)2( السعدي: عبد الرحمن بن ناصر،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان، ص2))،دار 

الذخائر- بيروت 18)1هـ. 
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تبخـس شـيئاً مـن حقوقـه المعنويـة. 

وفـي تراثنـا الإسـامي تأكيد على خلـق الإنصاف مـن مـادة )نَصَفَ(. 

يقـال فـي اللغـة أنصـف النهـار: أي انتصـف، وأنصـفَ الشـخص إذا عدل. 

وتناصـف القـوم: أي أنصـف بعضهـم بعضـاً مـن نفسـه. وقيـل: إذا تعاطوا 

الحـق بينهـم. وقـال فـي القامـوس: انتصف منـه: اسـتوفى حقه منـه كاماً. 

الحقـوق  اسـتيفاء  أنـه:  للإنصـاف  الأخـاق  علمـاء  تعريفـات  ومـن 

لأربابهـا. 

ومـن روائـع حكـم الإمـام علـي بـن أبـي طالـبE قولـه: »الإنصاف 

يرفـع الخـاف ويوجـب الائتـاف« وقـالE: »زكاة القـدرة الإنصـاف«. 

وفي السـيرة النبوية: نقرأ كيف احترم الرسـولA سَـفّانة ـ بفتح السـين 

وتشـديد الفاء- بنـت حاتمِ الطائـي، والذي مـات على الكفر قبل الإسـام. 

وأمـر بإطـاق سـراحها من السـبي قائاً: »خلـوا عنها فـإن أباهـا كان يحب 

مـكارم الأخـاق. وإن الله يحب مـكارم الأخاق«. 

الشـريف  أن  العربيـة كيـف  الحضـارة  أيـام عـزة  تاريخنـا  فـي  ونقـرأ 

الرضـي العالـم الفقيه )59)-06)هـ( يشـيد بأدب وشـخصية أبي إسـحاق 

إبراهيـم ابـن هـال الصابـي - وهـو علـى ديـن الصابئة - فـي مراسـاته له 

بالشـعر والنثـر ثـم يبكيـه ويرثيـه بقصيدة تعتبـر مـن أروع قصائده فـي الرثاء 

 : مطلعها و

الناديأعلمت من حملوا على الأعواد ضياء  خبا  كيف  أرأيت 

ــادجبل هوى لو خر في البحر اغتدى ــع الأزبـ ــه متتابـ ــن وقعـ مـ

أن الثــرى يعلــو علــى الأطــوادما كنت أعلم قبل حطك في الثرى

إلى أن يقول:
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يكن لم  إن  بيننا  ناسب  ـــادي)1(الفضل  شـــرفي مناســـبه ولا مي

وينقـل الثعالبـي فـي يتيمـة الدهـر: أن الشـريف الرضـي مـر يومـاً بقبر 

أبـي إسـحاق الصابـي وهـو بالجنينـة مـن أرض كرخايـا فقال:

والمعالياأيعلـــم قبـــر بالجنينـــة إننـــا الندى  ننعى  به  أقمنا 

ـــا ـــاعيه إنه ـــا مس ـــا فحيين عظام المساعي لا العظام البوالياعطفن

إلى آخر قصيدته وهي 5) بيتاً)2(. 

وكذلـك فعـل أخـوه السـيد المرتضـى علـم الهـدى حيـأ رثـى أبـا 

رائعـة.  بقصيـدة  الصابـي  إسـحاق 

هكذا كان أسافنا يحترمون الكفاءة لذاتها وعطائها. 

وهكـذا يشـجعنا الإسـام علـى الاعتـراف بفضـل ذوي الفضـل يقول 

تعالـى: }وَلاَ تَنسَـوْا الْفَضْـلَ بَيْنكَُمْ{))(. 

ويأمرنـا بشـكر مـن يسـتحق الشـكر، حيـأ روى الإمـام محمـد الباقر 

عـن جـده رسـول اللهA أنـه قـال: »لا يشـكر الله من لا يشـكر النـاس«))(. 

)1(   القمي: الشيخ عباس، الكني والألقاب،ج2 ص00).
)2( الثعالبي: أبو منصور عبد الملك، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ج2 ص66) ،الطبعة 

الأولى )0)1هـ دار الكتب العلمية- بيروت.
))( سورة البقرة آية 7)2. 

))( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، حديأ رقم 7)216 ص)1).
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كلمة الجمعة بتاريخ 4 ذو القعدة 1422هـ





مـادة مـن  مأخـوذ  وهـو  ه،  يَغُـرُّ ه  غـرَّ قولهـم  مصـدر  لغـة:   الغـرور 

)غ ر ر( التي تدل على النقصان، والمراد نقصان الفطنة. 

كَ  هَا الِإنسَـانُ مَـا غَرَّ اغتـرَّ بالشـيء: خُـدع به. ومنـه قوله تعالـى: }يَا أَيُّ

برَِبِّـكَ الْكَرِيـمِ{)1( أي ما خدعك. 

ه يغُره: خدعه وأطمعه بالباطل.  قال ابن منظور: غرَّ

يوافـق  مـا  إلـى  النفـس  بأنـه: سـكون  الجرجانـي  واصطاحـاً عرفـه 

: هـو تزيين الخطـأ بأنه صـواب. وعرفه بعـض بأنه  الهـوى.، وقـال الكفـويُّ

إخفـاء الخدعـة فـي صـورة النصيحـة. 

ويمكـن أن نسـتخلص مـن التعريفـات المختلفـة، ومـن الاسـتخدام 

المتـداول فـي الثقافـة المعاصـرة: أن الغـرور هو مبالغة الإنسـان فـي تقدير 

حجـم إمكاناتـه وقدراتـه، أو اعتمـاده علـى قـوة غيـر حقيقية. 

األوان الغرور:
هنـاك ألـوان مختلفـة مـن الغـرور قـد تصيـب الإنسـان، منهـا اغتـراره 

بحسـبه ونسـبه، واعتقـاده بأن انتمـاءه لهـذه العائلة كفيـل بنجاحه فـي الدنيا 

ونجاتـه فـي الآخـرة، وبذلـك يتوانى عـن السـعي والعمـل والاجتهاد. 

)1( سورة الانفطار آية 6. 
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يقول الإمام عليE: »من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه«. 

وقـد يغترّ الإنسـان بماله وثروته، فيـرى ذلك مصدراً للكمـال المطلق، 

ولتحقيـق كل التطلعات، غافاً عن اكتسـاب سـائر مقومات القوة. 

وقـد يغتـر الإنسـان بمسـتواه العلمـي، فيتصـور أنـه وصـل إلـى قمـة 

العلـم، وأن لا أحـد يدانيـه فـي مكانته العلميـة، فيتوقـف عن التقـدم، يقول 

اللـه تعالـى: }وَمَا أوتيِتُـمْ مِنْ الْعِلْـمِ إلِاَّ قَلِيـاً{)1( ويقول تعالـى: }وَفَوْقَ 

كُلِّ ذِي عِلْـمٍ عَلِيـمٌ{)2(. وقـد ورد عـن رسـول اللـهA أنه قـال: »من قال: 

أنـا عالـم فهـو جاهل«. 

كمـا تحـدث القـرآن الكريم فـي العديد مـن آياته محـذراً مـن الاغترار 

بالدنيـا، بـأن يُسـتغرق الإنسـان فـي شـهواتها وإغراءاتهـا، دون التفـات إلى 

نَّكُـمْ  تَغُرَّ المعنويـة، والمصيـر الأخـروي. قـال تعالـى: }فَـاَ  المكاسـب 

ـهِ الْغَـرُورُ{))(.  نَّكُـمْ باِللَّ نْيَـا وَلاَ يَغُرَّ الْحَيَـاةُ الدُّ

وأسـاس الغـرور فـي كل ألوانـه واحد، وهـو الجهـل أو الغفلـة وتبرير 

التقاعـس والكسـل، للتوقـف عـن الاجتهـاد والسـعي، ونتيجتـه دائمـاً هي 

التراجـع والفشـل والسـقوط أمـام التحـدي والامتحـان، يقول الإمـام علي

E: »كفـى بالاغتـرار جهـا«. »مـن جهل اغتـر بنفسـه وكان يومه شـراً من 

أمسه«. 

الغرور الديني:
هنـاك لـون خطيـر مـن ألـوان الغـرور قـلَّ أن تسـلّط عليـه الأضـواء 

وهـو الغـرور الدينـي، ونعني بـه أن يعتقـد الإنسـان امتاكه للحقيقـة الدينية 

)1( سورة الإسراء آية 85.
)2( سورة يوسف آية 76.
))( سورة لقمان آية )).
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المطلقـة، دون اسـتعداد للبحـأ والنقـاش، وأنـه أفضـل ذاتاً مـن الآخرين، 

وأن مجـرد انتمائه وانتسـابه لهذا الديـن أو المذهب، وقيامه بهذه الممارسـة 

الدينيـة، يعنـي الفـوز والنجاح فـي الدنيـا والآخرة. 

هـذا النـوع مـن الغـرور يشـلُّ فكـر صاحبـه، ويجمّـدَّ عقلـه، وينحرف 

بـه عن الطريـق القويـم، ويوفر له الأعـذار والتبريـرات لكل تقصيـر أو خطأ 

يصـدر منـه. كما يدفعـه إلـى التعالي علـى الآخريـن والاسـتهانة بحقوقهم. 

والأسـوأ مـن ذلك أنـه يقدم نموذجـاً مشـوهاً للديـن أو المذهب الذي 

ينتمـي إليه. 

يقـول الشـيخ محمـد الغزالـي: أفسـد شـيء للأديـان غـرور أصحابها، 

يحسـب أحدهـم أن انتمـاءه المجـرد لديـن مـا قـد ملّكـه مفاتيـح السـماء، 

وجعلـه الـوارث الأوحـد للجنـة! ومن ثـم فإن صاحـب هذا التدين يتوسـل 

إلـى أغراضـه بما يتاح له من أسـباب، بغض النظـر عن قيمتهـا الأخاقية)1(.

لكـن الديـن الحقيقـي لا يوجـد الغرور فـي نفـس الإنسـان، وإنما هي 

حالـة دخيلـة، ناشـئة عن سـوء فهـم للديـن، أو تحريـف لتعاليمـه، وبالتالي 

هُـمْ فيِ  فهـي نـوع مـن الافتـراء والكـذب علـى اللـه، يقـول تعالـى: }وَغَرَّ

دِينهِِـمْ مَـا كَانُـوا يَفْتَـرُونَ{)2( فمنشـأ الغـرور ما افتـروه على الديـن، وليس 

الدين.  ذات  مـن 

الديـن مـن قبـل شـخص أو  وقـد تحصـل الإضافـة والافتـراء علـى 

جماعـة، لكنهـا تؤسـس لنهـج خاطـئ يسـير عليـه التابعـون. وهنـا تأتـي 

ضـرورة الوعـي والبصيـرة في الديـن، حتى لا يجد الإنسـان نفسـه مخدوعاً 

فـي دينـه. إن هنـاك عـدة مظاهـر لهـذا المـرض الخطيـر علـى الإنسـان أن 

)1( الغزالي: محمد ، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص26.
)2( سورة آل عمران آية )2. 
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يتأمـل نفسـه، ويتفحـص سـلوكه، ليتأكـد من سـامته مـن هـذه الأعراض. 

الأحقية دون نقا�س:
مـن الطبيعـي أن يعتقد كل إنسـان بصحة مـا يعتنقه من ديـن أو مذهب، 

لكـن ذلـك يجـب أن يتأسـس علـى الدراسـة والبحـأ الموضوعـي، فقـد 

وهـب اللـه تعالـى للإنسـان عقـاً يـدرك بـه الحقائـق، ويهتـدي بـه إلـى 

الصـواب، والعقيـدة لا ينبغـي أن يأخذهـا الإنسـان كمـوروث عائلـي، أو 

عقلـه  يسـتخدم  أن  عليـه  وإنمـا  الاجتماعيـة.  البيئـة  لأعـراف  كاسـتجابة 

بالشـكل الصحيـح، بعيـداً عـن تأثيـرات الأهـواء والمصالـح. وأن يعتمـد 

علـى لغـة الدليـل والبرهـان. يقـول تعالـى: }قُـلْ هَاتُـوا بُرْهَانَكُـمْ إنِْ كُنتُمْ 

صَادِقِيـنَ{)1(. 

ومـع مرجعيـة العقـل، واعتمـاد حجيّـة البرهـان، لا يخشـى الإنسـان 

ويمحصّهـا  يدرسـها  بـل  الآراء،  مختلـف  علـى  الانفتـاح  مـن  المتديـن 

ذِينَ يَسْـتَمِعُونَ  ليكتشـف الأحسـن و الأقرب إلـى الحقيقة والصـواب. }الَّ

ذِيـنَ هَدَاهُـمْ اللَّـهُ وَأولَئِـكَ هُـمْ أولُـوا  الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ أَحْسَـنهَُ أولَئِـكَ الَّ

الأَلْبَـابِ{)2(. 

هـذا هـو مقتضى التديـن الواعي، أمـا المصاب بمرض الغـرور الديني، 

فعـادة مـا يرفض أي بحـأ أو نقاش، ويكتفـي بادعاء الأحقيـة المطلقة، فهو 

وحـده علـى الحـق، والآخرون كفـار مبتدعون وفـي ضال مبيـن!! وبذلك 

يخـدع نفسـه قبـل أن يخـدع الآخريـن، سـواء كان فـي أصـل الديـن أوفـي 

قضاياه.  مـن  قضية 

)1( سورة البقرة آية 111. 
)2( سورة الزمر آية 18. 
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التعالي على الآخرين:
اعتقـاد الإنسـان بأحقيـة دينـه ومذهبـه، لا يعنـي الاعتقـاد بعلـو الذات 

علـى الآخريـن، ولا يسـوّغ ممارسـة التعالـي علـى الغيـر، بالاسـتهانة بهم، 

وانتهـاك حقوقهـم، والإسـاءة إليهـم. 

فينبغـي التمييز بيـن الاعتقاد بعلو المبـادئ والقيم، وبيـن الاعتقاد بعلو 

الـذات. لأن سـمو الـذات يرتبط بمـدى التزامهـا بالقيم والمبـادئ، وهي لا 

ع للظلـم، ولا تقبل انتهاك حقـوق الغير.  تشـرِّ

الحقـة، تؤكـد علـى احتـرام الآخريـن  الدينيـة  التعاليـم  لذلـك نجـد 

والإحسـان إليهـم. إن اللـه تعالـى يصـف المتقيـن بأنهـم الذيـن: لاَ يُرِيدُونَ 

ا فيِ الأرَْضِ وَلاَ فَسَـادًا)1( ويأمر المؤمنين باسـتخدام الخطاب الأحسـن  عُلُوًّ

تـِي هِيَ أَحْسَـنُ{)2(.  مـع النـاس: }وَقُـلْ لعِِبَـادِي يَقُولُـوا الَّ

ولـو تأملنـا النصوص الدينيـة الواردة في احتـرام حقوق أبنـاء الديانات 

الأخـرى )أهـل الكتـاب(، لرأينـا مـدى اهتمـام الإسـام بتربيـة أبنائـه على 

 Aرعايـة حقـوق الآخريـن، فقد أخـرج أبـو داود في سـننه عن رسـول الله

أنـه قـال: »ألا من ظلم معاهـداً، أو انتقصـه، أو كلفه فوق طاقتـه، أو أخذ منه 

شـيئاً بغيـر طيب نفـس، فأنا حجيجـه يـوم القيامة«))(.

وكان نبـي الإسـام محمـدA يظهـر الرعايـة والاحتـرام للآخريـن، 

مـع إعراضهـم عـن التصديـق بدعوتـه الواضحـة، بـل ومـع كل محاولاتهم 

ومؤامراتهـم ضـده وضد رسـالته، حتى أنـهA كان يبـدي الاحتـرام لجنائز 

موتاهـم فضـا عـن الأحياء. 

)1( سورة القصص آية )8. 
)2( سورة الإسراء آية )5. 

))( السجستاني: ابو داود، سنن ابي داود، حديأ رقم 052). 
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أخـرج البخـاري عـن جابـر بـن عبداللـه الأنصـاري L قـال: مـرّ بنا 

جنـازة، فقـام لهـا النبـيA وقمنـا بـه، فقلنـا: يارسـول اللـه، إنهـا جنـازة 

إن  آخـر:  حديـأ  وفـي  فقومـوا«  الجنـازة  رأيتـم  »إذا   :Aقـال يهـودي؟ 

: مـرت بـه جنـازة فقـام فقيـل لـه: إنهـا جنـازة يهـودي، فقـال Aالنبـي 
 »أليست نفساً؟«)1(

وفـي هذا السـياق تأتـي توجيهـات أئمـة الهدى حتـى فـي التعاطي مع 

العصـاة المذنبيـن، فانحرافهـم لا يبـرر الحقد عليهـم، و الإسـاءة إليهم، من 

قبـل المتدينيـن الصالحين، بـل ينبغي مسـاعدتهم على تجاوز مـا وقعوا فيه، 

سـئل الإمـام موسـى الكاظـمE: الرجل مـن مواليكـم يكون عارفاً يشـرب 

الخمـر، ويرتكـب الموبق مـن الذنب نتبرأ منـه؟ فقالE: »تبـرؤوا من فعله 

ولا تتبـرؤوا منـه، أحبوه وأبغضـوا عمله«)2(.

النتماء الر�صمي:
الديـن ليـس قبيلـة ينتمـي إليهـا الإنسـان، ولا جنسـية بلد يحملهـا، إنه 

قيـم ومبـادئ، ومنهـج وسـلوك، والتدين الصـادق هـو الالتزام بقيـم الدين، 

والسـير علـى نهجـه، بيـد أن المبتليـن بمـرض الغـرور الدينـي، يخدعـون 

العمـل  دون  للديـن،  والاسـمي  الرسـمي.  بالانتمـاء  بالاكتفـاء  أنفسـهم 

بمبادئـه وتشـريعاته، ويدعون لأنفسـهم الأفضلية، وضمان النجـاة في الدنيا 

والآخرة. 

لكـن اللـه تعالى لا يخـدع عن جنتـه، والمقيـاس هو الالتـزام والعمل، 

وليـس الشـعارات والادعـاءات، وحينمـا ادعـى جمـع مـن الحاضريـن في 

الكتب  دار   ،1(12  ،1(11 رقم  حديأ  البخاري-  صحيح  اسماعيل،  بن  محمد  البخاري:   )1(
العلمية، بيروت.  

)2( المجلسي: محمد باقر، بحار لانوار ج65ص7)1.
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مجلـس رسـول اللهA ذات يوم أنهـم غارقون في حب اللـه تعالى، وزايدوا 

علـى الآخريـن فـي دعواهـم، نـزل الوحي مـن قبـل الله تعالـى مطالبـاً لهم 

بتصديـق دعواهـم عمليـاً باتباع تعاليم الرسـولA، يقـول تعالى: }قُـلْ إنِْ 

هُ{)1(.  بعُِونيِ يُحْببِْكُـمْ اللَّ ـهَ فَاتَّ كُنتُْـمْ تُحِبُّونَ اللَّ

لذلـك لاتـكاد تجـد آيـة فـي القـرآن تتحـدث عـن الإيمـان إلا وتردفه 

بالحديـأ عـن عمـل الصالحـات، لأن الإيمان يجب أن يتجسـد في سـلوك 

وممارساته.  الإنسـان 

القراآن يف�صح الغرور الديني:
حينمـا يتحدث القـرآن الكريم في العديـد من آياته، عمـا أصاب اليهود 

والنصـارى، من غـرور في دينهـم، فإنه لا يقصـد مجرد الذم والتشـهير بهم، 

وإنمـا يريـد تقديم الـدرس والعبـرة، وتحذير المجتمع المسـلم مـن الوقوع 

فـي ذات المنزلق، والسـقوط في نفـس الهاوية. 

لذلـك جـاء الحديـأ مفصـاً عـن ادعاءاتهـم النابعـة مـن الغـرور مع 

تسـليط الأضـواء علـى منطلقاتهـا الخاطئـة، وكشـف ثغراتهـا الجذريـة. 

فهـم يدعـون أن الجنـة حكـر عليهـم وملك لهـم، لا يدخلهـا غيرهم . 1

وقـد يدعـي غيـر اليهـود والنصـارى مثـل هذه الدعـوى، لذلـك جاء 

الـرد القرآنـي مفنـداً هـذا الادعاء بشـكل عـام، مـن أي جهـة انطلق، 

يبرهـن الإنسـان علـى  أن  بالأمانـي، وإنمـا يجـب  تنـال  فالجنـة لا 

اسـتحقاقه لهـا، بالإخاص للـه تعالى فـي توجهاته، وبالإحسـان في 

سـلوكه، ومـن اتصف بهاتيـن الصفتيـن كان أهاً لدخـول الجنة، من 

ةَ إلِاَّ مَـنْ كَانَ  أي أمـة كان. يقـول تعالـى: }وَقَالُـوا لَـنْ يَدْخُلَ الْجَنّـَ

)1( سورة آل عمران آية 1). 
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هُـودًا أو نَصَـارَى تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُـلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُـمْ إنِْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

ـهِ{)1(.  هِ وَهُـوَ مُحْسِـنٌ فَلَهُ أَجْـرُهُ عِندَْ رَبِّ بَلَـى مَـنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ للَِّ

وكانـوا يـرون لأنفسـهم صلـة خاصـة باللـه تعإلـى، فهـم أبنـاء اللـه . 2

الحيـاة  فـي  تعالـى  اللـه  سـنن  لكـن  الخلـق،  سـائر  دون  وأحبـاؤه 

الدنيـا، وحكمـه فـي الآخـرة، تناقض مثـل هـذه الادعـاءات فجميع 

البشـر محكومون بسـنن واحـدة، ونظام إلهـي عادل، لذلـك يتعرض 

المخالـف لسـنن اللـه وتعاليمـه للعـذاب والجـزاء دنيـاً وآخـرة، من 

أي أمـة كان، فليـس بيـن اللـه وبين أحـد من خلقـه قرابة، فهـم خلقه 

جميعاً.  وعبـاده 

يقـول تعالـى: }وَقَالَـتْ الْيَهُـودُ وَالنَّصَـارَى نَحْنُ أبنـاء اللَّـهِ وَأحباؤُهُ 

نْ خَلَـقَ{)2(. بُكُـمْ بذُِنُوبكُِـمْ بَـلْ أَنْتُمْ بَشَـرٌ مِمَّ قُـلْ فَلِـمَ يُعَذِّ

مجازاتهـم، . ) فـي  سيتسـاهل  تعالـى  اللـه  بـأن  أنفسـهم  ويخدعـون 

ويتسـامح معهم، فـا ينالهم عذاب النار، إلا بشـكل محدود، وضمن 

فتـرة قصيـرة، لخصوصيتهـم وامتيازهـم علـى الآخريـن. 

ويدحـض اللـه تعالـى قولهـم، بـأن ذلك نابـع مـن غرورهـم، وأن كل 

إنسـان سيحاسـب وفـق عملـه، وليـس حسـب انتمائه. 

امًـا مَعْدُودَاتٍ  ارُ إلِاَّ أَيَّ ـناَ النّـَ هُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّ يقـول تعالـى: }ذَلـِكَ بأَِنَّ

هُـمْ فـِي دِينهِِمْ مَـا كَانُـوا يَفْتَـرُونَ. فَكَيْـفَ إذَِا جَمَعْناَهُمْ ليَِـوْمٍ لاَ رَيْبَ  وَغَرَّ

يَـتْ كُلُّ نَفْـسٍ مَا كَسَـبَتْ وَهُـمْ لاَ يُظْلَمُونَ{))(.  فيِـهِ وَوُفِّ

)1( سورة البقرة آية 111، 112. 
)2( سورة المائدة آية 18. 

))( سورة آل عمران آية )2ـ 25. 
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هكـذا يفضـح القـرآن الغـرور الدينـي بمنطق إلهـي واضح، يقـوم على 

أسـاس تسـاوي الخلـق أمام الـرب تعالـى، وأن التفاضل هـو بالتـزام القيم، 

وتطبيـق المبـادئ، وليـس بالانتمـاء الاسـمي، ولا بالأمنيـات والادعـاءات 

والشعارات. 

وأتبـاع  الأمـم  لـكل  الإلهـي  الخطـاب  فـي  المعتمـد  المنطـق  وهـو 

وغيرهـم.  ومسـلمين  ونصـارى  يهـود  مـن  الديانـات 

الإئمة يحاربون الغرور الديني:
وعلـى هدي كتاب الله تعالى وسـنة رسـولهA جـاءت توجيهات أئمة 

أهـل البيـتB، تدعـو أتباعهـم وشـيعتهم، إلـى الحذر مـن خـداع النفس، 

والانـزلاق فـي هاويـة الغـرور الدينـي حيـأ قـد يتصـور البعـض أن مجرد 

محبَّـة أهـل البيـتB، والانتمـاء إلـى مذهبهـم وإظهـار الـولاء والتعاطف 

معهـم كافٍ فـي تحقيـق النجـاة والنجاح. 

خاصـة وأن ثقافـة معينـة قـد تشـكلت مـن إشـاعة مثـل هـذا التصـور، 

تعتمـد على بعـض الأحاديـأ الضعيفـة، والنصـوص المبتورة من سـياقها، 

وعلـى سـوء الفهـم والتفسـير لبعض الروايـات، وتسـتعين ببعـض مبالغات 

الشـعراء كقـول أحدهم: 

لايهابـــنَّ عظيـــم الســـيئاتكل مــن والــى علــي المرتضــى

سـيئات الخلق صارت حسناتحبــه الإكســير لــو ذُرَّ علــى

وقول الآخر

دت صحيفـــة أعمالـــي ووكلـــت الأمـــر إلـــى حيـــدرســـوَّ

ـــف  ـــي، وتخال ـــرور الدين س الغ ـــرِّ ـــي تك ـــة الت ـــة الخاطئ ـــذه الثقاف ـــام ه أم

ـــة  ـــد محوري ـــدىB، لتأكي ـــة اله ـــات أئم ـــي توجيه ـــي، تأت ـــق الإله المنط

ـــاح.  ـــاة والنج ـــق النج ـــده طري ـــك وح ـــادئ، وأن ذل ـــم والمب ـــزام بالقي الالت
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عـن محمـد بـن مسـلم عـن أبـي جعفـر محمـد الباقـر B قـال: »لا . 1

تذهـب بكـم المذاهـب فـو اللـه مـا شـيعتنا إلا مـن أطـاع اللـه عـز 
وجـل«.)1(

وعلـى حاشـية هـذا الحديأ فـي الكافي جاء تعليق الشـيخ المجلسـي 

قـال فيـه: أي لا يذهـب بكـم الشـيطان فـي المذاهـب الباطلـة، مـن الأماني 

الكاذبـة، والعقائـد الفاسـدة، بـأن تجترئـوا علـى المعاصـي، اتـكالاً علـى 

دعـوى التشـيع والمحبـة والولايـة مـن غيـر حقيقـة، فإنـه ليس شـيعتهم إلا 
مـن شـايعهم في الأقـوال والأفعال، لا من ادعى التشـيع بمحـض المقال.)2(

وعـن جابـر الجعفي عـن أبي جعفـر الباقرE قـال: قال لـي: يا جابر . 2

أيكتفـي مـن ينتحـل التشـيع أن يقـول بحبنـا أهـل البيـت، فـو الله ما 

شـيعتنا إلا مـن اتقى اللـه وأطاعه.. يـا جابر: لا تذهبن بـك المذاهب 

حسـب الرجـل أن يقـول: أحـب عليـاً وأتولاه ثـم لا يكون مـع ذلك 

ـالاً ؟ فلـو قـال: إنـي أحـب رسـول اللـهA فرسـول اللـه خير من  فعَّ

علـي ثـم لا يتبـع سـيرته، ولا يعمـل بسـنته، مـا نفعه حبـه إياه شـيئا، 

فاتقـوا اللـه واعملـوا لمـا عند اللـه، ليس بيـن اللـه وبين أحـد قرابة، 

أحـب العبـاد إلـى الله عـز وجـل وأكرمهـم عليـه، أتقاهـم وأعملهم 

بطاعتـه، يـا جابر واللـه ما يُتقرب إلى اللـه تبارك وتعالـى إلا بالطاعة، 

ومـا معنـا بـراءة من النـار، ولا على الله لأحـد من حجة، مـن كان لله 

مطيعـاً فهـو لنـا ولـي، ومـن كان للـه عاصياً فهـو لنا عـدو، ومـا تنال 

الأضواء،  دار  05)1هـ،  الأولى  الطبعة  ص)7،  ج2  الكافي   ، يعقوب  بن  محمد  الكليني:   )1(
بيروت.  

)2( المصدر السابق ص)7.
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ولايتنـا إلا بالعمـل والورع.)1(

تحقيق الأف�صلية:
نحـن لا نعيـش فـي صحـراء فارغة، نـردد فـي أجوائها ادعـاء الأفضلية 

فـا يسـمعنا أحـد، بـل نعيـش ضمـن عالـم مزدحـم بالأديـان والمذاهـب 

والنظريـات والمناهـج، وإذا كنـا ندعـي أحقيـة ديننـا علـى سـائر الأديـان، 

وأفضليـة مذهبنـا علـى بقيـة المذاهـب، فعلينـا أن نثبـت ذلك ونحققـه عبر 

: يقين طر

الأول: الإثبـات العلمـي المعرفـي، بعـرض أدلتنـا وبراهيننـا وتقديـم 

مسـتوى  ورفـع  الحيـاة،  مشـاكل  لمعالجـة  الأفضـل،  والمناهـج  البرامـج 

البشـرية. 

البرامـج والمناهـج التـي  أمـا إذا كنـا عاجزيـن وفاشـلين فـي وضـع 

نحتاجهـا لتيسـير شـؤون حياتنـا، فكيـف نقنـع العالـم بأننـا نمتلـك أفضـل 

منهـج، وخيـر سـبيل؟

الثاني: السـلوك الحضـاري المتميِّز، فـإن الله تعالى جعـل خيرية الأمة 

ةً  الإسـامية، مشـروطة بدورها الريـادي في العالـم. }وَكَذَلـِكَ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

وَسَـطًا لتَِكُونُوا شُـهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ{)2(. 

وبحمـل رسـالة الإصـاح على مسـتوى البشـرية جمعـاء }كُنتُْـمْ خَيْرَ 

ـةٍ أخرجـتْ للِنَّاسِ تَأْمُـرُونَ باِلْمَعْـرُوفِ وَتَنهَْـوْنَ عَـنْ الْمُنكَرِ{))(.  أُمَّ

النـاس، والمنكـر عنـوان  ينفـع  مـا  لـكل  والمعـروف مفهـوم شـامل 

)1( المصدر السابق ص)7.
)2( سورة البقرة آية ))1. 

))( سورة آل عمران آية 110. 
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عـام لـكل مـا ينكـره العقـل والوجـدان، إن مـن المؤسـف جـداً أن تنطلـق 

المبـادرات الإنسـانية والحضارية مـن مجتمعات أخرى، بينمـا تعيش أغلب 

مجتمعاتنـا الإسـامية حالـة التخلـف والجمـود، والعجز حتـى عن إصاح 

شـؤونها، وترتيـب أوضاعهـا. مما يناقـض الموقعية التـي أرادها اللـه تعالى 

لهـذه الأمة. 



سيرة الأئمة ومناهج العرض
كلمة الجمعة بتاريخ 11 ذو القعدة 1422هـ





مـن نعـم اللـه تعالـى علـى مجتمعنا وجـود هـذه العـادة الطيبـة، إحياء 

المناسـبات الدينيـة المرتبطـة بذكريات النبـي محمدA والأئمـة الهداة من 

أهـل بيتـه، بعقـد المجالـس والاحتفـالات وإلقـاء الخطـب والمحاضرات 

والأناشيد. 

هـذا الإحيـاء والاحتفـاء بالمناسـبات الدينيـة نعتبـره مصداقـاً لبعـض 

العمومـات الـواردة في الكتـاب والسـنة، كقوله تعالـى: }ذَلكَِ وَمَـنْ يُعَظِّمْ 

هَـا مِـنْ تَقْوَى الْقُلُـوبِ{)1( والآيـة وردت فـي الحديأ عن  ـهِ فَإنَِّ شَـعَائِرَ اللَّ

الهـدي ومناسـك الحـج، لكن عـدداً من العلمـاء رأى أن مناسـك الحج هي 

مصاديـق للشـعائر التـي ينبغي تعظيمهـا، ولا تنحصـر بها. يقول الشـيخ عبد 

الرحمـن ابـن ناصـر السـعدي النجـدي: »والمـراد بالشـعائر: أعـام الدين 

الظاهـرة، ومنهـا المناسـك كلها«)2(.

ـرُوهُ  رُوهُ وَتُوَقِّ وكذلـك قولـه تعالـى: }لتُِؤْمِنـُوا باِللَّـهِ وَرَسُـولهِِ وَتُعَـزِّ

رُوهُ  }وَتُعَـزِّ فـي:  الضميـر  أن  علـى  بنـاءً  وَأَصِيـاً{))(  بُكْـرَةً  وَتُسَـبِّحُوهُ 

ـرُوهُ{ عائـد إلى رسـول اللـهA كما هو اختيـار جمع من المفسـرين،  وَتُوَقِّ

)1( سورة الحج آية2). 
)2( السعدي: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان- سورة 

الحج آية2). 
))( سورة الفتح آية9. 
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وهـو مـروي عن ابن عبـاسL  )1(  واختاره الشـيخ السـعدي النجدي قال: 

»أي تعـزروا الرسـول وتوقروه، أي تعظمـوه وتجلوه، وتقومـوا بحقوقه«)2(. 

فـِي  ةَ  الْمَـوَدَّ إلِاَّ  أَجْـرًا  عَلَيْـهِ  أَسْـأَلُكُمْ  لاَ  تعالى:}قُـلْ  قولـه  وأيضـاً 

لمودتهـم.  إظهـار  البيـت  أهـل  ذكريـات  وإحيـاء  الْقُرْبَـى{))( 

إضافـة إلـى النصـوص المرويـة عن أئمـة أهـل البيتB والتـي تحأ 

وتشـجّع علـى إحياء هـذه المناسـبات والاحتفاء بهـا. ومعلـوم أن أتباع أهل 

البيـت يعتبـرون كام الأئمة حجة شـرعية يسـتند إليها ويعتمـد عليها، لأدلة 

عقليـة ونقليـة ذكروها فـي بحوثهم الكاميـة والعقدية. 

ولإحيـاء هـذه المناسـبات منافـع وفوائـد عظيمـة، فهـي تتيـح فرصـة 

كبيـرة للتذكيـر بالقيـم والمبـادئ الدينيـة، وتحقـق الانشـداد والـولاء فـي 

النفـوس لرسـول الإسـام وأهـل بيتـهB، وتبقـي شـخصياتهم فـي موقـع 

القـدوة والأسـوة. 

كمـا تعتبـر تنشـيطاً وتفعيـاً للحالـة الدينية فـي المجتمـع، وللتواصل 

الاجتماعـي فـي إطـار التوجهـات المبدئية. 

مناهج العر�س:
حيـاة رسـول اللـهA والأئمة من أهل البيتB تشـكل تجسـيداً عملياً 

لقيـم الإسـام، وهـي مصدر مـن مصـادر التشـريع والفكر الإسـامي، كما 

تزخـر بالعلـوم والمعارف، والـدروس والعبر. 

ولا شـك أن تعّرف الأمة علـى حياة النبيA والأئمـةB أمر مطلوب، 

لتحصيـل المعرفة والوعي بالدين، وبتاريخـه ومعالم حضارته. 

)1( ابن عاشور: محمد الطاهر، التحرير والتنوير- سورة الفتح،آية 9. 
)2( السعدي: الشيخ عبدالرحمن، تيسير الكريم الرحمن، سورة الفتح آية 9. 

))( سورة الشورى آية )2. 
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والاحتفـاء بالمناسـبات الدينيـة هـو أفضـل فرصـة لتعريـف الأمة على 

حيـاة قادتهـا الهداة، فحينمـا يحتفـى بالمولد النبـوي الشـريف، فذلك يتيح 

المجـال للحديـأ عـن حيـاة رسـول اللـهA، وسـيرته العطـرة، وأخاقـه 

العظيمـة، وهديـه الرسـالي. وكذلـك فـي مناسـبة أي إمـام من الأئمـة، إنما 

يجـب أن توظّـف وتسـتثمر فـي اسـتحضار سـيرة ذلـك الإمـام، ومواقفـه 

النبيلـة، وتوجيهاتـه الصالحـة. 

وذلـك هو الأمـر المألـوف والمتعارف عليه فـي احتفـاء مجتمعنا بهذه 

المناسـبات. لكننـا نلحـظ أن مناهـج العـرض، وأسـاليب الطـرح، لسـيرة 

الرسـول والأئمـة تختلف من خطيب إلى آخر، حسـب اختـاف التوجهات 

والمسـتويات، ولعـل مـن أبـرز تلك المناهـج ثاثة:

العر�س التاريخي:
حيـأ يتـم عـرض حيـاة النبـيA أو الإمـامE، منـذ ولادتـه، وحتى 

وفاتـه، فـي الجانـب الشـخصي، كالحديـأ عـن زوجاتـه وأولاده ومواليه، 

الجانـب الاجتماعـي، كتامذتـه، وتنقاتـه،  العيـش، وفـي  وطريقتـه فـي 

فـي مجتمعـه،  القـوى  مـع حـكام عصـره، ومراكـز  ومناظراتـه، وعاقتـه 

ومالقـي مـن الحـوادث والمشـاكل.. 

وينتهـج كثيـر مـن الخطبـاء هـذا الأسـلوب، ليسـره وسـهولته، ووفرة 

المصـادر حولـه، ولارتيـاح شـريحة كبيـرة مـن المسـتمعين لـه. 

ولهـذا المنهـج فائـدة طيبـة تتمثل فـي تقديم السـيرة الذاتيـة، لصاحب 

المناسـبة، ورسـم صـورة عامـة لحياتـه فـي أذهـان المسـتمعين، وهـي لا 

تخلو مـن الدروس والعبـر النافعة. وخاصـة إذا صاحبها التحليل والدراسـة 

الموضوعية. 
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المنهج العاطفي:
ويتكون هذا المنهج من بعدين:

الأول: التركيـز علـى مسـألة الكرامـات والمعاجـز، والجوانـب الغيبية 
التـي  الخاصـة  المكانـة  علـى  للتأكيـد   .Bوالأئمـة  Aالنبـي حيـاة  فـي 

يحضـون بهـا عنـد اللـه سـبحانه وتعالـى، فهـم وإن كانـوا مـن البشـر، لكن 

صلتهـم المميـزة باللـه سـبحانه، وموقعيتهـم لديـه، تمنحهـم قـدرات غيـر 

طبيعيـة، وإمكانـات غيـر متعارفـة. 

فقد يتحدثون عن أمور غيبية هم مطلعون عليها. 

وقد يفعلون ما هو خارق للعادة لإثبات صدقهم أمام الآخرين. 

القـرآن  عنـه  تحـدث  واضـح،  أمـر  للأنبيـاء  بالنسـبة  ذلـك  وإمكانيـة 

 .Aاللـه رسـول  مـن  حصولـه  علـى  المسـلمون  واتفـق  الكريـم، 

فنبـي اللـه عيسـى بن مريـمF يقول حسـبما جـاء فـي القـرآن الكريم: 

يْـرِ فَأَنفُخُ  كُمْ أَنِّـي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّيـنِ كَهَيْئَةِ الطَّ }قَـدْ جِئْتُكُـمْ بآِيَةٍ مِـنْ رَبِّ

هِ وَأُبْـرِئُ الأكَْمَهَ وَالأبَْـرَصَ وَأُحْـيِ الْمَوْتَى بإِذِْنِ  فيِـهِ فَيَكُـونُ طَيْرًا بـِإذِْنِ اللَّ

خِرُونَ فـِي بُيُوتكُِمْ{)1(.  ـهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بمَِـا تَأْكُلُونَ وَمَـا تَدَّ اللَّ

أمـا بالنسـبة لغيـر الأنبيـاء مـن الأئمـة والأوليـاء فـإن القـرآن الكريـم 

ـا الْمِحْرَابَ  يتحـدث عن مريم بنـت عمران بقوله: }كُلَّمَـا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ

ـهِ إنَِّ  وَجَـدَ عِندَْهَـا رِزْقًـا قَـالَ يَـا مَرْيَـمُ أَنَّى لَـكِ هَذَا قَالَـتْ هُوَ مِـنْ عِندِْ اللَّ

ـهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَـاءُ بغَِيْرِ حِسَـابٍ{)2(.  اللَّ

ويتحـدث القـرآن الكريـم عـن القـدرات الخارقـة لأصحاب نبـي الله 

)1( آل عمران آية 9). 
)2( سورة آل عمران آية7). 
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سـليمانE حينمـا طلـب إحضـار عـرش بلقيس مـن اليمـن: }قَـالَ الَّذِي 

ا رَآهُ  عِنـْدَهُ عِلْـمٌ مِـنْ الْكِتَـابِ أَنَا آتيِـكَ بهِِ قَبْـلَ أَنْ يَرْتَـدَّ إلَِيْـكَ طَرْفُـكَ فَلَمَّ

ا عِنـْدَهُ قَـالَ هَذَا مِـنْ فَضْـلِ رَبِّي{)1(.  مُسْـتَقِرًّ

قال الشـيخ السـعدي النجدي: »والظاهر أن سـليمان إذ ذاك في الشـام، 

فيكـون بينـه وبين سـبأ، نحـو مسـيرة أربعة أشـهر، شـهران ذهاباً، وشـهران 

إيابـاً.. قـال المفسـرون: هـو رجـل عالـم صالـح، عنـد سـليمان يقـال لـه: 

)آصـف بـن برخيـا( كان يعـرف اسـم اللـه الأعظـم، الـذي إذا دعـا اللـه بـه 

أجـاب، وإذا سـأل به أعطـى«)2(. 

وتأسيسـاً علـى ذلـك لا مانـع مـن أن تصـدر عـن الأئمـة والأوليـاء 

كرامـات وتصرفـات خارقـة للعـادة، مـن علـم ببعـض الغيبيـات، أو قـدرة 

علـى القيـام ببعـض الأعمـال غيـر الممكنـة عـادة. 

وإنمـا يتحـدث عنهـا الخطبـاء لإظهـار مكانـة الإمام عنـد اللـه تعالى، 

ممـا يؤثر فـي نفـس المسـتمع، ويجعلـه أكثـر محبـة وولاءً للإمام. 

لكن يجب التنبيه هنا على أمرين:

إن هـذه الكرامـات لا تصـدر عـن قـدرة ذاتيـة للإمـام أو الولـي أو . 1

النبـي، وإنمـا بـإذن اللـه تعالـى، فـا أحـد لـه سـلطة أو تصـرف في 

شـيء مـن أمـور الكـون والحيـاة إلا اللـه تعالـى، والأنبيـاء والأئمـة 

إنمـا يمنحهـم اللـه تعالى القـدرة على القيـام ببعض هـذه التصرفات 

وصحـة  رسـالتهم،  صـدق  النـاس  ليعـرف  منـه،  وحكمـة  بـإرادة 

مسـارهم، ولتتأكـد مكانتهـم في النفـوس، فتقبل دعوتهـم إلى توحيد 

)1( سورة النمل آية0). 
)2( المصدر السابق- تفسير سورة النمل آية0).
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وعبادته.  تعالـى  اللـه 

الحذر من الو�صع والختلاق:
الأمـر الثانـي الـذي يجـب التنبيه عليـه هو الحـذر مـن الموضوعات . 2

والروايـات المختلقـة والضعيفة السـند، فليس كل مـا ورد في الكتب 

مـن معاجز وكرامـات للأنبياء والأئمة والأوليـاء يحمل على الصحة، 

ويتحـدث بـه للنـاس، بـل ينبغـي الأخـذ مـن المصـادر المعتمـدة، 

ودراسـة طريـق الروايـة والسـند، فقـد حصلـت سـوق رائجـة لهـذا 

النـوع مـن الروايات، وهنـاك كذبة وضاعـون، وهناك دسّ وتسـريب 

 .Bلتشـويه صـورة الديـن، وسـمعة مذهب أهـل البيت

عـن ابن سـنان قـال: قـال أبـو عبد اللـه الصـادقE: »إنـا أهـل البيت 

صادقـون لا نخلـو من كذاب يكـذب علينا ويسـقط صدقنا بكذبـه علينا عند 

الناس«)1(. 

الـرواة  بعـض  بلعـن   Bالأئمـة عـن  عديـدة  روايـات  جـاءت  وقـد 

الوضاعيـن والكذابيـن الذيـن اختلقـوا وبثـوا روايـات فيهـا مبالغـات وغلو 

واصطنـاع قضايـا لـم تحصـل، ونسـبتها إلـى الأئمـةB، كمـا أن هنـاك من 

اختلـق الروايـات بهـدف جـذب الأنظـار إلـى الأئمـة، وتعظيـم مكانتهـم، 

كالـذي ينقـل عنـه أنـه اختلـق أحاديأ فـي فضل سـور القـرآن، مبـرراًً ذلك 

بأنـه رأى إعـراض النـاس عـن القـرآن، فأحب تشـويقهم إليـه، بالطبـع هذه 

وسـيلة مرفوضـة. 

وتتـداول فـي مجتمعنا بعـض الروايات التـي أكّد العلماء عـدم صحتها 

)1( المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج25 ص)26، الطبعة الثالثة )198م، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت. 
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كخطبـة البيان المنسـوبة للإمام علـيE والتي تحكي عن بعـض المغيبات، 

وقد سـئل عنهـا الإمام الخوئيD فأجاب: »لا أسـاس لهـا«)1( وكذلك قصة 

)حـاّل المشـاكل( والتـي تتـداول كثيراً فـي مجتمعنـا النسـائي، وهي قصة 

مجهولـة المصـدر، ولا تمثل نصـاً دينياً يسـتوجب هذا الاهتمام والقداسـة، 

كمـا أن مـا تحتويه مـن مضمون وعبـارات واضح الركاكـة والضعف. 

جانب الماأ�صاة والمعاناة:
بإبـراز مـا حـلّ بأهـل  العاطفـي  المنهـج  الثانـي: ويتمثـل فـي  البعـد 

البيـت مـن المصائـب والمآسـي مـن قبـل أعدائهـم الظالمين والحاسـدين 

لهـم، لإظهـار مظلوميتهـم، ذلـك أن الإنسـان بطبيعتـه السـويّة يتعاطف مع 

المظلـوم، وخاصـة إذا كان مـن العظمـاء والصالحيـن، كمـا أن ذلـك يبيّـن 

سـوء الطـرف الآخـر المنـاوئ لأهل البيـتB، وكيـف أنه تجـاوز الحدود 

والموازيـن الإسـامية والإنسـانية، فـي عدوانـه عليهـم، مما يعبـئ جمهور 

المسـتمعين ضـده، ويؤكـد نفورهـم منه. 

الطرح العلمي الح�صاري:
فالنبـيA وأهـل بيته الكـرامB إنمـا يعبّـرون بسـيرتهم وأقوالهم عن 

مشـروع إلهـي، يسـتهدف تنويـر البشـرية، ودفعهـا نحـو مسـتوى حضـاري 

أرفـع، فهم ليسـو مجـرد عبّـاد زهّـاد، ولا أصحاب طريقـة صوفية، وليسـوا 

زعامـات سياسـية تصـارع مـن أجـل المواقـع والمناصـب، بـل هـم حملـة 

رسـالة إلهيـة، ومشـروع حضاري. 

ومـن يـدرس سـيرتهم بعمـق، ويقـرأ حياتهـم بوعـي، ويتأمـل آراءهم 

وكلماتهـم، يجـد بوضـوح تركيزهم علـى اسـتثارة العقل، وتنميـة المواهب 

)1( الخوئي: السيد أبو القاسم، صراط النجاة ج1 ص71) مسألة 1))1. 
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والطاقـات، وتوجيههـم نحـو العلـم والمعرفـة، والفاعليـة والإنتاج. 

وفـي أحاديثهم وأقوالهم إشـارات جليّـة لنظريات علمية حـول الطبيعة 

والحيـاة، لـم يكتشـفها العلـم الحديـأ إلا مؤخـراً، كمـا أن مدرسـتهم قـد 

خرّجـت علمـاء بارزيـن في مختلـف المعـارف والعلوم. 

أمـا خطبهـم وتوجيهاتهـم فتتضمـن برامـج لتنظيـم المجتمـع تربويـاً 

وسياسـياً واقتصاديـاً، وفـي شـتى مياديـن الحيـاة. 

إن تقديـم الأئمـة من خال مشـروعهم الحضـاري، وعطائهـم العلمي 

المعرفـي، هـو مـا تحتاجـه البشـرية في هـذا العصـر، وهو مـا يسـاعد الأمة 

الإسـامية علـى تجـاوز واقـع التخلـف، والانطاق نحـو آفـاق الحضارة. 

اأف�صل وثيقة �صيا�صية:
وكنمـوذج من عطاء أهـل البيتBوالذي يجب الاهتمام بـه، والتركيز 

عليـه، وبثه ونشـره فـي أوسـاط الأمة، عهـد الإمام علـيE لمالك الأشـتر 

النخعـي حيـن ولاه مصر سـنة 9) هـ. هـذا العهـد الرائع الـذي يمثل أفضل 

وثيقـة سياسـية شـاملة فـي التراث الإسـامي، حيـأ تحدث فيـه الإمام عن 

واجبـات الحاكـم تجاه رعيتـه، وأخاق تعاملـه معهم، وعن اختيـار الوزراء 

والموظفيـن، وضرورة مراقبتهم وإرشـادهم، وعن ضرورة اسـتفادة الحاكم 

مـن الكفـاءات العلميـة، ثم عن طبقات الشـعب بحسـب أدوارهـا ومهامها، 

وأهميـة كل طبقـة وحقوقهـا وواجباتها، كالعسـكريين، والقضـاة، والتجار، 

والصناعييـن، وعامـة الموظفين، والضعفـاء ذوي الحاجات. 

وكمـا قـال المحامـي توفيـق الفكيكـي الذي شـرح هـذا العهـد ضمن 

قـال:  والرعيـة(  )الراعـي  بعنـوان  بغـداد  فـي  9)19م  سـنة  طبـع   كتـاب 

»وهـذا العهـد مـن أهـم العهـود التـي قطعهـا خلفـاء المسـلمين وملوكهـم 

إلـى عمالهـم وولاتهـم فـي تدبير شـؤون المملكة الإسـامية. والحـق يقال 
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إن القواعـد التشـريعية السياسـية والإداريـة والقضائيـة والماليـة والنظريات 

الدسـتورية التـي قررهـا الإمام علـي كرم الله وجهـه في عهد مالـك النخعي 

تعـد )مُثاً عليا( للحكـم الديموقراطي في الإسـام إذا قيسـت بنظم الحكم 

اليـوم مـن ديموقراطيـة ودكتاتورية، وبأحـدث النظريـات السـائدة اليوم في 

العالـم المتمدن«)1(. 

منهجية العلماء الغربيين:
إن مـن المفارقـات العجيبـة أن يبـادر علمـاء الغـرب إلـى استكشـاف 

أئمـة  حيـاة  فـي  والمعرفيـة  العلميـة  الجوانـب  بتكـرار  الأئمـة،  هـؤلاء 

المسـلمين، بينمـا نكتفـي نحـن المحسـوبين علـى مصائبهـم ومعاجزهـم، 

دون أن نتوجـه إلـى علومهـم ومعارفهـم فـي مختلـف مياديـن الحيـاة، مـع 

حاجتنـا الماسّـة إليهـا. 

لقـد بـادرت جامعة )استراسـبورغ( الفرنسـية إلى عقـد دورة علمية عن 

التاريـخ العلمي والحضاري للإماميـة، وحياة الإمام جعفـر الصادق وفكره، 

فـي شـهر مايو 1967م، وشـارك في هذه الـدورة أكثر من عشـرين عالماً من 

أعـام المستشـرقين والعلمـاء فـي الجامعـات الأوروبية، وشـاركهم علماء 

متخصصـون مـن جامعات لبنـان وإيران. ونشـرت هذه البحـوث الأكاديمية 

مـن قبـل دار المطبوعـات الجامعيـة الفرنسـية فـي باريـس عـام 1970م. 

وترجمـت هـذه البحـوث إلـى اللغـة العربيـة وطبعـت ضمـن كتـاب تحت 

عنـوان )الإمـام الصـادق كمـا عرفـه علمـاء الغـرب( وفـي مقدمـة الترجمة 

العربيـة كتـب الدكتـور محمد عبـد المنعم خفاجي الأسـتاذ بجامعـة الأزهر 

العبـارة التاليـة: »إن القـارئ لهـذه الفصـول ليقف أمـام صفحاتهـا المضيئة 

مذهـولاً حقـاً، ولسـوف يجد نفسـه أمـام عظمة هـذه الـروح العلميـة، التي 

)1( الفكيكي: توفيق، الراعي والرعية، ص15، الطبعة الثانية 1962م، مكتبة المعارف، بغداد.
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انعكـس ضوءهـا علـى هـذه الدراسـات، فـكان مـن وراء ذلك عالم فسـيح 

كشـف عنـه هـؤلاء العلمـاء، وبـدا فـي صـدر هـذه الصـور الرفيعـة صـورة 

الإمـام جعفـر الصادق، مشـرقة شـامخة بفكره الرفيـع، وبشـخصيته الجليلة 

المهيبـة، وبحكمتـه الصادقـة، وتجاربـه الواسـعة فـي فهـم الحيـاة والناس. 

وتجلـت عظمـة هـذه الشـخصية فـي عظمة هـذه البحـوث، فكان مـن وراء 

ذلـك كلـه حقيقـة رائعـة، لـم نكـن نعـرف عنهـا شـيئاً، حقيقـة هـذا العقـل 

العظيـم، الـذي بنى للإنسـانية وللإنسـان أروع مـا يمكن أن يبنيـه من أصول 

ورفاهيتهـا«)1(.  الدنيـا  حضارة 

ومـن تلـك البحـوث التـي تناولهـا العلمـاء الغربيـون نظريـات الإمـام 

الصـادق فـي المجـالات التاليـة: نشـأة الأرض، نشـأة الكـون، الأدب، نقد 

التاريـخ، نظريـة الضـوء، نسـبية الزمن، أشـعة النجـوم، قضايا البيئـة، حركة 

الموجـودات، الطب وأسـباب بعض الأمـراض، الفلسـفة والحكمة والفرق 

بينهمـا، الرضاعـة السـليمة، المـوت والفنـاء وغيـر ذلك مـن الأبحاث. 

م�صوؤوليتنا تجاه معارف الأئمة:
إن مثـل هـذه المبـادرات والبحـوث لتشـعرنا بتقصيرنـا الكبيـر تجـاه 

مدرسـة أهـل البيـتB، فمع أننـا نحيـي مناسـباتهم، وتحت أيدينـا أوقاف 

ضخمـة مرصـودة للإنفـاق علـى مـا يتعلـق بهـم، وهناك مـوارد حـق الإمام 

مـن الخمـس إلاّ أن سـعينا في إحيـاء علومهـم ومعارفهم لا يـزال محدوداً، 

وضمـن دائـرة ضيقة. 

إننا بحاجة إلى مراكز دراسات علمية لدراسة حياتهم وأفكارهم. 

وبحاجـة إلـى دعـم بعـض العلمـاء والمفكريـن وأسـاتذة الجامعـات 

الأولى  الطبعة  ص11  الغرب،  علماء  عرفه  كما   Eالصادق الإمام  الدين،  نور  علي:  آل   )1(
08)1هـ، مؤسسة الوفاء ، بيروت.
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لكـي يتفرغـوا لإعـداد البحـوث المختصـة بسـيرتهم وآرائهـم العلميـة. 

وبحاجـة إلـى تنشـيط حركـة الطباعـة والنشـر للكتـب التـي تتضمـن 

ورسـالة  السـجادية،  والصحيفـة  الباغـة،  كنهـج  وتوجيهاتهـم،  كلماتهـم 

الحقـوق، وسـائر آثارهـم المباركـة، مـع شـرحها وترجمتهـا إلـى مختلـف 

لغـات العالـم الحيّـة. 

وكل ذلـك بحاجـة إلـى عمـل مؤسسـاتي، لكـن المبـادرات الفرديـة 

يمكنهـا أن تمـلأ جـزءاً مـن هـذا الفـراغ. 

اختيار المنهج:
وإذا كانـت مناهـج العـرض لحيـاة الأئمـة وسـيرتهم متعـددة، فإن كل 

منهـج منهـا يتكامـل مـع الآخـر، واختيـار أحدهـا لا يعنـي إلغـاء المناهـج 

الأخـرى، إذا طرحت بالشـكل الصحيـح، الذي يسـتهدف التعريف بالأئمة، 

وشـدّ الأمة إليهـم، واسـتفادتها مـن بـركات عطائهم. 

لكنـه ينبغـي مراعاة الزمـان والمـكان والمخاطبين في اختيـار أي منهج 

مـن هـذه المناهـج، وخاصة بالنسـبة للخطبـاء الكـرام، الذيـن يتحدثون في 

المناسـبات الدينية. 

وناحـظ هنا أن الإمام علـي الرضاE يركز على أهميـة المنهج الثالأ 

أي الطـرح العلمـي الحضاري، كما يسـتنتج ذلـك من الحديأ الـذي يرويه 

عبـد السـام بن صالـح الهروي قال: سـمعت أبا الحسـن الرضـا B يقول: 

»رحـم اللـه عبـداً أحيا أمرنـا« فقلت لـه: فكيف يحيـي أمركم؟ قـال: »يتعلم 
علومنـا ويعلمهـا الناس، فـإن الناس لو علموا محاسـن كامنـا لاتبعونا« )1(

)1( ا لعطاردي: الشيخ عزيز الله، مسند الإمام الرضا، ج1 ص6 الطبعة الثانية )199م، دار الصفوة، 
بيروت. 
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عرضـاً  للنـاس  عرضـت  لـو  ومعارفهـم  البيـت  أهـل  علـوم  إن  حقـاً 

رفـع  فـي  ولأسـهمت  المخلصيـن،  الواعيـن  كل  لاسـتقطبت  صحيحـاً، 

المجتمـع.  مشـاكل  ومعالجـة  الأمـة،  جمهـور  مسـتوى 

ثبتنـا اللـه جميعـاً علـى محبـة رسـول اللـه وآلـه الكـرام وجعلنـا مـن 

السـائرين علـى طريقهـم، والمقتديـن بهديهـم، وحشـرنا يـوم القيامـة فـي 

زمرتهـم إنـه أرحـم الراحميـن. 



مــــقــــــابــــــــــلات





43( مــــقــــــابــــــــــات





حوار جريدة المدينة*)1)

حسـن الصفار مـن العلمـاء المدركين لأهمية انسـجام الأمـة والحفاظ 

علـى وحدتها وتوفير طاقاتهـا فيما ينفعها، فهو دارس مؤصـل للفقه والعلوم 

الإسـامية وفـق المذهـب الجعفـري، لكنه لـم ينحصر فـي هـذا الطريق بل 

أشـرع نوافذه للهواء الطلـق وفعل انتمائه لهذه الأرض المباركة )السـعودية( 

واسـتحضر مواطنيتـه فـي خطابه الدعـوي والتربوي وحـاول تكريس صورة 

الفـرد السـعودي المسـلم بوصفهـا هـي الصـورة الرئيسـية لجميع أبنـاء هذا 

البلـد، ومـا سـوى ذلـك فهـو تنويعـات واختافـات مسـتوعبة فـي رحـم 

الوطـن والديـن الواحـد. والصفار الـذي كرس إنتاجـه وجهده لهـذه الغاية، 

كان متواصـاً مـع الجميع فقـد كان على صلة ومراسـلة مع سـماحة المفتي 

الراحـل الشـيخ عبـد العزيز بن بـاز رحمه اللـه، واجتهد في أن يكون جسـراً 

بيـن المدرسـة السـنية والشـيعية فـي وطنـه تعزيـزاً للمتفـق فيـه وتوضيحـاً 

الواسـع )كاسـيت، خطـب،  نتاجـه  للمختلـف عليـه. ولعـل الصفـار فـي 

دروس، محاضـرات، كتب....الـخ( قـد قـارب الغايـة التـي كان يتوخاهـا، 

ومؤخـراً نشـط الشـيخ الصفـار فـي المنتديـات والصحـف صوتـاً معتـدلاً 

ودعوة للتسـامح والوعـي بالذات، ومن آخر ذلك اسـتكتابه بشـكل دائم في 

* حوار اجراه علي باقر الموسى - بصحيفة المدينة في ملحقها الأسبوعي الرسالة، بتاريخ 21 ذو 
التاسع  العدد  العدد 166)1، السنة السابعة والستون،  القعدة 22)1هـ - ) فبراير 2002م 

والتسعون.
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صحيفـة اليـوم السـعودية، وفي هـذا الحوار الـذي نجريه معه في )الرسـالة( 

تعريـج علـى الطريـق الأصـوب في الحـوار يجمـع الكلمـة، ونتنـاول أيضاً 

انعكاسـات 11 سـبتمبر علـى الدعـوة الإسـامية والعالـم الإسـامي كلـه، 

ونسـأل الصفـار عـن موقفـه مـن الثنائيـة التـي وضـع فيهـا بوش وبـن لادن 

العالـم الإسـامي ازاءاهـا »معـي أو ضـد الحضـارة عنـد بـوش ومعـي أو 

ضـد الإسـام عنـد بن لادن« اسـتنكر الصفـار في هـذا الحوار هـذه الهجمة 

المحمومـة ضـد المملكـة العربية السـعودية.

احترام الذات:
Ë  كيـف نسـتطيع اسـتعادة زمـام المبـادرة بيـن أمـم العالم حيـث يقبع

المسـلمون الآن فـي قـاع الأمم؟

أود فـي البدايـة أن أتوجـه بخالص شـكري وتقديـري لجريـدة المدينة 

المنورة وخاصة ملحقها الأسـبوعي )الرسـالة( لإتاحتها لـي فرصة الإطال 

علـى قرائهـا الكرام، ولمـا أجده في هـذه الجريدة من توجهـات جادة لطرح 

قضايـا الديـن والأمة، بوعـي وانفتاح، جزى اللـه القائمين عليهـا والمهتمين 

بهذه التوجهـات كل خير. 

لكـي نأخـذ موقعيتنـا بيـن الأمـم، ونسـتفيد مـن زمـام المبـادرة، لا بد 

وأن نحتـرم ذاتنـا أولاً، فالأمـة التـي لا تحترم نفسـها لن يحترمهـا الآخرون، 

وأركـز هنا علـى النقـاط التالية:

أولاً: أن نحتـرم العقـل فينـا، بـأن نرفـع القيـود والأغـال التـي تكبـل 
عقولنـا، وأن نسـتخدمها كمـا أمرنـا اللـه تعالـى فـي معرفـة طـرق الخيـر 

ومزالـق الشـر، وفـي اكتشـاف آفـاق الكون مـن حولنـا، وتسـخير إمكانات 

الطبيعـة، وفـي إدارة شـؤون الحيـاة، إننـا أمـة تعانـي مـن سـيطرة العواطف 

علـى مواقفنـا وتوجهاتنـا، وغياب مرجعيـة العقل، وتحديد مسـاحة حركته، 
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مـع أننـا ننتمـي إلـى ديـن تركـز آيـات كتابـه القـرآن المجيـد علـى محورية 

ـرُونَ{. العقـل وضـرورة تحكيمـه }أَفَـاَ تَعْقِلُـونَ{ }لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ

ثانيـاً: أن نحتـرم قدراتنا وطاقاتنا، التـي منحنا الله تعالـى إياها لنفجرها 
والخمـول  الكسـل  ونتجـاوز حالـة  الأرض ونصلحهـا،  فنعمـر  ونُفعلهـا، 

والتـواكل، التـي جعلتنـا نعيـش على فتـات موائـد الآخرين، حيأ نسـتورد 

أغلـب احتياجاتنـا مـن الـدول الأخـرى، ونفقـد أدنـى درجـات الاكتفـاء 

الذاتي، وتشـكو أكثـر مجتمعاتنا من أفـواج العاطلين، ومن البطالـة المقنَّعة. 

إن المواطـن العربـي أصبـح يعتمـد على الخـارج مثاً للحصـول على 

65% مـن احتياجاتـه مـن القمـح، و)7% مـن السـكر، و62% مـن الزيـوت 

النباتيـة. وكمـا قـال وزيـر التجارة المصـري في افتتـاح المؤتمر السـنوي الـ 

)) لإتحـاد غرف التجـارة العربية: إن الدول العربيـة أصبحت في مجموعها 

أكثـر مناطـق العالـم عجزاً فـي الغـذاء!! مـع أن لدينا أرضـاً زراعيـة لا تكاد 

نسـتثمر منهـا إلا حوالـي 10%، كما لا يزيد مسـتوى الإفادة مـن الأمطار عن 

.%15

المتوفـرة  وكمثـال واضـح علـى ضعـف اسـتفادتنا مـن الإمكانيـات 

واعتمادنـا علـى الخـارج مـا تشـير إليـه التقاريـر مـن توفـر الثروة السـمكية 

تمتـد  الأطـراف  متراميـة  سـواحل  تمتلـك  والتـي  الخليـج  منطقـة  فـي 

لحوالـي 500) كيلومتـر، والرصيـف القـاري لهـا يحتـل مسـاحة تقـدر بــ 

250 كيلومتـراً مربعـاً، ولكننـا نسـتورد حوالـي 0)% مـن حاجتنا السـمكية 

مـن الخـارج، ولا نسـتقل إلا نسـبة )1% مـن المخـزون السـمكي الممكـن 

اسـتغاله سـنوياً. حسـب تقريـر نشـرته مجلـة الاقتصـاد الصادرة مـن غرفة 

صناعـة وتجـارة المنطقة الشـرقية عـدد 272. إننـا بحاجة إلى تربيـة عائلية، 

ومناهـج تعليميـة، وأجـواء اجتماعية، وأنظمـة وقوانين تدفع الإنسـان عندنا 
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للعمـل والفاعليـة، وتحفـزه لتفجيـر طاقاتـه وقدراتـه.

حقوق الإن�صان في العالم الإ�صلامي:
ثالثـاً: أن نحتـرم بعضنا بعضـاً، على مسـتوى العالم الإسـامي فتراعى 

حقوق الإنسـان، كما أقرتها الشـريعة الإسـامية، وتتاح فرصة المشاركة في 

الشـأن العـام، وتتوفـر الحريات، أليـس من المؤسـف حقاً أن يعيـش اليهود 

المحتلـون لفلسـطين حالـة من الاسـتقرار والتعايـش والتاحم فيمـا بينهم، 

وهـم شـتات تجمعـوا مـن أصقـاع شـتى، وتعاونـوا علـى إثـم الاغتصـاب 

لأراضينـا، والعـدوان علـى شـعوبنا، بينمـا لا تـزال الكثير مـن المجتمعات 

الإسـامية تعانـي من الأزمـات والفتن الداخليـة؟ إننا باحترام أنفسـنا ضمن 

هـذه الأبعـاد الثاثـة، نتأهل لاحتـرام العالـم لنا وأخـذ موقعيتنا بيـن الأمم.

نحاور الغرب اأم اأنف�صنا؟
Ë  فـي الوقـت الـذي نتهـم الغـرب لأنـه لا يصغـي إلينـا.. هل أحسـنا

الحـوار فيمـا بيننـا؟.. وكيـف نتجـاوز هـذه الحالـة؟

الحـوار مع الآخر قـد ينطلق من حالـة وعي حضاري، وإيمان بإنسـانية 

مْناَ بَنيِ  الإنسـان وحقوقـه وكرامتـه التي أقرها اللـه تعالى بقولـه: }وَلَقَـدْ كَرَّ

آدَمَ{)1( وهنـا يكـون الحـوار نهجـاً وخلقـاً ثابتاً، مـع كل آخـر مختلف معه، 

فـي الديـن أو المذهب، أو الـرأي أو الانتمـاء الحضاري. بـل يصبح الحوار 

أوثـق وأعمق كلما اْقتـرب الآخر مـن دائرتك.

لكـن بعـض مـن يطرحـون الحـوار مـع الغـرب، لا ينطلقـون مـن هذه 

الحالـة مـع الأسـف، وإنمـا مـن واقـع الشـعور بالضعـف تجـاه الغـرب، 

والإحسـاس بالحاجـة لـه. أمـا علـى مسـتوى الأمـة فهنـاك استئسـاد علـى 

)1( سورة الإسراء آية 70.
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بعضنـا البعـض، وممارسـة للقهـر والفـرض.

هـذا هـو تفسـير الدعـوة إلـى الحـوار مـع الغـرب مـع الإصـرار علـى 

التشـرذم والقطيعـة الداخليـة فـي نظـري. والسـبيل إلى تجـاوز هـذه الحالة 

السياسـي  والنضـج  للديـن،  الصحيـح  والفهـم  الحضـاري،  الوعـي  هـو 

والأخاقـي. إننـا بحاجـة إلى ثقافـة إنسـانية عميقـة تعرفنا بحقوق الإنسـان 

بيننـا، وبحاجـة إلـى وعـي مبدئـي، يدفعنـا إلـى احتـرام الـرأي الآخـر فـي 

داخلنـا، ويقنعنـا بالإقـاع عـن الاسـتبداد والتعصـب، والـذي لـم نجن منه 

إلا التخلـف والدمـار.

ال�صعوديون �صعب م�صلم عربي واحد:
Ë  أنـت مـن الدعـاة إلـى تعزيـز الوحـدة الوطنيـة علـى قاعـدة الـولاء

العامـة مناديـاً بتجـاوز الاختلافـات  لمطلقـات الإسـلام وقواعـده 
الجزئيـة، هـل لـك أن تحدثنـا عـن جهـدك فـي هـذا المجـال؟

في المملكة العربية السـعودية شـعب مسـلم عربي واحـد والحمد لله، 

ولـم تكـن بيـن أبناء هـذا البلـد نزاعات فـي الماضي، لكـن ما رافـق انتصار 

العراقيـة الإيرانيـة، مـن مشـاكل  إيـران، والحـرب  الثـورة الإسـامية فـي 

وأحـداث، أعطـى الفرصة لبعـض التوجهات المتشـنجة طائفيـاً، أن تصطاد 

فـي الماء العكـر، وأن تمارس نشـاطاً إعاميـاً ودعائياً محمومـاً في مصلحة 

القـوى المعاديـة للإسـام، والطامعـة فـي النفوذ في بـاد المسـلمين، ومن 

الطبيعـي أن تشـجّع وتدعـم ما يفـرق الصفـوف، ويمزق وحدة الشـعوب.

لكـن الظـروف الآن قد تغيّـرت والحمد للـه، والمطلـوب معالجة آثار 

الفترة السـابقة.

أشـعر  فإنـي  اللـه،  إلـى  الدعـوة  طريـق  أسـلك  مسـلم  وكمواطـن 

بالمسـؤولية تجـاه وحـدة الأمـة، وتماسـك المجتمـع. وأعـي جيـداً مـدى 
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أضـرار النزاعـات والخافـات علـى أمـن الوطـن ومصلحـة المواطنيـن، 

لذلـك انطلقـت للعمـل علـى هـذا الصعيـد بتوفيـق اللـه تعالـى.

ولمسـت من تشـجيع المسـؤولين كسـمو أمير المنطقة الشـرقية الأمير 

محمـد ابـن فهـد ونائبـه الأميـر سـعود بـن نايـف حفظهمـا اللـه مـا دفعنـي 

والنشـاط. الجهد  لمضاعفـة 

ويتركز جهدي في هذا المجال على محورين:

الأول: التأكيـد علـى ثقافـة الوحـدة وضرورتهـا، وتأصيـل أخاقياتهـا 

كاحتـرام الـرأي الآخـر، والقبـول بالتعدديـة، والتذكيـر بالأصـول الدينيـة 

الواحـدة بين المسـلمين، والتسـامح تجـاه الاختافـات الفرعيـة والجزئية، 

والاهتمـام بالمصالـح المشـتركة لنـا كمواطنيـن وللأمـة الإسـامية التـي 

تواجـه أشـد التحديـات والأخطـار فـي هـذا العصـر. كل ذلـك عبـر الكتابة 

مـع  المباشـر  والتحـادث  والمحاضـرات  الخطابـات  وإلقـاء  والتأليـف، 

مختلـف الأوسـاط.

المحـور الثانـي: التواصـل الاجتماعـي، بالمبـادرة إلـى زيـارة العلماء 

وذوي الـرأي والتأثيـر مـن أجـل تمتيـن أواصـر العاقة، ومناقشـة مـا يدور 

فـي الأجواء من تسـاؤلات، لتوضيـح الصورة، وتافـي أثار الفترة السـابقة.

بالطبـع فهذه مسـؤولية عامة يجب أن يشـترك في القيـام بأعبائها كل من 

تهمـه مصلحـة الوطـن ومسـتقبل الديـن والأمـة. وهنـاك جهود خيّـرة تبذل 

فـي هـذا المجال من قبـل العديد مـن الواعيـن المصلحين دعـاة الوحدة في 

المملكـة وبلـدان إسـامية أخـرى، مما يبشـر بخيـر والحمد للـه، وجهدي 

المتواضـع ما هو إلا إسـهاماً بسـيطاً ضمن هـذه الجهـود المبذولة.
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ل يمكن تجاهل الختلاف:
Ë  بأمانـة - هـل تـرى إن السـبيل الأمثـل للحـوار هـو فـي المصارحـة

العلميـة بطبيعـة الاختلافـات مـع التأكيـد علـى وجـوب أن تتعـود 
الذهنيـة العامـة علـى تقبـل الخـلاف تحـت سـقف المبـادئ العامة 

للإسـلام؟

لا يمكـن تجاهـل وجـود اختاف الـرأي داخـل الأمة الإسـامية على 

صعيـد بعـض المسـائل العقديـة والفقهية، ومـن المطلـوب علميـاً ومعرفياً 

مناقشـة هـذه المسـائل الخافيـة، والمصارحة والجـرأة في الحـوار حولها، 

لكـن يجـب التنبيه علـى أمور:

أولاً: أن لا ننشـغل بهـا عـن الأخطـار المحدقـة بنـا، أيصـح لجماعـة 

تتعـرض سـفينتهم لخطر غـرق في البحـر، أو طائرتهـم لمحاولـة اختطاف، 

أن يتجاهلـوا ذلـك، وينشـغلوا بمناقشـة أمـور علميـة وتاريخية؟!

ثانيـاً: أن نعمـل لتهيئـة الأجـواء الهادئـة المسـتقرة التـي تسـاعدنا على 

الحـوار الموضوعـي، والنقـاش الحـر، والنقـد البنـاء لبعضنـا البعـض، أمـا 

مـع التشـنج الطائفـي المتمثـل فـي فتـاوى التكفيـر، وخطابـات التحريض، 

وحـالات التمييـز والقطيعـة الاجتماعيـة، فـإن الحـوار قد يأخـذ منحى آخر 

يبعـده عـن هدفـه الصحيـح، وغايتـه المرجوة.

ثالثـاً: أن يتـم الحـوار والنقـاش فـي المسـائل المختلـف فيهـا ضمـن 

مؤتمـرات علميـة، ومنتديـات جـادّة، وليـس بأسـلوب التراشـق الإعامـي 

والإثـارات على المسـتوى الجماهيري. وحيأ يسـعى كل طـرف لانتصار 

علـى الآخـر، ورفـع معنويـات أتباعه.
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اأمريكا وابن لدن:
Ë  أمريـكا قسـمت العالـم إلى قسـمين: قسـم مـع الإرهاب وقسـم مع

أمريـكا، وبـن لادن شـطر العالـم إلى )فسـطاطين(.. أما مـع القاعدة 
أو مـع الكفـر!.. كيـف يواجه المسـلمون هـذه )الثنائيـة( الخاطئة؟

أمريـكا تعتمـد منطـق القـوة والهيمنة والتسـلط علـى العالـم، والإدارة 

الأمريكيـة الحاليـة، تقـود انقابـاً عنيفـاً علـى مبـادئ الدسـتور الأمريكـي، 

وتمـارس سياسـات واضحـة التصـادم والتناقـض مـع كل الشـعارات التـي 

يطرحهـا الغـرب حـول الديمقراطيـة والحريـات وحقـوق الإنسـان. ودعم 

أمريـكا للإرهـاب الصهيونـي، وخاصـة جرائـم شـارون التـي تجـري هـذه 

الأيـام، هـو المثل الصـارخ لتوجـه الإدارة الأمريكيـة نحو الهيمنة والتسـلط 

بالقـوة دون حسـاب لأي قيـم أو مبـادئ.

أمـا منطـق بن لادن وطالبـان في هـذه المواجهة ففيه الكثيـر من التخبط 

والجهـل، وقـد أعطـى هـذا المنطـق لأمريـكا فرصـة ذهبيـة ما كانـت تحلم 

بهـا. تمامـاً كما فعل صدام حسـين في غـزوه للكويت، حيأ مكـن لأمريكا 

أن تحقـق أهدافـاً عسـكرية وسياسـية واقتصادية كبيـرة في المنطقـة والعالم 

الإسامي.

ومـا قدمـه بـن لادن من مجـال لأمريكا هـو أكبـر وأعظـم، ونحن الآن 

نقطـف الثمـار المـرّة لمـا حـدث، مـن خـال مـا يجـري فـي فلسـطين وما 

يحصـل فـي أفغانسـتان ومـا تحـاك خيوطـه لباكسـتان، ولمختلـف أنحـاء 

العالـم الإسـامي ولا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم.

حملة م�صبوهة:
Ë  الإعـلام مـن  لهجمـة حـادة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  تتعـرض 



44( حوار جريدة المدينة*

الأمريكـي والغربـي بشـكل عـام وأنها مصـدر الإرهاب فـي العالم، 
برأيـك مـا هـي الصيغـة المثلـى للتصـدي لهـذه الهجمـة؟

والغربـي علـى  الأمريكـي  الإعـام  مـن  الحـادة  الهجمـة  أن  واضـح 

المملكـة لهـا أهـداف مشـبوهة، فهي تسـتهدف صمـود المملكة فـي الدفاع 

عـن القـدس والقضيـة الفلسـطينية، كمـا تسـتهد تجفيـف ينابيـع الصحـوة 

الإسـامية والاتجـاه الدينـي.

والتصـدي لهـذه الهجمـة الشرسـة يسـتدعي فـي نظـري: أن نمتلـك 

سـدّ  فـي  الجـادّة،  المبـادرات  واتخـاذ  الـذات،  مراجعـة  فـي  الشـجاعة 

الثغـرات، ومعالجـة النواقـص ومواطـن الخلل، حتـى لا يسـتغلها الأعداء، 

ولا تنمـو مـن خالهـا حـالات الجهـل والخطأ. والحمـد لله فقد أكّد سـمو 

ولـي العهـد فـي العديـد مـن خطاباتـه الأخيـرة علـى هـذا التوجه.

للتعريـف  والإعامـي  الثقافـي  الجهـد  مضاعفـة  المطلـوب  أن  كمـا 

بالإسـام وبقضايـا المسـلمين العادلـة أمـام الـرأي العـام العالمـي، وفـي 

أوسـاط المجتمعـات الغربيـة، بتطوير المضمـون، وتجديد وسـائل الطرح.

العلم في القطيف:
Ë  باعتباركـم مـن علمـاء القطيـف هـل لـك أن تحدثنـا عـن الحركـة

العلميـة والثقافيـة فـي القطيـف؟

الحركـة العلميـة والثقافية فـي القطيف عميقـة الجذور، فقـد كانت في 

هـذه المنطقـة حضارات إنسـانية سـابقة كالفينيقييـن، وفي العصـر الجاهلي 

قبـل الإسـام كان فيهـا بنـو قيـس والذين أشـتهر منهـم العديد من الشـعراء 

كطرفـة بـن العبد، وفي ظـل الإسـام تواصل ونمـا العطاء العلمـي والأدبي 

لهـذه المنطقة عـدا بعـض الفترات الصعبـة التي مـرت عليها.



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 3     442

والآن فـي العهـد السـعودي المجيـد فـي القطيـف حركة علميـة ثقافية 

نشـطة تتمثـل في وجـود عدد من علمـاء الديـن الأفاضل البارعيـن في علوم 

الأدب العربي والشـريعة الإسـامية.

وفـي القطيـف حركـة أدبيـة أصيلـة يقودها عـدد مـن الأدباء والشـعراء 

لمبدعين. ا

أمـا الحركـة الثقافيـة فـي القطيف فهـي نشـطة متقدمة، ينعكـس نتاجها 

فـي بعض المجـالات الفكريـة والأدبية التي تهتم بشـؤون الفكر الإسـامي 

والتـراث، عـدد مـن الكتـب والمؤلفـات ينتـج عـن هـذه الحركـة الثقافيـة 

والأدبيـة فـي القطيف سـنوياً.

وهـذا النشـاط المعرفي هو جزء مـن الحركـة الثقافية في وطننـا الغالي 

المملكـة، وضمـن نفس التوجهـات الدينيـة والوطنية. بالطبـع فنحن بحاجة 

إلـى تواصـل أكبـر بيـن مثقفـي هـذا الوطـن وعلمائـه وأدبائـه فـي مختلـف 

المناطق.

تطوير المناهج التعليمية:
Ë  مـا رأيـك فـي تطويـر مناهـج التعليـم بصـورة عامـة، وهـل لديـك

تصـور جديـد يناسـب هـذه المرحلـة؟

دراسـة المبـادئ الدينيـة، وتعميـق القيـم الإسـامية، وتبييـن أحـكام 

الشـريعة، والأخـاق الفاضلة، ضـرورة ملحة فـي كل مجتمع مسـلم، ومما 

نفخـر بـه فـي المملكة وجـود هـذا الاهتمـام فـي مناهجنـا التعليمية.

أمـا موضـوع تطوير هـذه المناهـج، ومراجعـة موضوعاتها وأسـاليبها. 

فهـو أمـر كان مطروحاً منذ فترة سـابقة، وتجـب المبادرة إليه لا على أسـاس 

الاسـتجابة لضغـوط خارجيـة، وإنمـا مـن منطلـق أخـذ التطـورات الثقافية 
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والاجتماعيـة بعيـن الاعتبار، فأجيالنا وناشـئتنا المعاصرة لا يصـح أن نربيها 

ونتخاطـب معهـا كالأجيـال السـابقة، بـل نحتـاج إلـى تطويـر المناهـج من 

حيـأ أولويـات التركيز، وأسـلوب الطـرح والمعالجة.

وفـي هـذا السـياق ينبغـي أن تركـز المناهـج علـى الأصول الإسـامية 

الإطـار  ضمـن  الآراء  وتعـدد  الاختـاف  لقبـول  الناشـئة  وتهيـئ  العامـة، 

مواطنتـه  مـن  ينتقـص  ولا  أحـد،  بإسـام  يخـدش  لا  ذلـك  وأن  الدينـي، 

وحقوقـه. وفـي كثيـر مـن الجامعـات الإسـامية كالأزهـر الشـريف هنـاك 

دراسـة للفكـر الإسـامي والفقـه الإسـامي المقـارن وهـذا مـا ينبغـي أن 

يحصـل فـي جامعاتنـا.
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فـي حديثنـا مـع فضيلـة الشـيخ حسـن موسـى رضـي الصفـار، العالم 

الـذي اختـص بـه )المواقـف( تحـدث فضيلتـه عـن  القطيفـي المعـروف 

العديـد مـن القضايـا والمواضيع التي تتعلـق بالحرية في الإسـام والتعددية 

المذهبيـة وإمكانيـة التواصـل والتحـاور بينها. 

كمـا تحدث الشـيخ الصفـار عـن التطـورات والإصاحـات الإيجابية 

التـي تشـهدها البحريـن في العهـد الجديد حيأ أكـد أن مبادرة سـمو الأمير 

بالإفـراج عـن المعتقليـن وتسـهيل عـودة القيـادات الدينيـة والسياسـية من 

الخـارج وإتاحـة الفرصـة للتعبيـر عـن الـرأي وحـل المشـاكل المعلقة، كل 

ذلـك يخلـق أجواء مناسـبة لتوطيـد الاسـتقرار وتحقيـق الوحـدة الوطنية.. 

وفيما يلي الحوار:

التطورات ال�صيا�صية في البحرين:
Ë  التطـورات الإيجابيـة الكبيرة التـي حصلت في البحريـن أخيراً كيف

تنظرون إليها وكيـف تقرأونها؟ 

التواصـل والتداخـل الاجتماعـي بيـن أهالي المنطقة الشـرقية وشـعب 

البحريـن تواصـل عميـق، فوشـائج النسـب، وعاقـات القرابة، مسـتحكمة 

* حوار أجراه عقيل بن ناجي المسكين - لمجلة المواقف البحرينية، ونشر في العدد 1266.
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بيـن العديـد مـن الأسـر والعوائـل فـي الجانبين، حيـأ أن بعض الأسـر في 

المنطقـة أصلهـا مـن البحريـن، وكذلك هناك أسـر فـي البحريـن أصلها من 

المنطقـة، إضافـة إلى عاقـات المصاهـرة الكثيرة، وأساسـاً كانـت القطيف 

التداخـل والتواصـل  والأحسـاء والبحريـن منطقـة واحـدة تاريخيـاً، هـذا 

الاجتماعـي، يجعلنـا متفاعليـن مـع كل مـا يحدث فـي البحرين، فهـم أهلنا 

واخوتنا.

لذلك فمـن الطبيعي أن نتفاعل مع هذه التطـورات الأخيرة، وأن نتفاءل 

بهـا خيـراً، فالتحديـات الكبيـرة التي تواجـه أوطاننـا وأمتنا تسـتوجب أعلى 

قدر مـن الوحدة والانسـجام الوطني. ومبادرة سـمو أمير البحريـن بالإفراج 

عـن المعتقليـن، وتسـهيل عـودة القيـادات الدينية والسياسـية مـن الخارج، 

ومعالجـة بعـض المشـاكل التـي كانـت قائمـة، وإتاحـة الفرصـة للتعبير عن 

الـرأي، كل ذلـك يخلق أجواء مناسـبة لتوطيد الاسـتقرار والأمـن، وتحقيق 

الوحدة والانسـجام. 

وشـعب البحريـن بقـواه الواعيـة الفاعلة يسـتحق كل خيـر، وكل تقدير 

الطيبـة.  الأميـر  مبـادرات  واحتـرام، لصمـوده وتضحياتـه، ولتجاوبـه مـع 

ونأمـل أن تتطـور الأوضـاع فـي البحرين إلـى الأفضل إن شـاء اللـه بتحقيق 

كل مـا يصبـو إليـه الشـعب والحكومـة مـن الآمـال والتطلعـات المجيدة. 

التنوع المذهبي والوحدة الوطنية:
Ë  فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي هناك تعدد مذهبي سـنة وشـيعة

وأباضيـة، وضمـن السـنة هنالك موالـك وحنابلة وشـافعية، وضمن 
الشـيعة هنـاك زيديـة وإسـماعيلية، فهـل يؤثر هـذا التعـدد المذهبي 

علـى الوحـدة الوطنيـة في هـذه الدول؟ 

التعدديـة والتنـوع ظاهـرة قائمـة فـي كل المجتمعـات البشـرية، فليس 
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هنـاك مجتمـع متجانـس بالكامـل 100%. فبعـض المجتمعـات تتعـدد فيها 

الأعـراق والقوميـات، وبعضهـا تتعـدد فيهـا الأديـان، وبعضهـا تتعـدد فيها 

المذاهـب أو التوجهـات السياسـية. وقـد تحدث القـرآن الكريم عـن التنوع 

العرقـي والقومي واعتبره مـن دلالات القدرة الإلهيـة وعظمتها يقول تعالى: 

ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتـِاَفُ أَلْسِـنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ  }وَمِـنْ آيَاتـِهِ خَلْقُ السَّ

للِْعَالمِِينَ{.)1(  ذَلـِكَ لآيَـاتٍ  فيِ 

كمـا تحدث القـرآن الكريم عن تعـدد الديانات، واعتبـره ظاهرة طبيعية 

فـي هـذه الحياة، لأن اللـه تعالى قد منح الإنسـان حرية الاختيـار، وأودع في 

نفسـه نـوازع الخير والشـر، ويـوم القيامة هـو يـوم الفصل والحسـاب يقول 

ابئِِينَ وَالنَّصَـارَى وَالْمَجُوسَ  ذِينَ هَـادُوا وَالصَّ ذِيـنَ آمَنوُا وَالَّ تعالـى: }إنَِّ الَّ

هَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ  ـهَ يَفْصِـلُ بَيْنهَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ إنَِّ اللَّ ذِيـنَ أَشْـرَكُوا إنَِّ اللَّ وَالَّ

شَهِيدٌ{)2(. 

بـل إن التنـوع والتعـدد ظاهـرة كونيـة، فعلـى مسـتوى كل المخلوقات 

إبـداع الخالـق  والكائنـات، هنـاك أصنـاف وألـوان وأشـكال، تـدل علـى 

انَ  مَّ يْتُـونَ وَالرُّ رْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُـهُ وَالزَّ وقدرتـه يقـول تعالـى: }وَالنَّخْـلَ وَالـزَّ
مُتَشَـابهًِا وَغَيْـرَ مُتَشَـابهٍِ{.))(

ومـن الطريـف فـي هذا السـياق مـا نشـرته الصحف هـذه الأيـام حول 

احتفـالات الهنـد بعيـد )المانغـو( والتـي أصبحـت تقيمهـا سـنوياً منـذ عام 

1988م وتسـتمر يوميـن في شـهر تمـوز )يوليو( فقد أشـارت إلـى أنه يوجد 

فـي العالـم اليـوم 1200 صنفـاً معروفـاً مـن المانغـو، وفـي الهنـد وحدهـا 

موئـل لــ1100 من هـذه الأصنـاف. )جريـدة الحيـاة )2001/7/1م(. 

)1( سورة الروم آية 22.

)2( سورة الحج آية 17.
))( سورة الأنعام آية 1)1.
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فنحـن إذاً أمـام سـنة كونيـة وظاهـرة اجتماعيـة طبيعيـة. ويقـاس الآن 

وعـي المجتمعـات ونضجهـا، ومسـتوى تحضرهـا، بمقـدار نجاحهـا فـي 

التعامـل الإيجابـي مـع التعدد والتنـوع الداخلـي، فالمجتمعـات المتحضرة 

المتقدمـة تعتبـر التنـوع مصـدر إثـراء وإغنـاء لتجربتهـا الحضاريـة، فتحترم 

الخصوصيـات لـكل فئـة وطائفـة مهمـا كانـت قليلـة وصغيـرة، وتخضـع 

لقانـون وطنـي عـام علـى صعيـد حقـوق المواطنـة وواجباتها، يتسـاوى فيه 

الجميـع علـى اختـاف أعراقهـم وأديانهـم ومذاهبهـم وتوجهاتهـم. 

أمـا فـي المجتمعـات المتخلفـة فغالبـاً مـا يكـون التنـوع سـبباً للظلـم 

والحيـف، بـأن تجـور فئة علـى أخـرى، أو تصادر جهـة حق سـائر الجهات 

فـي ممارسـة خصوصياتهـا، أو يفصّـل ثـوب الوطـن علـى مقـاس طائفـة 

واحدة. 

وفـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي ليس عندنـا تعدد فـي القوميات 

ولا فـي الأديـان، فالمجتمعـات الخليجيـة تنتمي إلـى الأمة العربيـة، وتدين 

بالإسـام والحمـد لله. 

التفاصيـل  بعـض  فـي  الاختـاف  يعنـي  فهـو  المذهبـي  التنـوع  أمـا 

المرتبطـة بالمعتقـدات أو الأحـكام الفقهيـة، مـع الاتفـاق علـى أساسـيات 

الشـريعة.  ومعالـم  الديـن،  وأركان  العقيـدة، 

وهـذا الاختـاف لا ينبغـي أن يؤثـر أبـداً على الوحـدة الوطنيـة، ما دام 

الجميـع يؤمنـون بدين واحـد يدعوهم إلـى الوحـدة والتعـاون، حيأ يقول 

كُـمْ فَاعْبُدُونـِي{)1( ويقـول  ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّ تُكُـمْ أُمَّ تعالـى: }إنَِّ هَـذِهِ أُمَّ

تعالـى: }وَتَعَاوَنُـوا عَلَـى الْبرِِّ وَالتَّقْـوَى{)2(.

)1( سورة الأنبياء آية 92.
)2( سورة المائدة آية 2.
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ق�صية التعاي�س والحوار: 
Ë  تتحدثـون فـي كتاباتكـم وخطاباتكـم كثيـراً عـن التعدديـة والتنـوع

والتعايـش وعـن أهميـة التلاقـي والحـوار والتعـاون بين أبنـاء الأمة 
بمختلـف اتجاهاتهـم ومذاهبهـم فقـد صـدر لكـم كتـاب )التعددية 
والحريـة في الإسـلام( وكتاب )التنـوع والتعايش( وكتـاب )التطلع 
للوحـدة( وكذلـك المحاضـرة التـي ألقيتموهـا فـي الريـاض أخيراً 
تحـت عنـوان )السـلم الاجتماعـي( ونالـت اهتماماً وصدى واسـعاً 
فمـا هـو سـبب تركيزكم علـى هـذا الطـرح، واهتمامكـم بتأكيده؟ 

حديثـي عن التعايش والتاقـي والحوار أنطلق فيه من مفاهيم الإسـام 

وتعاليمـه، فالقـرآن الكريم يشـرّع للتعايش السـلمي مـع الكفـار المخالفين 

لنـا فـي الدين، ويشـجع علـى التعامل معهـم بعدالة وإحسـان يقـول تعالى: 

يـنِ وَلَـمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ  ذِيـنَ لَـمْ يُقَاتلُِوكُـمْ فيِ الدِّ }لاَ يَنهَْاكُـمْ اللَّـهُ عَـنْ الَّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ{)1(.  وهُـمْ وَتُقْسِـطُوا إلَِيْهِـمْ إنَِّ اللَّ دِيَارِكُـمْ أَنْ تَبَرُّ

والقـرآن يأمرنـا أن نلتزم بأفضـل آداب الحوار حينما نتناقـش مع اليهود 

والنصـارى فـي أمـور الدين يقـول تعالـى: }وَلاَ تُجَادِلُـوا أَهْلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ 

أَحْسَـنُ{)2(.  هِيَ  تيِ  باِلَّ

والقـرآن يدعـو المسـلمين إلى عـدم التنـازع فيمـا بينهم حتـى لا تهدر 

طاقاتهـم وقدراتهم في الصراعات الداخلية، ويفشـلون فـي إثبات وجودهم 

بيـن الأمم يقـول تعالـى: }وَلاَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُـمْ{))( كما 

أنطلـق في حديثـي عن التقـارب والتعاون بيـن أبناء المجتمع، مـن معطيات 

العقـل والواقـع، فنحـن نعيـش عصـر العولمـة والانفتـاح، حيـأ أصبـح 

)1( سورة الممتحنة آية 8.
)2( سورة العنكبوت آية 6).

))( سورة الأنفال آية 6).
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العالـم قريـة واحـدة، فهـل مـن المعقـول أن ننغلـق تجـاه بعضنـا البعـض؟ 

بينمـا تنفتـح كل غرفـة مـن غـرف بيوتنا علـى العالم كلـه عبر أجهـزة التلفاز 

وقنـوات البأ المباشـر؟ 

ويـدور الآن حديـأ عـن حـوار الحضـارات والذي خصصـت له هذه 

السـنة مـن قبل الأمم المتحـدة، فهل من المنطـق أن نتحاور مـع الحضارات 

الأخـرى، ونتـردد في الحـوار الداخلي فيمـا بيننا؟ 

ثـم إن الأخطـار المشـتركة التـي نواجههـا كأمـة عربية وإسـامية ومن 

أبرزهـا تحـدي العـدوان الصهيونـي الـذي يسـرح ويمـرح فـي مقدسـاتنا، 

ويهـدم  والأطفـال،  النسـاء  ويقتـل  حرماتنـا،  وينتهـك  أراضينـا،  ويحتـل 

البيـوت، ويحـرق المـزارع فـي فلسـطين.. أليس مـن العيـب والمخجل أن 

نتشـاغل عنـه بالخافـات الجانبية حـول قضايا جزئيـة، وأحـداث تاريخية، 

أكل عليهـا الدهـر وشـرب؟.

وهنـاك تحـدي العولمـة والحفـاظ علـى الهويـة، وتحـدي التخلـف 

العميـق الـذي نعيشـه، ويجـب أن نفكر فـي تجـاوزه، وهناك المشـاكل التي 

تواجههـا مجتمعاتنـا فـي كل المجـالات والمياديـن السياسـية والاقتصادية 

والاجتماعيـة، والتـي نشـترك فيهـا جميعـاً، وتهـدد واقعنا ومسـتقبلنا.. 

إلا يدعونـا كل ذلـك لاقتـراب من بعضنـا البعض، وللتعـاون من أجل 

المصلحة المشـتركة، والمسـتقبل الواحد؟ 

وإذا كنـت أركـز وأُكثـر مـن تنـاول هـذا الموضـوع فذلـك لمـا ألحظه 

مـن وجـود تعبئة فـي بعـض الأوسـاط باتجـاه الخافـات والفتـن المذهبية 

الطائفيـة، فبيـن فتـرة وأخـرى تصـدر فتـاوى، وتـوزع منشـورات، وتلقـى 

خطـب، لإثـارة النـزاع المذهبـي، ولتعبئة هـذه الطائفة ضد تلـك، ولاجترار 

مآسـي الماضـي، وخافـات التاريـخ المنقرض، وهنـاك ممارسـات طائفية 
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مـن قبـل البعـض تهـدد وحـدة أوطاننـا، وتشـكل خطـراً علـى السـلم فـي 

مجتمعاتنـا، لذلـك يجـب مواجهـة هـذه التعبئـة وهـذا التوجـه ببـأ الفكر 

يقـول  والإصـاح  والتعـاون  الألفـة  ثقافـة  ونشـر  الصحيـح،  الوحـدوي 

مَا الْمُؤْمِنـُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُـوا بَيْنَ أَخَوَيْكُـمْ{)1( ويقول تعالى:  تعالـى: }إنَِّ

قُـوا{)2(. }وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ اللَّـهِ جَمِيعًـا وَلاَ تَفَرَّ

مبادرات لختراق الحواجز:
Ë  هـل حصلـت بالفعـل لكـم لقـاءات مـع علماء مـن سـائر المذاهب

الإسـلامية فـي المنطقـة؟ وهـل وجدتـم أرضيـة للحـوار والتعـاون 
؟ معهم

بحمـد اللـه تعالى فقـد اجتمعـت مـع العديد مـن العلماء مـن مختلف 

المذاهـب مـن السـنة والزيديـة والأباضيـة، ومن خـال تلـك الاجتماعات 

واللقـاءات أحسسـت بالحاجـة أكثـر إلـى التاقـي والحوار، لأنـي وجدت 

أن معلومـات كل طـرف عـن الآخـر تعانـي مـن التشـويش والغمـوض فـي 

كثيـر مـن الأحيـان، لأننـا نتعرف علـى بعضنـا من خـال كتابـات المناوئين 

والمغرضيـن، أو عبـر معلومـات ناقصـة وغيـر متكاملـة، مما يجعـل صورة 

كل طـرف عـن الآخر مشـوهة ومبتـورة، وأذكر أنـي اجتمعت مـع أحد كبار 

العلمـاء مـن أهل السـنة، فأثار بعـض الماحظات على الشـيعة مسـتنداً إلى 

كتابـات محب الديـن الخطيب المصـري وإحسـان الهي ظهير الباكسـتاني، 

فقلـت لـه: يا شـيخ كيـف تعتمد علـى انطباعات أنـاس مناوئين للشـيعة؟ ثم 

إنـك قريـب مـن الشـيعة، وتعيـش معهم فـي بلـد واحـد، فلمـاذا لا تتعرف 

علـى واقعهم من خالهم وهم يعيشـون بجـوارك بدل أن تأخـذ المعلومات 

)1( سورة الحجرات آية 10.
)2( سورة آل عمران آية )10.
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عنهـم مـن مصر أو الباكسـتان؟

الحواجـز  واختـراق  المبـادرات،  تكثيـف  إلـى  بحاجـة  أننـا  واعتقـد 

المصطنعـة بيننـا، لكـي نتعـرف علـى بعضنـا بشـكل مباشـر، ولكـي نتعلـم 

علـى الحـوار الصريـح، ونتربـى علـى قبـول الـرأي الآخـر واحترامـه مهما 

اختلفنـا معـه. 

لقـد أقمـت في سـلطنة عمان أكثر من سـنتين فـي السـبعينيات والتقيت 

مـع بعض علمـاء الأباضيـة وأدبائهـم، وكانت تربطنـي عاقة طيبـة بالمفتي 

الراحـل للأباضية الشـيخ إبراهيم بن سـعيد العبري رحمه اللـه، ثم كانت لي 

عاقـة بخلفه المفتـي الحالي للسـلطنة الشـيخ أحمد الخليلـي، وكذلك مع 

وزيـر العـدل في تلـك الفترة الشـيخ هـال السّـمار، ووزير الأوقـاف آنذاك 

الوليـد بـن زاهـر الهنائي وغيرهـم. ومن علمـاء الزيديـة في اليمـن توطدت 

معرفتـي وعاقتـي مـع عالمهـم الكبير السـيد بـدر الديـن الحوثـي، والعالم 

الفاضـل السـيد علـي عبـد الكريـم الفضيـل، والعالـم المفكـر الإسـامي 

المعـروف السـيد إبراهيـم بـن علـي الوزيـر، كمـا التقيـت وتواصلـت مـع 

العالـم الأديـب السـيد أحمـد الشـامي الـذي أصبـح وزيـراً للأوقـاف لفترة 

قصيـرة قبـل سـنوات، وآخرين مـن علمائهم وشـخصياتهم. 

وفـي بـادي المملكة العربية السـعودية زرت سـماحة المفتـي الراحل 

الشـيخ عبـد العزيز بن بـاز رحمه اللـه واجتمعت معـه مرتيـن بصحبة بعض 

المشـايخ والأخـوة مـن القطيـف و الأحسـاء، كمـا التقيـت فضيلـة الشـيخ 

صالـح اللحيـدان رئيـس مجلـس القضـاء الأعلـى وفضيلـة الشـيخ محمـد 

بـن زيد رئيـس المحاكم الشـرعية فـي المنطقة الشـرقية، وبين فتـرة وأخرى 

أزور رئيـس وقضـاة المحكمـة الشـرعية الكبـرى عندنا فـي القطيف. 

والحمـد لله وجدت عنـد هؤلاء العلماء اسـتقبالاً طيبـاً وأخاقاً كريمة 
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واسـتعداداً للتحـادث والنقاش في ما يتعلق بمصلحة الإسـام والمسـلمين.

العلاقات الداخلية:
Ë  ومـاذا عـن العلاقـات الداخليـة ضمـن المجتمـع الشـيعي، حيـث

تبـرز علـى السـطح بعـض الأحيـان خلافـات وتشـنجات بيـن أتباع 
المختلفـة؟  المرجعيـات  أو  التوجهـات 

الشـيعة كأي مجتمـع بشـري لا يمكـن أن يكونـوا ضمـن قالـب واحد، 

وعلـى نمـط واحـد فـي التفكيـر والتوجهـات، فعندهـم كمـا عنـد غيرهـم 

تعدديـة وتنـوع فـي إطـار مذهبهـم، بعضهـا منبثـق مـن اختـاف الـرأي في 

بيـن مدرسـتي  الدينيـة، كمـا هـو الحـال فـي الخـاف  العلميـة  المسـائل 

الإخبارييـن والأصولييـن، وبعضهـا يعـود إلـى الاختـاف فـي المواقـف 

السياسـية والاجتماعيـة، إمـا بسـبب اختاف الرؤيـة والتقويـم، أو لتضارب 

المصالـح. 

والمطلـوب من الشـيعة كما هو مطلـوب من كل فئات الأمـة أن يديروا 

خافاتهـم بالطـرق السـلمية، علـى أسـاس الحـق فـي الاختـاف، واحترام 

الإيجابـي،  والتعامـل  الحـوار  أسـلوب  مـن  والاسـتفادة  الآخـر،  الـرأي 

وتغليـب المصلحـة العامة على المصالـح الفئوية، والتعاون في المسـاحات 

المشتركة. 

كلمة ل�صعب البحرين:
Ë  مجلـة عبـر  البحريـن  لشـعب  توجهونهـا  أخيـرة  كلمـة  مـن  هـل 

المواقـف؟

إننـا نتطلـع إلى نجاح هذه التجربـة الواعدة التي يعيشـها إخوتنا وأهلونا 

فـي البحريـن، ونأمـل أن يحـرص الجميـع علـى إكمـال مشـوار الانفتـاح 
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والانسـجام بين الحكومة الشـعب، بحيـأ تعالج كل القضايا بـروح إيجابية 

وطنيـة، وذلـك لمصلحـة الحكومـة والشـعب، والمنطقـة كلها، مـن خال 

أطـر قانونية ثابتـة، ومؤسسـات ديموقراطية مسـتقرة. 

ونأمـل أن يسـتعيد شـعب البحريـن دوره الريـادي فـي المنطقـة علـى 

المسـتوى العلمـي والأدبـي فتاريخـه حافل بالأمجـاد العلميـة والإنجازات 

الأدبية. 







حوارصحيفة الوطن السعودية*)1)

الروحيـة  بأجوائـه  المبـارك  رمضـان  إن  الصفـار  حسـن  الشـيخ  قـال 

الصافيـة يوفـر خيـر فرصـة لأبنـاء الأمـة الإسـامية للتأمـل فـي واقعهـم 

المعـاش وللتفكيـر فـي سـبل التغلـب علـى مشـاكله وصعوباتـه، كمـا نبـه 

فـي حديثـه لــ)الوطـن( إلـى أن أبنـاء الأمـة يحتاجـون إلـى زخـم روحـي 

كبيـر يمنحهـم المزيد مـن الثقة، مشـيراً إلـى أن العالم يعيش عصـر العولمة 

والتكتـات ونحـن نقبـع فـي صوامعنـا الطائفيـة ومناطقنـا الحزبيـة! وأن 

كثيريـن أصيبـوا بالهزيمـة النفسـية والفكرية فصـاروا يلتقطون من الإسـام 

مـا يوافـق توجهاتهـم واستحسـاناتهم وهـذا نـص الحـوار:

اأو�صاع العالم الإ�صلامي:
Ë  شـهر رمضـان جديـد يطـل علـى الأمـة الإسـلامية كيـف تقيمـون

الإسـلامي؟ العالـم  أوضـاع 

يقبـل علينـا شـهر رمضـان المبـارك والعالـم الإسـامي يعيـش محنـة 

شـديدة قاسـية، بسـبب تداعيـات أحـداث 11 سـبتمبر فـي أمريـكا، واتهام 

جهـات مـن المسـلمين بتنفيذها، ومـا ترتب علـى ذلك مـن الهجمات على 

أفغانستان.

* حوار أجرته عالية فريد - لجريدة الوطن السعودية، العدد )0))( السنة الثانية الاثنين 18 رمضان 
22)1هـ الموافق ) ديسمبر 2001م.
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هذه المحنة ذات بعدين:
البعـد الداخلـي: ويتمثـل فـي معانـاة إخواننـا الأفغانيين حيأ عاشـوا 

لأكثر من شـهر جحيـم القصف مـن القوات الأمريكيـة والبريطانيـة، والذي 

لـم يوفـر أماكـن العبـادة، ولا مستشـفيات المرضـى، ولا حافـات الركاب 

المدنييـن. ولا المناطـق السـكنية.. وكذلك ما تفرضه أجـواء الحرب عليهم 

مـن حصار ورعـب، ومشـكات في مختلـف مجـالات حياتهم.

منازلهـم  عـن  النـزوح  إلـى  اضطـروا  منهـم  الألـوف  مئـات  وهنـاك 

ومناطقهـم، وأصبحوا يعيشـون لاجئين فـي مخيمات تفتقـر لأدنى مقومات 

الحيـاة، سـواء داخـل أفغانسـتان أو خارجهـا.

مـن ناحية أخـرى فقد سـببت هـذه المحنة تشـنجاً واختافاً فـي أغلب 

الأوسـاط والبلـدان، حـول تقويـم مـا حـدث، والموقـف الواجـب اتخاذه. 

وباكسـتان هـي البلد الأكثر تضـرراً في هذا السـياق، وبلدان إسـامية أخرى 

تعيش نفس المشـكلة لكـن بدرجـات متفاوتة.

أمـا البعـد الخارجـي: فيتمثـل فـي المواقـف الأمريكيـة والإجـراءات 

التـي تتخذهـا تحـت شـعار مكافحـة الإرهـاب، ومـا تتركـه مـن آثـار علـى 

مسـتوى العاقـة بيـن المسـلمين والغـرب، والضغـوط التـي تتوالـى علـى 

الجهـات الإسـامية، مـن حكومـات ومؤسسـات، وشـخصيات إسـامية، 

المسـتويات  جميـع  وعلـى  والاسـتهداف،  للماحقـة  معرضـة  أصبحـت 

والاقتصاديـة والإعاميـة. الأمنيـة 

والأهـم مـن كل ذلـك تأثيرات ما حـدث علـى القضيـة المركزية للأمة 

قضيـة فلسـطين، وسـعي إسـرائيل لاسـتثمار الظـروف والأجـواء لصالـح 

التعسـفية.  الظالمة  سياسـاتها 
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ا�صتثمار ال�صهر الكريم:
Ë  هـل يمكـن اسـتثمار شـهر رمضـان المبـارك لمـا ينفـع الأمـة فـي

التحديـات؟ هـذه  مواجهـة 

شـهر رمضـان المبـارك بأجوائـه الروحيـة الصافيـة، يوفـر خيـر فرصـة 

لأبنـاء الأمـة للتأمـل فـي واقعهم المعـاش، والتفكيـر في سـبل التغلب على 

وصعوباته.  مشـكاته 

فـأولاً: علـى الصعيـد الفكري هناك تشـويش وضبابية فـي الرؤية ناتجة 

مـن اختـاط المفاهيـم، واضطـراب المناهج، ففـي فهم الإسـام ومعرفته، 

هنـاك من يعيشـون أسـر فهـم القـرون الماضية، مـع أن القـرآن الكريم يدعو 

البشـرية بأجيالهـا الصاعدة إلى التأمـل والتدبير فـي معانيه: }أَفَـاَ يَتَدَبَّرُونَ 

يَعْقِلُـونَ{ وإذا  ـرُونَ{ }لقَِـوْمٍ  يَتَفَكَّ آيَاتـِهِ{ }لقَِـوْمٍ  بَّـرُوا  الْقُـرْآنَ{ }ليَِدَّ

جمدنـا علـى فهـم السـابقين، فذلـك يعنـي أننـا معفيـون مـن الأمـر بالتدبر 

والتعقل.  والتفكـر 

وهنـاك مـن حاول أن يفصل الإسـام على مقاسـات مصالحـه ونزعاته 

الذاتيـة والفئوية وهنـاك من أصيبوا بالهزيمة النفسـية والفكريـة تجاه تيارات 

الحضـارة الماديـة، فصـاروا يلتقطون من الإسـام، ما يتوافق مـع توجهاتهم 

واستحساناتهم.. 

ومصـدره  الصافـي،  الإسـام  نبـع  علـى  الانفتـاح  إلـى  بحاجـة  إننـا 

الأسـاس، كتـاب اللـه الكريـم، ومـا ثبـت مـن السـنة الشـريفة، وأن نتجاوز 

العقـد والعصبيـات والانتمـاءات، حتـى لا تشـكل حاجـزاً بيننا وبيـن الفهم 

الصحيـح والرؤيـة السـليمة. 

بالطبـع فـإن شـهر رمضـان هـو شـهر القـرآن، حيـأ أنـزل فيه }شَـهْرُ 

الْهُـدَى  مِـنْ  وَبَيِّنـَاتٍ  اسِ  للِنّـَ هُـدًى  الْقُـرْآنُ  فيِـهِ  أُنـزِلَ  ـذِي  الَّ رَمَضَـانَ 
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وَالْفُرْقَـانِ{. وكمـا جـاء فـي حديـأ عـن رسـول اللـهA أنـه قـال: »إذا 

بالقـرآن«)1(.  فعليكـم  المظلـم  الليـل  الفتـن كقطـع  عليكـم  التبسـت 

إن القـراءة الواعيـة للقـرآن، والتدبـر الحر فـي آياته، والنظر إلـى الواقع 

المعـاش بموضوعيـة، يسـاعدنا كثيـراً علـى الخـروج مـن حالـة التخبط في 

الرؤية، والتشـويش فـي الفكر. 

وثانيـاً: علـى المسـتوى النفسـي يحتـاج أبنـاء الأمـة إلى زخـم روحي 
المسـؤوليات  تحمـل  إلـى  ويدفعهـم  الثقـة،  مـن  المزيـد  يمنحهـم  كبيـر، 

الضخمـة، ومواجهـة التحديـات الخطيـرة، إن قطاعـاً واسـعاً يعيـش حالـة 

الامبـالاة تجـاه مـا يحـدث، وهنـاك مـن سـيطر عليـه الإحبـاط واليـأس 

والبعـض ابتلـي بداء التشـنج والانفعـال.. إضافة إلـى ما يسـود الأجواء من 

ضعـف فـي الفاعليـة والنشـاط.. 

ويمكننـا التعويـل كثيـراً على بركات شـهر رمضـان الروحيـة، لمعالجة 

الكثيـر مـن هذه الأجـواء النفسـية، والثغرات الروحيـة، عبر التوجـه إلى الله 

تعالـى، والتزود من مناهل العبادة الخاشـعة، لاسـتلهام المعنويـات الرفيعة، 

وحياتنـا  ديننـا  تجـاه  الواجبـات  تحمـل  علـى  والتصميـم  العـزم  وكسـب 

وأوطاننا.  ومسـتقبلنا 

ثالثـاً: فـي الجانـب الاجتماعـي: ينبغـي اسـتثمار الشـهر الكريـم فـي 
اختـراق الحواجـز التـي تفصلنـا عـن بعضنـا، لأسـباب عرقيـة أو قبليـة أو 

مذهبيـة أو فئويـة. 

فنحـن نعيش عصـر العولمة ونواجـه تحالفات وتكتـات عالمية، بينما 

نقبع في صوامعنـا الطائفية والمناطقيـة والحزبية. 

)1( كنز العمال، حديأ رقم 027).
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نفسـية،  كانتونـات  نعيـش  الواحـد  الوطـن  مسـتوى  علـى   فحتـى 

تجعـل نظـرة الواحـد منـا مشوشـة عـن الآخـر يتهمـه في دينـه أو فـي ولائه 

الوطنـي، للمسـافات النفسـية الفاصلـة، والتأثـر بظـروف تاريخية سـابقة. 

تطورات اأفغان�صتان:
Ë  والانهيـار أفغانسـتان  فـي  الوضـع  تطـورات  علـى  تعليقكـم  مـا 

طالبـان؟ لنظـام  المفاجـئ 

انهيـار نظـام طالبـان كان مفاجئـاً، فالعالـم تحكمـه سـنن  لا أرى أن 

وقوانيـن، وليـس شـعارات وأمـان، والمعركـة لـم تكـن متكافئـة أبـداً، بين 

تحالـف دولي واسـع تقـوده أقوى الـدول، وبين نظام حكم معـزول محاصر 

فـي داخـل بـاده، حيـأ اتسـعت قاعـدة المعارضـة لطالبـان حتى مـن قبل 

هـذه الأحداث. إضافـة إلى ثـارات الجيران تجاه هـذا النظـام. وكان اعتماد 

طالبـان الأساسـي على الدعـم الباكسـتاني، وأوضـح أن باكسـتان اضطرت 

إلـى التخلـي عن تبنـي نظـام طالبان. 

بالطبـع نظـام طالبـان إذ ينهـار ليـس مأسـوفاً عليـه وأنا لا أتحـدث هنا 

عـن طالبـان كأشـخاص أو كحركـة، بـل أتحـدث عـن طالبـان كنظـام لـه 

سياسـات متخلفـة متطرفـة، أسـاءت للإسـام، وسـببت المعانـاة للشـعب 

الأفغانـي، وأعطـت الفرصـة للأمريكييـن أن يحققوا نصراً سـهاً يسـتغلونه 

لإحـكام هيمنتهـم وسـيطرتهم علـى العالـم. 

ومـا يؤلـم الإنسـان هو الدمـار والظلم الذي لحـق الأفغانييـن من جراء 

الحمات الأمريكية العسـكرية القاسية.









تقرير صحفي عن ندوة

السلم الاجتماعي و مقوماته*)1)

تحـت عنـوان )السـلم الاجتماعـي مقوماتـه وحمايتـه( تحدث الشـيخ 

حسـن الصفـار فـي أحديـة الدكتـور راشـد المبـارك فـي الريـاض بحضـور 

جمـع كبيـر من المفكريـن والمثقفيـن والمهتمين بالشـأن العلمـي والأدبي.

السـلم  تحقـق  أن  إلـى  محاضرتـه  بدايـة  فـي  المحاضـر  أشـار  وقـد 

الاجتماعـي عامـل أسـاس لتوفيـر الأمـن والاسـتقرار فـي المجتمـع، وإذا 

مـا فقـدت حالة السـلم والوئـام الداخلـي أو ضعفت، فـإن النتيجـة الطبيعية 

لذلـك هـو تدهـور الأمـن وزعزعـة الاسـتقرار، حيأ تسـود حالـة الخصام 

والاحتراب، فيسـعى كل طـرف لإيقاع أكبر قدر مـن الأذى والضرر بالطرف 

الآخـر، وتضيـع الحدود، وتنتهك الحرمـات، وتدمّر المصالـح العامة، حين 

تشـعر كل جهـة أنها مهددة فـي وجودهـا ومصالحها، فتندفـع باتجاه البطش 

والانتقـام وإحراز أكبر مسـاحة من السـيطرة والغلبة.وذكـر الصفار اختاف 

الأوضـاع والظـروف فـي البلـدان التـي ابتليـت بفقـدان السـلم الاجتماعي 

والوقـوع فـي فـخ الاحتـراب والتناحـر نظـراً لاختـاف البلـدان ما بيـن بلد 

بالرياض،  أقيمت  التي  السلم الاجتماعي  ندوة  الموسى-الأحساء عن  كتبه علي  تقرير صحفي   *
صحيفة الوطن السعودية: العدد )227( السنة الأولى الاثنين 20 صفر 22)1هـ الموافق )1 

مايو 2001م.
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فقيـر وآخـر غنـي، وبلـد آسـيوي وآخـر أفريقي، وبلـد تتنـوع فيـه الأعراق، 

وآخـر ينتمـي مواطنـوه إلـى عـرق واحـد وقوميـة واحـدة، وبلـد تتعـدد فيه 

الأديـان والمذاهـب وآخـر يسـوده ديـن واحـد ومذهـب واحد وهكـذا مما 

يعنـي أن الخطر قـد يدهم أي مجتمـع لا يمتلك المناعة الكافية، ولا يتسـلح 

بقـوة السـلم الاجتماعـي المتين.

وبيـن الصفـار أنـه تكـرر الحديـأ عـن السـلم والسـام فـي أكثـر من 

خمسـين آيـة في القـرآن الكريـم، موضحاً أن الإسـام يوجه الأمة المسـلمة 

إلـى إنشـاء العاقـات السـلمية القائمـة علـى البـر والقسـط والإحسـان مع 

الأمـم الأخـرى، أمـا المواجهـة فهـي محصـورة فـي حـدود مـن يمـارس 

العـدوان ضد الإسـام والمسـلمين، أو يمنع حركـة الدعوة إلـى الله تعالى، 

وحتـى لو نشـبت الحـرب والمعركـة مـع المعاديـن المعتدين فإن الإسـام 

يشـجع علـى اغتنـام أي فرصة لإيقـاف الحرب والقتـال إذا مـا أظهر الطرف 

الآخـر إرادتـه فـي التراجع عـن عدوانـه والرغبة فـي إقامة عاقات سـلمية.

المسـتوى  إذا كانـت هـذه دعـوة الإسـام علـى  أنـه  الصفـار  أكـد  و 

العالمـي وفـي العاقـة بيـن الأمـة وسـواها، فمـن الطبيعـي أن تكـون أكثـر 

تأكيـداً وإلحاحـاً علـى الصعيـد الداخلـي. لذلـك تناولـت العديد مـن آيات 

القـرآن الكريم وتشـريعات الإسـام قضيـة الوحـدة والوئام والسـلم ضمن 

ذِيـنَ آمَنـُوا ادْخُلُـوا  هَـا الَّ الكيـان الإسـامي. مبينـاً أن قولـه تعالـى: }يَـا أَيُّ

ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبيِنٌ{)1(  ـيْطَانِ إنَِّ ـةً وَلاَ تَتَّبعُِـوا خُطُـوَاتِ الشَّ ـلْمِ كَافَّ فـِي السِّ

أمـر واضح ودعـوة صريحـة لالتزام بالسـلم الاجتماعـي، وتقريره كشـعار 

للمجتمـع، وتحذيـر من الانـزلاق عن مسـاره، وأن صفـاء أجـواء المجتمع 

مـن العـداوات والصراعـات، يجعلـه مهيئـاً للتعـاون والانطـاق، ويحفـظ 

قوتـه مـن الهدر والضيـاع، لذلك كان من الطبيعي أن تسـعى القـوى المناوئة 

)1( سورة البقرة آية 208.
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لأي مجتمـع مـن أجـل تمزيـق وحدتـه وإثـارة العـداوات بيـن فئاتـه، يقول 

ـيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنكَُـمْ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَـاءَ{)1(. تعالـى: }إنَِّمَـا يُرِيـدُ الشَّ

وأوضح الشـيخ حسـن الصفار أن مـن أهم مقومات السـلم الاجتماعي 

السـلطة والنظـام، حيـأ لا يسـتغني أي مجتمـع بشـري عـن سـلطة حاكمة 

ونظـام سـائد، يتحمـل إدارة شـؤون المجتمـع، وتعمـل القـوى المختلفـة 

تحـت سـقف هيبتـه. و إلا كان البديـل هـو الفوضـى، وتصـارع القـوى و 

الإرادات.

مبينـاً أنـه كان مـن سـمات حيـاة العـرب فـي الجزيـرة العربيـة قبـل 

قبليـاً  يعيشـون وضعـاً  كانـوا  المركزيـة، حيـأ  السـلطة  الإسـام، غيـاب 

تسـوده النزاعـات، وتكثـر فيـه الحـروب، ولا يخضـع لنظـام أو قانـون، إلا 

بعـض التقاليـد والأعـراف التـي لا تصمد أمـام نوازع الشـر، وغـرور القوة.

وبسـبب ذلك لـم يكن لهم كيان ولا شـأن بيـن الأمم، وحينما جاء الإسـام 

اسـتوعب تلـك القبائـل المتناحـرة، ووحدهـا تحت لوائـه، وصنـع منها أمة 

متماسـكة لـم تلبـأ أن أخذت بأزمـة قيادة العالم. وأشـار المحاضـر إلى أن 

من مقومات السـلم الاجتماعي العدل والمسـاواة فالمجتمع الذي يتسـاوى 

النـاس فيـه أمـام القانون، وينـال كل ذي حـق حقـه، ولا تمييز فيـه لفئة على 

أخـرى، هذا المجتمع تقل فيـه دوافع العدوان، وأسـباب الخصومة والنزاع، 

أمـا إذا ضعـف سـلطان العدالة، وحدثت ممارسـات الظلم والجـور، وعانى 

البعـض من الحرمـان والتمييز، وأتيحت الفرصة لاسـتقواء طـرف على آخر 

بغيـر حق.فهنـا لا يمكـن التوفـر على سـلم اجتماعـي، وحتى لو بـدت أمور 

المجتمـع هادئـة مسـتقرة، فإنه اسـتقرار كاذب، وهـدوء زائـف، لا يلبأ أن 

ينكشـف عـن فتـن واضطرابـات مدمـرة. من هنـا جـاء تأكيد الإسـام على 

ضـرورة العدل وأهميتـه في حياة البشـر، واعتبره هدفاً أساسـاً لبعثـة الأنبياء 

)1( سورة المائدة آية 91.
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وإنـزال الشـرائع وأكـد الصفـار علـى أن المجتمـع هـو عائلـة كبيـرة، وعدم 

المسـاواة بيـن أبنائـه، وتمييـز بعضهـم علـى البعـض الآخـر، جـور يـزرع 

الضغائـن والأحقـاد، ويضعـف حالة المـودة والإخـاء. موضحـاً أن الطرف 

الـذي يحظـى بالامتيـازات يشـعر بالحصانـة والعلو تجـاه سـائر الأطراف، 

ممـا قـد يدفعه للطغيـان والعـدوان، كمـا أن الطرف الـذي يقع عليـه التمييز 

ويتحيّـن  لمجتمعـه ووطنـه،  فيضعـف ولاؤه  بالغبـن والاضطهـاد،  يشـعر 

أو  داخليـة  يفتـش عـن جهـات  الاعتبـار، وقـد  لانتقـام وإعـادة  الفرصـة 

خارجيـة يسـتقوي بهـا، ممـا يخلق ثغـرة في أمـن المجتمـع والوطـن، تنفذ 

منهـا مؤامـرات الأعـداء ودسائسـهم كمـا ذكـر المحاضـر أن مـن مقومـات 

السـلم الاجتماعـي أيضاً.ضمـان الحقـوق والمصالـح المشـروعة لفئـات 

المجتمـع فـإذا كان المجتمـع يعيش نوعًـا من التنـوع والتعدد، فـي انتماءاته 

العرقيـة أو الدينيـة أو المذهبية، أو ما شـكل ذلك مـن التصنيفات، فيجب أن 

يشـعر الجميـع وخاصة الأقليـات بضمـان حقوقها، ومصالحها المشـروعة، 

فـي ظـل النظـام والقانون ومـن خـال التعامـل الاجتماعي.وهـذا وإن كان 

متفرّعـاً عـن موضـوع العدالـة والمسـاواة، لكـن أهميتـه تقتضـي التركيـز 

عليـه. فعلمـاء الاجتمـاع يصنفـون المجتمعـات مـن حيـأ درجـة تنوعهـا 

وانسـجامها إلـى ثاثـة أصناف:

المجتمـع المتجانـس ولا يوجـد في العالـم مجتمع واحـد متجانس . 1
كليًـا وبشـكل مطلـق وإنمـا يقصـدون بـه التجانـس النسـبي وليـس 

المطلـق، وهـو الـذي يتكون مـن جماعـة واحـدة منصهـرة اجتماعيًا 

وثقافيًـا، فتتوحـد الهويـة الخاصـة والعامـة فـي هويـة واحـدة جامعة 

وتسـود فـي هـذا المجتمـع عمليـة الانصهار.

المجتمـع الفسيفسـائي وهو الـذي يتألف مـن عدة جماعـات تغلب . 2
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هويتهـا الخاصـة على الهويـة العامـة، وتتصـف العاقات فيمـا بينها 

بالتـراوح بيـن عمليتي التعايش والنــزاع وعـدم الاتفاق على الأسـس. 

المجتمـع التعـددي وهـو الـذي يتشـكل من عـدة جماعـات تحتفظ . )
بهويتهـا الخاصـة ولكنهـا تمكنت من إيجـاد صيغة تؤلف بيـن الهوية 

الخاصـة والهويـة العامـة، لكنهـا قـد تتعـرض لهـزات بسـبب تدخل 

خارجـي أو تسـلط لجهـة داخليـة علـى حسـاب أخرى. فمـع وجود 

التنـوع والتعـدد في المجتمـع، لا بد مـن ضمان الحقـوق والمصالح 

المشـروعة للجميع، ليعيـش الجميع فـي إطار المصلحة المشـتركة، 

وفـي بوتقـة الوطـن الواحـد. ومبـادئ الإسـام وشـرائعه العظيمـة 

تقـدم النمـوذج الأرقـى للتعايش بيـن النـاس على اختـاف هوياتهم 

الحقـوق  وضمـان  والمسـاواة،  العـدل  أسـاس  علـى  وانتماءاتهـم، 

للجميع. المشـروعة  والمصالـح 

وختـم الصفـار محاضرته بقوله: أما عـن التعامل مع فئة من المسـلمين 

إنسـاني  مثـل  ففـي سـيرة الإمـام علـي  أو مسـلك مخالـف.  لهـا مذهـب 

حضـاري رائـع. حيـأ كان حريصـا علـى حماية حقـوق و مصالـح مناوئيه 

مـن الخـوارج، مـع مـا أظهـروه مـن معتقـدات مخالفـة لمـا عليـه جمهـور 

الأمـة. بهـذه المقومـات يتجذّر السـلم في المجتمـع، وتوصد أبـواب الفتن 

والنـزاع، وإذا حصلـت بـادرة من بوادر الشـر أمكـن تطويقهـا ومحاصرتها، 

وهـبّ الجميـع لمقاومتها.

وقـد أعـرب المداخلـون عقـب المحاضـرة عـن ارتياحهـم وتقديرهم 

للأفـكار التـي قدمهـا الصفـار فـي محاضرتـه والتي تدعـو إلى توثيـق عرى 

الوحـدة بيـن أبنـاء الأمـة والوطـن، وتجنـب مزالـق الفتـن و الصراعـات، 
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التـي تسـتهلك الجهـود، وتوجـب الخلـل والضعف فـي اسـتقرار المجتمع 

وأمنـه، وتعرقـل مسـار التنميـة والتقـدم. كمـا دارت الحـوارات حول سـبل 

ووسـائل تجاوز الخافـات المذهبيـة والطائفية، وحول بعـض المؤاخذات 

والشـائعات حـول هـذا المذهـب أو ذاك، حيـأ أكـدّ الصفـار والأسـاتذة 

المشـاركون علـى ضـرورة تجـاوز هـذه الإثـارات التحريضية، واسـتبدالها 

بالحـوار الموضوعـي البنـاء، مـن أجل مزيد مـن الفهـم والتفاهـم، وأن يتم 

التركيـز علـى همـوم الحاضـر وتطلعـات المسـتقبل بـدل الاسـتغراق فـي 

الماضي.  مشـاكل 



كـتابـات





تقديم كتاب

الآجام: بين الأمس واليوم*)1)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين

شـعرت بكثيـر مـن الغبطة والسـرور وأنا أتصفـح هذا الكتـاب الجميل 

)الآجـام بيـن الأمـس واليوم( وكان مبعأ سـروري وغبطتـي أمران:

الأول: أن الكتـاب يعتبـر تأسيسـاً لتاريـخ جـزء عزيـز مـن بـادي، لـم 

يسـبق أن دوّن لـه تاريـخ ولا كتب حوله بحأ توثيقي، عدا بعض الإشـارات 

والسـطور المختصـرة في كتابات شـاملة عـن المنطقة.

هـذا الجـزء العزيـز وهو منطقـة )الآجام( يسـتحق أن تخصـص له أكثر 

مـن دراسـة تتنـاول مختلف جوانـب الحياة فيـه، ومعالم الطبيعـة في محيطه 

وسـجّل الأحـداث والتطورات فـي تاريخه، أسـوة بالكتابـات التوثيقية التي 

ظهـرت عن سـائر أجـزاء هذا البلـد الغالي.

لكـن هـذه المهمة بقيت شـاغرة تنتظر رائـداً يقتحم آفـاق البحأ للقيام 

بهـا، وظلـت أُمنية تـراود النفـوس والأذهـان على أمـل التحقيـق والإنجاز، 

ـ  بيروت  العربي،  البيان  مبارك، عن مطبعة  آل  العظيم  واليوم، وجدي عبد  بين الأمس  * الآجام: 
لبنان- 22)1هـ.
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لذلك سـررت بهـذا الكتاب لما يشـكله مـن اسـتجابة لتلك المهمـة، وتلبية 

لتلـك الأمنيـة، أنـه جهـد تأسيسـي لتاريـخ منطقـة مغمـورة التاريـخ، ومـن 

الطبيعـي أن تكـون هناك نواقـص وثغرات فـي أي محاولة جديـدة، لا تتوفر 

لهـا المصـادر والمراجـع الكافيـة، لكـن هـذا الجهـد يكتسـب أهميـة مـن 

رياديتـه فـي مجالـه. علـى أمـل أن يسـعى الكاتـب لمتابعـة جهـده وتطويره 

وأن يقتفـي أثـره آخرون.

أمـا المبعـأ الآخر لسـروري بهذا الكتـاب فهو تفاؤلي بمسـتقبل واعد 

لمؤلفـه الكريـم، فهـو شـاب أدرك أن عليه أن يسـتغل فترة شـبابه فـي تقديم 

العطـاء والخدمـة لبلـده ومجتمعـه، وكـم فـي بادنـا مـن شـباب يختزنـون 

طاقـات  لاكتشـاف  يسـعون  لا  لكنهـم  والطاقـات،  القـدرات  مـن  الكثيـر 

أنفسـهم، ولا يجتهـدون فـي تفعيلهـا وتنميتهـا، مـن أجـل بنـاء مسـتقبلهم، 

ورفعـة شـأن وطنهـم ومجتمعهـم. إن مرحلـة الشـباب هـي مرحلـة القـوة 

والنشـاط، وباسـتثمارها فـي الجد و الاجتهاد يحقق الإنسـان لنفسـه التقدم، 

ويأخـذ موقعـه المناسـب فـي الحياة.

وهـي فـي نفـس الوقت مرحلـة تفجّـر الأحاسـيس والعواطـف، وأوج 

ظهـور الغرائـز والشـهوات، ممـا يجعـل الكثيريـن مـن أبنـاء هـذه المرحلة 

يسـتغرقون في الاسـتجابة لعواطفهم والاسترسـال مع غرائزهم وشهواتهم، 

فتضيـع عليهـم أفضـل فتـرات حياتهـم ونشـاطهم فـي اللهـو واللعـب، ثـم 

يصبحـون أفـراداً عادييـن لا يمتلكـون تميـزاً، ولا ينالـون مكاسـب متقدمة. 

بـل قد يصعـب عليهم توفير أدنـى متطلبات الحيـاة، وخاصة مـع التعقيدات 

التـي أصبحت تحيـط بمجـالات الدراسـة والعمل.

إن أفـاق التقـدم مفتوحـة أمـام شـبابنا الأعـزاء، فبلدنـا فيـه خيـر كثير، 

وأبناؤنـا يتمتعـون بقـدرات وكفـاءات جيـدة، لكـن المطلـوب هـو الجـد 
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والاجتهـاد، وتجـاوز أهـواء الميوعة والكسـل، فالحياة سـاحة كـدح وعناء 

هَـا الِإنسَـانُ إنَِّـكَ كَادِحٌ إلَِـى رَبِّكَ كَدْحًـا فَمُاَقِيـهِ{)1(،  قـال تعالـى: }يَاأَيُّ

}لَقَـدْ خَلَقْنـَا الِإنسَـانَ فيِ كَبَـدٍ{)2(. 

أرجـو أن يكـون المؤلـف الكريـم بهـذا الجهـد الـذي يقدمـه نموذجـاً 

لشـبابنا الأعـزاء، فـي أن يوجهوا طاقاتهم ويسـتثمروا شـبابهم فـي مجالات 

المعرفـة والعلم؛ فيبرز منهـم العالم والأديب والمـؤرخ والباحأ والكاتب، 

وتتبلـور في أوسـاطهم مختلف القـدرات والكفـاءات العلميـة والعملية.

لقـد تصفحـت هـذا الكتـاب الجميـل، وأدركـت مـدى الجهـد الـذي 

بذلـه مؤلفـه الكريـم الأخ وجـدي عبد العظيـم آل مبارك، أسـأل اللـه تعالى 

أن يثيبـه علـى جهـوده الطيبـة، وأن يوفقـه للمزيد مـن العطاء والإنتـاج، وأن 

يكـون هـذا الكتاب باكورة لنشـاط مسـتمر في الكتابـة والتأليـف، وأن يوفق 

الله سـائر شـبابنا الأعـزاء ليحتذوا حـذوه، ولينسـجوا على منواله فـي تنمية 

وتطويـر قدراتهـم المعرفيـة والثقافية.

وفق الله الجميع للخير والصاح والحمد لله رب العالمين.

حسن موسى الصفار

5 رمضان 422)هـ

)1( سورة الانشقاق الآية 6.
)2( سورة البلد الآية).
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من ألحــان الزهــور*)1)

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد وآلـه 

الطاهريـن.

يتحفـزّ الطفـل منـذ نهايـة السـنة الأولـى مـن عمره إلـى التعـرف على 

العالـم مـن حوله، وفي السـنة الثانيـة يبدأ محاولـة التخاطب مـع المحيطين 

بـه، حيـأ تصـل حصيلتـه اللغوية في سـن السـنتين إلـى حوالـي 50 كلمة، 

وفـي منتصـف السـنة الثالثـة يتوفّـر علـى 00) كلمـة، وعنـد إكمـال الثالثـة 

يصـل رصيـده مـن الكلمـات إلـى 1000 كلمـة، وتبـدأ محاولاتـه لتركيب 

الكلمـات، ويصبـح كامـه مفهوماً بنسـبة 80% وفـي الرابعة مـن عمره يتقن 

. للغة ا

إنـه يتأمـل الوجـوه والأشـياء، وتسـتثير ذهنه الأحـداث والوقائـع التي 

تجـري فـي محيط إدراكـه، ويـزداد اندفاعـه الذاتـي للتعرف على مـا حوله، 

ولاستكشـاف الأمـور التـي ياحظها.

فينهـال علـى والديه والقريبين منه بالأسـئلة، عن كل شـيء وأي شـيء، 

* المسكين: عقيل، من ألحان الزهور، الطبعة الأولى )2)1هـ ـ )200م، مؤسسة الباغ، بيروت 
ـ لبنان.
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وينجـذب نحـو مـن يحدثـه ويتفاعـل معـه، مما يوفـر أفضـل فرصـة لتربيته 

وتنميـة مداركـه وقدراتـه، فـإذا نشـأ في أحضـان عائلـة واعية، تـدرك أهمية 

هـذه الفتـرة فـي تأسـيس شـخصية الطفـل وبنـاء كيانـه النفسـي والعقلـي 

والسـلوكي، فإنهـا سـتحرص علـى اسـتثمار هـذه المرحلـة، الاسـتفادة من 

حالـة الفضوليـة وحـب الاسـتطاع عنـد الطفـل، باتجـاه تفجيـر مواهبـه 

وطاقاتـه، وتنشـيط مواهبه الذهنيـة، وتوجيه سـلوكه وميوله النفسـية، وغالباً 

مـا يترعـرع الأطفـال النوابـغ والموهبـون فـي مثـل هـذه الأجـواء التربويـة 

. لمشجعة ا

بينمـا يتضايق بعـض الكبار من أسـئلة أطفالهـم، ويقمعـون لديهم هذه 

الحالـة الطبيعية، أو يسـتهينون بها، وقد يكون انشـغال الوالدين سـبباً رئيسـاً 

في عـدم التوجه لتنميـة قدرات الطفـل ومواهبه.

إن التخاطـب مـع الأطفـال ومحادثتهـم بالإضافـة إلـى دوره فـي تنمية 

كفاءاتهـم فإنـه يوفـر لهـم زخمـاً معنويـاً كبيـراً، فالطفـل عندمـا تقبـل عليـه 

وتحادثـه يشـعر بالثقـة والاعتـزاز والاحترام، بينمـا تجاهلك لـه وإعراضك 

عنـه، يمـزّق مشـاعره، ويخرج أحاسيسـه.

مـن هنا يحتل أدب الأطفـال مكانة هامة لدى المجتمعـات المتحضرة، 

ويلفتنـا القـرآن الكريـم إلـى أهميـة التخاطب مـع الأبنـاء عبر نقلـه لحديأ 

لقمـان التربـوي المفصّـل الـذي وجهـه لإبنـه. كمـا تنقل لنـا السـيرة النبوية 

حـرص الرسـولA على السـام على الأطفـال والتعاطي معهـم بكل محبة 

 Aواحتـرام، والتخاطـب معهـم حسـب مسـتوى إدراكهـم كما فـي وصيته

لابـن عباس يـوم كان غامـاً صغيراً.

وفـي عالـم اليـوم أصبـح أدب الأطفـال والثقافـة الموجهة لهـم مكتبة 

واسـعة متراميـة الأطـراف، وبوسـائل متعـددة، وألـوان مختلفة، مـن القصة 
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والشـعر، والرسـوم المتحركـة، والألعـاب التعليمية، والأفام، والمسـارح.

وأخاقـه  القيمـي،  نظامـه  ضمـن  أبنائـه  بتنشـئة  يهتـم  مجتمـع  وكل 

الاجتماعيـة، لا بـد وأن يهيـأ الوسـائل والأسـاليب التربويـة التـي تجتـذب 

الصـاح. الخيـر، وتوجهـات  نفسـه عـادات  الطفـل، وتـزرع فـي 

عقيـل  الأسـتاذ  الكريـم  الأخ  لـي  قـدّم  حينمـا  كثيـراً  سـررت  وقـد 

المسـكين، عملـه الأدبـي الجديـد، الموجـه للأطفـال، تحـت عنـوان )مـن 

ألحـان الزهـور(. ورأيـت فيـه اسـتجابة لحاجة ملّحة نعيشـها فـي مجتمعنا، 

وهـي توفيـر وسـائل التثقيـف والتوجيه للجيـل الناشـئ، بأن نقـدم لأطفالنا 

مفاهيـم الديـن، ومـكارم الأخـاق، بلغـة سـهلة واضحـة شـيقة.

باهتمامـه  سـنه  حداثـة  مـن  عرفتـه  المسـكين  عقيـل  والأسـتاذ 

الثقافي،ونبوغـه الأدبي، ونشـاطه الاجتماعـي، وخلقه القويـم، وهو نموذج 

ووطنـه. مجتمعـه  لهمـوم  المخلـص  الصالـح  للمواطـن 

فحيـاّه اللـه فـي نتاجه الجديد )مـن ألحان الزهـور( والـذي يمثل عماً 

أدبيـاً هادفـاً ناجحـاً، وأسـأل الله لـه المزيـد من التوفيـق والعطاء فـي خدمة 

دينـه وأمتـه، وأن يكـون قـدوة لأبنـاء جيلـه من الشـباب الـذي نعقـد عليهم 

آمـال التغييـر والتطوير.

والحمد لله رب العالمين

حسن موسى الصفار

0) رمضان 422)هـ



تقديم كتاب
من فيض الولاء*)1)

مـن طبيعة النفس البشـرية السـويّة أنهـا تحب الخير والجمال، وتعشـق 

الفضيلـة والكمـال، فـإذا مـا جسّـد شـخص مـن النـاس، شـيئاً مـن مبـادئ 

الخيـر والقيـم السـامية، فإنه بنفـس الدرجة يتبـوأ مكانة من الحـب والتقدير 

فـي النفوس، وتنجـذب نحـوه القلوب. 

تعالـى:  قولـه  الكريمـة  الآيـة  إليـه  تشـير  مـا  هـو  ذلـك   ولعـل 

ا{)2(  حْمَـانُ وُدًّ الحَِـاتِ سَـيَجْعَلُ لَهُـمْ الرَّ ذِيـنَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ }إنَِّ الَّ

وجميـل  الأخـاق،  بمـكارم  التحلـي  يعنـي  الصالـح،  والعمـل  فالإيمـان 

الصفـات، وذلـك يـزرع لهم المحبـة والـودّ، والإجـال والإكبار فـي نفوس 

الأسـوياء ولـم يحفـل التاريـخ البشـري بسـيرة أقـدس وأطهـر من حيـاة نبي 

الإسـام محمـدA، وعترتـه الطاهرةB فقد جسـدوا قيـم الخيـر والفضيلة 

بأرفـع درجاتها، وتكاملت في شـخصياتهم مـكارم الأخاق بأجلـى معانيها، 

حيـأ توفّروا على أرقى مسـتوى مـن العلم والمعرفـة، وكانـوا المثل الأعلى 

فـي الأخـاق، والتـزام تقـوى اللَّـه عـز وجل. لذلـك مـن الطبيعـي أن تهوي 

* من فيض الولاء، الحاج موسى ابن الشيخ رضي الصفار، الطبعة الأولى، ذي الحجة 22)1هـ، 
مؤسسة أُم القرى للتحقيق والنشر- لبنان- بيروت.

)2( سورة مريم آية 96.
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إليهـم الأفئـدة، وتهيـم بحبهم القلـوب، وتعشـق سـيرتهم النفوس. 

ومـن توفيـق اللَّـه تعالـى للمجتمعـات المواليـة لأهـل البيـتB، أن 

تأصلـت وتجـذرت فـي أوسـاطهم تقاليد وشـعائر لتخليـد ذكر أهـل البيت

عـن  بالحديـأ  أمرهـم،  وإحيـاء  العطـرة،  سـيرهم  قـراءة  واسـتعادة   ،B

فضائلهـم العظيمـة، ومواقفهـم النبيلـة، وتعاليمهـم النافعـة. 

وذلـك اسـتجابة لتوجيهـات أئمـة الهـدىB، الذيـن أمـروا شـيعتهم 

وأتباعهـم بإحيـاء أمرهـم، وشـجعوهم علـى التفاعل مـع ذكرياتهم السـارّة 

والمحزنـة، كمـا روي عـن الإمـام جعفـر الصـادقE أنـه قـال: »فأحيـوا 

أمرنـا، فرحـم اللَّه مـن أحيا أمرنـا«)1(. وروي عـن الإمام علـي الرضاE أنه 

قـال: »إن سـرك أن تكـون معنا فـي الدرجات العلـى فاحزن لحزننـا، وافرح 

 .)2 لفرحنا«)

إن ناشـئة وأبنـاء المواليـن لأهـل البيـتB، يتفتـق وعيهـم وهـم فـي 

أحضـان آبائهـم وأمهاتهـم، علـى ذكـر أهـل البيـتB، وتمتلئ أسـماعهم 

وأبصارهم بأخبار سـيرتهم العطرة، وتنطبع في أعماق نفوسـهم ومشـاعرهم 

صـور التقديـس والتعظيم لأولئـك الأئمـة الهداة. 

وموسـم عاشـوراء، ومناسـبات ذكريات مواليـد الأئمـة ووفياتهم، خير 

شـاهد علـى برامـج تكريس الـولاء والارتبـاط بأهـل البيتB في أوسـاط 

الشـيعية.  المجتمعات 

هـذه البرامـج الولائيـة المتجـذرة والمتطورة عبر مسـيرة زمنيـة طويلة، 

بـدأت مـن عصـور الأئمـةB أواخـر القـرن الأول للهجـرة، أنتجـت ثقافة 

 - النجف   - النعمان  مطبعة  ص21،  الفاخرة  المجالس  الحسين،  عبد  السيد  الدين:  شرف   )1(
.1969

)2( المصدر السابق. 
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واسـعة، متعـددة الألـوان والأشـكال، من الشـعر والنثـر، تُعنـى بتاريخ أهل 

البيـتB، والإشـادة بمواقفهـم، والتفجّـع لمآسـيهم ومصائبهم. 

ويأتي الشـعر في طليعـة ذلك الإنتـاج الثقافي الولائـي، حيأ تراكمت 

ثـروة كبيـرة مـن الأدب، انصـبّ قسـط وافر منهـا علـى التذكيـر بالمصائب 

والآلام التـي حلّـت بالعترة الطاهرة، من قبل أعدائهـم الظالمين، والغاصبين 

لحقهـم. وهي تسـتهدف إذكاء مشـاعر التعاطـف مع أهل البيـت كأصحاب 

حـق مظلوميـن، وترسـيخ التباعـد والنفور مـن الظلمـة المعتدين، كمـا أنها 

تبـرز صـور البطولـة والثبـات على المبـدأ في حياة أهـل البيـتB، رغم ما 

وقـع عليهم وأصابهـم من فجائـع ونكبات. 

بـدأ هـذا الأدب الولائي باللغـة العربيـة الفصحى، في أرقى مسـتوياتها 

الباغيـة، متمثـاً فـي شـعر الكميـت والسـيد إسـماعيل الحميـري ودعبـل 

الخزاعـي وغيرهـم، واسـتمر مـع أجيـال الأدب الصاعـدة، في مسـتوياتهم 

المتفاوتـة والمختلفـة، ولما انتشـرت اللغـة العامية في أوسـاط المجتمعات 

العربيـة، علـى تنـوع لهجاتهـا، أصبحت هنـاك طبقة مـن الشـعراء الولائيين 

الذيـن ينظمـون الشـعر باللغـة الدارجـة فـي مجتمعاتهـم، باعتبارهـا أقرب 

إلـى فهـم الجمهـور، وأقدر علـى تحريـك عواطفه ومشـاعره. 

بالطبع يتفاوت مسـتوى هذا الشـعر الولائي بقسـميه الفصيح والدارج، 

مـن حيـأ قيمتـه الأدبيـة، ورصانـة محتـواه، فبعضـه لا يخلو مـن الضعف 

والركاكـة فـي الأسـلوب، ومن الغلـو والمبالغة فـي تصوير بعـض المواقف 

والأحـداث، انطاقـاً مـن طبيعة الشـعر الخيالية، واسـتجابة لما يتـداول في 

أوسـاط الجمهـور الشـعبي، مـن حكايـات وأحاديـأ لا يسـتند بعضها إلى 

تدقيـق وتحقيق. 

وهـذا الديـوان الـذي بيـن يـدي القـارئ الكريم، ) مـن فيـض الولاء ( 
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هـو نمـوذج وعينةّ مـن أدب الولاء لأهـل البيـتB، حيأ ترسـم قصائده، 

المشـاعر  فـي  التأثيـر  عميقـة  صـوراً  الدارجـة،  العاميـة  باللغـة  وأغلبهـا 

أروع  تسـجل  كمـا  وآلامهـم،  البيـت  أهـل  مصائـب  حـول  والعواطـف، 

المشـاهد مـن بطولاتهـم ومواقفهـم الرسـالية الصامـدة. 

�صخ�صية الناظم:
ناظـم قصائـد هذا الديوان هـو والدي الكريم الحاج موسـى بن الشـيخ 

رضـي بـن علي بـن محمد بن حسـن بـن فـردان الصفـار الهمداني، انتسـاباً 

إلـى قبيلة همـدان اليمنيـة المعروفة)1(. 

ولدته:
ولـد حفظـه اللَّه بتاريـخ 5/7/20))1هـ حسـب ضبطه شـخصياً عن 

والديـه، لكـن تاريـخ ولادتـه فـي الوثائق الرسـمية هو سـنة 1))1هــ وهو 

خطـأ بسـبب التسـاهل فـي التعاطـي مـع الوثائق الرسـمية عنـد بدايـة تكوّن 

أجهزتهـا فـي البـاد، وفـي بعـض الأحيان كان يسـتفاد مـن زيـادة العمر في 

الوثائـق، لتسـهيل إجـراءات فـرص التوظيـف، التي تسـتلزم سـناً معيناً. 

وكانـت ولادتـه فـي موطـن عائلته )تـاروت( وهـو الولـد الثالـأ لأبويه 

بعـد أخيـه الشـيخ عبـد الحميـد )25)1-)98/8/1)1هــ( وأختـه فاطمـة 

توفيت سـنة 98)1هــ رحمهما اللَّه. وهناك أخ رابع اسـمه )عيسـى( لم يمهله 

الأجـل، حيأ مـات بتاريـخ 10/8/)5)1هـ وله من العمر خمس سـنوات. 

والدته: 
الحاجـة زهـراء بنـت الحاج أحمد بـن قاسـم الحجاج، توفيـت بتاريخ 

)/00/1)1هــ، وكان والدهـا الحـاج أحمـد من كبار نواخـذة الغوص في 

)1( العمران: الشيخ فرج، الأزهار الارجية، ج6، ص)2. 
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المنطقـة، وله مكانـة مرموقة فـي مجتمعه. 

والده: 
بـن فـردان الصفـار  الشـيخ رضـي بـن علـي بـن محمـد بـن حسـن 

)7)1هــ(. 1295هـ- (

تلقـى علومـه فـي النجف الأشـرف - العـراق، حيـأ هاجر إليها سـنة 

17)1هــ وحضـر البحـأ الخـارج في الفقـه والأصـول على كبـار الفقهاء 

منهم: المراجـع 

- الإمام الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني )توفي 29)1هـ(.

- الإمام السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي )توفي 7))1هـ(. 

- الإمام الشيخ فتح اللَّه المشتهر بشيخ الشريعة )توفي 9))1هـ(. 

- الإمام الشيخ الما هادي الطهراني. 

- الإمام الشيخ أحمد كاشف الغطاء )توفي )))1هـ(. 

وكانـت عاقتـه وثيقـة بالإمـام السـيد محمـد كاظـم اليـزدي )كان من 

أخـص النـاس بهـذا الزعيـم بـل كان لـه كيده ولسـانه( حسـب تعبير الشـيخ 

العمـران)1(.  فرج 

وبعـده توثقـت عاقتـه بالإمـام الشـيخ أحمـد كاشـف الغطـاء فـكان 

العـام()2(.  الخـاص ووكيلـه  )تلميـذه 

عـاد مـن العـراق بعـد إنهـاء دراسـته العلميـة سـنة 5))1هــ مـزوداً 

بشـهادات وإجـازات مـن كبـار العلمـاء من أسـاتذته تشـيد بمكانتـه العلمية 

)1( العمران: الشيخ فرج، الازهار الارجية، ج6، ص)2. 
)2( المصدر السابق، ص27. 
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وتدعـو النـاس لالتفـاف حوله والاسـتفادة منه، فقـد جاء في شـهادة الإمام 

السـيد محمـد كاظـم اليـزديD »وهـذا عمـدة العلمـاء وزبـدة الفضـاء 

وصفـوة الأتقيـاء البـر التقي الشـيخ رضي بن الحـاج علي آل فـردان الصفار 

رضـي اللَّـه عنـه وأرضاه،  وأسـعده بتقـواه، قد هاجـر إلى النجف الأشـرف 

برهـة مـن الزمـن ولم يـزل طـول إقامته فـي ذلـك المـكان الشـريف مواظباً 

وتقـوى  وصـاح،  هـدى  مـع  الشـريفة،  الشـرعية  العلـوم  تحصيـل  علـى 

ونجـاح، حتـى بلـغ وللَّه الحمـد المراتـب العاليـة، والمنازل السـامية، ونال 

مـا فيه بـاغ  لطالـب، وكفايـة لراغب، فعلـى إخواننـا المؤمنين وفقهـم اللَّه 

تعالـى لمرضاتـه الاقتبـاس من أنـواره، والإقتـداء بآثـاره، والمازمـة له في 

تعلـم الأحـكام، ومعرفة الحـال والحـرام، وأخذ المسـائل الشـرعية منه«.

»وقـد   Dالغطـاء كاشـف  أحمـد  الشـيخ  الإمـام  شـهادة  فـي  وجـاء 

الدينيـة  العلـوم  تحصيـل  فـي  الشـريف  عمـره  مـن  وافـراً  شـطراً  صـرف 

وتحقيـق الأحـكام الشـرعية، فكرع مـن نمير حياضهـا، واقتطف مـن أزهار 

رياضهـا، مـا يـروي الغلـة، ويشـفي العلـة، وينقع الصـدى، ويقمـع العدى، 

ويثلـج الصـدر، ويحصـل بـه زاد الطالـب، ومنـاخ الراكـب، وبغية السـائل، 

وري الناهـل، وفيـه لمـن اختبـره شـواهد واضحة، وأنـوار لائحـة، ومخائل 

صادقـة، وأعـام ظاهـرة، فعلـى إخواننـا المؤمنين أيدهـم اللَّه تعالـى بروح 

منـه الاسـتضاءة بأنـواره والاقتفـاء بآثـاره«. 

فـي وطنـه كان يمـارس دور الإرشـاد الدينـي متنقـاً بين بلدتـه تاروت 

ومدينـة القطيـف ومدينـة صفوى. 

»ولـم يـزل طيلـة حياته فـي أي باد سـكن، وفـي أي محل قطـن، يقيم 

الصـاة جماعـة، ويبأ المسـائل الشـرعية الفقهيـة، والمواعظ الإرشـادية، 

مؤديـاً رسـالته العملية على أحسـن وجـه وقلَّما حضر مجلسـاً لم يـروج فيه 
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المسـائل الدينيـة، وكان كثيـراً مـا يفتتح إرشـاده ووعظـه بقوله: أيهـا الناس 

وعوا«)1(.  اسـمعوا 

لـه بعـض الحواشـي علـى جملـة مـن الكتـب المنطقيـة والفقهيـة 	 

والشـروح  الحواشـي  وبعـض  والحكميـة  والكاميـة  والأصوليـة 

والتحقيقـات علـى جملـة مـن الرسـائل والتأليفـات المدونـة فـي 

الفنـون كعلـم الأوفـاق والحسـاب والكيميـاء وغيـر ذلـك.  بعـض 

توفـي صبيحـة يـوم الأحـد )/2/)7)1هــ فـي طريقـه مـن إيـران 	 

إلـى العـراق فـي منطقة كرمانشـاه ودفن فـي الكاظمية ببغـداد بجوار 

 .Bالإماميـن موسـى بـن جعفـر الكاظـم ومحمد بـن علي الجـواد

درس على يديه عدد من العلماء الفضاء منهم:	 

1- الشيخ علي بن يحي المحسن )26)1هـ - 01)1هـ(.

2- الشيخ منصور بن علي آل غنام ))1)1هـ - 72)1هـ(.

)- الشيخ علي بن إبراهيم الفليتي التاروتي )15)1هـ - 77)1هـ(.

تعليمه:
تعلّـم القـرآن الكريـم عنـد المعلمـة بنت سـلمان بـن مفتـاح زوجة ابن 

عمـه الحـاج عبـد اللَّـه بـن علـي الصفـار. وتعلّـم الحسـاب عنـد ابـن عمه 

الحـاج محمـد صالـح الصفـار. وتعلّـم القـراءة والكتابـة ومبـادئ العربيـة 

والفقـه علـى يد الشـيخ علي بن يحيـى المحسـن. وتعلّم الخطابة الحسـينية 

علـى يـد خالـه المـا عبد اللَّـه بـن أحمد الحجـاج، والمـا علي بن حسـن 

الطويـل، والمـا مكـي بن قاسـم الجـارودي، والمـا باقر المـدن. ومارس 

الخطابـة مسـاعداً لمعلميـه المذكوريـن، لكـن ظـروف الحيـاة صرفتـه إلى 

)1( العمران: الشيخ فرج، الأزهار الأرجية، ج، 6 ص1).
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الوظيفي.  العمـل 

وحينمـا افتتحت مدرسـة للتعليم الابتدائي المسـائي فـي القطيف على 

يـد مدرسـين متطوعيـن، انظـم إليهـا، ولمعرفتـه الجيـدة بالقـراءة والكتابـة 

والحسـاب، ألحـق بالصـف الثالـأ، وبعـد فتـرة وجيـزة نقـل إلـى الصـف 

الخامس. 

عمله ومهنته: 
بسـبب الظـروف الاقتصادية الصعبـة التي كانت تعيشـها أسـرته، دخل 

سـاحة العمـل والكسـب فـي وقـت مبكر مـن حياتـه، حيـأ اشـتغل بالبيع 

والشـراء وعمـره أربعة عشـر سـنة، في بلـده تـاروت، وبينها وبيـن القطيف، 

مـع صعوبـة توفّر وسـائل المواصات آنـذاك، لعـدم وجود طريـق بري بين 

القطيـف وجزيـرة تـاروت المحاطـة بالبحـر، فكانـت الـدوابّ هي وسـيلة 

المواصـات، حينمـا ينحسـر المـاء، وهي غيـر متوفـرة دائماً وفـي حالات 

كثيـرة كان يضطـر للسـير علـى قدميـه عبـر المقطـع الفاصـل بيـن تـاروت 

والقطيـف، وهـي رحلة شـاقة محاطة بالأخطـار، وخاصة فـي فصل الصيف 

الاهب. 

ثـم انتقـل إلـى القطيـف سـنة 62)1هــ وتوظـف كاتبـاً عنـد الحـاج 

عبـد الجليـل الزهيـري، وشـريكه الحاج حسـن الشـيخ علي الخنيـزي، في 

متجرهمـا لبيـع المـواد الغذائيـة. 

واشـتغل بعـد ذلـك كاتبـاً عنـد الحـاج محمـد صالـح النهـاش، فـي 

متجـره لبيع الأقمشـة، ثم عند الحاج مهدي الأسـود وشـركاه أبنـاء الحداد، 

فـي تجارتهـم بالمـواد الغذائية. 

وبعـد ردح مـن الزمـن اسـتقل بعملـه وفتح له متجـراً لبيع الأقمشـة في 

صفـوى، واسـتمر فيـه ثم انتقـل بعدها إلـى القطيف وأنشـأ مؤسسـة تجارية 
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والإقامـات،  الجـوازات  معامـات  تخليـص  وامتهـن  العامـة،  للخدمـات 

لبعـض المؤسسـات والشـركات. إلـى أن تقاعـد عـن العمل سـنة 19)1هـ 

لتقـدم سـنه وإصابته ببعـض أمـراض القلب. 

إلـى جانـب تلـك المهـن كان يقـوم بكتابـة الوصايـا، وإجراء مراسـيم 

عقـود الزواج، وتقسـيم تـركات الإرث، وقراءة سـير الأئمة في الحسـينيات 

لمناسـبات مواليدهـم و وفياتهـم، وإرشـاد الحجيـج فـي بعـض السـنوات 

ضمـن حمـات الحج. 

هكـذا عمـل فـي مجـالات مختلفـة، واتخـذ مهنـاً متعـددة، لكسـب 

لقمـة العيـش الشـريف، ورعايـة أسـرته وعائلتـه، وتحمّـل في كـدّه وكدحه 

الأتعـاب والمشـاق، كمـا هـو شـأن الكثيريـن مـن أبنـاء جيلـه. 

حالته الجتماعية:
من حداثة سـنهّ تحمل مسـؤولية إعالـة والدته، لأن والده الشـيخ رضي

D كان يتنقـل للإرشـاد الدينـي فـي مناطـق مختلفـة، وكان وضعـه المادي 

ضعيفـاً، كما كانـت له زوجـة أخرى. 

وإضافـة إلـى والدته فقـد ترملّـت أخته فاطمـة بوفاة زوجهـا وانضمت 

إلـى رعايته. 

ولاسـتقراره فـي القطيـف مـن أجل العمـل والكسـب، فقد تـزوج فيها 

بتاريـخ 65/12/20)1هــ، واقتـرن بالوالـدة الكريمـة )زهراء بنـت الما 

محمـد بـن الشـيخ عبـد اللَّـه بـن الشـيخ عبـد العزيـز بن الشـيخ حسـين آل 

سـيف(، والتـي رافقتـه فـي رحلـة كدحه وعنائـه، فاتخـذت من بيتهـا متجراً 

تبيـع فيه للنسـاء الأقمشـة، وبعض المـواد الغذائيـة، والاحتياجـات المنزلية 

إضافـة إلـى تحملهـا أعبـاء المنـزل، وتربية الأطفـال. واسـتمرت على ذلك 

لفتـرة مـن الزمـن. توفيـت رحمهـا اللَّـه فـي دمشـق بتاريـخ 19 رمضـان 
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)1)1هــ ودفنـت بمقبـرة السـيدة زينـبF بعد صـراع مع أمـراض القلب 

لعـدة سـنوات. تغمدهـا اللَّـه تعالـى برحمته وأسـكنها فسـيح جناته. 

وقد رزقهما اللَّه تعالى ثاثة أولاد ذكور، وابنتين:

1- عبد الكريم:ولد في 11 رجب 68)1هـ. 

2- طيبة:ولدت في 2 ذو الحجة 70)1هـ. 

)- حسن )كاتب هذه السطور(: ولد 22 ربيع الثاني 77)1هـ. 

)- ميمونة:ولدت في 10 صفر 78)1هـ. 

5- محمد: ولد في 16 ربيع الثاني 85)1هـ. 

وبعـد وفـاة الوالـدة )رحمهـا اللَّه( تـزوج من امـرأة مقاربة له في السـن 

هـي الحاجة زينب بنت حسـن البابـا في 29 صفـر 20)1هـ. 

�صعره واأدبه:
نشـأ محبـاً للعلـم والأدب، بتربيته في أحضـان والده الشـيخ رضي، ثم 

بتتلمـذه على بعـض العلماء والخطبـاء الأفاضل. 

المسـتمرة معهـم،  العلـم والأدب، وعاقتـه  وكانـت صحبتـه لأهـل 

حافـزاً علـى مواصلـة اهتماماتـه المعرفيـة والأدبيـة، ومـن طليعـة أصدقائه 

الفضـاء: الشـيخ علـي الشـيخ منصـور المرهـون، وأخـوه الخطيـب الما 

سـعيد المرهـون، والشـيخ سـعيد أبـو المـكارم، والخطيـب السـيد هاشـم 

السـيد شـرف الصفوانـي، والـذي كان يجالسـه يوميـاً -تقريبـاً- فـي دكانـه 

السـيد  الخطيـب  فتـرة تجارتـه هنـاك، وبعـد وفاتـه كان لولـده  بصفـوى، 

عبداللَّـه نفـس البرنامـج فـي المـرور بـدكان الوالد وقضـاء فترة مـن الوقت 

معـه لتبـادل أطـراف الأحاديـأ الدينيـة والأدبيـة، بشـكل شـبه يومـي. 

ومـن اهتماماتـه الدائمـة مطالعـة الكتـب، حيـأ يقتني كتـب المعارف 
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الدينيـة والأدبيـة، ويصـرف قسـطاً مـن وقته فـي قراءتها. 

وقـد بـدأ مشـواره الأدبي فـي نظم الشـعر مـن أيام شـبابه في تـاروت، 

حيـأ كان ينشـد اللطميـات في مواكب العـزاء، وحينما انتقـل إلى القطيف، 

مـارس نفـس الـدور مع مواكـب العزاء، أيـام عاشـوراء، وخاصة فـي منطقة 

سـكنه )الدبابية(. 

وبعـد ذلـك صار ينظـم القصائد الملحميـة ذات النفس الطويـل، باللغة 

الدارجـة، كقصيدتـه فـي بطولـة علي الأكبـرE وشـهادته، وبطولة القاسـم 

بـن الحسـنE وشـهادته، وبطولـة مسـلم بـن عقيـلE وشـهادته، حتـى 

توجّهـا بملحمتـه الحسـينية الشـاملة التـي بلغـت مائتين وتسـعة أبيات. 

الرابعـة والخامسـة  أيـام طفولتـي وأنـا فـي حوالـي  أتذكـر  ولازلـت 

مـن عمـري، حيـأ كان يـدور بـي علـى سـطح منزلنـا الـذي انتقلنـا إليـه 

مـن )الدبابيـة( فـي منطقـة )الدوبـج(، ليالـي الصيـف، ليلقننـي ويحفظنـي 

 .Bمنظوماتـه فـي مراثـي أهـل البيـت

وقـد رسـخت تلـك القصائـد فـي ذاكرتـي مـن فتـرة الصغـر، وحينمـا 

المصيبـة  لـي عنـد ذكـر  الحسـينية، كانـت رصيـداً وزاداً  الخطابـة  بـدأت 

والعـزاء، وكانت تلفـت نظر المسـتمعين لطولها واسـتيعابها لتفاصيل وقائع 

السـيرة، بحيـأ لا حاجة لسـرد الأحداث نثريـاً، ولأنها كانـت مليئة بالصور 

الوجدانيـة والعاطفيـة المؤثـرة، وكانت جديـدة على الأسـماع، تختلف عما 

يتداولـه الخطبـاء مـن الفائزيـات والنصاريـات والجمرات. 

وقـد سـألني العديد من الخطبـاء والأدباء، فـي المناطـق المختلفة التي 

قـرأت فيها، كالقطيف، والأحسـاء، والكويت، وخوزسـتان إيران، وسـوريا، 

عـن ناظـم هـذه الماحـم، وعـن المصـادر التـي تحتويهـا، فأخبرهـم أنهـا 

لوالـدي الكريـم، فيحثونـي علـى طبعهـا ونشـرها، وبعضهـم طلـب منـي 
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نسـخة مـن بعـض مقطوعاتها. 

واقترحـت علـى الوالد ح عدة مـرات أن يجمعها ويهيئهـا للطبع، فكان 

يعتـذر عـن ذلك، بعـدم مناسـبة الظـروف، وباشـتغاله، وعند إلحاحـي عليه 

كان يقول إنها لا تسـتحق النشـر، وذلـك لتواضعه. 

ولاسـتمرار مطالبتـي لـه وافـق أخيـراً علـى جمع مـا لديه مـن القصائد 

والمنظومـات، لإعدادهـا للطبـع والنشـر، مضيفـاً إليهـا ما نظمـه بالفصحى 

فـي بعـض المناسـبات الدينيـة والاجتماعية. 

فتألـف هـذا الديـوان )من فيض الـولاء( والـذي أقدمه بين يـدي القراء 

الكـرام، وخاصة إخواني الخطبـاء المهتمين بهذا اللون مـن الأدب الولائي، 

 .Bراجيـاً أن يجـدوا فيه مـا يفيدهم لإحياء مناسـبات ذكريات أهـل البيت

اسـأل اللَّـه تعالـى لأبـي طـول العمـر، وكمـال الصحـة والعافيـة، وأن 

يتقّبـل اللَّـه منه هـذا الجهـد الولائي في خدمـة العتـرة الطاهـرة، وأن يجعله 

فـي ميـزان أعماله وحسـناته، وأن يحشـره فـي زمرتهـم، ويرزقه شـفاعتهم. 

كمـا أسـأله تعالـى أن يوفقنـي لبـره وخدمته أداءً لحـق أبوته كمـا رباني 

صغيـرا، وأن ينفعنـي ببركـة دعواته الصادقـة الحانية. 

والحمد للَّه رب العالمين.

حسن بن موسى الصفار

20 رمضان 422)هـ



صدر للمؤلف

ال�صوم مدر�صة الإيمان. 1

الطبعة الأولـى، )9)1هـ ـ )197م، دار التراث الإسـامي، بيروت 	 

لبنان. ـ 

ولكل اأمة ر�صول. 2

الإمـام 	  مكتبـة  منشـورات  )197م،  ـ  )9)1هــ  الأولـى،  الطبعـة 

الكويـت. الصّـادق، 

الطبعـة الثانية: 01)1هــ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الر�صول طريق اإلى القمّة. 3

الطبعـة الأولـى: 96)1هــ ـ 1975م، منشـورات مكتبـة الرسـول 	 

الأعظـم العامـة، مطـرح ـ سـلطنة عمـان.

الح�صين وم�صوؤولية الثورة. 4

الطبعة الأولى: 96)1هـ ـ 1976م، مطابع دار السياسة، الكويت.	 

الطبعة الثانية: 98)1هـ ـ 1978م، مطابع دار السياسة، الكويت.	 
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الطبعة الثالثة: 00)1هـ ـ 1979م، أمريكا.	 

الطبعـة الرابعة: 01)1هـ ـ 1980م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الطبعة الخامسة: 06)1هـ ـ 1986م، دار الحوراء، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعـة السادسـة: 12)1هــ ـ 1991م، دار البيان العربـي، بيروت ـ 	 

لبنان.

اأئمة اأهل البيت ر�صالة وجهاد. 5

الطبعة الأولى: 97)1هـ ـ 1977م، مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

الطبعـة الثانية: 01)1هــ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الطبعـة الثالثـة: )2)1هــ ـ )200م، دار المحجـة البيضـاء، بيروت 	 

لبنان. ـ 

الإمام المهدي اأمل ال�صعوب. 6

الطبعـة الأولـى: 99)1هــ ـ 1979م، منشـورات مكتبـة الرسـول 	 

الأعظـم العامـة، مطـرح ـ سـلطنة عمـان.

الطبعـة الثانيـة: 99)1هـ ـ 1979م، مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات، 	 

بيـروت ـ لبنان.

الطبعـة الثالثة: 01)1هــ ـ 1982م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

تمـت ترجمتـه إلى اللغـة الفارسـية، تحت عنـوان )إمام مهـدى اميد 	 
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ملّتهـا(، المترجـم محمد علي مجيديان، نشـر آفاق، طهـران، الطبعة 

17)1هـ. الرابعة 

م�صوؤولية ال�صباب. 7

الطبعـة الأولى: 00)1هـ ـ 1980م، مؤسسـة الأعلمي لمطبوعات، 	 

بيـروت ـ لبنان.

الطبعـة الثانية: 01)1هــ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الطبعة الثالثة: 06)1هـ ـ 1986م، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعـة الرابعـة: 12)1هــ ـ 1992م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

المراأة م�صوؤولية وموقف. 8

الطبعـة الأولى: 01)1هـ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الطبعة الثانية: 05)1هـ ـ 1985م، دار الزهراء، بيروت ـ لبنان.	 

المراأة والثورة. 9

الطبعة الأولى: 00)1هـ ـ 1980م، مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

الطبعـة الثانية: 01)1هــ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.
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م�صوؤولية المراأة. 10

بيـروت ـ 	  الوفـاء،  الطبعـة الأولـى: 06)1هــ ـ 1986م، مؤسسـة 

لبنـان.

الطبعـة الثانيـة: 12)1هــ ـ 1992م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

الإمام الح�صين رمز الت�صحية والفداء. 11

الطبعة الأولى: 97)1هـ ـ 1977م، الكويت.	 

الطبعة الثانية: )1)1هـ ـ )199م.	 

روؤى الحياة في نهج البلاغة. 12

الطبعة الأولى: 97)1هـ ـ 1977م، مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

الطبعـة الثانيـة: 00)1هـ ـ 1980م، مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات، 	 

بيـروت ـ لبنان.

الطبعـة الثالثة: 01)1هــ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الطبعة الرابعة: 18)1هـ ـ 1998م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

تمـت ترجمتـه إلـى اللغة الفارسـية، تحـت عنـوان )تصويـر زندكي 	 

در نهـج الباغـه(، المترجـم لطيـف رشـدي، انتشـارات قـدس، قم.

حياة الأئمة والتاريخ المزيف. 13

الطبعـة الأولى: 01)1هـ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 
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الإيرانية.

الطبعة الثانية: 01)1هـ ـ 1981م، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.	 

رم�صان برنامج ر�صالي. 14

بيـروت ـ 	  الوفـاء،  الطبعـة الأولـى: 06)1هــ ـ 1986م، مؤسسـة 

لبنـان.

الطبعة الثانية: الكويت.	 

الطبعة الثالثة: طهران ـ الجمهورية الإسامية الإيرانية.	 

الطبعـة الرابعـة: 11)1هــ ـ 1991م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

 قراءة في فكر الإمام الخميني. 15

الطبعة الأولى: 01)1هـ ـ 1981م، باريس ـ فرنسا.	 

اأعلنا الولء بالدم. 16

الطبعـة الأولى: 00)1هـ ـ 1980م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

ب�صائر وهدى. 17

الطبعـة الأولى: 01)1هـ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

ال�صجن اأحب اإليّ. 18

الطبعـة الأولى: 01)1هـ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.
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ال�صعب يتحدّى ال�صجون. 19

الطبعة الأولى: )0)1هـ ـ )198م، دار الجزيرة للنشر.	 

الثورة والإرهاب. 20

الطبعة الأولى: )0)1هـ ـ )198م، دار الجزيرة للنشر.	 

كيف نتحدّى الطغاة. 21

الطبعة الأولى: )0)1هـ ـ )198م، دار الجزيرة للنشر.	 

رم�صان وق�صايا الثورة. 22

الطبعـة الأولى: 01)1هـ ـ 1981م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الن�صال على جبهة الثقافة والفكر. 23

الطبعة الأولى: )0)1هـ ـ )198م، دار الجزيرة للنشر.	 

فلنحطم الأغلال. 24

الطبعة الأولى: 02)1هـ ـ 1982م، دار الجزيرة للنشر.	 

الطبعة الثانية: 07)1هـ ـ 1987م، دار البداية، القاهرة ـ مصر.	 

الجماهير والثورة. 25

الطبعة الأولى: 02)1هـ ـ 1981م، دار الجزيرة للنشر.	 

قوط. 26 خطر ال�صُّ

الطبعة الأولى: 02)1هـ ـ 1981م، دار الجزيرة للنشر.	 
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النف�س منطقة الخطر. 27

الطبعة الأولى: 02)1هـ ـ 1981م، دار الجزيرة للنشر.	 

الطبعة الثانية: )0)1هـ ـ )198م، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعـة الثالثـة: 18)1هــ 1997م، مركز الجواد للطباعة، الأحسـاء 	 

ـ المملكـة العربية السـعودية.

القلب حرم الله. 28

الطبعة الأولى: 06)1هـ ـ 1986م، دار الجزيرة للنشر.	 

لكي ل نحتقر اأنف�صنا. 29

الطبعة الأولى: )0)1هـ ـ )198م، دار الجزيرة للنشر.	 

رم�صان دعوة اإلى �صيافة الله. 30

الطبعة الأولى: )0)1هـ ـ )198م، دار الجزيرة للنشر.	 

فئات العمل الر�صالي. 31

الطبعة الأولى: 07)1هـ ـ 1986م، دار الجزيرة للنشر.	 

ر�صالة المجال�س الح�صينية. 32

الطبعة الأولى: 07)1هـ ـ 1986م، دار الجزيرة للنشر.	 

الأنانية وحب الذات. 33

الطبعة الأولى: 09)1هـ ـ 1988م، دار الجزيرة للنشر.	 
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معرفة النف�س. 34

الطبعـة الأولـى: 12)1هــ ـ 1991م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

التغيير الثقافي اأولً. 35

بيـروت ـ 	  الوفـاء،  الطبعـة الأولـى: 05)1هــ ـ 1985م، مؤسسـة 

لبنـان.

كيف نقهر الخوف. 36

الطبعة الأولى: )0)1هـ ـ )198م، مركز الشباب المسلم، أميركا.	 

الطبعة الثانية: )0)1هـ ـ )198م، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.	 

تمت ترجمته إلى اللغة الفارسية، تحت عنوان )غلبه بر خوف(.	 

كيف نقاوم الإعلام الم�صاد. 37

للثقافـة 	  الشـهيد  مؤسسـة  )198م،  ـ  )0)1هــ  الأولـى:  الطبعـة 

والإعـام.

الطبعة الثانية: 06)1هـ ـ 1986م، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.	 

الفارسـية، تحـت عنـوان )رويـار ويـى 	  اللغـة  إلـى  تمـت ترجمتـه 

طهـران. بقيـع،  نشـر  خاكرنـد،  سـعيد  المترجـم  تبليغاتـى(، 

38 .)Eالثائر وال�صجن )درا�صة في حياة الإمام الكاظم

الطبعة الأولى: 05)1هـ ـ 1985م، دار البصائر.	 

الطبعة الثانية: 06)1هـ ـ 1986م، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.	 
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يوم البقيع. 39

الطبعة الأولـى: 11)1هـ ـ 1991م، مؤسسـة البقيع لإحياء التراث، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

الطبعة الثانية: 12)1هـ ـ 1992م، الجمعية الجعفرية، استراليا.	 

 مخت�صر الطفل بين الوراثة والتربية. 40

بيـروت ـ 	  الوفـاء،  الطبعـة الأولـى: )0)1هــ ـ )198م، مؤسسـة 

لبنـان.

الطبعة الثانية: )2)1هـ ـ 2002م، مؤسسة الباغ، بيروت ـ لبنان.	 

ال�صيخ علي البلادي القديحي. 41

الطبعة الأولـى: 10)1هـ ـ 1990م، مؤسسـة البقيع لإحياء التراث، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

التعدّديـة والحريـة في الإ�صـلام: بحث حول حريـة المعتقد وتعدد . 42
المذاهب

الطبعـة الأولـى: 10)1هــ ـ 1990م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

الطبعة الثانية: 16)1هـ ـ 1996م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

الفارسـية، تحـت عنـوان )جندكونكـى 	  اللغـة  إلـى  تمـت ترجمتـه 

إسـام(. در  وآزادى 

43 .Eالمراأة العظيمة: قراءة في حياة ال�صيدة زينب

الطبعـة الأولـى: )1)1هــ ـ )199م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 
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. ن لبنا

الطبعة الثانية: 2000م، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت ـ لبنان.	 

الوطن والمواطنة: الحقوق والواجبات. 44

الطبعة الأولى: 16)1هـ ـ 1996م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعة الثانية: 18)1هـ ـ 1998م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

التنوع والتعاي�س. 45

الطبعة الأولى: 18)1هـ ـ 1997م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعة الثانية: 20)1هـ ـ 1999م، دار الساقي، لندن ـ بريطانيا.	 

التطلع للوحدة وواقع التجزئة في العالم الإ�صلامي. 46

الطبعة الأولى: 1998م، دار الكنوز الأدبية، بيروت ـ لبنان.	 

علماء الدين قراءة في الأدوار والمهام. 47

الطبعة الأولى: 1999م، دار الجديد، بيروت ـ لبنان.	 

ال�صـيخ محمـد اأميـن زيـن الديـن: تجربـة فـي الإ�صـلاح دون ح�صـور . 48
الذات

الطبعة الأولى: 1999م، دار الجديد، بيروت ـ لبنان.	 

الكـوارث وم�صـوؤولية المجتمـع: حديـث فـي اأربعيـن فاجعـة القديـح . 49
ليمة الأ

الطبعة الأولى: 1999م، مؤسسة الباغ، بيروت ـ لبنان.	 
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العمل والفاعلية طريق التقدم. 50

الطبعة الأولى: 2000م، دار الكنوز الأدبية، بيروت ـ لبنان.	 

�صهر رم�صان والنفتاح على الذات. 51

الطبعة الأولى: 21)1هـ.	 

اأحاديث في الدين والثقافة والجتماع )المجلد الأول(. 52

الطبعة الأولى: 22)1هـ، مؤسسة الباغ، بيروت ـ لبنان.	 

اأحاديث في الدين والثقافة والجتماع )المجلد الثاني(. 53

الطبعة الأولى: 22)1هـ، مؤسسة الباغ، بيروت ـ لبنان.	 

ال�صلم الجتماعي ـ مقوماته وحمايته. 54

الطبعة الأولى: )2)1هـ، دار الساقي، بيروت ـ لبنان.	 

الت�صامح وثقافة الختلاف ـ روؤى في بناء المجتمع وتنمية العلاقات. 55

الواحـة، 	  دار  البيضـاء،  المحجـة  دار  )2)1هــ،  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت 

الإمام المهدي وب�صائر الأمل. 56

الواحـة، 	  دار  البيضـاء،  المحجـة  دار  )2)1هــ،  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت 

الإمام الح�صن ونهج البناء الجتماعي. 57

الواحـة، 	  دار  البيضـاء،  المحجـة  دار  )2)1هــ،  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت 
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دار 	  البيضـاء،  المحجـة  دار  )200م،  ـ  )2)1هــ  الثانيـة:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت  الواحـة، 

كيف نقهر الو�صوا�س. 58

الواحـة، 	  دار  البيضـاء،  المحجـة  دار  )2)1هــ،  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت 

�صخ�صية المراأة بين روؤية الإ�صلام وواقع الم�صلمين. 59

الطبعـة الأولـى: )2)1هــ، المركز الثقافـي العربي، الـدار البيضاء ـ 	 

المغرب.

اإحياء المنا�صبات الدينية بين الواقع والطموح. 60

الواحـة، 	  دار  البيضـاء،  المحجـة  دار  )2)1هــ،  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت 

الإمام ال�صيرازي ملامح ال�صخ�صية و�صمات الفكر. 61

الطبعة الأولى: )2)1هـ، هيئة محمد الأمين 2، بيروت ـ لبنان.	 

روؤية حول ال�صجال المذهبي. 62

اأحاديث في الدين والثقافة والجتماع )المجلد الثالث(. 63

بين يدي القارئ.	 
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